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ؤنكارهالحجا!مرص!عمدىحوأزالحجابجدلية

الىلافم41

امجعلا.سالاداا.لى)ااهدا

أسسوفقالمعاصرةالفكريةالقضايامعالجةفيمختصربحيغيرمركز

منهجية.وعلميةعقلية

الكتبوترجمةتأليفخلالمنمؤصلعلميخطابلايجاديسعى

والحوارية.التأصيليةوالبحوث

النوعية.المرئيةالمواددانتاج،والندواتالدوراتب!قامةئعنى

المجتمع.شرائحمختلفمنبالمعرفةالمهتمينبخطابهيستهدف



وإنكارهالحجا!مزضحوأزعقلىءالحجابجدلية

سطورفىالمؤلف

الكريمالقرآنوحفظ،المكرمةمكةفيالسقارمحمودصهيبالدكتورنشأ

.الحرامالمسجدحلقاتفي

المكرمة.مكةفيالقرآنتحفيظمدارسفيالشرعيالعلمطلببدأ

علىفيهاوتحصل،الدوليةبغدادجامعةفيالجامعيتحصيلهاكمل

الماجستير.

علىفيهاوتحصلبغداد،جامعةمنالدينأصولفيالدكتوراهدرجةونال

الشريف.النبويوالحديثالكريمالقرآنفيالإجازات

منجملةفيمؤسساعضواوكان،الليبيةالجامعاتمنعددفيعمل

والدعوية.العلميةوالروابطالمجالس

المؤصلة.الشرعيةوالبحوثالكتبمنالعديدلهصدروقد



واتكارهالحجابفزصءحوأزعفدىالحجابجدليه

تقديم

منذالشكموجةلبداياتملاحظأدوششويفسكيالكبيرالروسيالأديبكانلقد

روايتهفيالأوسطالأخوهو()إيفانشخصيةوضعحيثعشرالتاسعالقرنمنتصف

الماديةالنزعةأصحابليمثلالمؤلفاختارهوقد(،كارامازوف)الإخوةالعالمية

.الشكوكنفوسهموعذبتالدينييقينهمفقدواالذين

للقرنطاغيةسمة)الشك(العقادعباسالموسوعيالمفكرجعلوكذلك

وجيلهإيفانشكوك(،العشرينالقرنفيالمفكرين)عقائدكتابهفيذكركماالماضي

إلىيدعوانيالغربييندنيافيالعشرينالقرنعمالذيوالشكعشرالتاسعالقرنفي

نعيشه.الذيالحاليالقرنلسمةالتنبه

التشكيكموجةبأنالإقرارالعالمفيالفكريةللتحولاتراصدلكلويحق

بالأخلاقوانتهاءالعقليةوالبدهياتالمعارفمنبدءأالثوابتعمومفيالمكثفة

العالماختصوقدالئالثة،الألفيةسمةهيالبشريةعليهاتعارفتالتيوالآداب

والأخلاقية!والفقهيةالعقديةمسلماتهطالتأشدتشكيكبموجةلإسلاميا

فييسيرومنالعلمانيينأولوياتسلمالشرعيةالقضايابعضتصدرتوقد

وافرآنصيبآنالتالتيالقضاياهذهجملةمنالحجابيكونأنوالغريب،ركابهم

ونقدهم!استهدافهممن

العلمانيةالتياراتعندالشرعيالمسلمةبلباسالمتزايدالاهتمامسببفما

والحداثة؟التنويربحركاتيعرفوماوالليبرالية

بفقدانهاالاسلاميةالتياراتعلىيشنعونالذينالعلمانيينأنالعجبيثيرفمما

والفروعوالقشورالشكلياتعلى-زعمهمفي-تركزحيثالأولوياتلبوصلة

مجتمعاتهم،واقعتخصالتيوالمصيريةالكبرىالقضاياحسابعلىوالهوامش
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وانكارهلحجا!افزصءعقلىحوأزلحجاباليةجد

يسقطونأخرىجهةمن-العلمانيينأي-نراهم،الضروريةوحاجاتهاوتطلعاتها

وبحوثهموكتبهممقالاتهمهيفها،خصومهمألبسوهاالتيالنقيصةذاتفي

التيومتعلقاتهالحجابتناولفيتغرقالمتلفزةولقاءاتهموندواتهموتصريحاتهم

!؟المريبالتناقضهذاسرفماالقشور،مسائلمنعدوها

واسعآجدلآأثارتالتيالمتجددةالقديمةالموضوعاتمنالحجابموضوعإن

وبأشكالشأنهمنوالتهوينفيهالطعنأساليبوتنوعتالماضيالقرنبداياتمنذ

وإشعالعليهالبنزينوسكب،الأرضعلىورميهعملياالحجابخلعمنهاعدة،

تنشدنسائيةمظاهرة191وعاممصرفيالإسماعيليةبميدانحصلكمابهالنار

المستعمر!منالتحرر

بوسمهفمرةالشرعيالحكمهذاضدذاتهالسياقفيتوالتفإنهاالكتاباتأما

منتلقفتهالتيالمسيجةمنالمسلمونأخذهتاريخيموروثأنهبحجةبالأسطورة

ومظهرآالذكوريةللثقافةصورةبكونهأخرىومرة!الفرسمننقلوهالذينالبيزنطيين

تستحقلاقماشقطعةمجردواعتبارهبتسخيفهوتارةالأيوي!المجتمعلسلطة

مجردباتوأنهلهالزمنتجاوزبزعموحينآ،للتدينعلامةتكونبحيثالاهتمام

للفكرونتيجةالاجتماعيالتخلفأشكالمنوشكلأالماضيمخلفاتمنعادة

يفترضونحيث،المسلمالمجتمعفيالظنسوءعلىعلامةبجعلهوتارة،الرجعي

باعتبارهالحجابانتشارفسرمنومنهم،بعضهمبأخلاقيثقونلاالمسلمينأن

أو6لمعامالعرببهزيمةمرتبطةإجتماعيةظاهرةأنهأوسياسيةدينيةلتياراتشعارآ

لابسيه!هـادانةالحجابرفضالنهائيةمحصلتهاشاطحةتحليلاتمنذلكغيرإلى

إلىالدعائيوالتشغيبالفكريالنقدالأمرتجاوزالعلمانيةالأنظمةبعضوفي

علىقانونيةوعقوباتإجراءاتاتخاذطريقعنالحجابإلقاءعلىالنساءإجبار

منوغيرهاتركيافيحصلكماوالتعليمالوظائفمنوحرمانهاالحجابتضعمن

الإسلامية.الدول
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ؤتكارهالحجابفزضيئعقلئنحوارالحجابجدلية

،الحجابعلىالحربرايةرفعواالذيننستقريءذهبنالوالمقاميناويطول

فاطمة،السعداوينوال،بركةإقبال،سلامةبنرجاء،الدينزيننظريةفمنهم

الأخضر،العفيف،النابلسيشاكرالحداد،الطاهر،العربيشهرزاد،المرنيسي

وغيرهم.حنفيحسن،خليلأحمدخليل،أمينأحمدحسينزيد،أبوحامدنصر

الاسلاميينوالدعاةالمفكرينمنكثيربدايتهامعالهجمةلهذهتصدىوقد

البوطيمحمدوالدكتور،حسينمحمدمحمدوالدكتور،صبريمصطفىكالعالم

أبووالأستاذقطبمحمدوالأستاذالغزاليمحمدوالشيخعمارةمحمدوالدكتور

وغيرهم.كشكجلالمحمدوالأستاذ،المودوديالأعلى

التقليديةالإعلاموسائلعبرومحاوراتومحاضراتبكتاباتشاركتوقد

شخصياتوناقشت،والمحجباتالحجابخصومضدالمعركةفيلعقودوالحديثة

للدكتوراهرسالتيمنصفحاتالقضيةهذهفيسطرتكما،الحكمهذاعلىتطاولت

أ.والعلمانيةالإسلامبينالمرأةقضاياحولالتوفيقيينأطروحات"

تطويرهوالحاضرالوقتفيللحجابالمناوئةالاتجاهاتفيالملفتلكن

لإسقاطساعجديدتياربصعودوذلكالموضوعتناولفيالعلمانيالنقدخطاب

حيث،الشرعيةبالنصوصواستدلالاتبمنطلقاتالدينيةالأحكاممنالحجاب

منليسوأنهالحجابحكمتثبتلمالدينيةالنصوصأنإثباتالبعضحاول

وتجاوزالمعاصرةوالقراءةالدينيالتجديدلافتةتحتهذاوكل،الدينيةالواجبات

هذارايةرفعوقد،القديمةللعقليةوالخضوعلاستسلاماوعدمالزمنيالتراثيالطرح

وسعدالعشماويسعيدومحمدالبناوجمالشحرورمحمدكالمهندسجمعالتيار

وغيرهم.إبراهيموعدنانالجابريعابدومحمدالهلاليالدين

للحقيقة-وانتصازاللعلماحترافا-عليناوجب،الطرحفيالتطورهذاوأمام

نجدعقناونفحصها،أدلتنافيالتأملنعيدوأن،واعتراضاتهمالقومأدلةفيننظرأن

إلىنلتفتفلا-برهانعن-الحجابفرضنفوسنافييتأكدأو،فنقبلهمعهمالحق
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واتكارهالحجا-مزص!عفدىحوأزالحجابجدليه

بها.فتنواللذينمقولاتهمزيفونكشفقالوهما

علىاطلعت،المرئيةالوسائلفينشرأودراساتمنكيبمااستعراضوخلال

وانكاره(،الحجابفرضفيعقليحوار:الحجاب)جدليةالسقارصهيبد.كتاب

جمعقدكتاتافوجدته،الحجابفرضمنكريعلىوردودهأدلتهأماممطولاووقفت

القرآنية،الأدلةفعرض،الثانيةعلىوالردالأولىبيانفيفأوعى،والشبهاتالأدلة

البنا،وجمالكشحرور،المعترضينشبهاتوذكرفرضآ،كونهعلىدلالتهاوبين

موضوعيئ.بشكلعنهاوأجاب،إبراهيموعدنان

دلالةفيالفقهاءخلافالحجابعلىالمعترضيناتخاذالمؤلفلاحظوحين

أبانالعصر،يواكبحداثياجتهادأنهبزعمهم،الحجابفرضيةلهدمذريعةالآيات

أحديقللم-والتنويريينالحداثيينخلافعلى-وأنهمالفقهاء،خلافحقيقةعن

وهو،الأصلتنقضلاجزئي!أمورعنيخرجلاخلافهموأن،وجوبهبعدممنهم

.الحجابوجوب

ونقلبه،يحتجوماالصحيحفجمع،المطهرةالسنةفيالفرضيةأدلةإلىانتقلثم

التزمنوأنهن،الأولىالقرونفيالمدينةلنساءلاجتماعيةاالحالةتبينالتيالمرويات

الواهيةالأسانيدعنواستغنى،المعترضينفهممثليكنلمفهمهنوأن،بالحجاب

موقفحولالمعترضونيطرحهاالتيالشبهةالمؤلففناقش،المنكرةوالمتون

،الحجاببسببلهنوضربهالإماءمن-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرسيدنا

الحجابفرضيةعلىالمعترضيناحتجاجناقشوأيضا،الرواياتهذهحقيقةوبين

للحكمعلةوبجعلهابها،بالاستدلالغالطواوكيف،الجلابيبإدناءآيةنزولبسبب

له.لاحكمة

وربطهذكوريآحكمأككونهالحجابعلىأثيرتالتيالشبهاتأهمجمعثم

ثم،علميةبصورةمنهاواحدةكلعنوأجابوغيرها،المتغيرةوالمفاسدبالمصالح

كنفيالحجابفرضيةمنكروعليهااعتمدالتيوالمقدماتالأسسبنقدالكتابختم
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واتكارهالححابمزضءعفدىحوأزلحجاباجدليه

وغيرها.العصمةونزعالترادف

انطلقثمالقراء،يديبينوالفقهالتفسيركتبفتحأنهالكتابهذابهاختصومما

التدقيقهذاوبعد،خطوةخطوةصحتهمنويتحقق،الاستدلالخطواتيتتبعبهم

واتباعالمطلقالتقليددرجةمنويرتقي،أمرهمنبينةعلىالقارئيقفوالفحص

علىالقرآندلالاتمنلهانكشفبماالعملإلى،الدليلإلىالنظردونالفقهاء

.الحجابفرض

يهتديمنيرشدوأن،المجالهذافيقيمةإضافةالكتابيكونأنوالمرجو

للأهواءالركونمتجنبآوالبراهينبالأدلةالموضوعهذافيالحقعنبحثهفي

الحجابموضوعفيشائعأعليهاالاعتمادصارالتيالنفسيةللنوازعوالانقياد

تعالىاللهوأسأل،الجيلهذاوفتياتشبابمنكثيرعندالموضوعاتمنوغيره

وكتابه.بالمؤلفينفعأن

العوضيمحمد.د
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وانكارهالحجا!مزصءعقدتيحوأزالحجابجدلية

مةالمقك

(شئاتائقزيذئ!ونآقلآ:)فقالبتحريرها،وأمربالعقولأنعمالذيدئهالحمد

أقفالهأ!()1(.تلولط

وئكمآ.صمضآالدوابشزوجعلهميعقلونولايتفكرونلاالذينكتابهفيوذئم

يثنولم!()2(.يغقلونلاآلذينىآلسكمآلفئمآدئوعندآلذؤآتجهلثزان!):فقال

اذا)ؤآلذينى:فقال،وعقولهمقلوبهمدونبأبدانهمللقرآنيخرونالذينعلى

!()3(ضتاؤتحانايجزوألختهاتززيهزدئخروأئاتمض

آدت!إلىؤداجميا)ومبينآ،مبلغآوالهدىبالنوراللهأرسلهمنعلىوالسلاموالصلاة

!()4(.ئم!يم!سراجايوءبإد

ؤتنايكفيرلفخكقلآلتئيأتها):تعالىقولهإليهوهدانابهوأمرنابلغنامماوكان

الكريمةالآياتمنذلكونحو()5(،بخبيبهنينغقئهنيذيبآتمؤيخينؤينتي

.الحجابفزضإثباتعلىوالمفسرونالفقهاءبهايستدلالتيالشريفةوالأحاديث

فريقمراجعتهافيواجتهد،الحديثالعصرهذافينقدهاتجددالأدلةهذهولكن

التقديسوطزحالنقدووجوبوالتحديثالتجديدإلىيدعونوالباحثينالكتابمن

الشبكةعلىفيهونمث!رت،مطبوعةومقالاتكتبفيجهودهموانتشرتوالتقليد.

.مصورةولقاءاتحواراتوالفضائيات

والمفسرين.الفقهاءتقليدمنالتحررإلىالنقاددعواتفكريعلىاستولىوقد

الفريقين.منلأحدصاغرآمقلدأيرضخلاطليقآحرآعقليأرىأنوأعجبني

سورمن24لآيةا(1)

سورمن22لآيةا(2)

سورسلم3الآية)،(

سورمن46الآية)4(

سورمن5والأبة)5(

الأنمالة

الفرقانة

الأحرابة

الأحزابة
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ؤتكارهالحجابفزضءعقلىحوأزلحجاباجدلية

بحجةالفريقينمنأحدقولوليسمجدد.لناقدولامجتهدلفقيهعصمةفلا

ولووعميانأصحقآيخرونلاالذينعلىأثنىقداللهكانف!ذا.والعقلالفكرعلىقاهرة

لقولأوالفقهاءلقولكذلكيخروالاأنبهمفأولىربهمآياتهوبهذكرواالذيكان

.إنكارهوأدلةالحجابفزضيىأدلةفيالنظرإعادةعلىعزمتولذلك.نقدهممن

الفريقينأدلةأمامليخرواأدعوهملنأنيالكرامللقراءعهدآنفسيعلىوأخذت

وعميانآ.صقأ

صحةمنوالتحققالحجابآياتتدبرعلىالكتابهذايساعدأنوأردت

ولاورأيهعقلهئخكم.واختيارهأمرهمنبينةعلىالمسلمليكونبها.الاستدلال

لعاطفته.ينقاد

:الحجابفرضإنكارفيوالمنشوراتالكتب

ومهندسونأطباءكتبها.كثيرةمؤلفاتالحجابأدلةنقدفيكيب

جملةعلىوقفتوقد.مختصينوغيربالشريعةومختصونوقانونيون

الفضائية.والحواراتوالتسجيلاتوالمنشوراتالمؤلفاتتلكمن

إلاتختلفتكادولاالجملةتلكفيتتكررالانتقاداتفوجدت

وانتشارآ.تأثيرآالمنتقدينأكثرعباراتأختارأنآثرتولذلك.بالعبارة

شحرور،سعيدمحمدالمهندسالدكتورتأثيرأأعظمهمأنتقديريفيوقعوقد

،)2(الجابريعابدمحمدوالدكتور)1(،إبراهيمعدنانوالدكتورالبناجمالوالكاتب

لهليسوبعضهم.العشماويسعيدمحمدوالمستشار،)و(الهلاليسعدوالدكتور

يزيدربماجدلآأثارتالفضائيةوحواراتهتسجيلاتهلكنمنشوركتابالحجابفي

الرابطهداعلىالقاةموقعفيمثوروهوالرنامحهذاخيجيةقاةعرضةصحوةبرلامحفي(1)

50؟أ،ا:لأ//هلالا،.؟6/ح1-903ملأ85-؟اأ3-،!ط20،47!!لأ18152100كاه7ه،5م!!!ال!!له7

***//:07،؟ام؟!لاكلع!4ل!،لاح+.4)414ا.+،يموفعهترهامقالاتلي)2(

ه+5قاةثةالديي،الفكر"فقرةعرالهاحلقةفي)،(

،""كه:لأ//هلا4لا.كاه/ح31*-34؟حلا5
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طتكارهالحجابهزضثعقلتيحوازالحجابجدلية

المذكورين.انتقاداتفيالنظرتقديماخترتولذلك.المنشورةالكتبأثرعلىتأثيره

دعاةمنالمختصينغيرعباراتمنالمعنىأداءإلىأقربتكونعباراتهمولعل

يمكنفكريآوحوارآعقليةموازنةللقراءيقدمالاختيارهذاأنوأحسب.المرأةتحرير

البليد.والانقيادالأعمىالتقليدعنفيهايتنزهبقناعةمنهالمرءيخرجأن

:الكتابفيمنهجي

فيها:الاختلافوضئطالحجابأدلةفهمفيالاجتهادمواضعتحديدأولآ:

.الحجاببحكمتتصلمسائلفياختلافآوالتفسيرالفقهكتبفينجدأناشكلا

.وآثارهوأسبابهالاختلافهذاحقيقةنتبينأنبدولا

إلىالنظرحكمفيوالخلاف.والكفينالوجهحكمفيالخلافذلكفمن

ضئطفيوالخلاف.مقدرةوضروراتمخصوصةأحوالفيوغيرهالوجه

فيوالخلافمنها(.ظهرما)إلا:تعالىقولهفيالقرآناستثناهالذيالقدر

فيوالخلاف.ثيابهنمنطزخهالنساءمنللقواعدفيهيزخصالذيالقدر

الخلاففيهوقعمماذلكونحو.الحرةوحجابالأمةحجاببينالفرق

.وآثارهأسبابهنعرفوأنفيها،الخلافنضبطأنالمسائلهذهكلفيويتعين

المجتهديناجتهادصحةمننتحققأن:أولهما.أمرانالخلافهذاضبطمنوالغرض

دلالةتمييعمننحترزأنوثانيهما:.الأقواللتلكوتضمنهاالآياتدلالةسعةومن

.بسترهاللهأمرماوكشفالتعريإباحةإلىذلكيصلحتىوتوسيعهاالآيات

أقوالعزضيىمنبدفلاالنظرمحكعلىوالمفسرينالفقهاءأقوالعرضناوإذا

أيضآ.المحكعلىالمنتقدين

خارجفقهيخلافوالقدمينوالكفينالوجهشتيرخكيمفيالخلافثانيأ:

:الكتابغرضعن

أحدهمافريقينبينالعقليةالموازنةهوالكتابهذاتأليفإلىدفعالذيالغرض
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ؤتكارءالحجابفزضءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

عادةالحجابأنيعتقدوالآخر،بالضرورةالدينمنمعلومفرض!الحجابأنيدعي

حكمها.معهاوفاتفاتتبعلةتتعلقفريضةأو

فهوذلكإلىالنظروحكيموالقدمينوالكفينالوجهسترحكمفيالخلافأما

وكتب،النقابوجوبفيمخصوصةكتبأفردتوقد.صالفقهكتبفيمبسوط

هذاتأليففيقصدناعنخارجاجتهاديخلافوهذا.وجوبهنفيفيمخصوصة

هذافيعبارةدلتف!ن.القولينأحدنرجحأونختارأنغرضنامنوليس.الكتاب

ملزمة.ولامقصودةغيرفهيالمسألةهذهفيرأيترجيحعلىالكتاب

الواهية:والأسانيدالضعبفةالأدلةعنالمقبولةبالأدلةالاستفناء:ثالثأ

الرواياتمنممكنقدرأكبرجمععلىحرصآالحجابكتببعضفينجدربما

مننتحققأنتقديرنافيالمفيدلأن،الكتابهذافيمفيدآذلكنرىولا،والأدلة

الأسانيدعنتغنيالأدلةوهذه،الحجةبهاتقومأنيمكنالتيالمقبولةالنقيةالأدلة

.المنكرةوالمتونالواهية

رقمبذكرأكتفيوأن،الحديثتخريجفيأطيللاأنالكتابفيمنهجيومن

التخريج.!واضععلىالإحالةفيالحديث

الصفحاتفيالمنشورةوالمقالاتوالمصورةالصوتيةالمقاطعإلىالإحالةوأما

.عادةالإلكترونيةالروابطلطولتجنبآ.موضعأولفيإليهابالإحالةفأكتفيالإلكترونية

:الكتابمواضيعترتيب

،الحجابفرضأدلةفيفصل.فصولوثلاثةتمهيدفيالكتابمواضيعرتبث

بهاتوصلالتيوالمقدماتالأصولمناقشةفيثالثوفصل.إنكارهأدلةفيوفصل

.الحجابإنكارإلىالحداثيون

الفقهاءاجتهادبينوقارنت،الإسلامفيالمرأةمكانةببيانالتمهيدفيبدأت

الحداثيين.واجتهاد
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واتكارهالحجابمزضءحوأزعفدىالححابجدليه

فرضإثباتعلىبهايستدلالتيالأدلةبيانإلىالأولالفصلفيانتقلتثم

.المطهرةوالسنةاللهكتابمنالحجاب

دراسةفيبمطلبأتبعتهثمبها،الاستدلالوجهبيانفيمطلبأآيةلكلجعلت

بها.الاستدلالتعترضالتيالانتقادات

.الحجابفرضإثباتعلىبهايستدلالتيالشريفةالأحاديثمنجملةبينتثم

.الحجابقزضإنكارفيدليلآعشرثلاثةالثانيالفصلفيناقشتثم

المعترضينوجدتلكنيالفصلينبهذينوالنقاشالبحثينتهيأنيمكنوكان

طويلةومقدماتعامةأصولتأشسفيالنفسيطيلونالحجابفرضعلى

التطويلهذافيأجدولم.الحجابفرضإنكارعلىبهايستعينونوعاطفيةتاريخية

صلبعنبعيدآواضطرابآعاطفيآخطابآوجدتبلحقيقيأ.تأسيسأولاتأصيلآ

عليهأطيللاأنالكريمالقارئحقومن.الحجابحكمفيلهأثرولاالموضوع

والحوارالبحثفيالموضوعيةولكن.الموضوعصلبعنخارجهومامناقشةفي

رأيه.إلىتوصلهومقدماتوتأسيسآتأصيلأالمخالفيعدهماإسقاطتقبللا

ناقشثمتأخرأفصلأفأفردتالمخالفوحقالقارئحقبينأجمعأنرأيتولذلك

الموضوعصلبعلىيقتصرأنالقارئأرادفإذا.العامةوالأصولالمقدماتهذهفيه

تناقشأنالمخالفطلبوإذا.الثالثالفصلفيالمطولةالمناقشةفيلهحاجةفلا

.ومرادهطقبةالثالثالفصلففيوتأصيلهمقدماته

وغميانأصمأوالانقيادالتقليدوطزحالنقدمنأردنافيمايوفقناأناللهوأسأل

المؤلفمعللتواصل

**."!مس!كاس!55كا.ح5يهه!زس!!كا02)7

السقارمحمودصهيبد.
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واتكارهالحجابفزضيئعقلىحوأزالحجابجدلية

:الإسلامفيالمرأةمكانةفيكلمات

المتهمين.المهزومينبخطابمصبوغالمرأةمكانةعنحديثنامنكثيرآإن

المرأةميراثفيوالحداثيينالمستشرقيندعاوىتفنيدخطابناعلىيغلبولذلك

ونحوها.والولايةالقوامةوأحكام

الأسرةعرشعلىالمرأة

للمرأةفيهومقذالأسرةبنيانشئذالإسلامأنتعلمأنمسلمةامرأةكلعلىوينبغي

ببرهاالجميعويؤقرنفقتهاتأتيها،البنيانهذافيعرشهاعلىتتربعحتىتيتةتيتة

هـانضخبتها.بحشنالخلقأحقفهيالأمومةعرشعلىكانتفإنصخبتها.وخ!ني

معاشرتها.وحسنحقوقهالهايضمنالذينالتشريعربهايتولىفسوفزوجآكانت

تكرءاتتإءآ!ظقؤصمق):تعالىيقول.آياتهمنآيةويجعلهاالرجالعلىبهايمق

لمورلأتئتىدلكفيإنورخمةتؤدصتثن!موحعلإتثهالتتشكنوأآرلثجاآئفمممكغئن

(21الرومأسورة!(شقتهرون

ربهاعندمكانتهاتعنيالإسلامفيمكانتهاأنمسلمةامرأةكلتعلمأنوينبغي

وهو.خلقهبرعايةالمخلوقاتكلمنأولىوهوخلقها،الذيهوفالتهخلقها.الذي

و"سورةالنساء،سورة،سورتينكتابهفيللنساءأنزلومولاها.أمرهاوليسبحانه

.الطلاقسورةوهي"الصغرىالنساء

المجتهدين،لاجتهادحقوقهايتركلمسبحانهربهاأندومأتتذكرأنالمرأةفعلى

وتجغلمعاملتها،فروعفيالدقيقةالتشريعاتعلىالأعلىالدستورفينمقبل
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وانكارهالححا!مزصءعقلتنحوأزلحجاباجدلية

والرضاعوالسكنىالنفقةفيوحقوقهاوطلاقهاونكاحهاخطبتهافيالنصوص

عليا.دستوريةنصوصآ

المرأةحقوقتشريعسبحانهالربتولى

عندومكانتهاالمرأةرفعةمنالأحكامهذهعليهتدلمالتوضحالمقاميتسعولا

سبحانه.ربها

المرأةتحريربتشريعاتومقارنتهاتدبرهاإلىالمرأةندعوب!شاراتنكتفيولذلك

الوضعية.

هذهفيونجد.الصغرىالنساءسورةمنطرفآنتدبرأنالغرضلهذاونختار

هذهتضمنتوقد.الرجالعلىالمفروضةالدستوريةالتشريعاتمنحرقةالسورة

وترهيبوترغيببتقواهوأفربالئهتذكيرمعوالنواهيالأوامرمنجملةالخرقة

فحسب،المرأةعلىتعديآليسالزوجةمعاملةفيالتهاونبأنمتكرروتذكيرووعظ

سبحانه.حدودهعلىتعديآربهاجعلهبل

آئعذةؤآضوأيعذيهنئقالفقوممنآلبئاةظققتص)إذاوالنواهيالأوامرجملةفمن

حتثيق)أتئيهوممنأ(الطلاقسورة(1بيوتهنمنتخرجوممنئلارئ!تمآدئةوأتقوأ

يفحغنحئئقآنفقوأغلتهنتهلىأؤلئئترإنكقعلتهنالفحيقوألصحآزوممنؤلاؤضلإكئمينسمكنئر

16الطلاقسورة()أجورممنثآلؤممنلكزآزض!غننماقخملهن

إلىنذبمنالتشريعيةالحزمةهذهتخلولاالواجبةحقوقهاعلىالتنصيصوبعد

والإخسانبالمعروفربهالهافيأمر.الآدابومحاسنالأخلاقومكارمالإحسان

ويجعل،بزيادةحقوقهافوقلهاويطالب(.بمغروفيآؤقارقوممنبمغروفح)قآئممكوممن

لأجناحا:تعالىقال)1(.والمحسنينالمتقينعلىولكنأيضأ،لهاحقآالزيادةهذه

002ر/القرطيتصيرفيلمطلقهالروجيدفعهااليالمالةالمتعةهذهحكمفيالعلماءخلا!الظر(1)
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واتكارهالحجا!فزمرءعقدىحوأزلحجاباجدلية

ؤغلىقذزموغلأئؤسيجؤتيعوفنتنريضةحثفنتفيرضوأآؤتضث!وهنثئمتاآلنسصآةطققئمإبئغقت!

تمئئؤيقمظقفب)2(ر6البقرةأسورة!(غلىآنمخمي!يينحفابآتقغقمنى!تئغاقذزة،آلئقير

1412البقرة!()سورةآلمتقبغلبآلمغودفطحفا

بهايفوزالتيالحوافزذكرمنتخلوأنالوضعيةالتشريعاتفيالمعتادكانهـاذا

المرأةبمكانةتليقكبرىحوافزمنالربانيةالتشريعاتحزمةتخلوفلنبهاالملتزمون

فيبهأمرهمبماللهوفواإنالترغيبدرجاتبأعلىالرجاليفوزوسوفربها.عند

ومنتختمييمبلاحئثمقؤجم!زقا!نخربمله"تحعلآدتهيتتئ)ومن.المرأةمعاملةحسن

آلتةتئيئومنإييهزآنرتهلمآترألئزلكد)3(-2الطلاقسورة(71نهوح!بهآللمغلىتؤقي

5(الطلاق!(أسورةته+آتج!يمءليلفطئمسم!آتهئكقرعة

المرأةأكرملمنجزاءعظيمةربانيةوحوافزتشريعات

بالمعروفوعاملهاالطلاقبعدأولادهمرضعةعلىالإنفاقفيالوالدأحسنوإذا

ته7فتمتز!عتغاس!زتم!نئمغروفيئئبهر)ؤآتمر!:تعالىقاليسرآ.عسرهاللهيبدلفسوف

أدتةلآيكفأدتةاللةةيمآرزفةهـملممىعلةفوزؤمنسمحتيمترزذوسصعزلينفق!أخرى

لم(لطلاقاسورة1(!عصتري!ت!يمبغدآقةسم!خحلاتمفأةمآالأتمضئا

علىالجزاءاللهجعلفقد.سبحانهربهاعندالمرأةمكانةتتدبرأنمؤمنةكلفعلى

يعطمهعظيمآوأجرأيحتسبلاحيثمنوزرقآوشمرآومخرجآفرجآمعاملتهاحسن

سبحانه.العظيمالله

المرأةبحقوقالتفريطعاقبةمنربانيتحذير

سبحانهالربينصفسوفالعظيمالأجربهذاالطيمعنالرجالهضمقضرتهـاذا

.بتقواهوأمرأموعظةالتشريعاتثنايافيفيجعل.والترهيبالتذكيرعلى
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ؤتكارهالحجابفزضءعقلثنحوأزالحجابجدلية

بط

لارئبتمآلتهوأتقوأائعذةؤآضوأيعذيهنئ)قالففوممن:تعالىقالكما

قبققنأليس!آةطققئم)ؤإدا:سبحانهوقال(أالطلاقسورة000(1يويهنينتختنجوممنئ

تفغلؤتنلئضتذوأصزازاتمنميكؤئنؤ،تمؤونجغآؤشتنصفنتم!مبقآنميكؤفىآظفن

غقنكغآنربرؤمآغقيكغألتإيختؤآذنهروافرؤأآلنمةاتمقتنتغذوأؤلآتقسمئرخمكققذلل!د

)سورة!(غييميفى:بكلألتة(نؤأغقفو(ألتةؤآتمؤ(بإثتيال!ؤآتعكزآنكننحين

(2رأالبقرة

سبحانهاللهحدودعلىتعديآئعذالمرأةعلىالتعدي

علىالرجالأوقفسبحانهأنهربهاعندالمرأةمكانةعلىالشهاداتأظهرومن

علىتعديأوطلاقهاخطبتهافيالمرأةعلىالتعديجعلثم،المرأةمعاملةفيحدود

آؤدتئيرلختمغسوفقإنم!اذمعيقافيآلالنق):سبحانهقولهذلكومن.سبحانهاللهحدود

أدن!(صا"ودييقالأأتخاقأآنإلأشتيماةاقيتموممنيقأتأصذوأآنلصنمتحلؤلاب!خم!نن

(22والبقرة)سورة

حقوقها.منبهتطالبوانلهوتنصتتستمعأنالمرأةعلىيجبالذيهوهذا

الطامعينالمغرضينتشريعاتوبينبينهتقارنأنالمرأةعلىيجبالذيهووهذا

الحصين.وحصنهاالمكينعرشهاعنبعيدآالمرأةباستدراج

المرأةعلىاللفظيالاعتداءعقوبةفيربانيدستورينص

هل.وتشريعاتهمالمرأةتحريرشعاراتبينتقارنأنمسلمةامرأةلكلوينبغي

الزوجاعتداءفيدستوريآنصأالمتحررةالأرضدساتيرمندستورفيالمرأةتجد

زوجهايحاسبالشريعةمنمستمدغيرتشريعآأوقانونآتجدهلبللالفظيآ؟عليها

؟علي(حرام)أنتلهاقالإذا

أكبرعندهمهوبماوالدقائقالفرعيةالأمورهذهعنمشغولونالتحريردعاةإن
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وانكارهالحجا!مرصءعقدئيجوأزالحجابجدلية

جدالهاسمعفقدسبحانهالربأما.المكينعرشهامنالمرأةتحريروهو.وأعلى

قال.تبلىولاتتجددالرجالعلىوحجةيتلىقرآنآشكواهافيوأنزلزوجهافي

نإتخاويمأقمتتعؤآدئهآدت!!!ؤدشتيئزؤجقافيتخدلكآلتيقؤذآدتهمميغ:)قذتعالى

،الفوريوالتأديبالتشريعربهافتولىأ(المجادلةاسورة!(.بقحبزتهغآدتة

منالزوجفمنع،للزوجةاللفظيةالإساءةهذهعلىشديدآحسابآالرجالوحاسب

يجدلمفإن،رقبةفيهايعتقوكفارةجزاءيدفعحتىالحقهذاوعطلالمعاشرةحق

نأقبلمتتابعآصيامآالشهرينهذينيصوم.كاملينشهرينتأديبهيطولفسوف

ثميومأخمسينالصيامتابعفماذانكاحها.فيلهأذنماإلىبالرجوعالربلهيأذن

نأفعليهيستطعلمفمنجديدآ،صيامأويبدأيعودأنفعليهواحدآيومآوأفطرتهاون

ؤآلدين):تعالىقال.لفظيةإساءةبسببوكفارةلهتأديبآهذاكل.مسكينأستينيطعم

بهجتوغظوتدئكزتتمآش!أآنقتل!تنضخيريررقتؤقالوألماتعو؟ونثمق!ابهيئ!ينيطهرون

لزقمنتتمآشآآنقتل!ينمسايعتنشتهزئينفصعيائمتحذلؤفمن!خبيرتغملونبتاؤآدئه

كلماتبأبلغالآياتهذهوتختم(.المجادلة)سورةيشيهيئأ(لمصيتينقإظعائملمح!ئتيئ

تحصيلآالكفارةهذهأداءفجعلعرشهارفعالذيربهاعندالمرأةمكانةعلىتدل

علىتعديآجعلهبلالمرأةعلىتعديأفيهاالتهاونيجعلولم،ورسولهبالتهللإيمان

أدت!صاو3ؤطفؤزسوصلإحبآدتميضؤضمنوا)دلذ:الآياتختمفيفقال،سبحانهحدوده

!(41(%ليئعذابؤلقبهميرجمت

أليمآعقابآشزغأنهربهاعندالمرأةمكانةعلىتدلالتيالربتشريعاتومن

لزسئمآئمخصشقتزمونؤآلذين):تعالىفقال.بالزنافاتهمهابكلمةطفرهاعلىتعدىلمن

المرأةعلىالمعتديهذاوجزاء4(.النوراسورة(!ذصثت!ينقآتجذوفئشهدآةبآزيحزتألؤأ

عدالتهإسقاطإلىيتعداهبل.والنفسيالجسديالعقابعنديقفلاواحدةبكلمة

آتدأثحغذةكئمتقتلؤأؤلا!ذصتتحين)قآتجدوفئ:تعالىقال.بفسقهوالخكمشهادتهورد

4(.النورأسورة!(آتقنمصقرنهمؤأؤلهك
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واتكارهالحجابفزضءعقدىحوأزالححابجدلية

هذهفيبكلمةالمعتديهذامنلهاسينتقمسبحانهربهاأنالمرأةتتوهموهل

لعن!!آتمؤلحنمتىآئغفقنقآئمضشئتزموئآلديئلن:تعالىيقولبل.فحسبالدنيا

لماءلؤأؤأزصئفموأتذصهئمآلممصتمفتمعلنهتمتشهذ!يؤتمعطيمعذابولمئمؤأي!خرقيآلذشاني

النور()سورة!(يقتلون

المحاسبةهذهمثليحاسبحديثأوقديمتشريعأودستورينم!هناكفهل

اللفظي!العدوانهذامثلعلى

سبحانه!الربأحكاممعلمقارنتهاتصلحمعاصرةأوقديمةتشريعاتهناكهل

فيالمرأةأحوالفيبالنظرفابتدأواالمرأةمكانةفيالكتابمنكثيركتبلقد

فيمكانتهاعنالحديثجعلواثم،الجاهليةفيوأحوالهاالقديمةالمجتمعات

المقارنة.صورةفييظهرالإسلام

نأعليناوالواجبالمداء.المتقمبأسلوبمحكومالمقارنةفيالأسلوبوهذا

سبحانه.ربهارعايةظلفيإلامكانةالأياممنيومفيللمرأةيكنلمأنهوضوحبكلنعلن

فيومكانتهاسبحانهالربرعايةظلفيالمرأةمكانةبينللمقارنةوجهأأرىولا

الحكماءظفيممنوإن.وحدودهاللهحكمعنالمرأةأخرجتلاحقةأوسابقةحضارة

سبحانه.الحكيمالربوأحكامقوانينهمبيننقارنأن

بعدالغربيةالمرأةإليهوصلتماإلىتوصلهالاضماناتالمسلمةللمرأةنريد

ثميديها،بينوسيمشابليتقدمالأسرةروابطمننحررهاأننريدلاتحريرها.

معسولاحترامقبلةكفهاظاهرعلىليطبعبشفتيهويهوييدهاإلىليصلينحني

نفقةولامعروفولااحسانولاغليظميثاقعليهيترتبأنغيرمنيتبعهامايتبعها

أكثر.ولاذلكمنأقلولاسكنىولا

نأغربيولاشرتييملكولنكهولتها.فيأياديهاتقتلأنالمسلمةللمرأةنريد

علىتدلصورةيتبينأنأرادومن.والخالاتوالعماتالأمهاتتكريمفييسابقنا

يحمل)رجلالشكةعلىالصورعنالبحثمحركاتفياللغاتبكلفليكتبذلك
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واتكارهالحجابفزصءعقلشحوأزالحجابجدلية

شرقالمرأةتكريمالىيسبقهملاالمسلمينأنبنفسهويرىالنتائجفييفتشثمأمه(

.غربولا

وبناتناأمهاتناتكريمفييسابقنالاالغرب

ومراهقةشابةليستوتحريرهاحقوقهاعننتحدثأنيجبالتيالمرأةإن

حنانهابذلفيسعادتهاوجعلرحمةقلبهافياللهأودعالتيالمرأةانها.فحسب

فلاالشهواتيتبعونالذينأما.وجدةوخالةوعمةوبنتأوأختآوأمآزوجةوعطفها

حقوقألهاأنيزعمونومراهقتها،شبابهافيالمرأةتبذلهماالاكلهذلكمنلهمقتم

يشتهيها.منأحضانفيالسقوطمنيمنعهاماكلمنالتحررفي

وتعالى.تباركاللهشزعينأرحمظلآتجدلنأنهاتعلمأنالمرأةعلى:نقولأخيرأ

بالئهنؤمنولكنالأجبنا.وبناتنالأمهاتناوخيرمكرمةإلىالاسلامبعددجميناولو

نبيأوسلمعليهاللهصلىبنبيهورضينادينآ.وبالاسلامربآبهرضيناسبحانهالحكييم

آلئةتن)تقذ.المؤمنينونساءوبناتهأهلهتكريمفيحسنةأسوةفيهولناورسولا،

ؤيعفمهماؤيزلمجيهغةاتئإءغقئ!غشلوأآنفمييئيقزممولايخهغتقثإدآئمؤعل!قئ

(641عمرانا!اسورة(ؤالجمةأنيهتث

.والمؤمناتوالمؤمنينوأخواتناوبناتناوأمهاتنالأنفسناالحكيماللهبشرعورضينا

شئءبؤؤأفهآيمازضىقوماآلتتئؤلتىيئمايغقموأقهيدي!ئمآلمحهآلقاتو%ئل)

يئنيمقهدلبهرآنغييئلسآ!هتلإإشنم!قئتمتوالأقلآستلموأآنعلثك!لمئون!لجص

17(الحجرات!()سورةصنديينإدبهحئض
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واتكارهالححا!فزضءغقلىحوأزالحجابجدلية

الحداثيين.وتجديدالفقهاءاجتهادبينمقارنة

تجديدعنالفقهاءاجتهادبهيتميزوما.المطلوبإلىيوصلماهوالدليل

خطوةكلمنفيهالتحققيمكنمفتوحجماعيغقلالفقهاءاجتهادأنالحداثيين

وشرحهوتقدهالاجتهادهذاإقامةعلىالعلماءمنأجيالتعاقبتوقد.الاستدلالفي

دليل.كلمنفيهنتحققأنيمكنناواسعتراثأيادينابينأصبححتى.واختصاره

طرفكليمسكالمدققالمعلمأوالمحققيقعدكمايقعدأنراغبكلوشعوفي

الذيالمطلوبطرفهإلىالفقيهمنهوانطلقبدأالذيطرفهمنسيرهويتتغالدليلفي

إليه.يصلأنالفقيهيريد

ثالثطرفمنوالتحققالتتبعهذامثلعلىيطلعأنراغبلكلويمكنبل

نطلبالذيالفقيهمذهبغيرومذهبآطريقآسلكالذيوالمفسرالفقيهوهوخبير،

.واجتهادهأدلتهمنالتحقق

وترجيحاتواختلافاتمبسوطةأدلةوالتفسيرالمقارنالفقهكتبفيونجد

ومذهبفريقكلوترىآخر.فريقأدلةالفقهاءمنفريقكلفيهايتتبجواعتراضات

وهوإلااختيارأولاترجيحآولاتفسيرآولارأيأتجدتكادلا.أدلتهبيانفييجتهد

يديه،بينوالتفسيرالفقهمدوناتفهذهويدققيحققأنشاءفمن.بدليلهمجدول

الاستنباطمنهجيبينثممنها،انطلقالتيالشرعنصوصقوالمفسرالفقيهفيهاتغرض

حتىوالدليلالطريقتتبعأنأيسرفما.الأحكامإلىبهااهتدىالتيالأدلةومسالك

.بالنصوصوارتباطهالمطلوبإلىوصولهمنتتحقق

الجهودهذهتزالولا.معاصرةفرديةجهودأتزالفلاالحداثيينالنقادجهودوأما

يعوزهحينشحرورالمهندسترىولذلك.المختصينغيرالكئاببثقافةمأسورة

حكمبيانفيحجةبهاتقوملاهندسيةورسومحسابيةبجداولعنهبدلآيأتيالدليل

!!آياتهوتفسيرالحجاب

للتحققاللغةمعاجمإلىتسرعأنيمكنكفلاآيةمنكلمةالمهندسفسرواذا
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وإنكارهالحجا!فزصيئعقلتنحوأزالحجابجدلية

هذاسمىالمهندسلأنالفقهاء.تفسيرمنالتحققفيتفعلكماتفسيرهاصحةمن

التيالعلميةالأدواتمنمسلوبآنفسهالباحثيجدولذلك.معاصرةقراءةاقفسير

الأمرويزيدوالفقهاء.المفسريناستنباطفيوكبيرةصغيرةكلمنبهايتحققكلان

العلميالبحثبضوابطيلتزمونلاالتجديدينالنقادمنجملةأنوإشكالآغموضآ

نأللباحثيمكنعزوولاتوثيقغيرمنالأقوالوحكايةالأحكامإطلاقفيكثر

فيه.ويدققمنهيتحقق

الفصلفيالحداثيينأدلةعلىنقفثمالفقهاءأدلةالأولالفصلفينتبينوسوف

الثاني.
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واتكابىهالحجابفزضءحوأزغقلىالحجابجدلية

4الاولالفصل

.ا!جابفرضتثبتالتيالإدلةبيان

تمهيك

بالضرورةالدينمنمعلومآا!جابحكمكون!

اعتراضومناقشةالنورسورةمنبالاياتالاستدلال4الاولالمبحث

ا!داثيين

اعتراضومناقشةا!لابيبالانربإدناءبآيةالاستدلال4الثانىالمبحث

ا!داثيين

اعتراضومناقشةالقواعدعنانجناحبرفعالاستدلال4الثالثالمبحث

ا!داثيين

وتقريرآوفعلآقوكلةالمبننةبالسنةا!جابإثبات!4الرالعالمبحث
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ؤأتفابىهالححابمزضفيعقلئيحوارلحجاباجدلية

فرضتثبتالتيالإدلةبيان4الاولالفصل

الحجاب

.بالضرورةالدينمنمعلومالحجابفرضثبوتتمهيد:

بالنظرالمعلوميقابلبالضرورةالمعلوم

منمعلومالحجابقزضق!!الفقهاء:قولعندنتوقفأنبدلاالأدلةبيانقبل

.بالضرورةالدين

الذيالعلملنوعوصفهوبل.الحجابفرضإثباتعلىدليلأليسالقولوهذا

ومابالنظرئغقمماإلىينقسمالشرعيةبالأحكامجمفقنالأن.الحجابفزض!بهثبت

.بالضرورةئغقم

منذلكونحووالقراءةوالتعليمالتفقهأوالنظرأولاجتهادباواكتسبناهتعلمناهفما

ثابتآحكمأكونهعلمناومابالنظر.معلومفهوتحصيلهوطرقيالعلماكتسابوسائل

المقصودفهوالشرعيالعلماكتسابوسائلسائزوتزيهناقعودنامعحتىالشرعفي

لمولوفرض!أنهمسلمعلىيخفىفلا.بالضرورةالدينمنالمعلوممعتصنيفهمن

الوالدينوبروالصومالصلاةوجوب:ومثاله.الشبهةودفعالأدلةغزضي!علىتقدر

والخمر.والرشوةوالرباالزناوتحريم

عناداإلاينكرهولاالحجابفرضمنمسلمكليعلمهما

يحفظلباسآالمرأةعلىيفرضوالدينالشرعأنلعلمناأنفسناإلىرجعناولو

المسلمينعمومإلىرجعناولوبشرتها.لونيش!ولاجسدهايصفولاحياءها

وطلابالشريعةحملةعلىبفرضهالعلميقتصرولا.بينهممشتركآالعلمهذالوجدنا
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وأتكارهالحجابفزضءعفلىحوأزلحجاباليهجد

العلميتخلفولاوالفقهاء.والمفسرينالمحدثينمنبعلومهاالمختصينالعلم

ومجالسهالعلمجققعنوغابوالتحصيلبالطلبقضرولومسلمعنبذلك

.الإسلامفيهايظهربلدفيبجهلهأحديغذرلاولذلك.الدراسةومقاعد

عمومبينالحجاببفزضالعلمبانتشارالحكمتتضمنالدعوىهذهوحقيقة

بعدالعلمهذايكتسبواولم.وإنكارهمخالفتهوششقبحونلهيخضعون.المسلمين

وجوهببيانتثبتلاالدعوىهذهحقيقةأنريبولا.الأدلةفيوتأملواستنباطبدث

بهذهيثبتالذيهوالوجوبلأن،الحجابوجوبعلىوالأحاديثالآياتدلالة

المسلمينبينمنتشربهالعلمأنادعينابل،الحجابوجوتنذتجلمهناونحن.الأدلة

العلاماتعلىوالتنبيهبالحجابالعلمانتشارببيانتثبتالدعوىوهذه.بالضرورة

ونستدعيهمسلمكلعلىنعرضها.نفسهمنمسلمكليجدهاالتيالظاهرةوالأمارات

.بالضرورةعندهمعلومآالحجاببكونوش!لميقرهلنفسهأمامنفسهعلىللشهادة

الأماراتتلكمنثمانيةإلىباختصارنشيرأنويمكن

جميعفيالجداتعنالأمهاتعملفيمتوارثبالحجابالتمسكأ-

بلادهم:وعمومالمسلمينعصور

الإسلامبلادفيبالحجابالتمسكانتشارعلىالعلماءمنعددنصقوقد

الأعصارومختلف

)وكذا:تفسيرهفي-الثامنالهجريالقرنعلماء-منالأندلسيحيانابنقال

)1((0الواحدةعينهالاإالمرأةمنيظهرلا،الأندلسبلادعادة

إلىالعربيالمغرببلادفيالنساءبهاتتمسكمتوارثةالصورةهذهتزالولا

هذا.يومنا

.3704/،الحجابعودة:وانظر.7052/،المحيطالبحر(1)
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واتكارهالحجابفزضيئعقدىحوأزالحجابجدلية

عادةترل)وتم-:التاسعالقرنأكابر-منالعسقلانيحجرابنالحافظوقال

)1(الآجايب(غنوجوههنتستر!وخديثاقديقاا!اء

الفتنةخوفعنديحرموالكفينالوجهإلى)والنظر:الجوينيالحرمينإماموقال

العراقيون...وذهبالتحريميردعونفالجمهور،الفتنةخوفتطقرلمف!نإجماعآ،

المسلميناتفاقمع،عنديقويوهو-قال-.حاجةغيرمنتحريمهإلىوغيرهم

التنقب()2(وتركوالسفورالتبرجمنالنساءمنععلى

الإسلامبلادفيبالحجابالعملباستمرارالمنكرونيعترفالحديثالعصروفي

الدكتورمحمدشهادةننقلأنالمقامهذافيوحسبنا.الحديثالعصرهذامطلعإلى

كانالحجابأنعلىنصفقد(،مختلففيهقول)الحجابمقالتهفيالجابريعابد

حجابأنعلىونصقرن.نصفنحوقبلماإلىالمغربيةالمدنفيالسائدهو

الوجه.علىلثاممعالكعبينإلىكلهوالجسمالرأسيغطيمنضبطآكانالمرأة

الربانية:الشرائععلبهاتفقتمماالحجاب2-

رؤوسنابأعيناليومنراهمحسوسمشاهدالشرائعتلكفيفرضهوثبوت

اليهوديةفيثبوتهعلىتشهدالمنكرينالمخالفينوكتمب.بهالراهباتالتزامفي

كتابفيالعامريساميالمؤلفأيضآالاتفاقهذاأثبتوقد.والنصرانية

وقريب(.والنصرانيةواليهوديةالاسلامفياللهشريعة)الحجابأسماهمخصوص

الدعوةلجنةأعدتها(والقرآنالمقدسالكتاببين)الحجابعنوانها:مقالةمنه

لإلكترونية.ا

.،24و/،الاريتح(1)

المطاهـأسىفيونحوه،و21/1هـ(4هـلم)الجوينياللهعدبرالملكعدالحرينلامام،المذبدرايةفيالمطلبنهاية(2)

.291/لمالهيتميحجرلالنالمنهاجشرحفيالمخاحوتحفةهـ()269ا،نصاريلزكرياا301/الطابروضشرحفي
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واتكارءالحجابكزضءحوأرعقلىلحجاباجدلية

.والعريالتبرجواستقباحاستحسانهفيالبشريةالقيماشتراك-ر

التاريخ(يكذب)هلكتابإلىفليرجعذلكعلىحسيآدليلآيرىأنأرادومن

الداود.محمدبناللهعبدلمؤلفه

.(عالميةصفةوالستر)الاحتشاميقولمعبربارزعنوانالكتابهذاوفي

تمسكتوثقوالجرائدالمجلاتأرشيفمنالتقطهاصورآالمؤلففيهاستعرض

عشر.التاسعالميلاديالقرنفيالمعمورةأنحاءمختلفمنبالحجابالنساء

الحجابعراقةعلىتشهدوحفرياتأثريةرسويموصورمنحوتاتصورواستعرض

البشرية.تارلخفي

بحثأبندادجامعةالآدابكليةفيصالححميدالعزيزعبدالدكتورأعدوقد

صوروالأبحاثالكتبهذهوفي(.الإسلامقبلالنساء)ملابمسفيهوثقمشابهأ

نأقبلوالحضاراتالئقافاتفيواستحسانهالحجابانتشارعلىتشهدمنشورة

وكرامتها.حصونهامنالمرأةتحريرفتنةتطلع

أمارةالأعصارتلكطوالالواسعةالرقعةهذهفيالحجابانجتشارثبوتوفي

الشرائعتعاقبتدينيآحكمأالحجابكونمنالشرائعنصوصفيثبتماعلىتشهد

فرضه.على

حدودفيئخلافهموخضزالحجابفرضإثباتعلىالففهاءإجماع4-

والقدمين.واليدينالوجه

لاوساقهاالمرأة)وشعرالنظر:إحكامكتابهفياللهرحمهالقطانابنالإمامقال

إجماعأ()1(إليهماينظرأنللأجنبييحل

431)1(ص
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وإتكارهالححا!فزضءعقلىحوأزالححابجدلية

خاشاوجسمهاائحرةشعرأنعلى)ؤائققوا:الإجماعمراتبفيحزمابنوقال

لا()1(أمهيئأعورةأظفارهماخئىؤائتذيننائؤخه!يؤاختلفوا.غوزةويدهاؤجهقا

.خلاففيهئغزثلاأنهوانعقادهالاجماعهذالثبوتويشهد

ب!حداثالحداثيونفجعهحتىجيلعنجيلأبهالعملوتوارثتالأمةتناقلتفقد

الفقهاءيفردهلمفيهالاختلافوقوععنمنزهآالحجابفزض!كانولما.فيهادخلات

فرضعلىمسلمبهايعترضشبهةعلىالفقهكتبفينعثرولم،بالتأليفالسابقون

.الحجاب

:الحجابفرضاثباتعلىالاسلامفرقاتفاق

.الحجابونرغالتعريتبيحلشبهةأثرآنجدفلنالاسلاميةالفرقتاريخققبناإذا

وأالإباضيةأوالإماميةأوالزيديةفقهفيالفرضهذاإنكاريئقلولميغزففلم

الظاهرية.

وحجيةالاستنباطوقواعدالفقهأصولفياختلافأالمرقهذهبينأنالمعلومومن

المدارساتفاقيمنعلموالقواعدالأصولفيالاختلافهذالكن.ذلكونحوالسنة

.الحجابفرضإئباتعلىوالفكريةالفقهية

الظاهرية:ذلكفييخالففلم

...فقطوالكفينالوجهحاشاجسمها،جميع:المرأةمن)والعورة:حزمابنيقول

()2(فرقولا،ذلككلفيسواءوالأمة،والحرة

2)1(صو

2142/الظاهريحزملابنالمحلى)2(
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و)تكابىهالججابفزضءحؤأزعقلىلحجاباجدلية

أيضآ:الزيديةذلكفييخالفولم

مما،ونحوهوعنقهارأسهاسترالمرأةعلىيجب.).:الصنعانيالكحلانييقول

كشفهوالمراد،بتغطيتهدليليأتلمحيثوجههاكشفالخمار...ويباحعليهيقع

إلىبالنظرعورتهاوأما؟الصلاةفيعورتهافهذه،أجنبييراهالابحيثصلاتهاعند

()1(عورةفكلهاإليهاالأجنبينظر

أيضآ:الإباضيةذلكفييخالفولم

منظومته:فيالسالميالإماميقول

اعلمآوالك!الوجةلاإيحل...وقاعور!المرأة)وجسد

تشاجربينهمفيقاففييما..الظاهر.وأفاكفيقاباطن

يحرقا()2(لملهحفيقاإظهار..قخزقأ.منهايكونلمنإلا

الوجهأن)وتقدمالتفسير:تيسيركتابهفياطفيشيوسفبنمحمدالشيخويقول

()3(السنةهومطلقآالوجه.وستر..زينةفيهنكانإذاعورابوالكفين

)1(

)2(

)3(

04

أيضأ:الاماميةذلكفييخالفولم

الوجهإلأبدنهاجميعالمرأة)عورة(؟بالحليالمطهر)ابنيوسفبنالحسنقال

.و،أ/اللامصبل

ابندار.لم1/14هـ(أ023:)المتوفىاليمشالركانيعليبنلمحمدالأرهار،حدائقعلىالتدفقالجراراللوانظر

أط/.حزم

4003/.الالميحميدبنعبداللهالدينلور،والأحكامالأديالىعلميفيالسظامجوهر

القرنعلماءمن/الهواريمحكمبرهردللئخالعزيز.اللهكتابتفيموالظرأم.و،9أهـ-41،عثرالايخة:الطبة

الإسلاميالغربدارلر.ألم4و/الئالثالهحري

عليهن)فيى.،114/هدقالمرهعليهنيجبماالكيراتالقواعدالناءحجابفيوذكر.وو-و،5/1التفيرتيير

وأأحدلكلايتثنيماإلاعورةكلهاوهيبوضعها.العورةتكفلااليثابهنيضعنبانثابهن:يصصأرحناح

لكنوالاق،والفقالعريظهرنلا.البدنمنأيضأوالعر.وشعورصألدانهنتليالتيالثابعروهيلمحارمهن،

الأخر(الثا!تحتالتيالحنةالابيظهردولاوالكفالوجهيطهرلى



واتكارهالحجابمزضعقلتيءجوارالحجابجدلية

منشيءكل:قالفإنههشامبنالرحمنعبدبنبكرأباعداالأمصار،علماءدإجماع

علمائناعندفكالوجهالكفانوأما.بالإجماعمدفوعوهوظفرها،حتىعورةالمحرأة

()1(أجمع

معلومأالحجابكونعلىالأماراتأظهرمنيغذالفرقجميعمنلإجماعاوهذا

.بالضرورةديننامن

:والاستنباطالنظرالىافتقارغيرمنئذزكالحجابتشريعأكل-5

مماالحكمهذاكانإنالحجابحكمبيانفيالعلماءكتابةوجهفما:قيلفإن

لاستغنىالإدراكهذاصحولو؟الأدلةظاهرعلىوالمروربالوقوفالعواميدركه

؟الحجابحكمبيانفيالكبيرةوالصفحاتالكئيرةالكتبتلكعنالعوام

تفصيلأولهما:.موضعينعنيخرجلاوالاستنباطالنظرمحلأن:فالجواب

الوجوبسبيلعلىالأمرهذاأنوبيان،الشرعلأمرالامتثالطبهيتحققماببيانالحكم

واليدينالوجهسترعلىالنصوصدلالة:وثانيهما.الندبلا

لصنعةأثرآالموضعينهذينوراءتجدلمالأحكامآياتتفاسيرفينظرتولو

واجتهاد.واستنباط

.الحجابأدلةعلىوقوفناعندالدلالةتلكوضوحنتبينوسوف

وبيانالحجابفرضبيانفيالمختصينغيرمنكثيرشاركالوضوحولهذا

ومنهم،المهندسونومنهموالعقاد!كالمنفلوطيالأدباءمنهم.المنكرينشبهات

ينكشفلمالاختصاصأهلكتبهماوحتى.الحجابفيتجاربهمعنكتبوامسلمات

كتبواالذينوالأدباءالمهندسينمنغيرهميدركهلمببيانهاختصوادليلكتابتهمفي

المسألة.في

2446/الفقهاءتذكرة(1)
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وإتكارهالحجا!مزضءحوأزعفلىلحجاباجدلية

بثبوتها.والقطعالحجابأدلةتواتر-6

الحجابأدلةوأماظاهر.فيهاوالقطعفالتواتراللهكتابمنالحجابأدلةفأما

.)1(موضعهفيذلكنبينوسوف.واليقينالقطعيفيدفمجموعهاالمطهرةالسنةمن

إبطالأنأيضآ:بالضرورةمعلومآالحجابفرضكونأماراتومن7-

أولهاالتشريعمصادرمنجملةنقضعلىيتوقفبهوالتشكيكالحجابفرض

يتملاإنكارهأنثبوتآالحجابفرضقويكفي.الإجماعويليهاالمطهرةالسنةحجية

.والإجماعالسنةبحجيةالاعترافمع

.الإسلامولمحتمالتشريعجملةعنغريبآليسالحجابفرضأن:ومنها8-

سذالتيالمعروفةالمشهورةوالتشريعاتالأحكاممنلجملةموافقفالحجاب

الأجنبية،بالمرأةالخلوةوتحريمالنظرغمت!وجوبومنهاالزنا.منافذالإسلامبها

.بالقولالخضوععنوالنهي،متطيبةالمرأةخروجوتحريمالص!ق،وتحريم

ومتمممنسجموهو.الإسلامشرعمعمنسجمالأحكاملتلكموافقوالحجاب

الحياء.وهوالإسلاملخلق

علىوغقمآالأمةأخلاقفيمغروسآأصبحالحجابأنذلكعلىيدلومما

ولكونه.حسناللهعندوهوحسنآتراهومماالأمةعندالمعروفمنوأصبحهويتها،

بالشرعالالتزامينافيلامنكرأبفرضهالتفريطأصبحبالضرورةالدينمنمعلومآ

فاعلهوششحقبالمروءةويذهبوالآدابوالأعرافالأخلاقينافيبلفحسب

والتوبيخ.اللوم

.بالضرورةالدينمنمعلومأالحجابفرضكونفيظاهرةالأماراتتلككل

هـ،أصانطر()1
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واتكارهالحجا!فزضءحوأزعقلتيالحجابجدلية

الكتابمنبأدلةأثبتوهبل.الأماراتبهذهالحجابفرضقيثبتوالمالفقهاءلكن

والسنة.

.الحجابفرضبهاثبتالتيالأدلةبيانإلىننتقلأنبأسفلاذلكلناظهروإذا

كلنجعل.الحجابفرضعلىتدلكريمةآيةلكلمبحثأنخصصوسوف

ومطلب،الحجابفرضعلىالآيةدلالةوجهمنفيهنتحققمطلب،مطلبينمبحث

مبحثفيالأدلةفصلنختمثم.الحداثيونيذكرهاالتيالاعتراضوجوهمناقشةفي

الحجابفرضعلى.الشريفةالأحاديثدلالةوجوهفيهنبينرابع

43



ؤتكارهلحجابامزضءعقلتيحوأزبلحجااليةجد

ومناقشةالنورسورةمنبالآياتالفقهاءاستدلال:الأولالمبحث

الحداثيين:اعتراض

تمهيد:

علىاللهكتابمنآياتبثلاثالاستدلالعلىوالمفسرينالفقهاءجميعاتفق

القدروهذا.الآياتتلكمنالاستنباطوجوهبعضفياختلفواثم.الحجابوجوب

منالنقادلأن.فيهالاختلافسببوبيانوضبطهحصرهيتعينفيهاختلفواالذي

دلالةضعفإلىيعودوالمفسرينالفقهاءاختلافسببأنيعتقدونالتجديددعاة

الظنونأبوابفتخيوجبالفقهيالخلافهذاوقوعأنيحسبونولعلهم.الآيات

ضابط.ولاقيدبلاأخرىأقوالعلى

الأحكامواستنباطالقرآنقفيمفييجتهدواأنللفقهاءجازإذا:يقولحالهملسان

بعضفيالفقهاءاختلفوإذاويستنبطوا!يجتهدواأنغيرهميمنعالذيذافمن

ثامنآ!قولآالحداثيينالنقادرأييكونأنالمانعفماأقوالسبغةعلىالفروع

الذيهورأيهلأن!المجتهدينالفقهاءورأيرأيهبينالمساواةيرفضمنومنهم

وتقييمه.تقديرهحسبالعصرحاجةيلبي

)هذا:الحجابعنمقالاتهفيالجابريعابدمحمدالدكتورقولذلكفمن

المطلوب"الحجاب"صورةرسمفيوالفقهاءالمفسرينعندنجدهالذيالتنوع

وأنه،اجتهاديةبمسألةيتعلقالأمرإنبالقوليسمح،القرآنفيالمذكورأعنيشرعآ،

منغيرهافي-كماالمسألةهذهفيالقولعصر،أيوفيمجتهد،لأيالجائزمن

()1(لزمانهيصلحأنهيعتقدبما-المماثلةالمسائل

.الآياتدلالاتلهاتتسعالتيالوجوهمننتحققأنالحالهذهفيالواجبفمن

الكة.علىمورةامخلففيقولاالححابعرانهامقالة(1)
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واتكارهالحجا!مزصءعقدئنحوارلحجا!اجدلية

ولافيها.قطعلامحتملةظنيةبأنهاالحجابأدلةجميععلىحكمهممننتحققوأن

لزضإثباتفيقاطعةالحجابآياتبأنوجزمهمالفقهاءجوابمنالتحققمنبد

.الحجابفزضي!أضلعنخارجةفروععلىفيهاتردوالاحتمالالظنوأن،ادص!جاب

يعكرلاالحكمتفاصيلفياختلافهموأن،الظنمواردإلىترجعالفقهاءأقوالوأن

.الحجابوجوبفياتفاقهمعلىيشاغبولا

تحتملها.التيالوجوهونحصردلالاتهاونضبطالنصوصإلىنرجعأنويجب

والاجتهادالمنضبطالاجتهادبينالفرقلنايبينالذيهووالضبطالحصرهذالأن

وتفسيراتهبوجوههوتحيطالنصدلالاتتطؤقالتيوالحدودالأسواريتجاوزالذي

الصحتملة.

اللهكتابمنالحجابأدلةنعرضأنالبحثهذافيعلينايتعينذلكأجلومن

جديدأ.عرضآ

ونقلناالحجابفرضبهاثبتالتيالآياتعرضناإذاشيئآللقارئنضيففلن

تغنيمشهورةمنشورةالأحكامآياتتفاسيروهذهفيها.والفقهاءالمفسرينأقوال

منها.المجردالنقلعن

كتبوهذه.والعورةواللباسالنظرأحكامتفصيلفيهاالفقهاءكتبوهذه

والفقهاء.المفسرينوأقوالالأدلةفيهاجمعواالحجابفيأفردوهاالتيالمعاصرين

.والأقوالالأدلةنشروإعادةالتكرارإلىحاجةفلا

نتدبرثمأولآ،القرآنيالنصإلىبالرجوعيتحققغرضناإلىالوصولفيوسبيلنا

بهفسرهومافهمناهمابيننقارنثمالتدبر.هذامنبأنفسنافمهناهمالنعرفالنصهذا

فيخطوةخطوةوالمفسرينالفقهاءمعالفهمهذابعدنمضيثم.والفقهاءالمفسرون

قناعةإلىنصلحتىذكروهاستدلالكلمنونتحققندقق.وتفسيراتهماجتهادهم

وعميانآ.صقآربهمآياتعلىيخروالمالذينمعالثناءفيهانستحقذاتية
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واتكارهالحجا!مزضءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

النورسورةمنبالآياتالاستدلال:الأولالمطلب

دللإأد!كأتمثمفروبهصوتحقظوأآئصئرهتممنتغقحوألفئؤيخيئ)فل:تعالىاللهقال

ؤ،فروحهىوئحفظنآتصخيرهنمقيغضحقحنلقمؤتنقؤئل!يضتحونبمانجيزآدئةإن

طط-ص
نربتتهقؤلايذليئج!وبهنكلنحميرهنؤئيضرتنظهرلمحئهاماإلازيتتهنيذجمت

لعوثتهىبرآشآأؤآشآبالنىأؤبعوتتالنىءال!آؤءاصطبالنىآؤلبعوثتهنئالأ

أوآئننهنمقكثماآؤينتتايهنآؤآخؤتهنبتئآؤإصيهنىبتئآؤإخؤنهنآؤ

ألائئتآءعوزدقغلىيظهرؤالزآلذديئألظقلىآولىآلزجاينآفيزقبنأئرليسآفنعيئ

آئمؤضمنوئآئهجمعاآدتهإل!وتولبرأزيممهىمنتحفينماليغلمبآزطالقيفرقولا

(؟1)!(ئقيخولتتغقنم

النمرأعماقسبرفيالاجتهادعلىيتوقفلاالآياتبهذهالحجابفرضإثبات

القرآني:التعبيرأسرارواستخراج

بغمت!فالأمرمعاند.غيرقارئكليفهمهظاهرواضحعاممعنىالآيباتهذهفي

الأياتهذهسمعإذاالمكلفالمؤمنيسعولا.ظاهرواضحالفروجوحفظالأبصار

منيفهملمأنهيزعمثم،سافرةكلبهايصيبهواهيشاءحيثبصرهسهاميرميأن

فعل!عمانهيآالآيةهذه

قامثموشهواتهنفسهحطفيواسترسلهواهاتبعومعاندمكابرلاإذلكيفعلولا

.لهواهمقررأتبعآيجعلهأنيريدالشرعإلى

التزينفيلهواهاوتستجيبسترهاالمرأةتطزحأنأيضأوالعنادالمكابرةومن

اجتماعذلكينافيأفلا.الآياتهذهأحكاممخالفةفينفسهاعنتجادلثموالتبرج

يمكنوهل!الزينةإبداءعنوالنهيالفروجبحفظالأمرمعالأبصاربغضالأمر

تفسيرإلىالواضحوالنهيالعامالمعنىهذافهمفيتحتاجأنهاتزعمأنمؤمنةلامرأة

واجتهاد!
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واتكارهالححابءفزضعقلعحوارالحجابجدلية

يفيدالزينةإبداءعنوالنهيالفروجوجف!الأبصاربغفقالتكليفاجتماعإن

منالقدروهذامفسر.أومجتهدإلىبيانهيحتاجولاقارئعلىيخفىلاظاهرآمعنى

التحفيظ،حلقاتفيالآياتهذهيتلونوهمالصبيانعلىيخفىلاالظاهرالمعنى

عاميأوصبيمنطلبناولو.الصلاةفيإمامهمنإليهايستمععاميعلىيخفىولا

ذلك.بيانعنيعجزفلنمنهافهمهعمايعبروأنالآياتهذهيتدبرأن

والخمركالبعولةوتفسيربيانإلىتحتاجغريبةألفاظآالآياتفيأنننكرولا

الافتقارلكنوتفسير.تطيرالىيفتقرالزينةلفظمنالمرادتحديدأنننكرولا.والإربة

.الآياتجملةمنبالضرورةيحصلالذيالعلمينافيلاالمواضعهذهفيالبيانإلى

شيءمنهيسريولادلالتهافيمحصورالألفاظهذهفيالخفاءمنالقدروهذا

الإجمالي.الآيةحكمإلى

الخفاءهذالكن.والصبيانالعوامعلىمنهالمرادتخقىربمامثلآالبعولةفاستثناء

التدبر.منبقليليذهبماسرعان

اللهخليلقصةفيتعالىاللهقولالقارئيتذكرأنالخفاءهذارفعفيويكفي

(7هودر)سورة(شتخاتغل!وهذاعبىزوآتأةآئاتؤيقتئ)قاتتوزوجهإبراهيم

علىالآيةعطفتهمالذينالمذكورينمجموعإلىبالنظرالخفاءهذايزولوربما

كشفجوازفيوالإخوانوالأبناءالآباءعلىيقذمالأزواجغيرأحدفلا.البعول

لهم؟الزينة

خفاءيعنيالبعولةلفظمنالمرادخفاءأندائمآنتذكرأنيجبحالكلوعلى

عامةمنغيرهعنتخفيهمالهتبديأنللمرأةيجوزالذينالقريبالرجلهذاتعيين

عنوالنهيالستروجوبمنظاهرهوماإلىالمرادهذاخفاءيتعدىولا.الرجال

الزينة.كشف

آتمنهن(مثكثماآؤلآؤلهن!مابهن:تعالىقولهفيوالإشكالالغموضذلكومثل

آلزجالىينآفيزلبئأفىلى-ضرآلئ!عى)آو:تعالىقولهفيالغموضأيضاومثله
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واتكارهالحجابفزصءعفلىحوأزالححابجدلمه

فيبالمرادالعلمأنفينزاعفلا(.آلاتصمقععؤرلققئيظهر%ثزآلذليئآلظفلىآو

يسريلاهناالنظرإلىالافتقارلكن.واستنباطوتفسيرنظرإلىيحتاجالموضعهذا

إثباتعلىيساعدالاستثناءهذاإننقولبلالستر.بوجوبالثابتالحكمأصلإلى

.الآياتجملةمنالأفهامإلىالمتبادرالظاهر

الذينالأطفالومنهم.لهنالزينةكشفيجوزالمحارممنجملةاللهاستثنىفقد

الفهمهذالهيضيءأنبدفلاالمستثنىهذاقهتمومنالنساء.عوراتعلىيظهروالم

علىاطلعواالذينالرجالعمومعنالنساءعوراتستروجوبفيالحكمأصل

النساء.عورات

افتقارغيرمنبالضرورةوالفهمالعلممنالقدرهذاحصولفيمنصفيرتابولا

أيسرفماوتدبرنظرإلىالفهمهذاافتقرهـاذا.الأدلةفيوغوصواجتهاداستنباطإلى

ومؤمنة.مؤمنكلعلىالتدبرهذا

والعاميالصبيأنندعيولا،اللهمرادتمامهوالظاهرالمعنىهذاأنندعيولا

نأبدلابلشيء.عليهيخفولمعلمآبهاأحاطفقدالآياتمنالقدرهذاقهتمإذا

سترهيجبالذيالقدرعنديتوقفأنبدولا،الزينةمنالمرادتحديدعليهيخفى

فيالإربةأوليغيروالتابعينالنساءإدراجعليهيخفىربمانعم.كشفهيجوزولا

ذلكيرفعلاالخفاءمنالقدرهذاولكن.ذلكمنأكثرعليهيخفىوربماالاستثناء،

والمراد.المعنىمنلهظهرالذيالقدر

كالجيوبالغريبةالكلماتمعانيعلىاطلعناإذاظهورآالعامالمعنىهذايزدادثم

فيالبلاغيةالأسرارتبيناإذاوإحكامآوتأكيدآظهورأيزدادثموالبعولة.والخفر

منالغضاستعمالفيأيضأذلكومثل،اللبسمقامفيالضربلفظاستعمال

التفسيرمقحمنالآيةتضمنتهماكلفيوهكذاالأبصار،كفمقامفيالأبصار

.الاستنباطووجوه

.الاستنباطووجوهالتفسيرمقخنستعرضأنالكتابهذافيغرضنامنوليس
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واتكارهالححا!فزضءعقدىحوأزلحجاباجدلية

،الحجابفرضإثباتعلىالكريماتالآياتدلالةمننتحققأنهناالغرضإنما

أسراروكشفالنصأعماقسبرفيالاجتهادعلىتتوقفلاواضحةالدلالةهذهوأن

وتفصيلأ.تأكيدآالحكميزيدالاجتهادهذاكانهـان.القرآفياقمبير

.الفروجوحفظالأبصاربغضظاهرآصريحأأمرآالآياتهذهفيأنوالحاصل

الخمربضربذلكويتحقق،الكشفاجتنابفيوالمبالغةالستربتعاهدأمروفيها

بالأرجلالضربعنونهي،الزينةإبداءحرمةعلىوتأكيدنهيوفيها.الجيوبعلى

زينتها.منتخقىمائعلملئلا

لمافففنابهاويزدادالنصباطنمنالفقهاءيستنبطهادلالاتالظاهرهذاوتحت

كليرشدالآياتسياقأنفوقهتأكيدآالتأكيديزيدومماورسوخآ.تأكيدآمنهاظهر

.الحجابفرضإثباتفياللهمرادإلىوقارئسامع

الإرشاد.هذابيانموضعوهذا

بداهة:الحجابفرضيؤكدوسباقهاالآياتسياق

التمهيدوأهملناوسياقهاسباقهامنانتزعناهافقدقوسينبينالآيةوضعناإذا

علىوتنبهالشرعيالحكماستنباطإلىوترشدالمرادقفيمعلىتعينالتيوالتوطئة

القوسانهذانعليهافرضهاالتيالعزلةمنالآياتحررناهـاذا.تشريعهمنالحكمة

فهذه.معنىلهالنورسورةفيالآيةموضعأنأدركناموضعهافيالآيةإلىنظرناثم

ؤآفرتتاآنرتنقاؤقرضحنفا)شزأولها:فيتعالىاللهقالالتيالنورسورةمنجزءالآيات

ظهوريطابقبالبيناتووضفها(.أالنور)سورة!(تذبمرريئلغقكرتيتفتاتمتنيغآ

البيناتالنورسورةبآياتثبتتالتيالأحكامتلكومنأحكامها.جملةعلىدلالتها

اللهغيرةآيائهابينتثم.الغافلاتالمحصناتاتهممنوعقوبةوالزانيالزانيةعقوبة

نأيحبونبالذينوالآخرةالدنيافيالأليمالعذاببإلحاقالمؤمنالمجتمععلى

لاستنباطيمهدكلهالسياقهذاأنريبولا.المؤمنالمجتمعهذافيالفاحشةتشيع

94



واتكارهالحجابفزضءعقلىحوأزلحجاباجدلية

فيبالمرادالعلمأنفينزاعفلا(.آلاتتئقععوزتقئيظهرؤالزآلذليئآلظفلىآو

يسريلاهناالنظرإلىالافتقارلكن.واستنباطوتفسيرنظرإلىيحتاجالموضعهذا

إثباتعلىيساعدالاستثناءهذاإننقولبلالستر.بوجوبالثابتالحكمأصلإلى

.الآياتجملةمنالأفهامإلىالمتبادرالظاهر

الذينالأطفالومنهم.لهنالزينةكشفيجوزالمحارممنجملةاللهاستثنىفقد

الفهمهذالهيضيءأنبدفلاالمستئنىهذاقهتمومن.النساءعوراتعلىيظهروالم

علىاطلعواالذينالرجالعمومعنالنساءعوراتستروجوبفيالحكمأصل

النساء.عورات

افتقارغيرمنبالضرورةوالفهمالعلممنالقدرهذاحصولفيمنصفيرتابولا

أيسرفماوتدبرنظرإلىالفهمهذاافتقروإذا.الأدلةفيوغوصواجتهاداستنباطإلى

ومؤمنة.مؤمنكلعلىالتدبرهذا

والعاميالصبيأنندعيولا،اللهمرادتمامهوالظاهرالمعنىهذاأنندعيولا

نأبدلابلشيء.عليهيخفولمعلمآبهاأحاطفقدالآياتمنالقدرهذاقهتمإذا

سترهيجبالذيالقدرعنديتوقفأنبدولا،الزينةمنالمرادتحديدعليهيخفى

فيالإربةأوليغيروالتابعينالنساءإدراجعليهيخفىربمانعم.كشفهيجوزولا

ذلكيرفعلاالخفاءمنالقدرهذاولكن.ذلكمنأكثرعليهيخفىوربماالاستثناء،

والمراد.المعنىمنلهظهرالذيالقدر

كالجيوبالغريبةالكلماتمعانيعلىاطلعناإذاظهورآالعامالمعنىهذايزدادثم

فيالبلاغيةالأسرارتبيناإذاهـاحكامآوتأكيدأظهورأيزدادثم.والبعولةوالخمر

منالغضاستعمالفيأيضأذلكومثل،اللبسمقامفيالضربلفظاستعمال

التفسيرمقحمنالآيةتضمنتهماكلفيوهكذاالأبصار،كفمقامفيالأبصار

.الاستنباطووجوه

.الاستنباطووجوهالتفسيرمقخنستعرضأنالكتابهذافيغرضنامنوليس
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واتكارءالحجابمزضءعفدىحوأزالحجابجدلمه

،الحجابفرضإثباتعلىالكريماتالآياتدلالةمننتحققأنهناالغرضإنما

أسراروكشفالنصأعماقسبرفيالاجتهادعلىتتوقفلاواضحةالدلالةهذهوأن

وتفصيلآ.تأكيدأالحكميزيدالاجتهادهذاكانهـان.القرآنيالتعبير

.الفروجوحفظالأبصاربغضظاهرآصريحأأمرآالآياتهذهفيأنوالحاصل

الخفربضربذلكويتحقق،الكشفاجتنابفيوالمبالغةالستربتعاهدأمروفيها

بالأرجلالضربعنونهي،الزينةإبداءحرمةعلىوتأكيدنهيوفيها.الجيوبعلى

زينتها.منتخقىمائعلملئلا

لمافففنابهاويزدادالنصباطنمنالفقهاءيستنبطهادلالاتالظاهرهذاوتحت

كليرشدالآياتسياقأنفوقهتأكيدآالتأكيديزيدومماورسوخأ.تأكيدآمنهاظهر

.الحجابفرضإثباتفياللهمرادإلىوقارئسامع

الإرشاد.هذابيانموضعوهذا

بداهة:الحجابفرضيؤكدوسباقهاالآباتسياق

التمهيدوأهملناوسياقهاسباقهامنانتزعناهافقدقوسينبينالآيةوضعناإذا

علىوتنبهالشرعيالحكماستنباطإلىوترشدالمرادقفيمعلىتعينالتيوالتوطئة

القوسانهذانعليهافرضهاالتيالعزلةمنالآياتحررناهـاذا.تشريعهمنالحكمة

فهذه.معنىلهالنورسورةفيالآيةموضعأنأدركناموضعهافيالآيةإلىنظرناثم

ؤآئرتنآآنرتنقاؤقرضحتقا)مموزأولها:فيتعالىاللهقالالتيالنورسورةمنجزءالآيات

ظهوريطابقبالبيناتووضفها(.أالنور)سورة!(تذبهرونلغقكرتيتتتاتئتنييهآ

البيناتالنورسورةبآياتثبتتالتيالأحكامتلكومنأحكامها.جملةعلىدلالتها

اللهغيرةآياتهابينتثم.الغافلاتالمحصناتاتهممنوعقوبةوالزانيالزانيةعقوبة

نأيحبونبالذينوالآخرةالدنيافيالأليمالعذاببإلحاقالمؤمنالمجتمععلى

لاستنباطيمهدكلهالسياقهذاأنريبولا.المؤمنالمجتمعهذافيالفاحشةتشيع
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واتكارهالحجابمزصيئعقلىحوأزلحجا!اليةجد

.بالبيناتآياتهاؤض!ويقررالحجابأحكام

فيغوصإلىيحتاجلاالشرعيالحكمعلىالوقوتأنيقتضيبالبيناتوالوصف

يطفوالذيالحكمهذاالتقاطفيالتدبريكفيبل.النصوصوبواطنالدلالاتأعماق

الخفية.ودلالاتهالنصأعماقسبرإلىيحتاجالاستنباطأنومعلوم.الآيةظاهرعلى

.الآياتفيالظاهرةالحقائقترتيبإلىالأنظارلفتبمجردتذزكظاهرةدلالاتوهاهنا

نأوثانيها.الفروجحفظإلىتوصلخطوةالزينةوإخفاءالأبصارغضأنأولها:

.(قتمأد!لك)ذ:تعالىقولهعليهانصالتيالغايةتحققالأحكامهذه

هذاإلىالقرآننبهوقد.يقابلهالذيالشيطانوأمرالربانيالأمرهذابيننقابلثم

ظؤتتتبعوألاةامنوأآلدينيأيها)!:تعالىفقال.سابقاتآياتفيالشيطانيالأمر

لرخ!ةولختكوآلتهقضحلؤثؤ،وآتئنكيزبآئفخمث!لىءتإئيق!تبماآلشئبهيئ!ؤتتتبغؤتنآالثئئطيئ

(12).!(لمجز!يعؤآدتهينمثآءمنيرفيآدنةولبهنآبذاآصديقمنكرقيقا

بغضيأمراللهإنقلنا:إذاعلمأإليهنضيففلنالبيناتالآياتهذهيتدبرمن

الذينعبادهيزكياللهوإن.عبادهمنيشاءمنويزكيالأعراضليحفطالأبصار

الفحشاءإلىيستدرجهموالثميطان.الشيطانوسوسةويحذرونلأمرهيستجيبون

مااللهشزغولولا.الزينةوإظهارالنظرأولهابعضابعضهايتبعخطواتفيوالمنكر

البصربغضأهلهويأمربصرهليغضيوفقهأنورحمتهبفضلهاللهشاءمنلاإأحدزكا

يستر.أنبهاللهأمرماوستر

آياتبأنهاالآياتؤضفصذقعلىشهادةمتدبرناظرلكلالمعنىهذاظهورإن

.بينات

وضفشواهدفتزدادبعدهاماتدئرفينسترسلسبقهابماالآياترئطوبعد

عبايهزمقوآلفخلحينمنكرآلأيمى)آ%نكحؤأبعدها:تعالىقالفقد.بالبيناتالآيات

لآآلذينكدصتتغفنى!صعايصدصممعؤآطهكلفقمف!منيغماليمأدئةفقر%يكونواإبئوإتآ!ئم

قضلإ(مونآللهلغ!تهمحتئن!صاتحث!وق
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واتكارهالحجابمزضءعقلىحوأزلحجا!اجدلية

المجتمعتكليفإلىالأفرادتكليفمنالحكيمالشرعينتقلالآياتهذهوفي

فيصزفهاإلىالغريزةجماحكئحمنوينتقل.عليهوالمساعدةالنكاحبتسهيل

.والآخرةالدنيافيبهاالاستمتاعكماليحققالذيالشرعيطريقها

خواصإلاعليهيقدرلااجتهادإلىالتوضيحهذابعداللهمرادففميحتاجفهل

العلماء!

!الحجابفرضبإثباتبشريأاستقلالآالتوضيحهذانجعلأنيصحوهل

إنه:عنهيقالأنيرضىهلالحجاببفرضالتوضيحهذابعداستمسكومن

فيأطاعأنهلنفسهبهيشهدماعنهنسلبأنيرضىوهل!والمفسرينالفقهاءأطاع

!البيناتالآياتتلكفيعليهافترضهالذياللهأمرذلك

المسلميدركهربانيخكمالحجابقزضقأنالتوضيحهذابعدمنصفيرتابلا

تنبيهأكونهعلىيزيدلاالتوضيحهذاوأن.فحسبالبيناتالآياتسياقبتدبربنفسه

.الحجابفرضإئباتالسامعمنهايلتقطالتيالوجوهبعضإلىهـاشارة

ليلتقطنرشدهالآياتسياقبتدبرالحجابفزضإثباتإلىالقارئتنبيهوبعد

الإرشادموضعوهذا.البيناتالآياتتلكنفسمنالفرضهذاثباتتأكيدبنفسه

ذلك.علىالآياتدلالةوجوهعلىوالتنبيه

51



ؤتكارهالحجابمزصءعقلئنحوأزلحجاباليةجد

:الكريماتالآياتعليهااشتملتالتيالدلالةوجوه

ويمكن،الحجابفزضيىتأكيدعلىظاهرةدلالاتالربانيالخطابهذاثنايافي

:وجوهفيبيانها

فرضتأكيديفيدالتنزيلعصرفيالمخاطبينحالإلىالرجوع:الأولالوجه

:الحجاب

بالتخفيفالنساءلتأمرنزلتأنهافهمهإلىيتبادرأنيمكنفلاالآياتهذهقرأمن

إلىتوجهخطابأنهاالآياتجملةمنالظاهربل.واللباسالسترفيعادتهنمن

نزولقبلبهمعمولآكانالذيالقدرعلىوالزيادةالستربتعاهديأمرهنالمؤمنات

ذلكفيوالأنصارالمهاجريننساءأنوالثابتوالمشهورالمعلومومن.الآيات

اللهأمرهنالآياتهذهوفيالستر.وتعاهدالحياءمنرفيعةدرجةعلىكنالوقت

ج!وبهنقئنحمرهن)وئ!يصر!:فقالواللباسالسترمنيتعاهدنهكنماعلىبالزيادة

.(ي!بتتهقؤلايذيئ

ماعلىوالزيادةالسترفيالمبالغةعلىالآياتدلالةفيالمفسرونيختلفولم

لكن،الآيةدلالاتمنجملةفياختلفواأنهمصحيح.زمانهمفيمعهودآمنهكان

.باتفاقالواجبالقدرهذاإلىتصللمالاختلافاتهذه

الجيوبعلىالخفرضزبدلالة:الثانيالوجه

.(فلنتهنؤلايذجمتج!ويهنقئخميرهن)وئ!يضزبن:تعالىقال

.الحجابفرضتأكيدعلىالأدلةمنوجوهتتزاحمالمعدوداتالكلماتهذهفي

ببيانونبدأ.الفرضهذاتأكيدفيبالغأثرلهالكريمةلآيةاهذهمنوحرفكلمةوكل

الخمر.

الخمار:معنى

.الرأسغطاءغيرلباسفيالتنزيلغضرفيالخماراستعماليعرفلا
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و)تكارهالحجابمزض!عقلىحوأزلحجاباجدلية

)..فجعلت:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمعنصحماذلكفمن

الخماربهذارأسهاتغطيةعلىظاهردليلوهو00()1(.عنقيعنأخ!رخماريأرفع

الرأسسوىلماغطاءكانولوعنقها.عنخ!رهإلىقحتاجعنقهاعلىيتدلىالذي

العنق.عنخ!رفيهئيصؤرلم

عبيدأبيابنةصفية"رأيتقاذأنهتاحعنالحسنبنمحمدموطأفيوصح

صغير")2(يومئذوأنا":نافعقالبرأسها"تمسحثمخمارها،وتنزعتتوضأ،

بنزعإلايحصللمالرأسمسحلأن.الرأسغطاءعلىالدلالةفيظاهروهذا

يغطيه.الذيالخمار

غقى"قشخوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضيبلاليغنوصح

ؤائجقار")و(،الخفئني

ينوبلاالبدنيسترماعلىالمسحلأن.الرأسغطاءعلىالدلالةفيظاهروهذا

الخمار.وهوالرأسغطاءم!حعنهينوبإنما.الرأسمسحعن

الخمارلكنيخقار،:بهيشترلماويقالالشيء،سترالخفر:)أصل:الراغبقال

تعالى:قالخمر،وجمعهرأسها،المرأةبهتغطيلمااسمآالتعارففيصار

الإناء:وخمرت.وتخمرتالمرأةواختمرتجيويهن"غلىبخمرهن"ؤئتضرئن

()4(غطيته

ولا.الرأسغطاءبمعنىوالتابعينالصحابةلسانعلىالخماراستعمالأكثروما

الشواهدجملةمنوهو)5(نقلهفيالتطويلإلىداعيولاذلك،لنقلالمقاميتسع

(1121)حملمصحيح

)04(!برقميحىروايةفيوهو5()وح

(361)حصجحلسدتماحهابررواه

2و،المفردات

غنتايلث،غن-203(،)حروابتهذلكفمن.الرزاقعدمصصفيا،خارتبكمعجملةموصعإلىبالإشارةوبخعي

طفوزئغئثالذيالايغؤالذزعانجتاريخي5:قاتتانتزآةتجئضئيكنميخييتتتةأثمشألتآنقا،أئهغنتكر،أليثننئختد

.2405إلق؟5هصر،9203لآيةالأخباراأرقامفيوالابجنالصحابةمنعددعندلكيمدماروأيةوانطرقذضها،

والحديث.والفقهالتميركت!ديثهورمرواسعذلكومئل(يضا.المصمف!يالخماربابوالظر
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واتكارهالحجابمزصءعقلىحوأزلحجاباجدلية

الذيالمخصوصالسترهذاإلىالسترعلىدلالتهأصلمنالخمارلفظانتقالعلى

الخمار.استعمالفيالعربعليهتعارف

الغطاء:إلىالخمارضزففيالحداثيينمناقشة

استعمالعلىوالتفسيريةالحديثيةوالمروياتاللغويةالشواهدجميعاتفقت

المهجورالمعنىإلىرجعالحداثيينبعضلكن.غيرهدونالرأسغطاءفيالخمار

هذافيالخماراستعمالجعلمنومنهم.التغطيةأصلوهو.التنزيلعصرقبل

التفسير.هذامناقشةمنبدولا.بهالآيةتفسيرعلىشاهداالغطاءبمعنىالعصر

ماالخمارأصلإنالراغببقولالمهندستمسكفقد.شحروربالمهندسونبدأ

يأتولمرأسها.المرأةبهتغطيمافيمتعارفأصارإنهقولهتماميتدبرولم.بهئستر

وهجرالخماراستعمالتطوريعارضأنيصحبشيءالمحاولةهذهفيالمهندس

.الرأسبغطاءالخماروتخصيصالتسميةأصل

الرأسغطاءفيالخمارلفظيستعمللمالتنزيلوعصرالشرعأنفلنفترض

تحديدأ.

كتبإلىولنرجع.اللغةكتبإلىالرجوعإلاتعريفهفينملكلاأنناولنفترض

المهندسفعلكماالمشهورةالصحيحةوالآثارالأحاديثعنمعرضيناللغة

يقتضيمااللغةكتبفيلوجدناوالإعراضالافتراضهذاصحلونقولشحرور.

والخالز:آ:العربلسانفيقال.البدنتغطيةفيلاالرأستغطيةفيالخماراستعمال

وخقهخقزئقاذ:التغطتة،والثخمير:.الققلخاقزتلأنهاائجتبغصحيرمنأشكزقا

()1(إناءكوخمز

العقل،تخميرفيكما.العاليتغطيةعنينفكلااللغويالأصلهذاأنيخفىولا

4332/مظورلابىالعر!لالى(1)
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وأتكارهالحجا!فزصيئعقلتنحوأزلحجاباجدلية

تغطيةلاإالإناءفييتصورلالأنهالإناءتخميرفييقالذلكومثل.الرأسفيوالعقل

علىالتغطيةيتركلمبالتغطيةالتخميرفسرلمااللسانصاحبأنونلاحظ.أعلاه

استعمالاللغةفييعرفيكادولا.لإناءواالوجهبتخميرتقييدهاعلىنصبلإطلاقها

الصدر.أوالبطنأوالرجلتغطيةفيالتخمير

استحدثهالذيبالمعنىالخمارتفسيرفيالأخرىالمحاولةفيالنظرإلىوننتقل

عصرنا.فيالناس

تضعهالذي)الشال:قالفقد.مجديحازمالطبيبهوالمحاولةهذهوصاحب

)1(خمار(0:اللغةفيلهيقال""سواريهلحفلةذاهبةوهيكتفيهاعلىالأوربيةالمرأة

منبدولا)2(.المنهجيةالأخطاءمنجملةالمحاولةهذهفيالطبيبارتكبوقد

بيانها.

معجمإلىوانصرافهالأصيلةاللغةمعاجمجميععنالطبيبإعراضأولأ:

معاصر:

وهو.معاصرأدبيمعجمإلىوانتقلالأصيلةاللغةمعاجمكلعنالطبيبأعرض

أنه:خماركلمةمعنىأنمنهفنقل.العزمأبوالغنيعبدللدكتورالزاهرالغنيمعجم

وليسأو""التخييرحرف)ولاحظ:قالثم.كتفيهاأورأسهاعلىالمرأةتضعهثوب

45صالملمةالمرأةلححابالكاملةالحفبفة(1)

وصلحتى.والتفيراللعةعلومعىبهواضتعالهبالطباختصاعهفيهاأوتعهوالنحواللعةألجدياتفيكثيرةأخطاءولل!

سها.فهمهماتناتضبمقوليالاستدلالإلىالأمرله

لاشدلاالخطابوقتالعادةليمعروفاكان"مابمهااظهرماإلا"تفيرفيعدهمحمداليئكلامنقلفيلعلكما

الكاملةالحققةكابهمن،6صانطر.والأزمالىالأمكنةسائر!يالعاداتلاحتلافظهورهويحتل!يخددبماالطبله

السلمةالمرأةلحجاب

لأدلىمففبطغيرفهالاستاطيريخهداللهكتابإلىانصرفإداالعلمةالأخطاءمنحملةفيالطصيقع(نكريبألي!)2(

الحققةنكودأنيمكىولا(.الكاملة)الحقيقةعوادتحتالاستاطمذايثرأنالغريبإنما!والاستدلالالفهمقواعد

الفكرية.العلميةالأخطاءصالحمعمذاعلىنجيةالكاملة

43صالسابقالمصدر)،(
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ؤتكارهالحجا-فزضيئعقلتيحوارالحجابجدلية

نأيصلحولابل،اللهمرادعلىدليلاولاحجةليسالدكتورتفسيرأنيخفىولا

هـاطلاقاتهالخماراستعمالاتساعالدكتوررصدفماذا.العربكلامعلىحجةيكون

تضعهالذيالثوبذلكبالخمارأرادالجاهليالشاعرأنيعنيلافهذاالعصرهذافي

الذينالمخاطبينلغةيخالفبمااللهمرادنفسرأنأبدآيعنيولاكتفها!علىالمرأة

بلسانهم.القرآنأنزل

كله.الشعريغطيالخمارأنفيهانفىأخرىمحاولةالطبيبحاولثم

المنهجيالخطأفيووقوعهنفسهعلىالطبيبيشهدسوفالمحاولةهذهوفي

الثاني

بضعفه:لأجمفمهمعمنقطعخبرعلىالخمارتفسيرفياعتمادهثانيآ:

الذيالأثروهو.الكريمةالآيةنزولسببفيمنقطعخبرعلىالطبيباعتمد

عبدبنجابرأن-أعلمواللهبلغنا:)قال)1(حيانبنمقاتلعنحاتمأبيابنرواه

فجعل،حارثةبنيفيلهانخلفيكانتمرشدةبنتأسماءأنحدثالأنصاريالله

وتبدوالخلاخل:يعني،أرجلهنفيمافيبدومؤتزراتغيرعليهايدخلنالنساء

ذلك:فيوجلعزاللهفأنزلهذا،أقبحماأسماء:فقالت.)2(وذوائبهن،صدورهن

"()3(أبصارهنمنيغضضنللمؤمنات"وقل

لكنومتنأ،سندأالروايةضعفتوجبالتيالأسبابمنعددآالطبيبذكروقد

فقدالمراد.عندلالتهاوصرفالآيةدلالةلويفيعليهالاعتمادمنذلكيمنعهلم

الصحابةمنأحدعنترولمأنهافذكرالسندجهةمنفيهاالتوقفيوجبماببيانبدأ

الطريقةهذهأنوذكر.التابعينأحدمنبسماعهايصرحلمراويهاوأن،التابعينأو

2.لم،15/الهديبتهدبيرترجنهانظر.الالينأناعهـمنأ05قيلتحيادبنمقاتل(1)

لم3و/أالعر!لادالطر.الرأسشغرينالقضفورالغرؤهيئ،ذؤابةخثع)2(

14،ووح؟2لمر"/حاتماليابنتفير)،(
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و)تكارءالحجابفزصءعقدىحوأزالححابجدلية

أسبابكتبفيتذكرلمالقصةهذهوأن.الحديثأهلعندبضعفهاتقطعالروايةفي

عليهانساءدخولامرأةتستنكرأنالغريب)ومن:فقالالمتناستشكلثم.الزول

نأعنفضلأالمرأةمنيستقبحمماليسفالشعر،شعورهنمنأجزاءبعضيظهرن

رؤيةيستقبحأنعاريآالصدررؤيةاعتادبمنفكيف.مثلهاأنثىأمامأظهرتهقدتكون

()1(؟؟الشعرأجزاءبعض

يستدلأنلاإالطبيبأبىومتنأسندأالروايةردتوجبالتيالأسبابهذهكلوبعد

!.()2(!ومتنآسندآالروايةصحةسنفرضكل)وعلى:وقال.بها

مخالفأنهيعلمأمربافتراضالاستدلالقواعدمخالفةعندالطبيبيتوقفولم

!!بالضرورةمعلومآجعلهبل!بهومجزومآواقعأللواقعالمخالفجعلبل،للواقع

شعورهن،بهيغطينالخماريرتدينكنالجاهليةفيالنسوةأنآنفاذكرنا)قد:فقال

يكنلمالخمارهذالكن.مكشوفةالصدرمنطقةوتبقىظهورهنوراءوشمدلنه

كماوهيذوائبها،شعورهنمنتظهركانتلهذا...كلهالمرأةشعريستربالضرورة

الظهر()و(علىالمنسدلةضفيرتهأوبالخمارالمغطاةغيرالشعرمقدمةقلنا

يتوقففلمالشديد.والاضطرابالضعفمنالاستدلالهذافيمايخفىولا

.الاستنتاجفيالخطأإلىتعداهبل.الخاطئالافتراضهذاعلىالاعتمادعندالضعف

كله!الشعربهيغطينولاالخماريرتدينكنالجاهليةفيالنسوةأنمنهاستنتجفقد

.النزولبسببلهعلاقةلاالجاهليةفيالنسوةلباسعنالحديثأنيخفىولا

المهاجريننساءفارقتوقدالمنورةالمدينةفينزلتالنورسورةمنالآيةهذهلأن

لتفرضنزلتالآيةأنالصحيحةالرواياتفيثبتوقد.الجاهليةتبرجوالأنصار

بعضهأوالرأسشعركانولو.العنقفتحةمنينكشفقدماسترالمؤمناتعلى

45صالملمةالمرأةححابفيالكاملةالحمقة(1)

لفه.الالقالمصدر)2(

5؟صالكاملةالحفبفة)ر(
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واتكارهالححابفزضحوآرعقلىءالححا!جدلية

شعورهنبتغطيةالأمرأنعلىالطبيبوافقناوقد.سترهبفرضأولىلكانمكشوفآ

هومابتغطيةاللهيأمرلمف!ذا.)7(جيوبهنعلىخمرهنبضربالأمرمنأولىبالكامل

بالخمار.تغطيتهحصولعلىشاهدهوبلمستورآكونهعلىشاهدفهذابالسترأولى

الخاطئالافتراضذلكمنوانطلق.الاستدلالليعكسسبيلكلسلكألطبيبلكن

فلماذا،شعورهنبعضعنيكشفنالنساءكن)فإذا:فقال.ضروريأقطعيأصيرهالذي

علىبخمرهن"وليضربنقولهفيالصدر،تغطيةأيالجيوبعلىبالضربدئهأمرهن

أولأيأمرهنأنالأولىمنأليس؟بالكاملشعورهنبتغطيةيأمرهنأندون،جيوبهن

آخرلجزءالأمريمتدأنقبلالشعر،وهوالخمارمنأصلآالمرادالجزءتغطيةباحكام

؟؟()2(الصدروهو،منهأساسآمرادغير

.الاعتراضاتمنجملةمرادهإلىوصولهوبينالطبيببينويحول

سبق.كمابنفسههوضعفهالذيافتراضهعلىبناهأنهأولها:

بضربهيحصلالشعر--وهوالخمارمنالمرادالجزءتغطيةإحكامأنوثانيها:

بيانه.وسيأتي.العنتيفتحةعلى

ف!نرأسهاتغطيةغيرشأنفيخمارهااستعملتإذاالمرأةأنالطبيبتوفمئالثآ:

أريدإذاحتىفالخمارلم)وأيضأ:الطبيبيقول.مطلقغطاءالخمارأنعلىيدلذلك

خلعحالةفيحتىنفسهاالقماشة،9أي،"الطرحةعلىيطلقف!نه،الرأسغطاءبه

ابنأنسفعن!!خمارآعليهنطلقكيالمرأةتلبسهأنالضروريمنوليس،لهالمرأة

خمارآأخرجتثمشعير،منأقراصآأخرجت!أنهاسليمأمعنعنهدئهرضيمالك

،تخبزهالذيالخبزلففيخمارهااستعملتأنهاأي)و(.،ببعضهالخبزفلفتلها

.()هـ(لهخلعهاحالةفيحتىخمارآفسماه

36.صالكاملةالحقتةانظر(1)

؟6الكاملةالحفنة)ر(

(و73،)حالبخاريصجح(و)

؟6الكاملةالحفبفة)4(
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واتكارهالحجابفزصءعقلىحوأزلحجا!اجدلية

الطبيببهيعذرلاالذيلكن.عذرأللطبيبفيهيجدالمختصلعلبعيدوهموهذا

الكاملة!الحقيقةهوفهمهأنيزعمثماللهكتابتفسيريتقمأن

رأسها!علىكونهحالةفيإلاالرأسغطاءعلىيطلقلاالخمارإنأحديقلولم

اشعملتهإذاخمارأيسمىأنيستحقثوبقطعةالخمارأنأحدعلىيخفىفلا

إزارأ.يكونربمابلخمارآ.يكونلاالاستعمالهذاوقبلرأسها.تغطيةفيالمرأة

اللهيرحم:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالبخاريالإمامصحيحفيثبتكما

قبلمنقشققتهاأززهنأخذن(نحميرهنأؤئيصرئننزلتلماالأولالمهاجراتشاء

.)1(بهافاختمرن-الحواشي

إزارآ.يسمىأنفاستحقبدنهاأسفلتغطيةفيالمرأةاستعملتهاثوبقطعةفهذه

هـاذاخمارأ.صاربلمطلقأ.غطاءيصبحولمإزارأيبقلمبهواختمرتشقتهفلما

مطلق.غطاءالخمارأنيعنيلاكمامطلقغطاءالمرطأنيعنيلافهذاخمارأصار

استحقالذيخمارهانزعتعنهااللهرضيأمهأنعنهاللهرضيأنسحديثوفي

قطعةإنأحديقلولم.بهالخبزلفتثمرأسهاتغطيةفيباستعمالهالتسميةهذه

المرأةرأسعننزعإذاالخمارإنأحديقلولمللخبز.خمارأأصبحتهذهالثوب

فلمارأسهاعلىكانالذيخمارهافهو.كانماباعتبارخمارأتسميتهامتنعتفقد

وأالخبزغطاءهوجديدأاسمآاستحقاقهمعخمارهاأنهعنهينتفلمالخبزبهلفت

كونهحالةفيإلاخمارأيسمىلاالخمارأنأحدبباليخطرولم.ذلكنحوأولفافته

رأسها.على

ذلكفمن.ذلكعلىتدلالتيالحديثيةوالمروياتاللغويةالشواهدأكثروما

إلىأميبي)جاءت:قالأنهعنهاللهرضيأنسعنمسلمالإمامصحيحفيثبتما

.()2(..بنصفهؤزدتييخمارها،بنصفارزتييوقد،وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

(4لم3،)حالمخاريالامامصجح(1)

!!لم()1ح2()
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واتكارهالححابمزضفيغقلىحوارلحجاباجدلية

لأنس،إزارآبعضهصارثمأنسلأمخمارآكانفقد.توضيحإلىيحتاجيكادولا

رضيلأنسلباسأكونهحالفييقنعولا.لهخمارآيصبحولم.لهرداءوبعضه

ورداءإزارآتجعلهأنقبلرأسهاعلىكانأنهيعني.أمهخمارإنهنقولأنعنهالله

هذهفييكفيبلخمارآ.تسميتهحالرأسهاعلىيكونأنالضروريمنوليس.له

هوالخمارأنعلىيدللاكانماباعتباروإطلاقه.كانماباعتبارإطلاقهاالتسمية

الرداء.أوالإزارأوالغطاء

الخمرإضافةدلالةنتجاهلأنيمكننافلاالكريمةالآيةفيالخمرإلىرجعناوإذا

مطلقأ.غطاءالمراديكونأنتمنعالاضافةهذهأنريبولا.المخاطباتإلى

وهي،فائدةالإضافةلتلكيكونأنبدفلاودرعهاصىازارهاالمرأةخمارقيلصىاذا

ودرعها،الرأسيخصغطاءفخمارهاجسدها.منالتغطيةبهتحصلماتخصيص

وبذلكجسدها.منذلكتحتهومايسترلباسوإزارهاجسدها،أعالييسترلباس

الطبيبوفمويظهر،مطلقغطاءأنه(بخمرهن)وليضربنتعالىقولهتفسيريمتنع

الصدر،فتحة"الجيبتغطيةهوالكريمةالآيةمعنىيكونهذافيعلى..).:قولهفي

غطاء()1(أوساتربأي

!الجيوبعلىبعضهابضربالأمرفيالخمرلتعيينحاجةفأيمرادآهذاكانولو

ف!نمطلقآالغطاءبهيراد"الخمار،أنصحلوإنهفيهنقولآخر:وجواب

النبينسناءإلىابتداءتوجهالخطابهذالأن.الرأسغطاءإلىيصرفهالآيةسياق

بلبالتغطيةولاباللبسيؤقز!فلمبالخمر.رؤوسهنيغطينكناللواتيوالمؤمنات

وسوفمطلقأ.كطاءالخماريكونأنينفيالأسلوبوهذابالخمر.بالضربأمرن

الآتي.البيانفيتأكيدآالدلالةهذهنزيد

5،صالكاملةالحققة(1)
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و)تكارهالحجابمزضءعقلىحوأزلحجاباجدلمه

النحر:علىبالخماربالضربالأمريفيدهمما

بضزباللهأمرفلماذابضربها!الأمزلنتدبرنتوقف)الخمر(منالمرادبيانوبعد

؟الجيوببتغطيةولاالخمربلبسيأمرولمالجيوبعلىالمخمر

فأمرهن،رؤوسهنعلىوجودهاعلىيدلخمرهنبضربالأمرأن:والجواب

مطلقعلىالمعنىفييزيدفالضربالستر.لكمالطلبأالجيوبعلى!زبها

وأشهر.)1(بشدةشيءعلىشيءإيقاعأنهالضربفيالأصللأن،والتغطيةاللبس

الفاعلقضدفيالقوةيفيدوالضرباليد،باستعماليحصلالضرباشمالات

الجسد.منمواضعهاعلىوشدهاالثياببتمكينالأمرويتضمن

.()2(الأئقاء.!يمتاتغةالضزبتف!)ؤيي:الرازيالفخرقال

()و(...وتحاملبسرعةالشيءوضعوهو،الضرقيمن)أوليضربنا:البقاعيوقال

:فقال،واللباسالسترمنيتعاهدنهكنماعلىبالزيادةأمرهناللهأنريبفلا

(.جيوبهنعلىبخمرهن)وليضربن

علىبضزيهاللأمرمطابقأالخمربلبسالأمريكونأنالعربيةفييصحولا

بلبسأمرتالرأسمكشوفةكانتإذاوالمرأة.الرأسيغطيلباسفالخمار.الجيوب

.مختمرةكانتإذاالخماربلبسلأمرهامعنىفلاالصدر.علىبضربهلاالخمار

لكنها،الرأسمتخمرةأنهاعلىيدلنحرهاعلىخمارهابضزبأفزهاأنفثبت

.الرأسعلىزائدآأمرآيغطيحتى!تطويلهخمارهابتعاهدأمرت

)بخفرهن(:قولهفيالباءحرف

فيفرقهناكيكونأنبدولا.البيناتالكلماتهذهفيالباءحرفيستوقفنا

لدة(إيقاعبأنهبعضهموقيده:قلتضيء.علىشيءإيقاع:الضرب:الزاغب)وقال:3243/العروصتاجفيالزيديفال(1)

؟30للراكب،المفرداتوانظر

و،24/والبهيرالتفير(2)

52و/31الدررنطم(و)
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واتكارهالحجابفزصءعقلىحوأزلحجاباجدلية

)وليضربنفقولنا:الباء.حرفإحداهمامننزعنامقدرتينجملتينبينالدلالة

علىبخمرهن)وليضربنقولنا:الدلالةفييساويلا(الجيوبعلىخمزهن

الفعل.فيكلهالخماراستعماليقتضيالخمرضزتأنبينهماوالفرق(.الجيوب

منها.قذراستعمالفيقتضيالجيوبعلىبالخمرالضربأما

لاصقماوهوالخمار،بعفقالضربهذامنالمقصودكان)ولما:البقاعيقال

علىيوضعمنديلوهوخمار،جمعأبخفرهن(:فقالبالباء.عذاهمنه،الجيب

0()1(..الرأس

وأن.الرأسغطاءهوالخمارأنويؤكدالباءحرفيفيدالمعجزالأسلوبوبهذا

بالخمارالمغطاةالرؤوستغطيةعلىالمحافظةمعالجيوبتغطيةهوالمطلوب

للأمرامتثالهايتحققلارأسهاعنخمارهاحسرتإذاالمرأةلأن.التنزيلعصرفي

نأيصحوربما.صدرهاعلىثوبآضربتأنهافعلهاعنالتعبيرفيويصدقالمذكور.

يقالأنيصحلالكنصدرها.علىبهوضربترأسهاعنخمارهانزعتإنها:يقال

صدرها.علىببعفخمارهاضربتإنها

تغطيةيخيهملاالصدرعلىالمتدليالخمارطزفضزتأنأيضآيخفىولا

أيضأ.الناصيةعلىالخمارأعاليشذيخيهمبل،فحسبالطرفبهذاالصدر

الصدر.تغطيةإلاتوجبلاالآيةأنزغممنبهاوقعالتيالأخطاءتظهروبذلك

(.جيوبهن)وليغطينفيهيقولصريحأمرعنهالتعبيرفيلكفىمرادآهذاكانفلو

فحسب.الجيوبتغطيةالمرادكانإذاالضربإلىالتغطيةعنللعدولمعنىفأي

معنىوأيالمأمور!الفعلهذافيالرؤوسخمرباستعمالللأمركذلكمعنىوأي

التركيب!هذافيللباء

؟2وأ/والدررنظم1()
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و)تكارهالحجابفزضبعقليحوأزلحجاباجدلية

منه:الشارعومراداللغةفيالجيوبمعنىبيان

بالعنق.يحيطالذيالثوبخزقبأنهالجيبتفسيرعلىالمفسروناتفق

فيالفيروزاباديقالآللباسفيشيءعلىيطلقالعربلغةفيوالجيب

تجئمب)جيب(:)الخيمب:اللسانفيوقالطؤقه()1(القميص)وتجيمبادقاموس:

غلىيخميرهنؤئتضيرثنائغنرينر:الئئنريلؤيخي.جيوبؤائخفعوالدزع،القميمي!

تجئته()2(قؤزت:القميمقوجئت.خئويهن

)و(ئذؤرآقطعآالشيءقطغهواللغةفيوالتقوير

عنقمنهتخرجالذيالقميصفيالمستديرالشقهوالجيبأنيظهروبهذا

وعصرالعربلغةفيواستعمالهالجيبلفظإطلاقفيالأصلهوهذا.اللابس

الشقوهو،الجيبفيمشهورآصاراستعمالآذلكبعدالناساستحدثئم.التنزيل

الآلوسي:قال.اللابسمتاعمنونحوهاالدراهملحفظيئخذالذياللباسفيالمخيط

.وإطلاقه.الجسد.بعضمنهيبدوالقميصأعلىفيقتحوهوجيبجمع)والجيوب

الدراهملوضعالجنبفييكونماعلىإطلاقهوأمالغة،المعروفهوذكرماعلى

لكنه،تيميةابنذكرهكماالعربكلاممنفليس-اليومبينناالشائعهوكما-ونحوها

()هـ(المعنىبحسببخطأليس

زماننافيالمستعملالدارجالمعنىهذابينالتفريقعلىبذلكالتنبيهقصدنالانما

.القرآنواستعمالالتنزيلعصرفيالجيبومعنى

ألسنةعلىالمشهورالصحيحالحديثفيذلكعلىيدلماالمطهرةالسنةوفي

بمصيبةأصبنإذاالجيوبشقعنالنساءوسلمعليهالثهصلىالنبينهيفيالناس

عنهاللهرضيمسعودابنحديثمنالشيخانوراهماوهو.وغيرهمالأقاربموت

107/الحجطالقا!وس(1)

2،،1/المربلان)2(

لموو2/المحاخ()،

وو6و/الآلوسينفبر)4(

63



طتكارهالحجابفزضءغقلىحوأزالححابجدلية

النساءحالمنالمعلومومن()1(.الحيوتؤشقالخدود،تطتمقنمتاالئش:مرفوعأ

الأدلةأظهرمنوهو.القميصمنالعنقفتحةبالشقيبتدرنأنهنالموتمصيبةفي

.)2(الجيبتحديدعلى

والمفسرونالفقهاءيتفقأنعجبفلااللغةفيالجيوبمعنىظهروإذا

وأعاليالنحرمنهايبدوالتيالفتحةبأنهاالكريمةالآيةفيالجيوبتفسيرعلى

ذلكمعيقتضيالجيوبعلىالخمربضربالأمرأنعلىأيضآواتفقواالصدر.

جمعاجيوبهن)أعلىالدرر:نظمفيالبقاعيقال.الرأستغطيةعلىالمحافظة

ماإلىبهايهوينحينئذفالمعنى،بالعنقيحيطالذيالثوبخرقوهوجيب،

وغيرهماوالصدرللشعرسترآويطولنهاالجوانبجميعمنويسبلنهاالعنقتحت

()و(هنالكمما

الخمروضعيتشدذ!:..والمعنى.الوضعتمكين:)والضربعاشور:ابنوقال

دا"بخمرهنقولهفيوالباءالجيد.بشرةمنشيءيظهرلابحيثأي،الجيوبعلى

المبالغةعلىزيادةالجيبعلىالخماروضعإحكامفيمبالغةاللصوقمالتأكيد

يضربن.فعلمنالمستفادة

والمعنى:.الرقبةيليمماالقميصطؤقوهوالجيمبفتحجيبجمع:والجيوب

ومبدأالخمارمنتهىبينيبقىلابحيثالأقمصةجيوبعلىخمرهنوليضعن

()4(الجيد.منهيظهرماالجيب

(361)حملموصحيح(921)4حالمخاريصحيح(1)

جيب)بابعليهتعالىاللهرحمةالبخاريترجم)وقد:قال!قدالقرطيتفيرفيماأيفاالجبتحديدعلىيدلومما)2(

والمتمدقالخيلئلوسلمعيهاللهصلىاللهرسولضر!:تالهريرةأبيحديثوساق(ويخرهالصدرعدمنالقيص

رأيتفأنا:هريرةألوقالويخهوتراقهما...الحديثئديهماإلىأيديهمااضطرتتدحديدسجتانعليهمارجيىكثل

السلامعليهحيهأدلكيبينفهذا."توصعولايوسمهارأيةملو،جهفيهكدائاصجهبقولوصلمعيهاللهصلىاللهرصل

.(حناشدلالوهذا.وتراقيهئدييهإلىمضطرةيداهتكنلمنكبهليكانلويهنه،صدرهفيكان

31/0،2الدررنظم()و

02،/هـ1والويرالتحرير)4(
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واتكابىهالججابفزصفيغقلئيحوارلحجاباجدلية

إليهذهبماتصحيحعلىالصحيحةوالأخبارالشريفةالأحاديثدلتوقد

.المفسرون

تعالىيقول"جيويهنغقىبخمرهن"ؤئتضرئن):الطبريالإمامقولذلكفمن

شعورهنبذلكليسترن،جيوبهنعلىخمار-جمعوهي-خمرهنوليلقين:!ىه

وقزطهن()1(وأعناقهن

الصحابياتكانتالتيبالطريقةمعرفتناأيضآالفهمهذاتصحيحعلىويدل

الخمار.بهايلبسن

الظهوروراءمنوشدلنهالأخمرةبارؤوسهنيغطينالنساءوكان:...)حيانأبوقال

روىبماالتفسيرهذاالبقاعيوأيد()2(.عليهنسترلاوالأذنانوالعنقالنحرفيبقى

الأولالمهاجراتنساءاللهيرحم:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالتفسيرفيالبخاري

فشققنهاأزرهنأخذن:روايةوفي-مروطهنشققن(بخمرهنأوليضربننزلتلما

)5(الملاء)هـ(.(هناوالإزار،قذامماتسترنيعنيبها.)و(فاختمرن-الحواشيقبلمن

إذاالثيابفوقبهايتجلببنالنساءكانتخزأوصوفمنأكسيةوالمروط

.)،(خرجن

لوجدناهاالعربيالمغرببلادجميعفيالمتوارثاللباسصورإلىرجعناولو

.المفسرونيذكرهلمامطابقآحرفيأتصويرآ

دماخفاءالخمروضزبالفروجوجف!الأبصاربغف!الأوامراتساق:الثاكالوجه

الزينة.

علىجميعهايدلوالنواهيالأوامرمنجملةعلىالبيناتالآياتهذهاشتملت

أ؟و/91الطرينمير(1)

43هـ/المجطالحر(2)

(4لمهـ5)حالبخاريالامامصحيح(ر)

211ووالكبرىوالنائي4لم3،حالصحيحفيابحاريالامامرواه)4(

1.026/والدررلظم)5(

25صهـ(و)07الأزهرينصور،بيالألفاظكريبفيالزاهرالظر()،
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وأتكارهلحجابامزضءعقدىجوأزبلحجااليةجد

والحذرالحيطةوأخذالسترهذابتعاهدوإلزامهنالمؤمناتبسترسبحانهالربعناية

واتفاقهاوالتكليفاتالأوامرهذهاتساقالمعنىهذايفيد.الفرضبهذايخلماكلمن

تعاهدوهوومتدبر.منصفعلىيخفىلاواحدأصلإلىورجوعهامشتركقدرفي

.الحجابوفرضالتبرجوتحريمالستر

منهالمراديكونأنيمكنلاالتكاليفهذهاجتماعأنومتدبرمنصفكلويعلم

الاذنمعللناظرينوالتجملبالتبرجلهاوالإذنوجمالهاالمرأةزينةبكشفالاذن

ذلك.إلىبالنظرالأبصاربتنعيمللرجال

ققمتفقدوالتبرجالرأسكشفجوازعلىالآياتدلالةيحملأنإلاأبىومن

نأشيءفيالحكمةمنفليسالعقلاء.عندفهمهاإلىالمتبادروخالفالآيةدلالة

ويكونالجيوبعلىالخمربضربيأمرثمالفروجوحفظالأبصاربغضالقرآنيأمر

.والتبرجالرأسبكشفالاذنمراده

الأمرمرادهتفهيمفيفيكفيالصدرتغطيةفرضعلىالاقتصارمرادهكانومن

بشيءأمرفقدعليهاالرؤوسخمربضربالحالهذهفيأقزف!ذابتغطيتها.الصريح

فكيفخمارا،يسمىلاالصدربستريختصالذياللباسلأن،مرادهيفهمولايشكل

به!الصدربتغطيةيأمر

فقدالرأسبكشفويأذنالصدرتغطيةيفرضاللهأنالآياتهذهمنقهمومن

التشريع.وحكمةوالنقلاللغةخالف

كانإنميئنآيكونلاالصدرعلىالرؤوسخمربضربيأمرالذيوالخطاب

منولاحسنهمنولاالبيانمنهذافليس.فحسبالصدورتغطيةقزض!مراده

أصلآ.شيءفيالإعجاز

.)1(موضعهفيالشبهةهذهعنالجوابنفصلوسوف

09مر،انظر)1(
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ؤتكارهالحجابفزضحوأزعقلىءالحجابجدلية

نمهرماإ،زيتتهنيبنليئ)ؤلاتعالىقولهتفسيرفيالاختلافؤخو؟ضئط

:متهام

وغرضغرضنابينالاختلافوبيناالكتابهذافيغرضناعلىنبهناأنسبق

والمفسرين.الفقهاء

التحققوهوالأصيلغرضناعنتشغلنالنالاختلافحكايةبأنهناالتذكيرونجدد

ضعفعنالبيناتالآياتوتنزيه.النصدلالاتحدودفيالفقهاءاجتهادا!باطمن

.بسترهاللهأمرمابكشفيأذنرأيلدخولفيهاالاحتمالأبوابوانفتاحالدلالة

سببه.وبيانالاختلافوجوهعلىالوقوفمنبدفلا

الإبداءبينالآيةتجفعهوالاحتمالفيهوظهرالاختلاففيهحصلموضعوأول

والظهور.

ذلك.ببيانفلنبدأ

والظهور:الابداءبينالجمعفيالآيةأسلوب

فيالواضحومنوالابداء.والمدؤوالإظهارالظهوربينالتفريقفيخلافلا

الذيوالبدوالظهوربخلافوقصدها،المرأةبفعليحصلوالإبداءالإظهارأناللغة

قصدها.غيرمنالانكشافحصوليقتضي

.والاختلافالاجتهادبابيفتحمنهاظهرمااستثناءمعالزينةإبداءعنالنهيلكن

بنفسها"ظهرتزينةمنهاونستثنيالزينةمنشيئاتبدينلا"قولنايستقيميكادفلا

!غلمنمستئنىيكونأنيصحلاقضدولافغلبلاوانكشفمنهنطقزمالأن

بقصدمنهن.يحصل

خالفتإنهايقالفلامنهاقصدغيرمنزينتهاانكشفتإذاالمرأةأنأيضآيخفىولا

نأأيضأالمقابلفييخفىولا.ب!بدائهلهاأذنالشرعإنيقالولا،الزينةإبداءعنالنهي

قصد.غيرمنظهرتالتيهيزينتهاإن:يقالفلازينتهاعنوكشفتأبدتإذاالمرأة

67



طتكارهالحجا!فرضءعقلىحوأزلحجاباجدلية

هذايزولولا.الإشكالهذااحتمالودفعالآيةتأويلفيالاجتهادمنإذنبدفلا

علىالموضعهذافيينصولمبظهورهاالشارعأذنالتيالزينةبتحديدإلاالإشكال

.والاستنباطوالفقهالاجتهادمواضعمنموضعوهذاضبطها.

موضعإلىالمجتهدينإرشادإلىقصدقدسبحانهالشارعيكونالأسلوبوبهذا

المجتهدونفانطلق.القرآنأجملهماضبطفيجهدهمببذللهموأذنالاجتهاد

إلىالانتقالمنبدولاوبيانها.الزينةمنالمرادضبطفيالوسعيبذلونمأجورين

وضبطه.الاختلافهذا

الخفق:علىزائدةوزينةخفقيةزينةإلىوانقسامهاالزينةتفسيرفيالاختلاف

نم!الوجهبسترفالأمر.الزينةبستروالأمرالوجهبسترالأمربينواضحالفرق

فيه.اختلافهموقوعيتصورولا،المكلفينعمومإلىمنهالمرادففميتبادرصريح

منلكثيرويتسعالصريحالنصيحتملهالاوجوهآفيحملالزينةبسترالأمرأما

اختلافاتهوالسعةهذهعلىدليلوأظهروحدودها.الزينةفي.تحديدالاجتهادات

وضبطها.الزينةتفسيرفيالفقهاء

الخلقمحاسنبهيرادأنيحتملفهو)الزينة(لفظإلىيرجعاختلافهموسبب

وأحليأوكحلمنالانسانبهيتزينمابهيرادأنويحتمل،تعالىاللهخلقهاالتي

ذلك.ونحوالسترلباسعلىيزيدلباس

()1(ؤتخ!يميييما.الشيئءح!ننغقىتدذ))زين(أصلفيفارسابنقال

عقيلبنيمنصبئأوسمعت،الشيننقيف!:)الرين:الأزهريمنصورأبووقال

الآخرؤأنائؤخه،ضبيحأنهأزادشين،ووجهكزينوجهيآخر:لصبيئتقول

قبيخه()2(

41و/اللغة)1(مقا

1/3147اللعةتهذب)2(
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وإنكارهالححا!فزضءحوأزعفدىالحجابجدليه

ويستعمل،والخلقالوجهحسنعلىيدلاللغةفيالزينةلفظكانوإذا

نأوالمفسرينالفقهاءعلىحرجفلاونحوهوالحليبالكحلتحسينهفيأ!ضأ

نأذلكمنفيستنبطوا.اللغويالاختلافهذاعلىبناءالزينةتفسيرفييختلفوا

.نوعانالزينة

أصلف!نهوجهها،فالخلقية،ومكتسبةخلقية:قسمينعلى)الزينة:القرطبيقال

تحسينفيالمرأةتحاولهمافهيالمكتسبةالزينةوأما...الخلقةوجمالالزينة

زيتيئ""ضنماوأ:تعالىقولهومنه،والخضابوالكحلوالحليكالثيابخلقتها،

10()1(رأ:الأعراف1

الخلافهذاضبطهويشغلناالذيوأن.الاختلافذكرمنبغرضناالتذكيرونعيد

النص.دلالاتحدودفي

في)اختلفوا:فقالوأصولهأسبابهوبينالاختلافهذاالرازيالفخرضبطوقد

تعالىاللهخلقهاالتيالخلقمحاسنعلىيقعاسمالزينةأنواعلم.""بزينتهنالمراد

بعضهموأنكرذلك،وغيرحليأولباسبىفضلمنالانسانبهيتزينماسائروعلى

يقالص!انمازينتها.منإنهاالجفقةفييقاليكادلالأنه،الجفقةعلىالزينةاسموقوع

الزينة،فيداخلةالخيقةأنوالأقرب،وغيرهوخضابكحلمنتكتسبهفيماذلك

:وجهانعليهاويدل

حملناهف!ذا،زينةيعدماسائرعنبجفقتهنينفردنالنساءمنالكثيرأن:الأول

أيضا.فيهالخلقةعدامادخوليمنعولاحقه،العموموقيناالجفقةعلى

مابالزينةالمرادأنعلىيدل،جيوبهنعلىبخمرهن"وليضربن:قولهأن:الثاني

سترهاأوجببأنيخفقتهنمحاسنإظهارمنمنعهنتعالىفكانه.وغيرهاالخلقةسئم

.()2(..بالخمار

22و/21القرطيتمير(1)

و6و2/رالرارينمبر)2(
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واتكارءلحجاباكزضءعقلثيحوأزلحجاباليةجد

منبكشفهيؤذنوماسترهيجبمايبينالآيةضذزأنالثانيالوجهفيأراد

يجبزينةالخلقمحاسنمنتحتهاماأنعلىدلالجيوببسترأمرفلما.الزينة

سترها.

ولمالاختلافهذافيانضبطواقدوالمفسرينالفقهاءأنالبيانهذابعدويظهر

بحسنالزينةفسرفقنوالتفسير.الفهموضوابطاللغةعليهدلتماحدوديتجاوزوا

الإنسانيكتسبهالذيبالتحسينالزينةفسرومنأصلآ.اللغةفيلتفسيرهوجدالخلقة

أيضآ.أصلآاللغةفيلتفسيرهوجدواللباسبالحلي

هذائضجففهلالتفسيرمنالوجهينهذينيحتملالزينةلفظأنأثبتناوإذا

الفقرةفيذلكمنالتحققمنبدلا؟الحجابفرضعلىالآيةدلالةالاحتمال

التالية.

وجوبعلىالدلالةئضعفلاالزينتينبإحدىالزينةتفسيرفيالاختلاف

الستر:.

ابنوقول:)الجصاصقال.الثيابهوبالزينةالمراديكونأنالفقهاءبعضأنكر

والمرادالزينةدكرأنهمعلوملأنه.لهمعنىلاالثيابهومنهاظهرماأنفيمسعوب

تظهرهاأن.يجوز..الحليمنبهتتزينماسائرأنترىألا.الزينةعليهالذيالعضو

ت!تيفيقاككما.الزينةموضعالمرادأنفعلمنالابستها.هيتكنلمإذاللرجال

علىفتأويلها.الزينةموضعوالمراد"لبعولتهنلاإزينتهنيبدين"ولاهذابعدالتلاوة

لمإذايراهاكمابدنهامنشيءدونعليهاالثيابيرىماكانإذلهمعنىلاالثياب

لابستها()1(.تكن

.الحجابفزضي!فياختلافعليهيترتبلاالزينةتفسيرفيالاختلافوهذا

04وو/الفرآنأحكام(1)
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وإنكارهالحجا!مزصءعقلىحوأزالحجابجدلية

عنهاللهرضيمسعودابنيخالفلمالجصاصأنالكريمالقارئعلىيخفىظلا

لاالزينةتفسيرفيالوجهينأحداختيارأنأيضآيخفىولا.الحجابفزض!في

كانوالجلقةالوجهبحسنالزينةفسرناف!ذاالستر.وجوبعلىالدلالة!جف

ازدادونحوهوالثياببالحليفسرناهاهـاذا.المطلوبوهوظاهرأإبدائهاعنالنهي

وجوبعلىالأولىبابمنيدلالحليزينةستروجوبلأنتأكيدآ.النهيهذا

تعالى:قولهومثاله.القرآنفياستعمالهثبتعربيأسلوبوهذامواضعها.شر

والشاهد2(.()المائدةآنقئبدؤ،آفذىؤ،الخراتمآلث!تهرؤلاأدنوشمقبرئحفوأ)،

الهديأعناقعلىالحجاجيعلقهاالتيليقلآئدالئغزضيىمنالقرآنتحذيرفيه

وهذاأحد.طريقهايعترضلاالعتيقالبيتإلىمحلهاتبلغحتىوالبقرالإبلمن

تعلقتالذييفقذىالتعرضعنالنهيفيمبالغةللقلايدالتعرضمنالتحذير

مواقعها.إبداءعنالنهيفيمبالغةالزينةإبداءعنالنهيومثلهأعناقها.فيالقلائد

والتستر،بالتصؤنالأمرفيللمبالغةمواقعها:دونالزينة)وذكر:الزمخشريقال

وهيهؤلاء،لغيرإليهاالنظريحللاالجسدمنمواضععلىواقعةالرتنهذهلأن

الرتنإبداءعنفنهى،والأذنوالصدروالرأسوالعنقوالعضدوالساقالذراع

النظرأنبدليل-المواقعتلكلملابستهاإليهايحللمإذاالنظرأنليعلمنفسها.

فيمتمكنآأنفسهاالمواقعإلىالنظركانحله-فيمقاللالهاملابسةغيرإليها

سترهافييحتطنأنحقهنالنساءأنعلىشاهدآ،الحرمةفيالقدمثابتالحظر،

عنها()1(الكشففياللهويتقين

مطمعفلاالخلقزينةإبداءمنأبلغالحليزينةإبداءعنالنهيأنثبتوإذا

والسفور.التبرجعلىبالآيةالاستدلالفيللمشكك

:فيقوليسألسائلورب

2و5و/الزمخريتفير(1)
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واتكارءالحجابفزصءعفلىحوأزالححابجدليه

ولمالزينةبلفظالقرآنعبرفلماذاالجسدمنالزينةمواقعسترالمطلوبكانإذا

؟غيرهفيهيشربههلاالذيباسمهسترهيجبماعلىينص

،المطلوبالستروجوبعلىدلالتهتضعفلاالزينةبسترالأمرأنفالجواب

منمحدودمعينكشفعنالصريحالنصيحتملهالاالدلالةفيوجوهآيجمعبل

المرونةهذهوتظهر.وسعتهالتشريعمرونةمظاهرمنمظهرالوجوهوهذه.الأعضاء

الزينة.لفظإطلاقمندليلهاالفقهاءاستنبطالتيالأحكامعلىبالوقوفوالسعة

ماأحقمنوجههالأن.الجميلةالفاتنةوجهستروجوبعلىدلالتهاومنها

بالزينة.يوصف

الحجابفوقالحليزينةبإظهارالنساءبعضحيلةمنععلىدلالتهاومنها

والئياب.

هـاذا.الوجهعلىالزينةموادباستعمالوالتبرجالتطيبمنععلىدلالتهاومنها

وجهإلىالإشارةتأتيوسوفمنها.ظهرماغيرزينةأبدتفقدذلكالمرأةفعلت

الزينة.إظهاربقصدبالأرجلالضربعنالنهيمسألةفيكلهذلكعلىالدلالة

.والفتوىوالاستنباطالاجتهادميدانفيداخلالاستدلالهذاأنيخفىولا

انضباطنبينوأن،واحتمالاتهالنصدلالاتحدودنبينأنالكتابهذافيوغرضنا

الحدود.تلكفيالمجتهدين

باطنة.خفيةوزينةظاهرةزينةإلىالزينةبانقسامالفقهاءقولمنشأ

الكريمة.الآيةفيمرتينالزينةإبداءعنالنهيتكرارعلىوالفقهاءالمفسرونوقف

الزينةإبداءعنالنهيأعقبوقد.الزينتينبينالتغايريفيدأنهالتكرارذلكمنوفهموا

هذهظهورعنالشارععفؤذلكفأفادهمجمئها(طقزقا)إلأبقولهالأولالموضعفي

الموضعوفي.الظاهرةالزينةوهيالزينةمنالأولالنوعأنهاذلكعلىوبنوا.الزينة

هذهأنذلكوأفادهم.والمحارمالأزواجباستثناءالزينةإبداءعنالنهيأعقبالثاني
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واتكارهالحجابفزضءحوآرغقلتيالحجابجدلية

الشرعأذنزينةلأنها.)2(الأولىالزينةتغايرخفيةباطنةزينةتكونأنبدلاالزينة

:الرازيقال.)2(أحدأفيهايخصصفلمالأولىالزينةوأما.تحديدأللمحارمدا!ارها

الزينةمطلقفيتكلملماسبحانهأنهفاعلم"زينتهنيبدين"ولا:تعالىقوله!أمما)

الزي!هذهأنوبتن،للأجانبإبدائهاعننهاهنالتيالخفيةالزينةفيذلكبعدكلم

.()و(..صورةعشرةاثنتياستثنىثم،الكلعنإخفاؤهايجبالخفية

اجتهادهممتابعةفيخطوةخطوةوالمفسرينالفقهاءمعالمضيفيونستمر

وهذا.الظاهرةالزينةتفسيرفياختلافهمإلىالمقامبناوصلوقد.وتفسيراتهم

بيانه.موضع

الاستثناء:يحتملهاالتيالوجوهوبيانالظاهرةالزينةضبطفيالاختلاف

ظهرما)إلاتعالىقولهفيالإجمالبيانفيوالمفسرينالفقهاءعباراتاختلفت

منها(.

.الدلالاتفياتفاقهمعنيخرجلاالعباراتفيالاختلافهذالكن

إلىيؤديلأنهباطلآ،القولهذالكانمفتوحآالاستثناءتركاللهأنأحدادعىولو

.الناسأعرافتغيرتإذابعدهوماقبلهبماالتكليفإبطال

طريقين.الاستثناءبيانفيالعلماءسلكولهذا

وقصد.إبداءغيرمنحقيقتهعلىالظهورتفسير:الأولالطريق

زينتهنمنشيئايبدين"ولا:والتقديرمنقطعآ.التفسيرهذاعلىالاستثناءويكون

سيرهافيالمرأةباضطرابأوالريحبحركةقضدغيرمنالزينةمنظهرإذاثمأبدأ.

هـأأو/العربيلابنالقرآلىأحكامانظر.ظاهرةالأولىتميةمقابلديباطةوسمت(1)

171الهظرإحكامانطر)2(

و3/246الرازيتفير(و)
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وإتكارهالحجا!كزضءعقلتيحوازلحجاباجدلية

عامةالزينةتكونالتفسيرهذاوعلى".إبدائهمنالحظرفيداخلغيرفهوذلكونحو

لتحديدها.داعيلا

فخكمفيلي)ويظهر:اللهرحمهالأندلسيعطيةابنالقاضيالفقيهالمفسرقال

زينة،هومالكلالإخفاءفيتجتهدوأنتبديلابأنمأمورةالمرأةأنالآيةألفاظ

إصلاحأومنه،بدلافيماحركيماضرورةبحكيمفظهرغلبهاماكلفيالاستثناءووقع

0()1(..عنهالمعفوفهوال!جههذاعلىظهرفماذلك،ونحوشأن

(.التشريعزمان)فيحقيقتهعلىمنها"ظهر"ماتفسير:الثانيالطريق

استثناءفتفيد.الماضيبصيغةجاءالظهورفيالتعبيرأنالتفسيرهذاويقوي

الذيهوالتشريعزمنفيمنهاظهرالذيوهذا.التنزيلزمنفيظهورهتحققما

الصلاةفيبكشفهماالإذنعلىالشارعنصوقد.والكفانالوجهوهو.الشرعأقره

.والإحرام

وذلكوعبادةعادةظهورهماوالكفينالوجهمنالغالبكانالما:ائقزطيتئقال

إليهما()2(راجغاالاستئناءيكونأنفيصلح،والحجالصلاةفي

منظهرمانعرفحتىوالرواياتالأخبارإلىنرجعأنالتفسيرهذاعلىويتعين

محدودأ.اختلافآنجدفسوفالرواياتتلكإلىرجعناهـاذا.التنزيلعصرفيالمرأة

،الثيابأنهاأحدها:):أقوالسبعةفيالاختلافهذاالجوزيابنلخصوقد

الرداء.هوقالآخرلفظوفيمسعودابنعنالأحوصأبورواه

والوجه.والخاتمالاك!،أنها:والثاني

.عباسابنعنجبيربنسعيدرواهما،والخاتمالكحل:والثالث

مخرمة.بنالمسورقاله،والكحلوالخاتم-،السواران:وهما-القفبان:والرابع

4،71/الوجيزالمحرر(1)

2،؟،/العربيلابنالقرآدأحكامفينحوهوانظر21/922القرطيتفير(2)
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واتكارهالحجا!مزص!حوأزغقلىالحجابجدلية

مجاهد.قاله،والخضابوالخاتمالكحل:وا!امس

الحسن.قالهوالسوار،الخاتم:والسادس

.()1(الضحاكقاله،والكفانالوجه:والسابع

منقول:بالصوابذلكفيالأقوال)وأولى:قالثمتفسيرهفيالطبريذلكروى

والخاتم،،الكحل:كذلككانإذاذلكفييدخل،والكفانالوجه:بذلكعنى:قال

.والخضابوالسوار،

علىأنعلى)2(الجميعلإجماع؟بالتأويلذلكفيالأقوالأولىذلكقلناهـانما

صلاتها،فيوكفيهاوجههاتكشفأنللمرأةوأن،صلاتهفيعورتهيسترأنفضلكل

أنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنرويماإلابدنها،منذلكعداماتسترأنعليهاوأن

كانإجماعأ،جميعهممنذلككانف!ذا.النصفقدرإلىذراعهامنتبديهأنلهاأباح

لممالأن؟للرجالذلككما،عورةيكنلممابدنهامنتبديأنلهاأنبذلكمعلومأ

اللهاستثناهمماأنهمعلوماكان،ذلكإظهارلهاكانوإذا،إظهارهحرامفغيرعورةيكن

منها()ر(ظاهرذلككللأنمئقا(طقزقا)إلا:بقوله،ذكرهتعالى

والكفينفيهبماالوجهأنالأمرفغالب)..:الأقوالهذهذكربعدعطيةابنوقال

منإلاتسترهأنالوجهبالخشتيماوتخ!ن،الصلاةفيالظاهروهوالظهور،فيهمايكثر

.""محرمةحزمبماذي

الاحتياطقلناهمايقويولكن.تبديهأنلهاالزينةمنالظاهرأنالآيةلفظويحتمل

()4(الوجهبذلككانمالاإالزينةإبداءمنللنساءيباحأنيطنفلاالناسفسادومراعاة

أمرين:علىالتنبيهيجبالسبعةالأقوالتلكعلىالوقوفوبعد

2و5،/الميمراد(1)

فيوجههانك!المرأةأنعلىأحمعوا"وقدقال؟6،،-و664/التمهيد!في:الاجماعمذاأيصأالرعدابرحكى)2(

،والإحرامالملاة

،115/والطريتفسير)و(

41/178الوحيرالمحرر)4(
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وإتكارهالححابمزضءعقلىحوأزلحجاباليةجد

الوجهعنكشفهيجوزماحدودفيتخرجلمالأقوالهذهفيالكثرةأنأولهما:

العضوين،فيمحصورةلكنهاأقوالسبعةأنهاصحيح.الزينةمنعليهماوماوالكفين

.كثيرةلأعضاءاتساعهايعنيأقواللسبعةالمسألةاتساعأنأحديتوهمأنينبغيفلا

ماسترعلىدلالتهابضعفيؤذنالآيةتحتملهاالتيالوجوهتكثيرأنأحديتوهمأو

والكفين.الوجهسوى

فيوندققالأقوالاختلافنقارنأنالكتابهذافيغرضنامنليسأنهثانيهما:

قدمناهماالغرضإنما.قولعلىوقولآرأيعلىرأيآنرجححتىوالمتونالأسانيد

الاختلافأنومعلومتناقضآ.ولااضطرابأليستنوعآالاختلافهذاكونبيانمن

بميزانينضبطمشروعاختلافوالدلالةالثبوتفيالأخبارتفاوتمنينشأالذي

والاجتهاد.الترجيحفيهويجريوالاستنباطالفهموضوابطوالتضعيفالتصحيح

والكتبالمقارنالفقهومدوناتالحديثشروحفيمعروفمشهورذلكوت!ط

.الحجابأحكامببياناختصتالتيالمعاصرة

.والبيانالتفسيرومواضعالاجتهادمواطنفيوالمفسرينالفقهاءبمنمضيثم

.الظاهرةالزينةفياختلافهمبعدالباطنةالزينةضبطفياختلافهمإلىونصل

الباطنة:الزينةضبطفيالاختلاف

الظاهرةالزينةبينالتفريقإلىوالفقهاءالمفسريندعاالذيالأصلبيناأنسبق

.يلمحارملأإإبداؤهاللنساءيحللاالباطنةالزينةأنأيضأبيناأنوسبق.الباطنةوالزينة

زينتهق"ولايذجمنى):فقالتفسيرهفيالأصلهذابيانالطبريالإماموضحوقد

بل،ظاهرةغيرهي-التي(!ينتهق)ولايذليئ:ذكرهتعالىيقول"لبعوثتهنئلملأ
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واتكارهالحجا!فزصفيعقلئنحوأزالحجابجدلية

بخمارهابتغطيتهأمرتوماوالدفلج)و(،والقزط)2()1(الخلخالوذلكمنها،ا!فط

الناسمنوللأجنبيينالصلاةفيوإبرازه،كشفهلهاأبيحماوراءوما،الجيبفوقمن

لبعولتهن.لاإ-ذلكفوقإلىوالذراعين

.()4(..التأويلأهلقالذلكتأويلفيقلناالذيوبنحو

لاهاخلخافأماوسوارها،وقلادتها،قرطاها،:قالأنهعباسابنعنبسندهروىشم

.)،(لزوجهاإلاتبديهلاف!نهوشعرها،ونحرهاومعضداها)5(

القارئمننطلبأنيحسنالزينتينضبطفيالاختلافهذاعلىالوقوفوبعد

أثرآفيهاوجدهلنسألهثم.الأقوالتلكعلىسريعةنظرةليلقيإليهاالرجوعالكريم

؟بحالالزينةوكشفالتبرجيبيحقولأفيهاوجدهل؟الحجابفرضيناقضلقول

المنكرونذلكيصوركماوتناقضآواضطرابآتعارضآالاختلافهذافيوجدهل

؟ثيونلحداا

خطواتفيوالمفسرينالفقهاءمعلنمضيالكريمللقارئالجوابنترك

وتفسيرهم.اجتهادهم

إليالنظرمنلهميحلفيماالمحارمتفاوتبيانإلىالموضعهذافيونصل

قريباتهم.

11/122العر!لالىانظرساقها.ديالمرأةتله!اوهو(1)

ر774/العربلانانظر.أذنهاضحمةفيالمرأةتعلقهالذيالحليوهو2()

لم262/العربلانالظرالئرار()ر

15و/91الطريتفير)4(

رورر/العربولادر494/اللغةمقال!انظربالعصديحيطسوارالمعصد.)5(

1016/والطبرينمير)،(
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واتكارهالحجابهزضءعقلىحوأزالحجابجدلية

المرأةزينةمنإليهالنظرلهميحلالذيالمقدارفيالمحارمتفاوت

الباطنة:

زينتهاإبداءللمرأةيجوزمنجملةفيالمحارمومعهمالأزواجتعالىاللهذكر

لهم.الخفية

اختصاصفيخلافولاالقرابةمراتبتفاوتفيوالعلماءالعقلاءبينخلافولا

.المرأةزينةمنعليهيطلعونبماالقراباتسائرعنالأزواج

إلىينظزواأنولهمبالرينةالمقصودونفإتهم(لبعوثتالنئالملأ:السعودأبوقال

.الفرجيعني()1(المعهوبالموضعحئىبدنهنجميع

وتنفرللمرأةمخالطتهمتكثرالذينالمحارممنجملةاللهذكرالأزواجوبعد

يباحالذيالقدرفيأيضأهؤلاءويتفاوت.قراباتهممعاملةفيالمحذورمنطباعهم

لهم.تبديهأنللمرأة

وسؤىالمحارمبذويثتىبهموبدأالأزواجتعالىاللهذكرالما:القرطبيقال

مريةفلاالبشر.نفوسفيمابحسبمراتبهمتختلفولكنإلزينة،إبداءفيبينهم

مامراتبوتختلفزوجها.ولدكشفمنأحوطالمرأةعلىوالأخالأبكش!أن

.()2(...الزوجلولدإبداؤهيجوزلاماللأبفيبدىلهم،يبدى

:فقال.لهمالزينةإبداءبجوازالمحارمهؤلاءتخصيصسببالبقاعيبينوقد

بألشهوة،النظريمنعماالشفقةمنعليهنلهمف!ن:أي(:ابمبالنىلآؤ:تعالى)قال

صء
أوإلهبدليلمجازاوالدمنهماوكل،والأخوالالأعمامسواءالمعنىهذافيومثلهم

هـاسماعيل(.إبراهيمآبائك

لهنفإن!إشآبالنىأأؤ.مانعةلأولادهمرحمتهمف!نابحوثيهنىءاص!لآؤ

)آؤ.حائلةآبائهمهيبةفإنلعوثتهىبر(آشآي!ؤ.ذلكعنيبعدماالهيبةمنعليهن

017/المودألينفبر(1)

21/2،2القرطيتفير(2)
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ؤتكارهالحجابمزمىيئعقلتنحوارالحجابجدلية

بئئ...لآؤالريبةمنيحفظماالعارعنصيانتهنفيالرغبةمنلهمف!ناخؤنالنا

0()1(.كأبنائهنف!نهم(آخؤلمحهنبتئآؤإص!نى

(:لآؤلمحممابهنقولهمنالمرادبيان

الآية.صدرفيالمذكوراتالمؤمناتإلىالضميريعودأنويتعين

حملتإن.للمؤمناتضميرإلى""ينتئايهن:قولهفي)والإضافةعاشور:ابنقال

فقيل.اختصاصي!مزيدبهنلهناللاتيالنساءأنهنعلىدالةكانتالإضافةظاهرعلى

شهيدئنن"وأئ!تمثهاوأ:تعالىقولهفيالاضافةمئل،المؤمناتأي،أمتهننساءالمراد

()2(دينكمرجالمنأي2،،!2:البقرةأ"تيحا!تمين

اختصاصإضافةالاضافةلأنالإماء،مننسائهنكونالإضافةهذهتفيدولا

مالآؤ:تعالىقولهفيذلكبعدالمذكورالعطفذلكويقوي.ملكإضافةوليست

فيقنأيمانهنملكتومابنسائهنعنىأنهالظاهر...):الرازيقال(،آتمنهنقثكث

.()"(والاماء.الحرائرمنصحبتهن

الإربة:أوليغيرالتابعينتفسيرفيالاختلاف

أوليغيرتابعونأنهم.أوصافثلاثةوالأطفالالرجالهؤلاءفيتعالىاللهذكر

اشتراطفيوالفقهاءالمفسروناختلفوقدالنساء.عوراتعلىيظهرواولمإربة

ببعضها.الاكتفاءأوالأوصافهذااجتماع

1162/والدررنطم(1)

1/902،والويرالخرير)2(

فقالالاستثاء.هذافيالذكورمنالمرأةمماليكدخولعلىالآيةدلالةفيالمفروداخلفوقد.،،236/الرازيتمير)،(

علىالآيةالمبابنوحمل.تجلهمللمدكورينتطهرهماريهامنلهمتظهرأنالمرأةعلىبأسلاومجاهد:خزيجابر

فهاا،جبيلمنرلةالمرأةعبدلأن،الصجحهو)وهدا2:و2و/تميرهفيالزمخريتالالدكور.المماليكدونالإماء

مو:فقالمنهتقعتخميومعهعليهادخلعهاللهرضيمعاوية(دالكلايةلحدللتميونوصفحلأ،أوكانحصثأ

(.اللهحرممانحللبهالثلةأترىامعاويةيا.مفا!خصي،

حزا.أعبحإذايتزوجهاأنولهأعتقةإذاعليهتحرملاسيدتهألىالأجييصزلةالصدأنعلىويدل
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واتكارهالحجابفزضءعفلىحوأزلحجاباجدلمه

والمكرالحاجةأمرينعلىاللغةفيتدللأنهاالإربةنفيدلالةفيأيضآواختلفوا

والأزبةوالإزبة)والإزب:أيضاوقال(الحاجة:والإزب)الإزتة:اللسانفيقال

الذهاء:اتراءؤشكوناثقفرةبك!ر،الإزبوأضلبالأمور.والتقمزالذهاء:والأزب

0()1(والقكر.

وإن.بالمرأةالتمتعفيحاجةلهمليسمنفالمرادالحاجةمنالإربةكانتفإن

ولمالعوراتعلىيطلعلمالذيوالأبلهالأحمقفالمرادوالدهاءالمكرمنكانت

.الجماعشهوةسبيليعرف

عوراتعلىيظهروالمكونهمعلىالتنبيهالنهيفيالاثنيندخولعلىيدلوربما

النساء.

الفهم.ونفيالحاجةنفيمنقريبينمعنيينعلىيدلالوصفهذالأن

وجهين:علىالشيءعلى)الظهورالرازيالفخرقال

.(02:الكهفأيزجموكز"علئنميظهرؤاإبئإبهئم":تعالىكقولهبهالعلم:الأول

بكم.يشجرواإن:أي

.(41:الصفأ!""فآضبوأخمفر!ن:كقولهعليهوالصولةلهالغلبة:والثاني

ولمالنساءعوراتيتصوروالمالذينالطفلأو:المعنىيكونالأولالوجهفعلى

يطيقواأنيبلغوالمالذين:الثانيوعلى.قتيبةابنقولوهوالصغر.منهيمايدروا

()2(والزجاجالفراءقولوهوالنساء،إتيان

تفاوتهارغممتقاربةأنهاالموضعهذافيالفقهاءأقوالاختلاففيوالملاحظ

((آ!زدةأؤلي-صرآلئععيئ"آو:قولهمعنىفيالناس)واختلف:القرطبيقال

يتبعالرجل:وقيل.الأبلهوقيلالنساء.إلىبهحاجةلاالذيالأحمقهو:فقيل

يشتهيهن.ولاللنساءيكترثلاضعيفوهوبهم،ويرتفقمعهمفيأكلالقوم

1902/العربلان)1(

3/2767الرازيتفير(2)
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وأنكارهالحجابفزضءعقلئيحوأزلحجاباجدلية

الذيوالصبيالكبير،الشيخوقيل.المخنثوقيل.الخصيوقيل.العنينوتي

.يدركلم

بهاينتبههمةولالهفهملافيمنويجتمع،المعنىمتقاربكلهالاختلافوهذا

النساء()1(أمرإلى

فيهنلهإربلا)...الصغير:تفسيرهفيالسلامعبدابنالعزقولذلكومثل

المجبوثأو،لجهلهلهإربلاالأبلهالمعتوهأو،لعجزهلهإربلاالجتينأو!مغره،

يغارولاالمرأةتشتهيهلاالذيالأحمقأوإربه،لذهابالهرمالشيخ...أوإربه!!د

بطنهلطعاميخدمهمالقومتابعأو،بطنهإلايهمهلاالذيالمستطعمأو،الرجلىليه

رجلقولهممنالعقلمنأو،الحاجةمنالاربة.وأخذت..لذلهالشهوةمصروففهو

()2(أريب

الخصيفيالقولإطلاقمنوالتحذيربالتنبيهالرازيالفخرأحسنوقد

لأن.الجماعإلىالحاجةنفيوهوفيهواحدوصفبتحققوالاكتفاءوالعنين

قال.الجماعدونهوبماالتمتعإلىالميلعنهتنفيلاالجماعإلىحاجتهنفي

فيإربةلهيكونلاقدشاكلهماومنوالعنينالخصيأن)ومعلوم:الرازيالفخر

يكونأنمنيمنعوذلك،التمتعمنعداهفيماقويةإربةلهويكونالجماعنفس

سائرفيلهإربةلاأنهمنهالمعلوممنعلىالمراديحملأنفيجبالمراد.هو

(.التمتعوجوه

21/432القرطيتمير(1)

3وو2/اللامعدابنالمرتمير)2(
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الحجا-واتكارءفزمىءعقلىحوأزالحجابجدلية

بالأرجل:الضربعنبالنهيالحجابفزفيعلىالآياتدلالةختئم

.الآياتبداياتإلىنعودالحجابفرضعلىالنهيهذادلالةوجهنبينأنقبل

منالمؤمناتجسدبسترالشرععنايةكمالعلىيدلماالبداياتتلكمنونستذكر

بغفتقالمؤمنينوأفربأمرهنالبيناتالآياتتلكفيفيستفتح.أسفلهإلىأعلاه

ثمالصدور،علىالرؤوسخمربضربالتكليفيتابعثم،الفروجوجفظالأبصار

زينتهن.منيخفينماليعلمبأرجلهنالضربعنبالنهييختتم

.الحجابفرضعلىالدلالةوجوهمنوجوهتجتمعالأخيرالنهيهذاوفي

تضرئنأؤلا:)ؤقؤلهكثير:ابنقال.الخلخالصوتإخفاءعلىدلالتهاتقتصرولا

فيتمشيكانتإذاالجاهليةفيالمرأةكانتزيتيهن!جمنيخمينقايئغقتميأزخيهن

فيعلم،الأرضبرجلها-ضربتصوتهيسمع-لاصامتخلخالرجلهاوفيالطريق

زينتهامنشيءكانإذاوكذلكذلك.مثلعنالمؤمناتاللهفنهى،طنينهالرجال

خفي()1(هومالتظهربحركيمافتحركتمستوزا،

ت!يمأنالمرأةعلىخرمإذاأنهالحجابفرضعلىالآيةدلألةوجوهومن

جسدها.منموضدهاكشفعليهاتخرمأنالأولىبابفمنزينتهاصوتالرجاذ

.الحجابفرضعلىتدلأخرىوجوهآالجصاصذكروقد

ذلكيسمعبحيثبالكلامصوتهارفنيعنمنهتةالمرأةأنعلىدلالةوفيه):فقال

أصحابناكرةولذلكخلخالها.صوتمنالفتنةإلىأقربصوتهاكانإذ،الأجانب

ذلك.عنمنهتةوالمرأةالضوترفعإلىفيهيحتاجلانهالئساء،أذان

الزيبةإلىأقربذلككانإذللشهوةوجههاإلىالئظرحظرعلىأيقمايدذوهو

()2(.بالفتنةوأولى

،56،/كيرابرتفير(1)

ر،لم2/،الراريتمير!يلحوهوالظر214،/القرآنأحكام(2)
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واتكارهالحجابمزصءعقلىحوأزالححابجدلية

زينتهامنالطيبلأنخروجها،عندالمرأةتطيبحرمةعلىدليلأيضآالآيةوفي

زينتها.منتخفيهمابهيعلممابنفسهاتفعلأنلهايحلفلاادص!ية

خروجهاعندوالتطيبالتعطرعنتنهىأنهاأيضآذلك)ومن:اللهرحمهكثيرابنقال

اللهرضيموسىأبيعنالترمذيرواهبمااستدلثمطيبها()1(الرجاللشتمبيتهامن

فمرتاستعطرتإذاوالمرأة،زانيةعينن)كل:قالوسلمعليهاللهصلىالنبيعن،عنه

صحيح.حسنوهذا:وقال()2(زانيةيعنيوكذا"كذافهيبالمجلس

بواطنإلىالتشريعنفاذعلىيدلبالأرجلالضربعنالنهيهذاأنظاهرآويبدو

واحد.بفعلهـابدائهاالزينةإخفاءفيالنساءحيلةخفاياعلىالشارعأطلعنافقد.النفوس

الأرضضربتإذالكنهارجلها.بهتزينماتخفيالمرأةأنالأمرظاهرففي

زينتها.منأخفتهبماوالإعلامالتنبيهقصدتبرجلها

الوقوفوبعد،الحجابفرضعلىالآياتدلالةوجوهعلىالمرورهذاوبعد

الجولة.هذهفيواتضحظهرمانوجزأننستطيعوالمفسرينالفقهاءاختلافاتعلى

علىيدلماوالمفسرينالفقهاءاختلافمنعليهوقفنافيمانجدلمأنناريبفلا

قاطعةالآياتهذهكونفيريبولا.الحجابفرضإثباتعلىالآياتدلالةضعف

عنخارجةفروععلىفيهاوردوالاحتمالالظنوأن،الحجابفرضإثباتفي

ولايعكرلاالحكمتفاصيلفيالفقهاءأقوالاختلافوأن.الحجابفرضأصل

.الحجابوجوبفياتفاقهمعلىيشاغب

الحجابفرضفيلهمدخللاوالمفسرينالفقهاءأنأيضآيظهرالمروروبهذا

بهلهمأذنماإلاالحجابتشريعفيللفقهاءفيس.أنفسهمعندمنالمرأةعلى

دلالاتحدودعنالاجتهادهذافييخرجوالموأنهم.فيهالاجتهادمنالشرع

النص.

4و6/كثيرابنتمير1()

(72،)6برقمالترمذيص)2(
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وانكارهالحجابفزضءعفلىحوأزالحجابجدلية

لآياتبالالالاستدعلىواعتراضهمالنقادقوالأمناقشة:الثانيالمطلب

النورسورةمن

الآيةدلالةبهاصرفواالتيالحداثيينالنقادأقوالفيسننظرالمطلبهذافي

والنقادالمعترضينأقوالمنواسعةجملةتتبعثوقد.الحجابفرضإثباتعن

.الآياتدلالةنقدفيالأقوالشتاتيجمعمنهمأربعةأقوالفيالنظرأنفوجدت

عدنانوالدكتورالهلاليوالدكتورالجابريوالدكتورشحرورالمهندسوهم

الترتيب.هذاعلىبأقوالهمنبدأوسوف.إبراهيم

الآيةدلالةبهينقض""الجيوبلكلمةتفسيرأيستحدثشحرورالمهندس

و-لعكسها:

نأأعلمولاأحد.إليهيسبقهلممستحدثآتفسيرأ""الجيوبفيالمهندسذكر

محمد)1(.حاجالقاسمأبومحمدالكاتبإلاعليهتابعهأحدآ

انعكستفقد.لهمعاكسآحكمآأثبتبلالكريمةالآيةحكتمنقفقالتفسيروهذا

المرأةتخرمنيبدوأنيمكنعماوالاحترازبالسترالعنايةبكمالالأمرمندلالتها

!.والثديينالفرجإلاكاملآالجسدوكشفبالتعريالإذنإلى

استندالتتيالأدلةمننتحققثمبحروفهالمهندسكلامننقلأنيجبولهذا

الفرجهيالجيوبإن):المهندسيقول.الجيوبتفسيرفيالمهندسعليها

الفرجأما.الإبطينتحتوماتحتهماوماالثديينبينوما"الدبر"والإليتان)2(

عينهتقعأنالزوجغيرعلىفممنوع"المغلظة"العورة"الدبر"الإليتينبينوما

401صوالمنهحالمعردةإصلايةالكونيةالمعرفةأتجمولوجةكابهانظر(1)

تقلولاالئاة،أئةبالقح)والآتة22لم66/:الصحاحفيالجوهريقالوقد.الهمزةكرفيشحرورالمهندسحط!يتكرر)2(

تغئوقة..انخيؤانمنائمؤخرلخضةالآليةالهمرةبقغ)الأليانو12/الأنوارمارقفيعاصالقاضيوقال.(تةولاإتة

(المقعدةآدماننمنؤهي
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وانكارهالحجا!فزضبعفلىحوازلحجاباجدلية

.الجيوبمنتحتهماومابينهماماأنفيأحديختلففلمالثديانوأماعليهط،

المقصودةالوحيدةالجيوبهيأنهاإلىالإطلاقعلىالمفسرينكلذهببللا

الآية.في

أنهامنأكثرتفعللمالنورآيةنزلتحينالمرأةأنمنالحصرهذاوجاء

قبلكانتالعربيةالمرأةلأنثدييها،لتسترصدرهاجيبعلىبخمارهاضربت

يتناسببسيطآفضفاضآالصدرمفتوحثوبأترتديالنبويالعصروفيالإسلام

باقيأماالصدر،جيبعنإلابطبيعتهيكشفلا،البدويةالصحراويةبيئتهامع

بالأصل.فمغطاةالجيوب

ثلاثةفيالجيوبوردتلقد.الإبطينتحتماهوواحدجيبأخيرآلدينايبقى

الموضعانأما.الآنندرسهاالتيالنورآيةفيأحدها،الحكيمالتنزيلمنمواضع

حاصفاقفوآضمغسموءغيزمنشضاتخرفيجتبكفيتدئرآشلك":فهماالآخران

)النمل((مموصغيرمقشفحآةضيبذتخرقيفيتذك"وآخل2.ر((.القصصآلرقمبين

.)21

تتصخةتخرقيج!احكإكتذئر"ؤآضحمتم:تعالىقولهالآيتينهاتينالىجمعنافإذا

(،اضمم/أدخل/)اسلكالثلاثةالألفاظمنالقصدوتأملنا22()طه((س!وءغتريق

خلالمنإبطهتحتماإلىيدهوتوصيلإدخالهوموسىمنالمطلوبأنفهمنا

لأمرتنفيذأإليهيدهيضمالإبطغيرموسىعندمكانلاإذ.قميصهفيالصدرفتحة

ربه.

الجناحبمثابةالإنسانمنفالذراع(،)جناحبكلمةذلكتعالىأوضحكيفوانظر

وضعلأن.طهآيةفيالضماستعملكيفوانظر.والإبطالكتفونهايتهاالطائر،من

الإسلاكاستعملكيفانظرثمضمآ،يكونلاالإبطغيرالجناحمنمكانأيفياليد

وليسسلوكها،بعداليدإليهتصلالذيالمكانعلىليدل،القصصآيةفيوالتسليك
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وإتكارهالحجا!كزصءعقلىحوأزالحجابجدلية

.()1(فقطالجيبفياليدوضعمجرد

مسائل.أربعةفيالتفسيرهذاعلىوالتعليقالنظرنحصروسوف

منالثديينوأنالجيوبأنواعفييوافقونهالمفسرينأنالقراءإيهامهأولأ:

.الجيوبتلك

إحالةيذكرولمبل.المفسرينمنأحدعنبنقلالدعوىهذهالمهندسيثبتولم

واللغةالتفسيركتبمنكثيرأفتشتوقد.النقلهذامنلنتحققإليهنرجعكتابعلى

ماالمفسرينكلاممنأنقلوسوف.الجيوبأنواعفيبقولهيقولأحدآأجدفلم

صريحآ.ذلكيخالف

هوالثديينجيبأنإلىذهبواالإطلاقعلىالمفسرينجميعأنزعمه:ثانيأ

الآية!فيالمذكورةالجيوبفيالوحيدالمقصود

ضربتأنهامنأكثرتفعللمالنورآيةنزلتحينالمرأةأنزعمهثالثأ:

ثدييها.لتسترصدرهاجيبعلىبخمارها

فلم.إثباتهيطيقلاماادعاءنفسهالمهندسيكلفأيضآالمسألتينهاتينوفي

أحديقلولم.الثديانهيالآيةفيالجيوبإنالإطلاقعلىالمفسرينمنأحديقل

صدرهاجيبعلىبخمارهاضربتالنورآيةنزلتحينالمرأةإنالإطلاقعلىمنهم

!ثدببها!لتسنر

فتحةهوالجيوبمنالوحيدالمقصودبأنالمفسرينمنكبيرعددصرحبل

والأنصارالمهاجريننساءأنيتصوركيفأدريولاالنحر.منهايظهرالتيالثوب

،54حديدةلقهأصولنحو(1)
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واتكارهالحجابفزضبحوأزعفلتيلحجاباجدلية

حتىمعتادأكانالثديينانكشافأنيتصوركيفأدريلابل!ذلكمنهنيبدو!ان

!بسترهليأمرالقرآننزولإلىاحتاجوا

وفي!ذلكخلافعلىوالمحدثينالمفسرينكتباتفقتوقدذلكيصحكيف

حتىمنها.مشهورةجملةبنقلسنكتفيلكنامقاملجمعهايتسعلاأقوالكتب!

رأيآالمهندسادعاهمايخالفالإطلاقعلىالمفسرينجميعرأيأنالقارئيتبين

.الإطلاقعلىلمجميعهم

العبارةفيإلاتختلفولاواحد،قولإلىحقيقتهافيترجعأقوالأننقلوسوف

التكرارمنفيهامامعنقلهافيبأسآنرىلالكناالواحد.المعنىهذاعلىتدلالتي

واعتمدكبيرأ.اعتماداالمهندسعليهاعتمدالذيالركنهذافيشبهةتبقىلاحتى

.الحجابأدلةنقدفيالكتابمنجملةأيضأعليه

تغطيةالمرادأنيصرحمنفمنهمحقيقةيختلفوالمالمفسرينأننرىوسوى

يذكرمنومنهم،والأقراطالقلائدبذكرتوضيحأذلكعلىيزيدمنومنهمالنحور،

الثديين.قضدعنبعيدأمرادهويوضحالصدورتغطية

أقوالهم.علىالسريعالمروربهذاذلكنتبينوسوف

جيوبهن،علىخمار،جمعوهي،خمرهن)وليلقين:الطبريقولذلكفمن

.()7(وئزطفنوأعناقهنشعورهنبذلكليسترن

فالخمر"جيوبهنعلىبخمرهن"وليضربن:تعالىقوله)أما:الرازيالفخروقال

خمزهنيشددنكنالجاهليةنساءإن:المفسرونقال.المقانعوهيخمار،واحدها

فأمرن،وقلائدهننحورهنينكشففكانقداممنكانتجيوبهنهـان،خلفهنمن

منبهيحيطوماونحورهنأعناقهنبذلكليتغطىالجيوبعلىمقانعهنيضربنأن

15ا/و)1(و
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واتكارهالحجابفزضيئغقلثيحوأزلحجاباجدلية

منها()1(العقدة.ومووالنحرالأذنفيالحليمنوزينةشعر

المقانعالخمر:ج!ويهناقئنحميهن)أؤئيصرتن:تفسيرهفيالماورديوقال

باديةظهورهنعلىيلقينهاكنفقدلنحورهن،تغطيةصدورهنعلىبإلقائهاأمرن

()2(نحورهن

ابنالعزقولوهو)4(المالكيزقيينأبيوابن)و(تفسيرهفيمكيقولمثلوهو

)7(والقرطبي)6(والبيضاوي)3(السلامعبد

ا!منوهوالخئب،جمع:)والجيوب:تفسيرهفيالواحديوقال

و!القميص.الدر

مواضععلى:المعنىهذاوعلى.صدورهن(:)ج!وبهنتفسيرفيالمقاتلانقال

جيوبهن،علىمقانعهنوليلقين:والمعنىالصدور.ا!لجيوبا؟جيوبهن

(وقرطهن()!شعورهنبذلكليسترن

السعود)11(وأبو)15(والبغوي)و(السمعانيمنهمالمفسرينمنجماعةقولوهو

وجلال)،1(والبقاعيجزي)؟أ(وابنكثير)14(وابن)13(الجوزيوابن)12(عطيةوابن

و246/ولرازياتفير

429/ورديلماانفبر

705/طاهـ،أبياسلمكيالهدابة

2ر1،هـ(،/وو:)التوفىالمالكيرقنأبيبابنالمعروفاللهعدبنمحمداللهعدأبوالعرير،القرآنتمير

وو!2/اللامعدابنالعزتفير

4301/اليضاويتفير

21/0،2القرطيتمير

2هلم/ألمللواحديالشط

125،/المعانيتفحير

04و،/الغويتفسير(

6017/العودأبيتفير(

4،17/عطةابرتفير(

2و1،/الميرزاد(

64،/كئيرالنتفير(

لم26/الشهل(

و؟2أ/والبقاعيتمير(
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و)تكارهالججابفزف!يئحوأزغقدئيلحجاباجدلية

)2(والشوكاني)1(السيوطيالدين

قالالجسد.بعضمنهيبدوالقميصطوقفيما:)والجيب:عادلابنوقال

منكانتجيوبهنوإن،خلفهنمنخمرهني!دلنكنالجاهليةنساءإن:المفسرون

الجيوبعلىمقانعهنيضربنأنفأمرن،وقلائدهننحورهنتنكشفوكانت،قدام

()و(ونحورهنأعناقهنبذلكلتغطي

يا!القميصجيبجمع)والجيوب:حقيإسماعيلوقال

شعورهنبذلكليسترنجيوبهنعلىمقانعهنوليلقينوالمعنى.الرأسلإدخال

()4(الأجانبعنوأعناقهنوقروطهن

مماالقميصطؤقوهوالجيمبفتحجيبجمع:)والجيوبعاشور:ابنوقال

بينيبقىلابحيثالأقمصةجيوبعلىخميرهنؤلتضغن:والمعنى.الرقبةيلي

ائجيد()؟(منهيظهرماالجيبومبدأالخمارمنتهى

تفسيرفيعنهمالمهندسحكاهماتعارضكلهاالمفسرينأقوالمنجملةهذه

الآية،فيالوحيدالمقصودهوسترهماوأن.الجيوبتلكمنالثديينوأن،الجيوب

ثدييها.لتستربخمارهاضربتأنهامنأكثرتفعللمالنورآيةنزلتحينالمرأةوأن

ضحكتالآيةنزلتلماالعربيةالمرأةأنفضائيحوارفيالمهندسويرى

صدرها!بهوغطترأسهاعنخمارهافخلعتالفقهاءعلىالسليمةبفطرتها

ولمجيوبها.علىالخمربضربأمرهافيلهمدخللاالفقهاءأنيخفىولا

واللهأحد.علىأحديضحكولمصدرها.بهلتغطيخمارهاعجميةولاعربيةتخلع

.المستعان

هـ2أ/المتورلدروا264الجلالب!نمبر(1)

4،2/القديرتح()2

و؟لم/41اللبابتمير(ر)

6143/الانروح)4(

1،02/"والننويرالنحربر)5(
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واتكارهالححاورمزصءحوازعقلىالحجابجدلية

التيالثيابمنموضعالشقهيالجيوبأنعلىالنصوصتلكاتفقتوقد

هوبالسترالمقصودوأن،الإنسانجسدمنجزءآليستوأنها.العنقمنهاتخرج

!الثديانمنهايبدويكنلمالآيةنزلتحينالمرأةوأنالصدر.وأعاليوالنحرالعنق

وعنقها.نحرهاسترتالنزولبعدوأنها

!!الإطلاقعلىجميعهمعنحكاهماأبعدوما.المهندسنقلعنهذاأبعدفما

.الجيوبتفسيرإثباتفيعليهاعتمدواحددليلالمهندسيديبينبقيوقد

بيانها.موضعوهذا.سلمعليهموسىمعجزةفيالآياتمنالاستنباطوهو

الأوامرمنالمنتزعةالدلالةعلىالجيبإثباتفيالمهندساعتمادرابعآ:

.الجناحوضمالجيبفياليدب!دخال

الألفاظهذهفيالمطلوبأنإلىالأوامرهذهجملةمنالمهندستوصلوقد

فتحةخلالمنإبطهتحتماإلىيدهإدخالهواضمم(/أدخل/)اسلكالثلاثة

قميصه.فيالصدر

.الاستدلالهذاصحةتعارضوجوهبيانمنبدولا

جيب.الابطينأنإثباتعلىتساعدلاالأوامرهذهأن:الأولالوجه

معبهوالمأمور.الادخالهوالجيبذكرمعبهالمأمورلأن،عكسهعلىتدلبل

.الادخالوليس،الضمهوالجناحذكر

فلا.)1(والتركيبالمفرداتفيالترادفنفيوأصولهالمهندسأساساتومن

فالادخال.الجناحبضمللأمرمطابقآالجيبفياليدب!دخالالأمريكونأنيمكن

.الجناحغيروالجيب،الضمغير

و50صانظر.موسعأالأصلهذاناث!فص(1)
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واتكارهالحجابمزصءحوأزعقلىالحجابجدلية

له.معنىلالغوأالأمرينأحدصاربالإبطينالجيبفسرناهـاذا

المهندسذكرهبماالأمرهذاامتثالويتحقق.الجيبفياليدب!دخاللأمرامنفنبدأ

ب!يصالهافيتحققالجناحضئمأما.قميصهفيالصدرفتحةخلالمنيدهإدخالوهو

ليسبهمافالمقصود.مكانينفييتحققانبفعلينأمرانوهذا.جيبهإلىلا.إبطهإلى

.المهندسذكركماواحدأ

لماالجيبإلىاليدإيصالوجوبعلىتدلالثلاثةالأوامرتكونأنجازولو

سحولمغيزينشضآةتخرفيتجتبكفيتدثرآشلك"تعالىقالوقدأمر.علىأمرعطفصح

ئإجومتنفرعؤ%إلىرثبم!بره!انيقذببىآلزقمبينجناصفإلفؤأضمتم

الأمرأنالأمرينبينوالفرقو.2القصصسورة!"ئييقب%قؤق!!الؤأإتالتم

)ؤآضمغتعالىقال.الجناحبضمفيهاأمرالتيالحالعنتختلفحالفيبالإدخال

يدهإدخالفييبالغأنالشديدالخوفحالفيفناسب(آلرقصبينجناصفإلف

منالصدرفتحةفييدهئذيخلأنيكفيهالخوفحالغيروفي.إبطهإلىتصلحتى

فيتدثرأشلك):تعالىقال.إبطهإلىوصولهاإلىحاجةغيرمنيخرجهائم،قميصه

ليسالمطلوبأنيظهروبهذا.الجناحبضمالأمرعليهعطفثم(،شضآةتخرقيتجتبك

منإبطهتحتماإلىيده"إدخالهوالجناحضموأن،المهندسفهمكماواحدآ

قميصه"فيالصدرفتحةخلال

نأعلىيدلفلا.فحسبالصدرفتحةفيإدخالفهوالجيبفيالإدخالأما

جيب.الإبط

استعمالوصذقهااللغةذلكعلىدلتكماالصدر.فتحةهوالجيببل

.القرآن

فيالآيةدلالةيختزلحتىالترادفنفيفيوأساسهأصلهخالفالمهندسلكن

الثديين!ستر
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وانكارهالحجا!مزصيئعقلىحوأزالحجابجدلية

بترادفالقولمعحتىيثبتلاذكرهبماالجيبتفسيرأن:الثانيالوجه

:الجناحوضمالجيبفيالادخال

وسوف.الجناحبضمالأمريرادفالجيبفياليدب!دخالالأمرأننسلمسوف

نسلملنالتسليمهذابعدلكنا.الإبطإلىاليدب!يصاليتحققالأمرينامتثالأننسلم

الجيوبوهي.المهندسذكركماالجيوبمننوعينإثباتعلىكلههذابدلالة

لها.خرقلاالتيوالجيوبالخرقذوات

وذالجيبجاءأينفمن.خرقفيهليسجيبأنهعلىالأوامردلتالذيفالإبط

!لخرقا

.بغيرهولابخرقيلا،الانسانجسدمنجزءالجيبأنمعاجمهافييذكرفلماللغةأما

فلمالمفسرونوأما.عنقهمنهتخرجاللابسثوبفيخزقفيهاالتيالجيبتكونإنما

منالمهندساشحدثهالذيالتفسيروهذا.العربيةعليهنصتبماإلاالجيبيفسروا

بغيرالتفسيرهذاصحةيثبتأنالقراءةبهذهالقارئعلىفيتعينالمعاصرةالقراءةثمار

.الخرقذيعلىيدلفلاخرقبلاجيبفهوجيبآكانإنالإبطلأنسبق،ما

الجسد.عمومستريوجبذكرهبماالجيبتفسيرأن:الثالثالوجه

بالجسداليدأعلىالتصاقكانف!ذا.خمسةليستالتعريفبهذاالجيوبلأن

خزق(،بلا)طبقتانالجيبصورةيحدثالمرفقانعطافف!نالجيبهذايحدث

جيبآ،يحدثالعنقعلىالرأسوانحناء.أيضأالجيبصورةيحدثالركبتينوانثناء

ينثنيأنغيرمنجيبالسرةبلجيوبآ.يحدثوالرجلينالقدمينأصابعواقتراب

آخر.عضوعلىعضو

بغطاءمخصوصاوليسمطلقآ،الغطاءأنهالخمارتعريففيالمهندساختاروقد

لها!.خزقلاوالتيخزقلهاالتيجيوبهنغطاءبأي"وليغطينالمعنىفيكون.الرأس
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طتكارهالحجا!مزصءعقدتيحوأزالحجابجدلية

جميعفيبعضعلىبعضهاينثنيالتيالجلدوطبقاتالجيوبجميعذلكفيفيدخل

.)1(واليدينالقدمينأصابعبينماإلىبالسرةمروراالثديينإلىالعنقمن.سبقمما

لهاالمرأةفي)فالجيوث:فقال.الجيوبتغطيةعلىالآيةبدلالةالتزموالمهندس

الابطيني،وتحتالثدييني،وتحتالثدييني،بينما:وهيخرق،معطبقتانأو،!ان

نأالمؤمنيماالمرأةعلىيجمبالجيوبفهذه،جيوبكلهاهذهوالأليتيني)2(،والفرج

(")3(ج!وبهنقئنحميرهن)وئيصرتن:تاللذاتغطيها،

منالمهندسعليهوقفماكلها،الجيوبستروجوبفينم!الآيةأنفيلزمه

شموليثبتوبهذا.المرأةجسدفيموجودةوهيمنهاعليهخفيوماالجيوبتلك

قدميها.أصابعإلىالمرأةرقبةمنالواجبالستر

فيالأدنىالحدتثبتالآيةهذهبأنالمهندسحكمفيالنظر:الرابعالوجه

اللباس

في.النورسورةفيرأرقمالآيةفيالواردالمرأةالباسشحرورالمهندسيقول

...الداخلياللباساليومعنهيقالماوهوالمرأةللباسالأدنىالحدوردالآيةهذه

الحدهذاعنخرجوما()4(الخمسةجيوبهاللمرأةوبالنسبةالمايوهللرجلبالنسبة

فقط!العيبمنالمهندسيعدهالأدنى

الأمربهذاأراداللهأنيثبتشرعيبدليلالمهندسيأتيحتىالتفسيرلهذاوزنولا

بهذاالمهندسياتولم!أدنىحدآغيرهيجعلوأنأعلىحدآاللباسهذايجعلأن

المهندسوقدم.هذهنظريتهإلىالفقهاءتهدلمالعربيةاللغةأنعلىنمقبلالدليل

،"صالديكيضةكا!الظر1()

يثدقأنهوالعجيب.بالعجانبفاتىقهيخرفيتكلمالمهدسلكن.علمطويلبعلىمذايخمىولا.الأليان.الضواث)2(

اللاغة.عنبالنحوالجاملابعدمصا.مدبهمعلىانهالقراءويوهموالفصاحةغةاقيأساطنبذكر

،(06لم:)صشحرورمحمد:للدكور،معاصرةقراءة،آلىلقرواالكا!(ر)

055والقرآناليهالص)4(
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وانكارهالحجابفزضيئعقلىحوأزلحجاباجدلية

هندسية!رسومآذلكعنعوضا

هووماممارصتهايمغاقىوالصهىالحراةلبصمخططأنر-أنأردنافاذا

التالي:الصشططلديخافيتيورصرلهاتحدوحبوالمحوحالصوح

الوجه()تضيه

الباصاحهرصدحدعنخرو!
اعد،ر-لى)حدالأصلىالحد

هـا!فيالوجهعداطالبمكلتنية

ومناالأعراتحبالحدي!بهىالحركةصالبسشاتصضرة
ورصلها!بحدودالاتزامسعالخيةظهر

،الأحزابصزمن95الأكةشهـرما)ومذا

تحتءالصدر)تحهمغطالبحوبتغصة،ا!)حدالأدنىالحد

الإلى،+الفرجءالأبيى

ملابربدورعاريةالنهرراطهحدعرخروج

الررصوزش؟3الأيةشذكروااللؤيىعداما

الصوضرية،)النروتوالحكانالزصا!

:نقاطفيالجوابنفصلأنويمكن.الدليليكتمللاالهندسيالتوضيحبهذا

لكنصحيحآ،واضحأتصويرآالمهندسرأييصؤرالرسمهذالجأننعترفأولآ:

الفقهي.الاستنباطصحةعلىولاالنصفهمصحةعلىتدللاالهندسيالرسمصحة

فيالمهندسإليهااستندالتيالمعطياتبيانإلىيفتقرالرسمهذاأنذلكمنوالأهم

الموضع.ذلكفيالسفليالأفقيالخطرسموفي،الموضعذلكفيالعلويالخطرسم

وسلم.عليهاللهصلىرسولهبتنهوالثاني،اللهبينهأحدهمالباسينيثبتالرسمفهذا

بكشفالإذنأبعدفما!السنةوبيانالقرآنتكليفبينالواسعالتباعدفيهويظهر

-!والكفينالوجه-إلاعورةكلهالجسدجغلعن-والثديينالفرج-إلاكلهالجسد

الجسدبسترنبيأمرهـاذا!رسولهوبياناللهشزعالواسعبينالتباينهذاحصلكيف

قليلآ!إلاكلهالجسدبكشفأمرالذياللهمنومبعوثآمرسلايكونفهلقليلأإلاكله

هذينبينالجمعفيطريقتهلهنسلمفلاالواسعالتباينبهذاللمهندسسلمناهـاذا

المتباعدين.
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طتكارهالحجابفزضءعفلىحوأزالححابجدليه

أعلى.حذالآخروأنأدنىحدالأمرينأحدأنيثبتدليلآالمهندسيقدمفلم

ولا.منسوخالآخروأنناسخأحدهماأننزعمأنيمكنناالدليلهذاغيابومع

وأمراللهأمربينالبعدغايةيثبتالذيالقولهذامنأترثبالنسخالقولأنريب

وسلم.عليهاللهصلىرسوله

النسخ؟دعوىبهيدفعجوابآالمهندسيملكفهل

صارمةجازمةالحجابفيوالسنةالقرآنأوامرأنكله:هذامنوالأهم

وحدآأدنىحدآترسمومرونةتفاوتفيهاوليسالستركمالمنمزيدآورطب

مابكشفالاذنعلىتدلعبارةولاإشارةولاعبارةكلهالقرآنفيوليس.أعلى

علىالخمربضربأرادأنهاللهعنالمهندسفهمأينفمنالحد!هذاعنيرتفع

عنفهمأينومن!الثديينإلاوالصدروالخصرالفخذبكشفيأذنأنالجيوب

إلاعورةكلهاالمرأة:فقالواليدينالوجهسترمنالنساءيمنعأنأرادأنهالنبي

والكفين!الوجه

حديثأوبآيةيأتولم.المهندسرسمهاخطوطالهندسيةالخطوطهذهإن

بحديثيأتولم،المهندسرسمهالذيالسفليالخطفوقمابكشففيهااللهيأذن

.المهندسرسمهالذيالعلويالخطفوقماستريمنعشريف

عبثآالشرعيجعلوالثديينالفرجفوقماكشففيالأعرافحكيمإتباعثانيآ:

ولغوآ.

تظهرأنللمرأةالاذنالقرآنفيأنزلقدكبيرآ-علوآذلكعن-تعالىاللهكانف!ذا

العيب!هذاإلىالركونأضعفوما!الناسيختلقهالذيالعيبقيمةفماعاريةشبه

!حدودهفيالناساختلافأوسعوما!فيهالاضطرابأسرعوما

الشرعهذافيالاستفهاماتمنجملةيثيرالعرففيوالتباينالاختلافوهذا

علىتردالتيالاشكالاتلهذهبالآيلقيلاالمهندسلكن.المهندسإليهذهبالذي

الجديد!فقههأصول
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واتكارهالححابفزضءعقلئيحوأزالححا!جدلية

يفرضفماذاالغربفيالبحرشاطئإلىخرجتمسلمةامرأةأنفرضناف!ذا

كشفه؟لهايجوزالذيالقدروماسترهعليهايجبالذيالقدروما؟الشرععليها

شاطئعلىالجيوبتلكبماخفاءاكتفتإذاالغربفيالمرأةأنالاشكالومحل

منالحاضرينفييكونأننأمنلالكناعيبأ.ذلكفيحولهاومنهيترىلاالبحر

عيبآ!ذلكيرى

والزمانالواحدالمكانفيالعيبهذاحدودفيالناساختلافنأمنلاوأيضأ:

الواحد.

منومنهم،عاهرةيراهامنفمنهم،لباسفيالسوقإلىتخرجامرأةمنفكم

.متحضرةيراها

إلاحاسرةالطريقفيامرأةلناعرضتإذاالحكمفينختلفالمهندسمعونحن

،الإسلاموقيمالشرعأدلةبمخالفةمجاهرةالحالهذافينراهافنحنجيوبها،عن

أدلةذلكفيولنا،للعنوالتعرضبالفسقالوصفتستحقالمخالفةبهذهأنهاونرى

وسلم.عليهاللهصلىنبيهوسنةاللهكتابمن

بهذهلهاأذنالشرعأنيشهدوهوالمرأةهذهفييرىفماذاشحرورالمهندسأما

!لصورةا

فيالعيببأنعليهاعترضتإنيمنعهاوكيف!دليلهفمابالعيبعليهاأنكروان

ميزانه؟اوبصره

إلىيلتفتولم،الشرعنقضوهوغرضهعندتوقفقدالمهندساجتهادأنيبدو

تبطله!التيالاشكالاتعنالجديدوفقههاجتهادهصيانة

نفيه.علىفقههأصولبنىالذيالترادفالتزامتكلفقدالمهندسأنوالحاصل

صحةيثبتبنقليأتولم،ذكرهبماالجيببتفسيرمطلوبهيثبتلمنفاهماالتزامومع

وقفناالذينالمفسرينجميععنثبتبل.الإطلاقعلىالمفسرينجميعإلىنسبهما

.المهندسإليهمنسبهماينفيماتفاسيرهمعلى
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ؤأتكابىهالحجا!فزضيئرغقلتيحولحجاباجدلية

العلماءذكرهوماالمعاصرةالقراءةهذهبينالمقارنةإلىالكريمالقارئوأدعو

الأشياء.تتميزوبضدها:القائلصدقفقد.الجيوبتفسيرفيوالمفسرون

الرأسعنالخمارنزعأنزعمهفيالهلاليالسعدالدكتورمناقشةإلىوأنتقل

أولى.بهالصدروتغطط
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وأتكارءالحجابفزصءعفلىحوأزالحجابجدلية

بهاالصدروتغطيةالرأسعنطرحهاالخفربضربالأمريحتملهل

بالتغطية؟أولىلأنه

صورةبهالصدروتغطيةالرأسعنالخمارترعأنالهلاليسعدالدكتوريرى

.)1(الجيوبعلىالخفرضرببهايتحققأنيمكنالتيالكيفياتمنوكيفية

خمسفيذلكلقالالرأستغطيةفزضأرادلواللهأنالهلاليالدكتورويرى

صريحة.كلمات

يلزمهالأولرأيهوعلىالصدر!تغطيةأراداللهأنفزعمالموضعهذافيجاءئم

عنعدلولماذاالصدر(!)غطواصريحتينكلمتينفيبذلكيأمرلملماذالنايبينأن

للنساءالأمريتركلملماذا!تحديدابالخمربالضربأمرولماذا!الضربإلىالتغطية

!القماشمنلهنتيسربماالصدوريغطين

بضربعنهيغترأنوالبلاغةالبيانمنفليسفقطالصدرتغطيةالمرادكانص!اذا

)وليغطينفيهيقولصريحأمرعنهالتعبيرفيلكفىمراداهذاكانفلوالخمر.

الجيوبتغطيةالمرادكانإذاالضربإلىالتغطيةعنللعدولمعنىفأي(!جيوبهن

المأمور!الفعلهذافيالرؤوسخمرباستعمالللأمركذلكمعنىوأي!فحسب

التركيب!هذافيللباءمعنىوأي

اكتفىبل،الدلالاتهذهيدفعوجهآالدكتوريذكر)2(ولم.ذلكبيانسبقوقد

فيه!ننظروجهآولادليلآلنايقدمولمبمابطالها

نساءعلىالمرادهذاخفيفكيفالصدروتغطيةالرأسكش!المرادكانوإذا

المهاجرين.

فضائيبرنامجفيذلكذكر(1)

ه،ا"3:*//**.لا5لاللأأمحما.ء5+*4ء،3؟هـلاا3*-ع9"حلا5

للطبالكاملةالحقمةوكاب.رلموص13صالفماويصعيدمحمدللمسثارالحجابكابفيالكلامهذانحووانظر

06صمجديحازم

44صانطر)2(
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واتكارهالحجابفزصيئعقلىحوأزلحجاباجدلية

المهاجراتنساءالله"رحم:قالتعنها،اللهرضيعائشةعنالصحيحفيثبتفقد

مروطهنشفقنأر،النور:اج!وبهن(قئنحمرهنأؤئيصرئن:اللهأنزللما،الأول

ولذلك.فقطالصدرتغطيةالمرادأنأنصاريةولامهاجرةتفهمفلميقا")1(!اختقزق

بها.فاختمرنالاكسيةهذهشققن

الاكسية.شقعنالنساءلاستغنتالصدرفتحةتغطيةالمطلوبكانولو

نسمعولماختمارآ.يسمىلاالرأسكشفمعالصدرتغطيةأنأيضآسبقوقد

الدكتوروجدفأينصدرها!بهالتغطيرأسهاعنخمارهانزعتقبلمنامرأةأن

إليهن!نسبهالذيهذاالهلالي

ظهرحتىوقرونأجيالطوالوالخواصالعوامعلىالاحتمالهذاخفيوكيف

الجرجانيمنأجمعونالبلاغةأساطينذلكعلىومر!!العصرهذافيالاحتمالهذا

كلمنأحديفهملم.السامرائيفاضلوالدكتورالشعراويالشيخإلىوالزمخشري

منأجمعينالمفسرينعلىذلكومز!فحسبالصدرتغطيةالمرادأنالبلاغيين

عاشور.وابنوالمراغيالآلوسيإلىوالجصاصوالرازيوالقرطبيالطبريإمامهم

فحسب!الصدرتغطيةالمرادأنالمفسرينكلمنأحديفهملم

.الاحتمالهذايقبلأنلعاقليمكنلا

وششوجبوالبيانالبلاغواجبيعارضالصدرتغطيةإلىاللهمرادضز!

:مرادهفياللهعنالفهموتصحيحالوحيتنبيه

هذالأن،فحسبصدورهنالنساءتغطيأنالايةفياللهمراديكونأنيمكنلا

وهوذلك،علىزائداأمرآفهمواونساءرجالأالصحابةعمومأنيعنيالاحتمال

للناسلتبينالذكرإليك)وأنزلنا:تعالىقال.البيانالنبيواجبومن.الرأستغطية

99112الكبرىوالناني،؟47)1(ح
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و)تكارهالحجابفزضءعقلتيحوأزالحجابجدلية

الصحابياتجميعامتثالوسلمعليهاللهصلىالنبييرىأنيمكنفلا(.إليهمنزلما

فيهيكفيالذيالمرادالقدرلهنيبينولااللهفرضهالذيالقدرعلىوزيادتهن

.الامتئال

علىيزيدونهماللناسيبينأنوسلمعليهاللهصلىالنبيشأنمنكانوقد

رواهماذلكفمن.المقامهذافيبمثالينذلكمنونكتفي.الشرعفيمنهمالمطلوب

الجنابةمنفاغتسلسفرفيكانلماياسربنعمارقصةفيوغيرهالبخاريالامام

يكفيككان"إنما:فقالوسلمعليهاللهصلىللنبيذلكذكرثمالترابفيوتمغك

بهمامسحثمفيهما،ونفخ،الأرضبكفيهوسلمعليهاللهصلىالنبيفضربهكذا،

)أ"وكفيهوجهه

ضفيرتهانقضيوجبالجنابةمنالغسلأنعنهااللهرضيسلمةأمفهمتولما

جنبآكنتم)وإناللهأمرامتثالفييكفيهاالذيالقدروسلمعليهاللهصلىالنبيلهابتيئ

أشدامرأةإنياللهرسولياقلت:قالت،سلمةأمعنمسلمالإمامروىفقدفاطهروا(.

ثلاثرأسكعلىتحثيأنيكفيكإنمالا.إ:قال؟الجنابةلغسلفأنققمهرأسيضفر

فتطهرين،.)2(الماءعليكتفيضينثمحثيات

هذهمئلفيشرعآالمطلوبحدودبئنقدوسلمعليهاللهصلىالنبيكانف!ذا

فيهالصحابياتعمومتمسكتفرضيىفيالبيانواجبتركفكيفالفرديةالواقعة

شرعآ!المطلوبعلىزائدبأمر

النبيأنظارأماميدومولايتكررلاالجنابةمنوالتيممالغسلأنأيضآومعلوم

فيالصحابياتعموممنالرأستغطيةويتكرريدومكماوسلمعليهاللهصلى

عليهاللهصلىالنبيعلىودخولهنوالعمرةوالحجوالغزواتللجماعاتخروجهن

فيالواجبالبيانوسلمعليهاللهصلىالنبيتركفكيف.ذلكوغيرللسؤالوسلم

(3هـو)ح(1)

(،هو)حملمصحيح2()
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وإنكارهالححا!مزضءحوأزعقلىالحجابجدلية

!الكريماتلآياتانزولبعدسنواتطوالالمشاهدتلك5ل

صحةعلىوشهدأقزوسلمعليهاللهصلىالنبيأنيقتضيالبيانهذاغيابإن

.الامتثالهذا

فمن.الآياتهذهونزولالحجابفرضبعدينقطعلمالإلهيالوحيإن:نقولبل

عليه!التنبيهإلايسعهملاأنهالحداثيونيرىالذيالتنبيهعنالوحييمتنعأنا!ال

الفروقبيانإلىننتقلبل،الفهمهذااستبعادوجوهمنقدمناهبمانكتفيولا

أحديقدمولمالصدر.بتغطيةالأمرعلىالخمربضربالأمربهايزيدالتيالدلالية

.الرأسسترعلىالآيةدلالةبهيبطلوجهآالحداثيينمن

الخفر:بضربوالأمرالصدربتغطيةالأمربينالدلاليةالفروقبيان

الآتيةالأوامربينالدلالةفارقيبينأنهذاإلىالآيةصرفمنجميععلىيتعين

صدورهن.وليغطين-أ

بخمرهن.صدورهنوليغطين2-

صدورهن.علىالخمارببعضوليضربن-ر

الأوامرهذهجميعأنزعمومن.الثلاثةالحملهذهمعالموضعهذافيوقفةولنا

فهمعنالعجزنفسهإلىنسبفقدالصدرتغطيةوهوواحديغلوجوبعلىيدل

العربية.وأساليبالعربكلام

فحسب.الصدرتغطيةفزضيىفيقاطعةمخكمةجملةفهيالأولىالجملةأما

بالجملةصرحلوالأفهامإلىمرادهأقربفماالصدربتغطيةيأمرأنأرادإذاوالعربي

الأمرهذاعلىوالزيادةالتكلفعنأغناهوما(!صدورهن)وليغطين:فقالالأولى

فيه.دخولهويوهممرادهغيرعلىيدلبماالصريح

وهوالتغطيةبهتحصلمابتعيينالأولىالجملةعلىفتزيد:الثانيةالجملةوأما

الخمر.
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واتكارهالححا!كزضءعقلتيحوأزلحجاباليةجد

سيمكنهمالرأسغطاءعلىالخماردلالةتحطيمأنالحداثيينمنجملةتوقموقد

تفسيرفيالوجهينعلىذلكلهميتملاولكن.مرادهمإلىالتركيبدلالةضزفمن

الخمار.

الرأسعنبنزعهإلاتتحققلابهالصدرتغطيةفإنللرأسغطاءالخماركانفإن

وهذا.صدروهنبهاوليغطينرؤوسهنأغطيةولينزعنالأمر:حقيقةوتكونأولأ.

نأمعأحد،بهيعملولمأحد،بهيقلولم.كراهتهاأوالرؤوستغطيةتحريميوجب

فقط.الصدرتغطيةفيالرأسخمارباستعمالالأمرعنتنفكلاالكراهةأوالتحريم

مرادأ.الأمرهذايكونأنفبطل

لغولأنه.بالتغطيةالأمربعدالغطاءلذكرمعنىفلامطلقآغطاءالخماركانوإن

بمنزلةالتفسيرهذاعلىالكلاملأن،حذفهالأولىبلشيئآ،يضيفلازائدوكلام

بغطاء!صدروهنوليغطين:قوله

بالغطاء!بالتغطيةللأمرمعنىفأيبالغطاء،إلاتتحققلاالصدرتغطيةأنومعلوم

الثالثة:الجملةوأما

وأن.التغطيةأواللبسيفيدهماعلىزائدأأمرآيفيداللغةفيالضربأنقدمنافقد

المطلوبأنعلىتدلالباءوأن.)1(بشدةشيءعلىشيءإيقاع:اللغةفيالضرب

أعلىإحكامالضرببهذايحصلوأنه،العنقفتحةعلىالخمارببعضيضربأن

منمعالكلامينقطعوبذلك.العنقفتحةعلىطرفهوإحكامالرأسعلىالخمار

الصدر.بتغطيةللأمرمساوياالجيبعلىالخماربعضبضربالأمرجعل

نأزعمهفيإبراهيمعدنانالدكتورمناقشةإلىننتقلفسوفذلكظهروإذا

الآيةفيالاجتهادبابيفتحهذاوأنالشمسحرليتقينالرأسيغطينكنالعربيات

.الرأسلكشف

لدة(إيفاعلألهلعضهموقيده:قلت.شيءعلىشيءإيقاع:القر!:الزاغب)وقال.243و/العروستاجميالريديقال(1)

303للراغ!،الممرداتوالظر
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الححا!وإتكارهفزض!هحوأزعقلئيالحجابجدلية

الرأستغطيةعلىالآيةدلالةابطالفيابراهيمعدنانالدكتورمناقشة

بالاجتهاد:و!ها

.الرأستغطيةفيوغرضهنقصدهنعنوكش!العربياتسزالدكتوراقتم

ذلكيكونأنونفى.والأتربةالشمسحراتقاءإلاتعليلأولاغرضألذلكيجدولم

فقد.ودلالتهاالآيةنصقفيثغرةيفتحأنالدكتورأرادوبهذا.أخلاقيأوشرعيلأمر

الموضوعهذاأنإلىمالثم.البيئةتغيرتإذاالاجتهادبابفتحالتعليلهذاعلىبنى

.والمغزىالمعنىيحققلماتبعآدائمأيتغير

نأالنظربأولتفهمذاتهاالصيغة"ج!وبهنفىنحميهن"وئيصي!)الدكتور:يقول

قبلبيئتهافيهذاتفعلكانتالعربية.الأخمرةبوضعالأمريبتدئلمالعظيمالقرآن

بالأتربةتسفيالريحوحيثالحارةالعربيةالبيئةفي.ذلكإلىتضطرهاالبيئة.الإسلام

لأمروليسالبيئةلظروفنظرآرأسهاتخمرالمرأةكانتلأوقاتامعظمفيوالأغبرة

الخمار،موضوعيبتدئلمالعظيمالقرآنكانإذاالسؤال...فهناأخلاقيأوشرعي

كانتلوماذا:نتسائلأنلنايسوغهذاهل.شرعيةأعطاهكأنهالطريقةبهذهولكنه

شعرها؟تبديأنيمكنهل...معتدلةبيئةأوباردةأخرىبيئةفيالمسلمةالمرأة

الموضوعاتمنليسهذا:قلناكمالأنهالمقاصد.فقهإلى.نرجع..السؤالهوهذا

للاجتهاد.فسحةوفيهاالمعنىمعقولةكلهاموضوعات.المعنىمعقولةغيرالتعبدية

وعللها.بحكمهامربوطة

يتغيرالموضوعهذاأنإلىحقيقةالشخصيميليمع،كسؤالهذاأطرحفأنا

.والمغزىالمعنىيحققلماتبعآدائمأ

رأسهاتغطيحين:قالف!نرأسها.تغطيأنالمرأةعلىتقولآيةلديناليس

هذا...بقيالعاداتمنأخذموضوعهذاالرأسفغطاءالصدرفتحةتغطيأنعليها

هذاوفيللاجتهاد(مفتوحآيكونأنبدلاوالاجتهاد.التساؤلقيدالآنالموضوع

وقد.الرأسستروجوبعلىالآيةدلالةظهوررأسهاعلى.وجوهمننظرالرأي
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واتكارهالحجابفزضءغفدىحوأزلحجاباجدليه

.بغيرهنجيببل.نعيدهفلاوتفصيلهبيانهسبق

بيئي.لأمرالرأستغطيةمنبهتذرعفيماالدكتورنوافقلا:الأولالوجه

نأالدكتوريملكفلا.الدكتورمنهانفذالتيالثغرةتلكمننتحققأنعليناويتعين

لاالتيبالأوهامرجمأبل.بالغيبرجمأالعربياتعلىادعاهالذيالقصدهذايثبت

الرأصلتغطيةعلةيصلحلاالشص!حرأنالدكتورذهنعنغابفكيف.عاقليقبلها

فيهانزلتالتيالمنورةالمدينةوأن.بالغبارمحملةدومآتهبلاالرياحوأن.بالليل

استمساكأنيقنعناأنالدكتورعلىفيصعبأحد.علىمناخهاطيبيخفىلاالآيات

نأوبالقراءبناالاشخفافمنإنوالبرد!الحراتقاءلأجلكانالسنةطوالالعربيات

بالتغطيةتتقيهبردإلىرأسهابتغطيةتتقيهحرمنتتقلبكانتالعربيةالمرأةأننتصور

خمارها؟فيهوتطرحالمرأةبهتتنفساعتدالوالقرالحربينيكنألمأيضآ!

.القنواتشاشاتأمامالتعليلبهذايقتنعواأنالدكتورلجمهوريمكنأخرىجهةومن

الفاعلمنأصدقنجدولا.التعليلهذانقبلأنيسعنافلاالعلميالبحثصفحاتفيأما

البعثةقبلوالعربياتالعربتاريخإلىرجعناولو.وغرضهقصدهعنيخبرنماوهونفسه

وخلقأ.تدينآذلكيفعلونكانواانهموثبتمقصدهمعنأخبرواأنهمقطعألعلمنا

لهمكانتأنهقري!ش)2(أخبارفيوالبغداديمكة)1(أخبارفيالأزرقيذكروقد

دارإلىبهايذهبونبلبيتهافيتحتجبلافكانت.حاضتإذاالفتاةسترفيطقوس

يتولىثم،مشورةأوحربأونكاحمنأرادواوماقريشأمورفيهايعقدونالتيالندوة

بها.تيمنأالندوةدارفيإياهفيلبسهالهادرعشقالدارعبدبنمنافعبدولدبعض

،العربنفوسفيالحجابشرفعلىتدلكئيرةأشعارالجاهليالشعروفي

فيإلاوجوههنتنكشففلاتسترآ.الوجوهيخبئنكنالنساءأنعلىنم!وفيها

.الأحبابوموتالأتراخ

أهو/1،الأررقيعداللهبنمحمد،مكةأنجار(1)

،2صالبدادي،حي!سمحمدقرل!،أحارليالنمق)2(
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واتكارهالحجا!مزض!حوأزعقلىالحجابجدلية

الرأسبتغطيةالاستمساكلدوامعلةيصلحلاالشمسحراتقاء

زهير:بنمالكمقتلبعدالعبسيزيادبنالربيعيقول

نهاربوجيمانسوتنافليأت!"*مالكبمقتلمسروزاكانمن

بالأسحارأوجهقنيلطمنء**يئدئنهحواسزاالنساءجد

للئطاربرزنحينفاليوم***تستزاالوجوهيخبئنكنقد

والنثريةالشعريةالشواهدتلكمنطرفأصبريمحمدزينبالدكتورةجمعتوقد

المعنىهذابنقلنطيلفلا(.الجاهليالأدبفيالمرأةحجاب)ظاهرةكتابها:في

.المعروفالمشهور

.الأخلاقمكارممنقدرعلىكانواالجاهليةفيالعربأنأحدعلىيخفىولا

علىالمشهورالصحيعالحديثفيوسلمعليهاللهصلىالنبيبذلكلهمشهدكما

")1(الأخلاقضاقىلأتقتمبجثت"إئقا:وسلمعليهاللهصلىفقال.العوامألسنة

وحياء؟أدبأالرأسبتغطيةالمكارمأهلتمسكفيغرابةفأي

البيئة.غيرأخرىلعلةرؤوسهنيغطينكنالجاهليةفيالعربياتأنيثبتوبذلك

.المتغيرةالبيئيةالعلةبهذهالرأستغطيةربطمحاولةللدكتوريتمفلا

وهيواحدةلعلةرؤوسهنيغطينكنالجاهليةفيالعربياتأنجدلآسلمنا

بعدالنساءبقيتهل؟رؤوسهنالصحابياتتغطيةفيالعلةعنماذالكن.البيئة

الدكتوريعللوكيف؟أخلاقيولادينيلأمرلابيئيلأمررؤوسهنيغطينلآيةانزول

لصلاةيخرجنكنلماالمدينةنساءحالعنويغفلالثممسبحرالرؤوستغطية

بمروطهن!متلفعاتالصبح

وكيف؟الشمسحراشتدادقبلبالجلبابالعيدلصلاةخروجهنيعللوكيف

تخميريعللوكيف؟محرماتوهنوجوههنتخميرعلىبعضهنحرصيعلل

ماآخرإلىعنه؟اللهرضيالمعطلبنصفوانرآهالماوجههاعنهااللهرضيعائشة

بيئي.لأمرالرأسبتغطيةتعليلهايستحيلالتيالأخبارمنيعدلامماهناك

(98أحمدح)52الإماممندالحديثقحربح(1)
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واتكارهالححا!مزضءعملتيحوأزلحجاباجدلية

.والمغزىوالمعنىالقصدبهذاالرأستغطيةربطفييوفقلمالدكتورأنيثبتوبذلك

لكن.بيئيلأمررؤوسهنيغطينكنوالصحابياتالعربياتأنجدلآسلمنا

ستروجوبعلىالآياتدلالةوظهورالربانيالتكليفنزولبعدتغيرالغرض

الثاني.الوجهفيوبيانه.الرأس

المرأةعلىتقولآيةلدينا"ليس:قولهفيالدكتورنفاهمانسلملا:الثانيالوجه

رأسها".تغطيأن

.نفاهمالهلنحضرالمفسرينكتبإلىولااللهكتابإلىنسرعولن

ماإلازينتهنيبديننفسها.)ولاالآيةتمامتفسيرفيالدكتوربهنطقبمانكتفيبل

(:الأولىالجاهليةتبرجتبرجن)ولاتعالىقولهتفسيرفيفقالمنها(ظهر

تشدهأندونرأسهاعلىالخماروتلقيإحداهنتخرجيفعلنهالنساءكانت)ما

أحسنغيرهمنلها:أقولجدأ.بطالشيهذا.تفعلالمسلماتبعضفياليوم

هكذا.يجوزلاعلينا؟أو؟اللهعلىمن؟علىتضحكين!بصراحة

الشعرهذا!الكلامإيشالتزامونصفشرتنصفعفةنجصفهيكفيش"ما

..!هالحجابإيش!مبينالعقد!مبينالنحر!مبيناتالأقراط!مبيناتالأذنان!مبين

حجابا.ليسهذاالتجملمننوعهذا

فيبدوتشدهأندونرأسهاعلىالخمارتلقيالجاهليةفييفعلونكانوا...هكذا

بالته.والعياذتبرجهذا،تبرجهذاشعرها!منوشيءوأقراطهاوقلائدهانحرها

واضح؟

.محرملذيأوبعللغيرإبداؤهيحللامازينتهامنتبديأنالتبرجوقيل

والكفين(الوجهعداماباختصار

النص.موردفيالاجتهادأبوابفتحمنمانعأالاختصاربهذاوكفى

جوانب)تقفخسماهعماوالاختصارالتفسيربهذايستغنيأنبالدكتورلائقأوكان

11"ول3:مملا//*.لانالأ5لا"كالاس!.ح5كا/،+،!ح؟؟7=ا)ه؟-علا*ذ3!لا
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ؤتكارهالحجابكزص!عقلىحوارالحجابجدلية

عنيصرفهأنبهلائقآوكانفيه(يتغللأنالاجتهاديبالنظرتسمحالتيالمرونة

التشكيكعنيصرفهوأن!(!بالكليةالاجتهادإلىموكولغيرالحكم)هذاأنز!

يبتدئلمالعظيم)القرآن:قولهفيبالآيةالصحابياتعملاستفادهاالتيدالصوعية

شرعي!(!أعطاهكأنهالطريقةبهذهولكنهالخمار،موضوع

تحتاجتساؤلات:)يسميهماالعوامعلىالفضائياتفييطرحأنبالباحثيليقولا

عنأبعدهموما!المقررةالشرعأحكامهيبةيسقطعماالعوامأغنىفمااجتهاد(!إلى

الاجتهاد!إلىالدعوةهذهإلىالحاجة

منها(ظهرما)إلاتعالىقولهدلالةعلىالهلالياعتراضمناقشةإلىوننتقل

بشرية.كلمةإضافةإلىيحتاجالآيةتفسيرأنزعمهفيالهلاليالدكتورمناقشة

حجابها:لتختارللمراةالأبوابتفتحالإضافةهذهوأن

بعدها.كلمةأضفناإذاإلامنهاالمرادقفميمكنلاالآيةأنالهلاليالدكتوريرى

.مجهولمنها"ظهرمابشريآ..."إلايكونأنبدلامنها"ظهرما"إلا)تفسير:فقال

الكلمةهذهتقديرأنوزعم(بشريةالكلمةوهذه.اللغزتحلحتىكلمةوضعويجب

الضرورةتقذرالمرأةأنزعمثمعرفآ"أو،حاجةأو،ضرورةمنهاظهرما"إلا)

:فقالالدينأوصياءبأنهموصفهمالذينالفقهاءعلىالإنكارفيواشتدلنفسها.

التقدير؟(فييتدخلونلماذاالدين)أوصياء

عورةقذرواالفقهاءأنوزعم"عرفأ"كلمةإضافةإلىالهلاليالدكتورمالثم

إلىمنهاظهر"ماتقديربتركالفقهاءألزمثمالعرفإلىاستنادامحارمهاأمامالمرأة

جبتوها!العورةأينالفقهاء:من%5!ياالفقهاءجمهوريا)..طيبفقال"العرف

ماوإلايمشيعرفأ"منهاظهر"ماتفسيرإذن)عرفآ.:فقالعنهموأجاب(!إمنينن

كلمةأضفمتالو:المرأةمخاطبآالهلاليفقال)يمشي(:المذيعوأجاب(!يمشيش

(...عذر!لكأليس"عرفأ"
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واتكارهالحجابفرضءعفلتنحوأزالحجابجدلية

لتستنبطالمعلوماتلهاينقلأنهزعمالتيالمرأةمعأمينآالهلاليالدكتوريكنولم

أبدآ.كلمةإضافةإلىيحتاجلاالآيةقفتملأن.بنفسها

.القرآندلالةبهايلويحتى"عرفأ"كلمةإضافةإلىيحتاجالذيهوالهلاليلكن

بإضافةإلاتفقمأنيمكنلاالآيةأنزعمالقرآنعلىكلمتهيفرضأنأرادفلما

معالعورةضبطفيالعرفإلىاستندواوأنهم،كلمةأضافواالفقهاءأنوزعم،كلمة

.المحارم

ثابتة.غيرالمعلوماتهذهوكل

:نقاطفيالجوابتفصيلنبينوسوف

مفتوحأالاستثناءتركاللهانوالمفسرينالفقهاءمنأحديقللمأولآ:

كله.التكليفلبطلمرادأهذاكانفلو.العرفالىليحتكموا

علىالخمربضربالأمروقبلالزينةإبداءعنالنهيبعديقعالاستثناءفهذا

.الجيوب

.والعرفالمرأةإلىتقديرهفوضناإذامعنىلهيبقىفلاالزينةإبداءعنالنهيفأما

الذيالعرفأوالمرأةتقدرهاالتيالزينةإلازينتهنيبدينولا:الآيةتقديرفيكون

.والمكانوالزمانوالمجتمعاتالأشخاصباختلافيختلف

نأالزمانهذافيوساقهارأسهاكشفتالتيللمتبرجةيجوزالتقديرهذافعلى

عزففيمنهاظهرماإلازينتهامنتبدلموأنها.النهيبذلكتخالفلمأنهاتدعي

فييدخلأنوعضدهانحرهاالمرأةمنوظهرالعرفتغيرإذاويجوزالعصر.هذا

والتشريغالنهيئيخرجمطاطآويصبحعزفكلمعالاستثناءينفتحوهكذاالاستثناء.

حكمته.عن

العرفلأن.الأعرافبتغيركذلكيبطلأنبدفلاالجيوبعلىالخمرضزثوأما

وبذلك.منهاذلكوظهرالمرأةنحرانكشافالناسألفحتىالبلادبعضفيفسدقد

هـهأ



و)تكارهالحجابفزضيئعقليحوآرالحجابجدلية

عليه!الخمربضربالأمربعدهيأتيثمبكشفهالإذنعلىدالأالآيةصدروركون

هذاتقديرفيالمتغيرالعرفبتحكيمالمرأةفوضإذاالشرعأنأنبهذافثبت

الناسكانفقدفيهفائدةلافضولآالشرعوصارالشرعبتعطيلفوضهافقدالأستثناء

إلىالمكلفونيحتاجفلاوالزينةاللباسفيالشرعيحكمونالشرعورودقبلمن

القادمة.النقطةفيهذاوسنبينإليهبالاحتكامتأمرهمآيةنزول

كلمة.أينقدبركيرمنحقيقتهعلىمنها(ظهر)ماتفسير:الثانيةالنقطة

المرأةبفعليكونفالابداء.عربيعلىوظهورهاالزينةابداءبينالفرقيخفىلا

،ماقولنافيأما،المرأةهوزينتها!إأبدتقولنافيوالفاعل.وأظهرتأبدتالتي

ويكونمنها.قصدولاالمرأةمنإبداءبغيرزينتهامنالظاهرهوفالفاعلمنهاأظهر

لاالكريمةالآيةأنوالمقصود.)2(بيانهسبقكمامنقطعآ)1(.التفسيرهذاعلىالاستثناء

ظاهرهاعلىالآيةإجراءوأن.بشريةكلمةإضافةإلىالواضحالتفسيرهذافيتحتاج

المراد.علىيدلوتأويلوتكلفتدخلغيرمن

تبديولا:إليهاتعودالتيالصريحةبالأسماءالضمائراستبدالبعدالمعنىويكون

يبدينها.ولم.منهنظهرتزينةلاإ.زينتهنالنساء

2(

تجله.عمانقطعالاشاءبعدالمذكورلأننقطعأاس!ناءسمي

:اذلؤرإتاالم!ضمبش/أزعلنماإلىإئآ7ظ!لمزصثونآكاخببهغفماألى):الحجرصورةديتحالىقولهناله

ربولاأحدأ،نهمالعذابلستنىولن،مجرمندومإليبالمذابصل!أبىالملائكهانربفلاأخمب!%!(.نئئرئت!

الاخا.هذاقيالمذكورينجملةمنلوطا!!عذانقطعوفيلكأصلا.لوطا!إلىبالعذابيرسلوالمالملانكةأن

فالرمز(رتربمالأآيخابرثنثةآلتاسل!زآلأ:ايئكتالمايةةزأنجلزل!فالم)4(:1عميراناسسورة)فيلىتعاقولهأيفأومثه

مغايرفهوالرمزأما.كلامفهي!نىلاالكلامجميععنوالهي.الشهيالكلاممنمعدودالي!الجديةبالاشارةواتبير

منه.م!نىوي!للكلام

ابدأ.لغوفهيتثنىلااللغوصاععنوالنهي(.صتتآإلأتتؤايهارتتحون)2،(:اللامعيهامريمسورةفيأيضاوئله

فيهفائدةلاالذياللغوالكلامجصلةمني!واللام

اصلأ.زينةذلكمنيىولا)بدانها،عناللهنهاهناتيالزيخةجملةمنيتالمراةمنظهرتالتيفالزيخةهذاوعلى

كفها.عناللهنهاهنالتيالزيخةجملةمنتكونلانها)بداءبيرالمرأةمنظهرتالتيوالزيخة

36صانطر
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واتكارهالحجابمرض!عقدىحوأزلحجاباجدلية

بهتستغنيالذيالوحيدالمحتملالوجههوالتفسيرمنالوجههذاوليس

ثانتفسيرفهناكالأولبالوجهأحديرضلمفإذا.بشريةكلمةتقديرعنالآية

أضافهاالتيالدخيلةكالكلمةبشريةكلمةإضافةإلىيحتاجولاالمرادبهيتضح

الهلالي.

الثالثة:النقطةفيالتفسيرهذانبينوسوف

الزمنفيالفعلوصيغةحقيقتهعلىمنها"ظهر"ماتفسير:الثالثةالنقطة

الماضي.

الفعلدلالةبينيفرقلمالهلاليالدكتورتفسيرأننذكرالتفسيرهذانبينأنوقبل

فييغرسهاأنالدكتورأرادالتيالبشريةوالكلمة.الماضيالفعلودلالةالمضارع

.المضارعالفعليناسبهاوإنما.الماضيالفعلمعتتناسبلا"عرفا"كلمةوهيالآية

"عادةمنهايظهرما"إلايقالبأن

فتستعملالماضيصيغةأماويتكرر.يتجددفيماتستعملالمضارعصيغةلأن

مضارعأليصبحالماضيالفعلعنقلويإلىلناحاجةفلا.وقوعهوثبتتحققفيما

الآية.فيالبشريةالكلمةوضعيقبل

يبدين"لافالمعنى.بنفسهلنفسهالماضيالفعلتفسيرذلكعنيغنيبل

الآية.نزولوقتماضيايكونالذيالزمنعننسألثممنها"ظهرماإلازينتهن

إضافةإلىحاجةغيرمنالمعنىيظهروبهذا.والرسالةالتنزيلزمنأنهشكولا

نأريبولا.التنزيلزمنفيظهورهتحققمااستثناءالآيةفتفيد.بشريةكلمة

نأفيأيضآريبولا،والكفانالوجههوالتنزيلزمنفيظهورهتحققالذي

الصلاةفيبهأذنقدالشرعبأنذلكبعديظهرماكلعنيختصظهورهما

غيرمنحقيقتهعلىمنها"ظهر"ماتفسيرتؤكدقرينةالإذنوهذا.والإحرام

بشرية.تفسيراتولاإضافات
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لىاتكارهالحجابمزصءعقلتيحوارالحجابجدلية

منها"ظهر"ماكلمةإضافةيستلزمالتفسيرهذاأنأحدهمزعمإذايضرناولا

"شرعآ")1(

وهيالهلاليالدكتورمنهايخافالتيالتهمةمنيعصمناالشرعإلىرجوعنالأن

الدينية.الوصاية

إضافةولاتقديرغيرمنالشرععلىالاقتصاريوجبالدينيةالوصايةمنفالخوف

الظاهر.عنضزفولا

عورةضبطفيالعرفإلىالفقهاءاستنادفيالدكتورنوافقلا:الرابعةالنقطة

محارمها.أمامالمرأة

دليلين:منمركبذلكفيالمستندبل

الرجالعورةكانتفإذا.الرجالعورةفيالثابتةالنصوصعلىالقياسأولهما

أقلأرحامهامعالمرأةعورةتكونأنيمكنفلا)2(،الركبةإلىالسرةمنالرجالمع

منهم.رجلعورةمن

السرةمنالذكورالإخوةعورةتكونأنيمكنفلاوإناثآذكوراالإخوةاجتمعهـاذا

ذلك.منأقلبينهمأختهموعورةالركبةإلى

وصيغته.الطهارحكممنالاستنباطوثانيهما

القولهذابأنالشرعحكمفقد.أميكظهرعليأنت:لامرأتهالرجلقالفإذا

إلىالنظركانفلو.المحرمةبالمرأةالمحللةالمرأةتشبيهمنفيهلماالقولمنمنكر

ولاتحريمآيقتضيولاشيئآيفيدفلا،بحلاليحلاليتشبيههذالكانلهحلالاالأمظهر

المر(ةإلىالتطربجوزلاأد)والأصل:تالحيث.671/الحقانقتينفيالريلعيالحافظالئرعاخاهماب!ساءصرحممى(1)

العصوان(.وهماالرع،اشاهمالاإامنورةعورةاالمرأة-اللامعليه-تالولهذاالقمةخو!سميهلما

شعيبالثخحنهلندأحمدالامامرواهماد!االرحلعورةتحديدعلىالثريفةالأحاديثمنبعددالمقهاءاستدل)2(

وأعدهأحدكمألكح!اذا)..:وسلمعيهاللهصلىاللهرسولقال.قالجدهعنأليهعنضيبلنعمروعن6756()ح

عورنه(منركبهإلىسرنهمنأسفلماف!ن،عورتهمىشيءإلىبمطردفلا،أجره
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واتكارهالححا!مزضءعقلىحوأزالححا!جدلية

الثانية.كزوجتيعليأنت:الأولىلزوجتهقاللوكما.كفارةولامخالفة

قين،الأولىبابمنالتطننييثبتالطفرييقذاثتتؤإدا،محرالظهرأنفثبت

)1(هنابهالتصريحمنالطباعتنفرالذيالعضوإتىأقزبالبطن

وأنمحارمها.معالمرأةعورةتحديدعلىيدلالقياسأننبينأنوالمقصود

عليه.دلماواستحسنالشرعتيعالعزت

الأجانبمعالمرأةعورةفيالعرفإلىيتحاكمواأنالفقهاءيلزمفلاهذاثبتوإذا

.المحارممععورتهافيالعرفإلىتحاكمواكما

بجوابين.يتخلصواأنأمكنهمبذلكالدكتورألزمهم!ىاذا

الأصل.فيالعرفإلىاستنادهمعدممنقدمناهما:الأولالجواب

إذاأمانم!.فيهيردلمفيماالعرفإلىبالتحاكمأذقالشرعأن:الثانيوالجواب

ولا!بالنصالثابتالحكمونفض!العرفإلىبالتحاكمالشرعيأدنفلمالنصورد

امتئلإنبهالتكليفيبطلبمانصآفيأمرتكاليفهتتعارضأنحكيمشارعمنيتصور

التكليفانهذانعنهيصدرلمالشرعلكن.العرفإلىفيهبالتحاكمالإذنالمكلفون

بضربآمرأالأجانبمعالمرأةعورةفيالقرآنيالنصعنهصدربل.المعارضان

مايعلمأنخشيةبالأرجلالضربعنناهيآالجلابيبوإدناءالرؤوسعلىالخمر

العرفإلىنتحاكمثمعنهونهىالشرعبهأمرمانهملأنيصحفلازينتها.منتخفي

يتركأنيكفيكانبل.كلهاالأوامربهذهالقرآنتنزللماجائزآذلككانولو.وحده

.العرفإلىيتحاكمونحالهمعلىالمكلفين

فيالعرفإلىبالتحاكمفيهالشارعيأمرشرعيبتكليفالهلاليالدكتوريأتولم

اتهمبماووقعالآيةثنايافيوأودعهاالبشريةالكلمةبهذهأتىبل.النصوصموارد

الفقهاء.به

14و15/للرخيالبوطانظر1()
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واتكارهالحجابمزضءعقدىحوأزلحجا!اليةجد

وتعويمهمنهاظهرمااسحناءتوسيعفيالجابريالدكتورمناقشةإلىوننتقل

النورسورةمنالبيناتالآياتمواجهةفيالجابريموقف

النساءلتشملمنها(ظهرما)إلاقولهفيالاستثناءدلالةتوسيعإلىالجابريمال

فسرالذيعطيةابنتقليدعلىالتوسعهذاوبنى.وغيرهنوالجندياتالعاملات

ذلك.ونحوشأنإصلاحأوحركةضرورةبحكميظهربماالاستثناء

فعلكما"المحظوراتتبيح"الضروراتمبدأاعتبرنانحن)واذا:الجابرييقول

:نتساءلأنلناجاز،المذكورةالاستثناءاتفيالفقهاءمنغيرهوفعل،عطيةابن

والجندياتوالقاضياتوالموظفاتوالمعلماتالعاملاتالنساءنلحقلالماذا

بحركاتيقمنجميعألكونهنالمذكورةبالاستثناءاتالخوالطالباتوالتلميذات

شأن(!إصلاحأومنهلابد"فيما

وجهين:منوالجواب

علىالحجابيفرضوالمالفقهاءمنوغيرهعطيةابنأنيخفىلا:الأولالوجه

إليهمنسبكماالضروراتمبدأالمسألةهذهفييعتمدواولميستثنوا.ولمالنساء

إبداءعنوالنهيالجلابيبوإدناءالخمربضربالأمربتفسيراجتهدوابل.الجابري

عطيةلابنوليس.الزينةفيتعالىاللهاستثناهمادلالةبيانفياجتهدوائم.الزينة

ئستروماوالجيوبالرأسويكشفالخمريطرحبماالاستثناءيفسرأنللجابريولا

يبطله.اسمناءفيهيستئنيثمبتكليفيأمرلاوالحكيم.الجلابيببإدناء

فيوالموظفاتوالمعلماتالعاملاتالنساءإلحاقإلىحاجةلا:الثانيالوجه

الاستثناء.

نأعليهنفيجبوالاستثناء.التكليففيداخلاتالنساءمنذكرمنجميعلأن

والمعلماتوالطبيباتالعاملاتالنسوةحالوهذامنها.ظهرماإلازينتهنيخفين

مالاإزينتهنيخفينوهنواجباتهنأداءفييشاركنأحد.علىيخفىلاوالطالبات
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ؤنكارهالحجابفزصبعقلىحواصرالححابجدلية

إلا.أصالةفيهداخلاتهناستئناءأوتكليففيإلحاقهنإلىحاجةفلامنها.ظهر

يدخلحتىوالطالباتالعاملاتمنيظهرمااستثناءفييتوسعأنالجابريقصدإذا

.الحجابنزعفيه

يشهدماالآياتدلالةوضوحمنلناظهرقدإنه:نقولالمطلبهذاختاموفي

نجدولم.يتذكرونلعلهموفرضهاربناأنزلهاسورةمنبيناتآياتبأنهاوصفهاعلى

.البيناتالآياتدلالةيدفعماالحداثيينانتقادفي

.الحداثيونذكرهاالتيالنقدووجوهدلالتهاوجوهفيننظرأخرىآيةإلىوننتقل
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وانكارهالحجا!مزم!عقلىءحوأزالحجابجدلية

اعتراضومناقشةالجلابيببإدناءالأمربآيةالاستدلال:الثانيالمبحث

الحداثيين:

الجلابيب:بإدناءالأمربآيةالاستدلال:الأولالمطلب

ينخمتهنئذنيئاتمؤيخينوين!مآؤبخايكفيزون!فلألئئرلآتها:تعالىقال

.،5و:الأحزاب1!(زحيماغفوراآلئهؤكأئيؤدتنقلآيفرقنآنآدق+دنمك!بيبالن

ونحصر.المقامهذافيغرضناإلىيوصلالذيالمنهجنتابعأنعليناويتعين

مسألتين:فيالبحث

الجلبابتعريففيالاختلاف:أولها

شيئأ.)1(يغشيشيءعلىيدلاللغةفيالجلبابمنهاشتقالذيوالأصل

ؤقيل:.ائقزأةتلبسهالملحفةدونؤاسعثوب::)الجفبابلغةتعريفهفيوقالوا

ائخمار()2(هؤ:ؤقيل.كالملحفةقوقمنالثتابب!تغطىقافؤ

بهللتعريفيصلحمعروفآمشهورآكانلباسالجلباببهافسرواالتيوالملحفة

)واللحافالأزهريقالوقدأيضأ.تعريفإلىيحتاجزماننافيلكنه،زمانهمفي

يخافالثوبلذلكويقال...ونحوهالبردبثارمناللتاسسائرقوقالذياللتاس

()و(مفخقةيقالؤقد...واحد.يقغنىومفخف

تعريففيالأثيرابنوأفاد.ئيابهافوقالمرأةترتديهلباسالجلبابأننتبينوبهذا

وصدزها)4(وطفزهازأشقابهتغطيالمرأةأنالجلباب

لم154/اللغةمقايي!فيمارساسذلكعلىدص(1)

4،و/لمشدهلاب!،الأعظموالمجطالمحكم)2(

لمأ25/العروستاجوانظر.4؟5/اللغةتهذب(ر)

1283/الحدبتعرببفيالهابة)4(
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ؤنكارهالحجابمزضءعقدتيحوارلحجاباجدلية

فيذكرهماشاعوالقميصالخماريغطيهماالجسممنيغطيالجلبابكانولما

تعريفه.

.()1(حفتابالواحد:والخمر.القمم!:)والخلابيبالراغبقولذلكومن

الجلبابأنعنهااللهرضيعائشةحديثمنأحمدالإماممسندفيثبتوقد

معونحنبنا،تمروقالركتانكانء:قاتتفقد.جسدهاعلىالمرأةرأسمنينسدل

منجفتاتقاإخذاتاآشذتتبنا،خادؤاف!ذامخيرقات،وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

)2(،كشفناهجاوزوناف!ذاوجهها،علىرأسها

لباس!أنهمايعنيلافهذاالرأستغطيةفييشتركانوالخمارالجلبابكانوإذا

.فرقبلاواحد

بينهماالفرقبيانمنبدولا

:والجلبابالخماربينالقزق

رأشهاالمرأةبيماتغطيالجمار،منأوشعثؤب)والجفباب:منظورةابنقال

وصذرها()3(

الخماريسترهماعلىبهالحاصلالستريزيدواسعلباسالجلبابأنسبقمماتبين

.الثيابفوقيكونوربما.المرأةلباسمنوغيره

مسلمروىفقد.يكشفهالمرأةجسدعنالخمارزوالأنإلىإشارةالصحيحوفي

عنأحسرهخماريأرفعفجعلت)قالت:قالتعنهاللهرضيعائشةحديثمن

أو9الممردات(1)

(2و33)ماجهوابر(3،1)3داودألووأخرجه(12042)ح()2

صدلماعا،النقابعنالمحرمةنهىأنهؤشتتمكنيمااللةضتىابخيعنثت)قد:2971/،السنامعالمفيالخطابيقال

لد(ووجههاعلىالخصارأوالثوبتلفانونعوتاالمقهاء،منواحدغيزيهرخصلحقدرأيهامنوحههاعلىالوب

وأحمدالوريولمجادومالكعطاءرأسهافوقمنوجههاعلىائئوبتدلأنللمرأةبأدقالومن.تتبرقع(وتتثمأوالقا!

.(فيالقولالا!عيعلقوقدالحمن،بنمحمدقولوهوهـاسحاقحبلس

لم222/العربلسان(و)
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ؤتكارهالحجابفزضءعقلتنحوارلحجاباجدلية

000()1(عنقي

التنبيهحصلولذلكيكشفها،العنقعنالخماررفعأنعلىظاهرةإشارةوفيه

عنقها.لتستر

وربما.الثيابفوقيكونوربماسابغواسعلباسأنهقبلمنتبينافقدالجلبابأما

.الجلبابتحتبمامستورآالمرأةجسدبقيالجلبابانحسرفلوخمارتحتهيكون

ثمأصالةالرأستغطيةبهيقصدلباسالخمارأنوالجلبابالخماربينوالفرق

لباسوالجلباب.الرأستغطيةعلىوتزيدتغطيتهفتتعدىالجيوبعلىبهئضزب

المغطىوالبدنالرأستغطيةمنهالغرضبلالرأستغطيةعلىالاقتصاربهيقصدلا

)2(.الثيابمنبغيره

التركياتلباسمننراهماعصرنافيالنساءلباسمنالجفبابإلىيكونماوأقرب

.بالملاءةهناكويعرفالشامبلادفيالنساءتلبسهكانتوماوالفارسيات

نأالواجبالستربهايحصلالتيالثيابفوقلباسآالجلبابكونعلىويدل

كما.جلباببغيرالعيدلصلاةالخروجعنوسلمعليهاللهصلىالنبيسألنالنساء

النبيأنوغيرها:عطيةأمعن،سيرينبنتحفصةحديمثمن"الصحيحين"،في

لمإذابأسإحداناأعلى:سئل،للعيدينالنساءبحضورأمرلماوسلمعليهاللهصلى

ؤدغؤةالخيزؤئتشقدحفتايقا،منضاجتتقا)يتفي!قا:قال؟تخرجلاأجلبابلهايكن

الف!يمين()3(.

(1121)حملمصجح(1)

!يصفوانرآهالما4(لم03)حالانجكقصةميعهااللهرصيعائةحديثينالصحيجيفيماالتمريقهذاإلىوكير)2(

فحتزثغزقنيجنياشيزتجاجم!قاش!طثالجخاب،قنلزآييؤكاقزآيتي،حينقغزفيي..":قالتعمهااللهرضيالمعطل

،...بجتابيؤنجهي

وحههاتخمرفيالسصولعل.الوحهتحيروهوبمنالمقصودعلىخارجأمرديالجلا!اشممالإلقإشآرةوفي

وأدعىالخمارمنأوسعلأنهالجلابإلىعنهااللهرضيفادرتلغتهاظرتفيلفهاوجدتألهاالخماردودلالجلماب

الاشار.صرعةفيلمطاوعها

!و5حملموصحيحو24حالخاريصحيح()و
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واتكارهالحجابمزضءحوأزعقلتيالحجابجدلية

الثيابمنالعورةبهتنكشفبماالخروجعنالسؤاليصحلاأنهيخفىولا

واجبفهوالستروجوبأما.باتفاقواجبةليستالعيدصلاةلأن.العيدينلحضور

.الحالهذهفيالمحظورتبيحضرورةفلا.باتفاق

)تصلي:قالعطاءعن،جريجابنعنالرزاقعبدرواهماأيضآالمعنىلهذاويشهد

نإأرأيت:قلت.إليأخمثالجلباتتخغلؤأنؤإزارها،وخمارهابزجمقافيالمرأة

()1(ذلكعلىإذافالجلباب:قالأحدهما؟ر!يفاويخمارهابرعهاكان

الأمرمعنىنتفهمأنعليناتعينفقدالجلبابمعنىفيالاختلافلناظهرهـاذا

بالإدناء.

بإدنائه.والأمرالجلباببلبسالأمربينالفرقنتلمسوأن

الجلابيب:إدناءتفسيرفيالمنضبطالاختلافبيان

وزيادةالمبالغةيقتضيالجلابيببإدناءالأمرأنعلىوالفقهاءالمفسروناتفق

.الجلبابلبسمنالمعتادفييحبمالذيالسترقدر

كانتالذيالقدرعلىالسترزيادةوجوبعلىيدللإدناءباالأمرأنعلىواتفقوا

التنزيل.عصرفيوالأنصارالمهاجريننساءبهتتمسك

الأسفل.إلىالأعلىمنوالسدلبالإرخاءتفسيرهعلىأيضآواتفقوا

أرخاهعليهوأدناه،قزبهالشيءوأدنىالقربوهوالدنومنأنهالإدناءفيوالأصل

وسدله.

إداغقئقاثؤتقاائقزأةأذتت:ؤمئه.غيرةؤآذتاة.قرت:جمئه)دتا:المغربفيقال

(()2(!يبهنينلختهنلالذيب:الئئزيلؤلمحييإ.ؤت!ئزتأزخته

.الجلبابفيلاختلافاأثرظهروسدلهالجلبابإرخاءوجوبعلىلاتفاقاوبعد

03()1()خ،ر

هـ(016:)القوفىالئطزليئالحواررمياليدعبدلنلاصرالمكارم،ليالمعر!91،ص()،
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واتكارهالحجابمزضءحوأزعفلثيلحجاباجدلية

فتعين.الرأسيغطيالذيالخمارصورةفيهرأىالجلبابأعلىإلىنظرفمن

الوجه.وهو،يليهماعلىالجلبابأعلىبإرخاءالمطلوبالإدناءيفسرأنىيى

الصدرتغطيةفيلاشتراكهماالقميصصورةفيهرأىالجلبابأسفلإلىنظرومن

سترفيمبالغةالبدنعلىالجلبابعامةب!رخاءالإدناءيفسرأنعليهفتعينوالظهر.

.الإنسانبدنمنوالظهرالصدريليما

الآيةهذهدلالةفيوالمفسرينالفقهاءاختلافحصلالاحتمالهذاعلىوبناء

نبينأنغرضنامنليسأنهبيناأنسبقوقد.الحجابفرضفيالوجهدخولعر

التكليفحدمنخروجهأوالوجهدخولفيرأيآنبينأنولا،المرجوحمنالراجح

.الحجابوفرض

فيالمعاصرونأفردهوقد.المتقدمينالفقهاءكتبفيمبسوطالبيانهذاومحل

وأقوالوالأخبارالأدلةمنجملةفريقكلومع.بعضعلىبعضهمفيهايردكتب

.)1(الأئمة

الرأيينبينالشقةابتعدتمهماأنهأولهماأمرانعليهالتنبيهيتعينوالذي

نأالآخروالأمر.ثالثقولإلىيخرجوافلنالفريقينأدلةتشعبتومهما

يسعىكماالحجابقزضي!علىدلالتهايشمطلاالمسألةهذهفيالأدلةتدافغ

ستروجوبعلىفقيهبهاحتجواهيآدليلآقدرنافإذاذلك.لتصويرالحداثيون

منشيءكشفوجوازالحجابخلعيفيدلابهالاستدلالبطلانفإنالوجه

الوجه.غيرالمرأةجسد

آثارمنوأدلتهالحجابفرضسلامةإظهارعلينايتعينالموضعهذاوفي

بإدنائه.والأمرالجلبابتعريففيالاختلاف

السعة.هذهحدودفيالفقهاءأقوالودخولالآيةدلالةاتساعالبقاعيبينوقد

94المفحمالردكتاله!يومعارضيهالألبانيالثخلي!الخلا!مذامنطرلحأانظر(1)
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ؤتكارهالحجابفزضءعقلىحوأزلحجا!اجدلية

الإدناء.تفسيرفيالخلافمنشأهوالجلبابتعريففيالاختلافأنوبين

يقربنأييذنيئ(آئمؤيخين)أولمح!صآ:قالتعريفهفيالاختلافبنقلأولأفبدأ

.والجلباب.مكشوفأ.منهاشيئآيدعنفلاأبدانهنوجميعوجوهنعلىأيأعليهن(

وأ،اللباسسترماوالملحفة،المرأةتلبسهالملحفةدونواسعوثوب،القميص

بهاتشتملالتيالملاءة:الجلباب:البغويوقال،الرأسغطىماكلوهوالخمار

منبهتستترماكل:الخليلقال:الكرمانيحمزةوقالوالخمار،الدرعفوقالمرأة

)1((جلبابفهووكساءوشعاردثار

يصحوالكل):فقال.الآيةدلالةفيجميعهاالأقوالتلكدخولعلىنصثم

وإنورجليها،يديهايغطيحتىإسباغهفإدناؤهالقميصالمرادكانفمانهنا،إرادته

الثيابيغطيماالمرادكانوإنوعنقها،وجههاسترفإدناؤهالرأسيغطيماكان

دونماالمرادكانهـانوثيابهابدنهاجميعيستربحيثوتوسيعهتطويلهفادناؤه

.()2(واليدينالوجهسترفالمرادالملحفة

دلالةحدودفيمحصورمنضبطوالفقهاءالمفسريناختلافأنيظهروبهذا

اتساعوأن.الحجابفرضإثباتعلىاتفاقهمينافيلاالاختلافهذاوأن.الآية

.الحجابفرضعلىدلالتهاخرقيقتضيلاالأقواللهذهالآيةدلالة

متوقعةمفسدةعنهنيدفعالجلابيبإدناءأنعلىالمفسريناتفاقإلىننتقلثم

المتوقع.الإيذاءوهو

تشريعبهايرتبطعلةفجعلوهاالمذكورةالفائدةبهذهالحداثيونالنقادتعلقوقد

بيانه.موضعوهذا.الرأيهذامنالتحققمنبدفلا.بزوالهاويزولالحجاب

31/214الدررنظم(1)

51/412الدررلظم2()
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واتكارهالحجابمزصءحوأزعقلتيلحجاباجدلية

الحداثيين:اعتراضمناقشة:الثانيالمطلب

الإيذاءوهومتوقعةمفسدةعنهنيدفعالجلابيبإدناءأنعلىالمفسروناتفق

الموقع.

للحكمعلةالمظنونةالمفسدةهذهدفغالحداثيينالنقادقبلأحديجعللمولكن

معه.تدور

الاجتماعيةالظروفلفهمتمهيدآسماهبمابدأ)1(الجابريالدكتورأنذلكفمن

المراحيضمنوخلوهالصحراويالعمرانعنفيهتحدثالآياتهذهفيهانزلتالتي

معهنيصطحبن)وكن:قال.الخلاءفيالحاجةلقضاءالخروجإلىالنساءواضطرار

قدوالصحابةالنبينساءبعضإنالمفسرون.ويقولالطريقفيكمرافقاتإماءهن

فكان،وسلمعليهاللهصلىالنبيإلىذلكفشكون،التحرشاتهذهلمثلتعرضن

يذنبآئمونينويخملأؤلنانكلأزدثجكفلآلئبئ"يأتهاتعالىقولهنزولسببذلك

تايؤدتنقلآيغرقنآنآق+دنمكبخبيبهنينعلتهن

يميزأنأي"،يعرفن"أنوهو،فواضح"عليهنجلابيبهن"إدناءمنالهدفأما

فلالهن،المرافقاتالإماءوبينالحرائرالنساءبينالمتحرشونوالشبانالرجال

(بسوءللحرائريتعرضوا

إدناءمنالقصدأوالآيةهذهفيالحكم)فعفة:العشماويالمستشاروقال

يختلطلاحتىالعفيفاتغيرومن()الجواريالاماءمنالحرائرئغزفأنالجلابيب

قد)جارية(أمةرأىإذاكانالخطاببنعمرأنذلكعلى...والدليلبينهنالأمر

أصولعلمفيالقاعدةكانتوإذا....بالدرةضربهاجلبابهاعليهاأدنتأوتقنعت

وإذا،الحكموحدالعلةوجدتفمانوعدمآ.وجودأالعلةمعيدورالحكمأنالفقه

-وهيالآيةفيالمذكورالحكمعلة(...ف!نالحكم)رانتفتتأيالعلةانتفت

.الجالريعالدمحمدعصرلا(ومعطاتالرولأساب..الحجاب-آياتحمختلففيهقول....)الحجابعنوانهمفال(1)
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واتكارءالححابمزضءعقلىحوارالحجابجدلية

..ولعدمالحاليالعصرفيإماءوجودلعدمانتفتقد-والإماءالحرائربينالتمييز

الحكمعلةلانتفاءونتيجة.لهنالرجالهـايذاءللتبرزالخلاءإلىالمؤمناتخروج

()1(ينتفينفسهالحكمف!ن

الحكمبهايتعلقعلةليسالمفسدةدفغبأنالرأيهذاعنالجوابويحصل

ذلك.لتوضيحبارزأعنوانآنفردوسوف.وانتفاءوجودآ

لهذاربطآولاتعليقآليسالواجببالحكميدفعهامفسدةعلىالشرعتنببه

بعقة:الفرض

دفغلكن،الجلابيبب!دناءتتحققمصلحةالمتحرشينإيذاءدفغأنشكلا

معهوجاءالآيةفيالتكليفتحققفقد.الحكمبهايتعلقعلةليسالمفسدةهذه

)ذلك:تعالىاللهقالفقد.متحققغيرالإيذاءقئعأنعلىنفسهاالآيةفيالتنصيص

وهذاالمقصود.حصولإلىوأقربأحرىذلك:والمعنى(يؤذينفلايعرفنأنأدنى

لهنأخفىذلكأنظنآ)...:البقاعيقال.المطلوببحصوليقطعلاالأسلوب

وأستر()2(.

الأمرتعليقعلىتدللااللهكتابمنمواضعفيتكررالصيغةهذهبمثلوالتعبير

قصدالتيالمصالحمنومصلحةحكمةالىيرشدبلبعدمها.وجوبهوانتفاءبعلة

للمكلفين.تحقيقهاالشارع

مثكثماآؤقؤخد:لضددوأآلأضقئئتم)ق!قوالتعدد:النكاحفيتعالىاللهتولذلكفمن

واالواحدةعدىالاقتصارأنيعنيالنساءر(أسورةآ،لفولو(!(د!إق!أيمئكغ

والجور.)و(والميلالظلمفيوقوعكمعدمإلىأقرباليمينملكعلى

61صالحديثوحجةالحجاب(1)

31/214الدررنظم(2)

هـ2أ2/المشرزادانظر()و
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وانكارهالححا!مزم!!عقدىحوأزالححابجدلية

فلاوالصيانةوالتستربالعفةيعرفنأنإلىأقربالجلابيبإدناءأنإذنفالمقصود

وا!ا!.السوءأهلفيهن!طمع

الجلابيب،إدناءبعدحتىمحتملآسيبقىالإيذاءوقوعأنفيريبولاشك*

تتحققولممتحققأالأمرامتثاليكونوبذلك.ويؤذينفيعرفنيدنينأنيمتنعفلا

التحرشاحتمالمعيدورالجلابيبإدناءإنعالمولافقيهيقللىولذلك.علته

التحرشمنخوفهاحالالإسلامعمرطوالمسلمةبهتمسكولموعدمآ.وجودأ

.التحرشعدمحالفيخلعه3

العصر،هذافيقائمآيعدلمالإيذاءاحتمالأنوالجابريالمستشاركلامفغاية

انتفىفقدالإيذاءاحتمالانتفىفماذاوعدمآوجودأعلتهمعيدورأنيجبالحكموأن

الإدناء.وجوبمعه

الإيذاءمنعوهيواحدةلحكمةالحجابفزضاللهأنعلىمبنيالكلاموهذا

العلةهوالإيذاءاحتمالدفعأنعلىمبنيالكلامهذاآخربوجهنقولأو.المحتمل

.الحجاببفرضاللهقرنهاالتي

:وجوهمنبطلانهيظهركلاموهذا

بل.فحسبعلتهانتفتإذاالحجابفرضإسقاطإلىيؤديلاأنه:الأولالوجه

تمسكتإذاللمسلمةيضمنالذيفمن.علتهقياممعالحجابفرضإسقاطإلىيؤدي

بل.الاحتمالهذايمنعماالآيةفيوليس!الفساقيؤذيهافلاالعلةتتحققأنبالأمر

لأمرباتمسكهامعبهاالفساقتحرشاحتمالأعني.الاحتمالهذاقيامفينم!الآية

هذاقياميصدقوالواقع(.يؤذينفلايعرفنأنأدنى)ذلكيقولاللهلأن.المطلوب

.للمحجباتالتعرضعلىيتجاسرونربماالفساقأنيعلمالجميعلأن.الاحتمال

بالأمرالمؤمنةتستمسكأنيبعدفلامستحيلآ.التعرضهذايجعللاالحجابوأن

علته!وتخلفالحكموجوديعنيوهذا.الفساقلإيذاءذلكمعوتتعرضالمطلوب

.الشرعهيبةسقوطفيكافوهذا
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واتكارهالحجابفزضءعقلىحوارلحجاباجدلية

القولوأن.العلةتقديرفيالمنكرينقولفسادنبينأنالوجههذامنوالمقصود

العلة.هذهبتقديرقولهمفسادمنفسادآأطقرهوقوليإلىيؤديالعلةبهذه

الاشكالهذازفغلكن.الإشكاليرفعجوابإلىيحتاجالوجههذاأنيخفىولا

المذكورةالعلةبهذهمقترنأالحجابحكمجعلواالذينالمنكرينعلىيجبإنما

وانتفاة.وجودآمعهايدور

يغزففلاهذايومناإلىبعدهمومنوالتابعينالصحابةمنوالمفسرونالفقهاءأما

الثانيالوجهفيذلكوبيانسابقآ.المذكورةبعلتهمقترنأالحكمهذاجعلمنهمأحد

للحجوسلمعليهاللهصلىالنبيمعيخرجنكنالصحابياتأن:الثانيالوجه

واستمروالإيذاء.التحرشمنأمنهنمعالحجابيطرحنفلاوالجهادالعمرةأو

الىبالحجابالنساءتمسكواستمربعدهمومنالخلفاءعصرفيذلكعلىالحال

ا،يذاء.منفيهايأمنونالتيوالظروفالأحوالمنكثيروفيالنهارفيالناسيوم

يعترضونفشاقطرقاتنافيليسويقولالحجابيطرحأنمنهمأحدبباليخطرولم

زوجهامعخرجتإذاحجابهاتطرحأنامرأةبباليخطرولمبالنساء.ويتحرشون

.الفساقاذىمنيحفظونهاالذينوعصباتها

الحجابحكمأنيرونلاهذايومناإلىبعدهمومنالصحابةيكونانبدلاإذن

المقذرة.العلةهذهمعيدور

مبررآالمراحيضمنالقديمةالعربيةالبيوتخلويكونأنيمكنلا:الثالثالوجه

هذاأنفيعاقلانيختلفولا.الجلابيبب!دئاءالدينيومإلىالمؤمنيننساءلتكليف

محفوظآأمرآاللهجعلهفكيف.والأماكنالأوتاتجميعفييدوملاعارضالسبب

كانولماذاأونذيرآبشيرأللعالمينليكونونشرهحفظهأرادالذيتعالىاللهكتابفي

مرتبطآحكمأالشرعيفرضأننستبعدولا(.المؤمنين)نساءبهيأمرعامآالخطاب

لاالعلةوزوالالظرفهذاارتفاعبعدالشرعأننعلملكنا.عارضمؤقتبظرف

ارتفاعبعدالأولنسخيبينبخطابيتبعهبل،وظرفهبعلتهربطهمايهملولاينسى
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و)تكارهالحجابفزضءعقلشحوأزالحجابجدلية

يتنزلأننستبعدهالذيلكن.طرقاتهمفيالمسلمينواطمئنانالمنافقينوقمعىلته

عشرخمسةبعدلهايتبينثممطلقأعامآقرونطوالالأمةتحسبهحكمبفرضا!قرآن

.الطرقاتفيالمسلماتباطمئنانارتفعتقدبعلةمرتبطأنهقىنأ

بالايذاءلهنالفساقتغرضيتصورلاالنساءمنالقواعدأن:الرابعالوجه

اللهيأذنولم.الجلابيبب!دناءالمؤمنيننساءمعالأمرشملهنذلكمع.والتحرش

هوماعلىنبهثم.تحديدهعلىسنقفالتخففمنبشيءلهمأذنبل،بالتعريلهن

هذاقبلمنهاالمطلوبباللباسوالتمسكالعفافطلبوهوالتخفيفهذامنخير

بالتخفيف.الاذن

بفرضتحقيقهاالشارعقصدالتيالحقيقيةالحكمةإلىإشارةالندبهذاوفي

.القادمالوجهفيوبيانها.الحجاب

ومصلحةالجكممنجكمةوالتحرشالفساقإيذاءمنالوقايةإن:الخامسالوجه

غمقأنالقرآنأفادوقد.الحجابفزضفيالشارعقصدهاالتيالمصالحجملةمن

نجعلأنيصحفلا.لهنخيرالعفافطقمتوأ!لهم،أزكىالفروحوجفطالأبصار

عليهانصالتيالكئيرةالحكمتلكمنواحدةحكمةمعيدورالحجابفرض

تتحققالتيالأخرىالمصالحتفذرأنيصحفلاواحدةحكمةانتفتداذا.القرآن

.الحجابيقرض

الحكممعهايدورعلةالمحتملالإيذاءهذادفغأنسلمنالوأنا:السادسالوجه

الأمرسياقفيإلاتذكزلمالمقدرةالعلةهذهلأن.الحجابلفرضعلةأنهنسلمفلا

منخروجهنحالالنساءسلامةالظروفمنظرففيقذرنافلو.الجلابيبب!دناء

فرضمننتحللأنيصحفلاالتكليفهذامننتحللانوأردناالفساقتحرش

إدنائهمننتحللبل.نفسهالجلبابلبسمنولابلالخمار،لبسمنولا،الحجاب

الإدناءوبين.الجلابيب)دناءهوالايذاءبدفعالتعليلفيهوردالذيلأمرالأن.فحسب
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ؤتكارءالحجابفزضفيعقلتيحوآزالحجابجدلية

طزحيوجبالمتوهمةالعلةهذهانتفاءأنسلمنافلو)1(.عليهالتنبيهسبقفرقواللبس

واسعلباسالجلبابأنقبلمنقدمنالأنا،الحجابطزحفيلذلكأثرفلاالجلباب

.)2(وغيرهخمارمنتحتهبماالحاصلالسترعلىبهالسترويزيدالثيابفوقيكون

ولاتعليقأليسالواجببالحكميدفعهامفسدةعلىالشرعتنبيهأنوالحاصل

.المفسدةهذهانتفاءتقذرإذاالوجوبنبطلأنيصحفلا.بعقةالفرضلهذاربطآ

فرضإسقاطفيالآيةتوظيفالحداثيونبهاأرادأخرىمحاولةإلىوننتقل

عورةوأن.الحرةوعورةالأمةعورةبينالتفريقعلىبهااستدلالهموهو.الحجاب

الركبة!إلىالسرةمنالرجلكعورةالأمة

أأصهانظر1()

،15صالطر)2(
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كعورةالأمةعورةتحديدمنوالسنةالقرآنبراءة:الثالثالمطلب

الرجل:

فيوالحرةالأمةبينتفرقالتيالفقهيةالأقوالبعضفيضالتهمالمنكرونوجد

شغبطالوقد.الرجالكعورةالركبةإلىالسرةمنالأمةعورةوتجعل،الحجاب

)..هذاشحرور:المهندسقولذلكفمن.الموضعهذافيوتهويلهمالمنكرين

ليسللرجلالمرأةفتنةعلىتقومالتيالحجابأطروحةأنقاطعبشكللنايظهر

الحرائربتحجيبنأمركيفإذ.المنطقمعحتىتتفقولا،دينيأوشرعيأساسلها

بأسولا،تتحجبأنيجبالقبيحةالحرةأننفهمالإماء؟..وكيفبسفورونسمح

()1(العمر؟منعشرةالثامنةفيحوراءشقراءكانتولوالأمةبسفور

حديثمنشيءفيولااللهكتابفيليس:وضوحبكلنقولأنيتعينولذلك

ولم.البدنستروجوبفيوالأمةالحرةبينيفرقماوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

عورةأنعلىيدلماضعيفولاصحيحطريقمنوسلمعليهاللهصلىالنبيعنيرو

الرجل.كعورةالأمة

واجتهادرأيلكنهواجتهادهمالفقهاءبعضرأيفيالتفريقهذاوجودننكرولا

نردهبل.دليلغيرمنبالهوىعليهمنردهولا.عليهمويردمنهميؤخذمعصومغير

ودراية.وفهمآروايةإليهاستندواماضعفببيان

وقزصه.الحجابوجوبعلىالرأيبهذاالحداثييناعتراضيممحلاأنهونبين

بشريواجتهادبرأيتئطللاوأفرهاللهوحكم.ربانيوحكمفرضالحجابلأن

فلآالرديستحقاجتهادالحجابحكيمتفاصيلفيكانوإذا.خاطئولاصحيح

و3،جديدةفقهأصولنحو(1)

صعتو)ذاناقد!تهافتههاالىبفطنولمسابقإلبهايقهملمشبهةعلىعرواأنهمالحداثيرنالقادلوهمأنالعجيبمن

الدين.أوالفقهفيشرخأبلثغرةاكفانهاليكيجللهويتحدىصوتهولرفعالقوللحكايةيتدروهوضحرورالمهدس

فيالأمةعلىالخم!لأن.الحرائرعلىؤقرصهالحجابآفيتهوينلهتملاوالحرةالأمةبيرالتفريقئبوتفئضوعلى

عصرنا.فيالصؤناتالحرائرعلىاتخمصيترملاحجابها
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واتكارهالححا!مزمىعفلىءحوأزالحجا!جدلمه

.الفرضثبوتفيلهأثرلاالردهذالكن.ردهفيحرج

أدلة.أربعةفيالتفريقبهذاالشرعإلزامفيإليهاستندوامانجملأنويمكن

الآية.نزولسببفيروايات:أولها

حرائر.بأنهن(يعرفن)أنقولهوتأويلبالآيةاستدلالهم:ثانيها

الرجل.عورةبحدالأمةعورةيحددبحديثاستدلالهم:ثالثها

.الحجابعلىالإماءضربأنهعمرعنالروايات:رابعها

موضعوهذا.الأدلةهذهمندليلكلعنمستقلجوابتفصيلمنبدولا

تفصيله.

الآية:تفسيرفيعليهاالاعتمادونقدالآيةنزولسببفيالرواياتنقدأولأ:

الحداثييناعتماديصحروايةالنزولأسبابفييثبتلمإنه:نقولوضوحبكل

أصلآبالرواياتالاحتجاجإلىبالميليعرفونلاالحداثيينأنوالغريبعليها.

منكرةالسندواهيةضعيفةبروايةاحتجواحتىالمفرطالحسجمنهمغابفكيف

بالأدلةثبتالذيالحجابلفرضعنيدةومعارضةشديدأنقدآعليهاوبنوا،المتن

القاطعة.

جلابيبهنإدناء"منالهدفأما):الجابريفيهيقولمثالأننقلأنالمفيدمنونجد

بينالمتحرشونوالشبانالرجاليميزأنأي"،يعرفن"أنوهو،فواضح"عليهن

بسوء(للحرائريتعرضوافلا،لهنالمرافقاتالإماءوبينالحرائرالنساء

تعدلمالحجاباستوجبتالتيالنازلةمنأساسيةأجزاءالأن:الجابرييقولثم

لقضاءلاإيخرجنولابيوتهنفييقمناليومالنساءتعدلمجهةمن.عصرنافيقائمة

لذلك.خاصةمراحيضفيالبيوتداخلتقضىفالحاجةالخلاء،في""الحاجة

لوحدهاتخرجفالمرأةعبيد،ولاإماءعصرنافيهناكتعدلمأخرىجهةومن-

!والشبابالرجالاحترامتستوجبحرةكامرأةلتعرفبهتتميزمنإلىلهاحاجةولا
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واتكابىهالجخابفزضغقلىءحوارالحجابجدلية

وربماأحد.يؤذيهاولاللمدرسةأوللعملاليومالمرأةتخرجثالثةجهةومن-

وليس،الرجالومننفسهامناليومالمرأةيحميالذيهوالسفورإنالقول!ح

(.نفسهالحجاب

الآية،نزولسببفيالمنقولعلىالعنيدالنقدهذابنيكيفالكريمالقارئويرى

ودلالتها.الآيةفهمتضييقفيعليهاعتمدثم

عاقلمنيقبللابأنهونصرحنوضحأنبدلاالجوابتفصيلفينشرعأنوقبل

نأعاقلمنيقبلولانزولها.سببمنيفهمماعلىالآيةهدياقتصاريتوهمأن

الصحراويالبناءمشكلةليعالجالقيامةيومإلىبهويتعبديتلىقرآناأنزلاللهأنيتوهم

الجبناءوالمنافقينالفساقمننفرلأذىالنساءوتعرضعنهاالمراحيضوا!صال

الليل.فييتخفونالذين

:وجوهمنالجوابنفضلأنويمكن

الآية:نزولسببفيالرواياتضعفبيان:الأولالوجه

قدم:قال،صالحآبيعنحدثهعقنعنبسةعنبسندهالطبريرواهماذلكفمن

غقييمااللهضفىالنبينساءفكان،منزلغيرعلىالمدينةؤشقمغقييمااللهضقىالنبي

علىيجلسونرجالوكان.حوائجهنيقضينخرجنالليلكانإذاوغيرهنؤشفم

لختهنيذنبآ!لحدودض!آؤبانكقيزدثجكئلآلئبئ)يأتهااللهفأنزل.للغزليالطريق

.)1(الحرةمنالأمةتعرفحتىبالجلبابيتقنعن(لحئيبهنين

أصلآ.شيءبهيثبتولاشيء.فيالخبربهذاالاحتجاجيصحولا

ذكوانوهوصالحأباولأن.صالحأبيعنالراويوهومجهولآسندهفيلأن

مرسلة.فالرواية)2(.التابعينمنالوسطىالطبقةمن5115الزياتالسمان

،0225/الطبرينمبر(1)

302التهذبتقريبفيترحمتهانطر)2(
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وأتكارهالحجابفزضءعقلىحوأزلحجاباليةجد

نأالخبرهذامضمونفيفليسأيضآ.قبولهيمكنلامنكرومتنهالخبرومضمون

اللياليفييتكررأمرأنهفيهبلمعينةحادثةوفيمرةحصلوالتعرضالتحرشهذا

وغيرهن.النبينساءمنعددلهويتعرضالرجالمنعددعنويصدر

المعروفمعويتنافى،المنورةالمدينةبحالعارفيقبلهلاالبعدغايةفيأمروهذا

الصحابةغيرةمعيتنافىبلوسلمعليهاللهصلىالنبينساءعلىتعالىاللهغيرةمن

فيللغزلجلوسهميتكررلرجالعرضةالنساءيتركواأنوطرقاتهمحرماتهمعلى

هؤلاءعلىيغيرونوعليمعاذبنوسعدكعمرغيورفيهميكنألم!المدينةطرقات

!للغزلالجلوسفيهااعتادواالتيلياليهممنليلةالفساق

فقدثوبها.كشفبمسلمةيهوديتحرشبسببقينقاعبنيغزوةحدثتوقد

سوقفيفباعتهلها،بخقبقدمتالعربمنامرأةأنعونأبيعنهشامابنروى

فعمدفأبتوجهها،كشفعلىيريدونهافجعلوا،صائغإلىوجلست،قينقاعبني

سوأتها،انكشفتقامتفلما-غافلةوهيظهرها-إلىفعقدهثوبهاطرفإلىالصائغ

يهوديا-وكان-فقتلهالصائغعلىالمسلمينمنرجلفوثب،فصاحتبها،فضحكوا

اليهود.علىالمسلمينالمسلمأهلفاستصرخ،فقتلوهالمسلمعلىاليهودفشدت

)1(قينقاعبنيغزوةفيسبباذلكفكان

!الفساقلأذىعرضةالمؤمنينأمهاتيتركواأنالمسلمينحالعلىالبعيدفمن

نأريبفلا!الجلابيبب!دناءهؤلاءمفسدةدفعيكونأنالتشريعحكمةعنوبعيد

المؤمنين،أمهاتمنبالأذىلهايتعرضونالتيالمرأةتكونأنيستبعدونلاهؤلاء

.حرةكونهااحتماليردعهفلنالمؤمنينوأملأمهتعرضهاحتماليردعهلمومن

إذابهيقعواأنيمكنالذيالحرجارتفعفقدالأمةمنالحرةهؤلاءعرفلاذا

الحرائر.منأنهاتبينثمالاماءمنيحسبونهالامرأةتعرضوا

.هـ44،لم2/ئامابن(1)
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ؤاتكابىهالججابفزضيئغقلئيجوأزالحجابجدلية

فارقةعلامةالفساقلهؤلاءليضعالقرآنيتنزلأنالتشريعحكمةمنوليس

وتحرشهمتعرضهمدواممنوالمانعالحرجبذلكفيرتفعوالإماءالحرائربين

منهنالحرائرالمؤمناتفروجحفظفيالتشريعمقاصدمعيتنافىوهذادالإمماء

.)1(والإماء

أحدمنالندورسبيلعلىذلكيحصلأنالوقوعواحتمالالفهمإلىوالأقرب

المنافقينمنرجلكان:قالالقرظيكعبابنعنبسندهسعدابنرواهكماالمنافقين

نأاللهفأمرهن.أمةأحسبهاكنت:قاللهقيلف!ذا.يؤذيهنالمؤمنينلنساءيتعرض

عينيها.إحدىإلاوجههاتخمر.جلابيبهنمنعليهنويدنينالإماءزييخالفن

أيضآ.مرسلولكنه")2(يؤدتنقلآيغرقنآنآدق+"دنمك:يقول

بنمحمدالواقديشيخهعنسعدابنرواهفقدكعببنمحمدعنيصحولا

كعب.بنمحمدعنضخر)5(أبيعن)4(سبرةأييابنعنعمر)و(

يخرجنالمؤمنيننساءكانت:قالماللث)7(أبيعن)6(وغيرهالواحديورواه

الآية.هذهفنزلتويؤذونهن،لهنيتعرضونالمنافقونوكان،حاجاتهنإلىبالليل

مرسل.وهو

سببفيأخرىوقصةوهبابنروايةالنظرإحكامكتابهفيالقطانابنوذكر

نأواحدغيرعن،لهيعةابن)أخبرني:قالوهب،ابنوأنسندهاوذكرالآيةنزول

الحنأبورواهماذلكفمن.الآيةنرولبفيالأخرىالرواياتيدفعومصمونهالخبرهذاشدعلىالاعراضهذاومثل

لييئونكانواالذينالزناةفينزلت:أنهاوالكليوالديالفحاكعنو،1/2آد(القرنزولأسبا!)كتابهفيالواحدي

هـاداتبعوها،سكتتف!نفيغمزولها،منهافيدنونالمرأةفيرولىحواثجهن،لقفاءبالليلبررن)ذاالشاءيتبعونالمدينةطرق

نقطع.فالخبرالريليعاصرواولمحجةبروايهمتفوملاوالكليوالديوالصحاكعها.اتهوارحرتهم

141هـ/الطفات

4،والتهذيبتقريبفيترجمتهوانظر.متروكوهر.ا،يلميالواقديواقدبنعمرلنمحمد

62رالهذبتقربفيترحمتهوانظر.بالوضعقهملمبرةأبيبنمحمدبناللهعدبنبكرأبو

هـأأالتهذيبتقربديترجمهوالطر.يهمصدوقالمدليالمخارقأبيزيادبنحمد

.114"/صدابنطقاتالظر

442الهذيبتقربديترجتهوانظر.ثقةالغماريغزوانهومالكأبو
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وأتكارهالححا!فزصيئعقلىحوأزلحجاباجدلية

ونزولالقصةوذكر0()1(..السوقفييسيرهوبينما-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

.)2(ضعيفإسنادوهو.لآيةا

يؤولمما،الآيةفيذكرماكل)هذا:وغيرهالخبرهذاذكربعدالقطانابنوقال

()3(جميعهفيالصحةلعدممعتمدمنهشيءفيوليس،والأمةالحرةبينالفرقإلى

)هـ(.ذكروهمماشيءالآيةهذهنزولسببفييثبتلمأنهوالحاصل

التكليف:هذافيوالحرائرالإماءبينالتمييزعلىبالآيةالاستدلالقئغ:ثانيأ

وجوهذلكمنيمنع

يعرفن(أنأدنى)ذلكتعالىقولهتفسيرعلىيقومبهاالاستدلالأن:الأولالوجه

الرواياتعلىيعتمدالتفسيروهذاحرائر.بأنهنيعرفنأنأدنىذلكالمراد:بأن

.النزولأسبابفيالضعيفة

:فقالاحتمالهإلىالفخرأشارماالتفسيريكونأنتمنعفلانفسهاالآيةدلالةأما

ليسأتهمعوجههاتسترمنلأنيزنينلاأتهنيعرفنالمراديقالألن)..ويمكن

الرناطلبيمكنلامستوراتأئهنفيعرفنعورتهاتكشفأثهافيهايطمعلابعورة

()3(منهن

فلا،بالعفةلتسترهن:،يعرفنأنأدنىذلك"):وقالالأندلسيحيانأبوواختاره

والانضمامالتسترغايةفيكانتإذاالمرأةلأن؟تكزهنبمايلاقينولالهن،يتعرض

)؟

722الظرإحكام(

أيضأمحهولوشجه.وأوالتهذبتقريبميكماكتبمااخراقبعدخلطصدوقلهيةابناللهعبد(

22،صالنطرإحكام(

ايضأ.تيصحولا.مرسلوهو.ألم6هـ/البصريالحنعنيعدابنرواهمادلكومى(

تقريبفيالأزديترجمةوانظر(يفآ.ضعيف-وموالأزديليرننضيدغنيروبهسمدابنشيئالواقديإليهمدهفي

.342التهذب

3/2418الرازيتفير(
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واتكارهالحجابفزضءعقلىحوأزالحجابجدلية

فيها(0)1(مطموعفإنها،المتبرجةبخلافعليها،روقذملم

قدالأمةلأنالإماء.فيهيدخل(المؤمنين)ونساء:تعالىقولهأن:الثانيالوجه

مؤمن.لعبدزوجةتكونوقدمؤمنلحرزوجة!كون

منأزواجهنفيالرجالمنالأحرارصيانةعنالشرعامتناعيقتضيالتفريقوهذا

قولهفيالعموميخالفذلكوكل.أزواجهنفيالمؤمنينالعبيدصيانةوعنالإماء

يعمريببلاالمؤمنين.ونساء.).:اللهرحمهالقطانابنقال(المؤمنين)ونساءورسالى

الأمةلهقنالأحرارومن،الأزواجولهمالعبيد،منهمالمؤمنينف!نوالإماء،الحرائر

)2(.(زوجة

والحرائر.الإماءبينالتفريقعدمتوجبالطرقاتفيالنساءمعارضةأنريبولا

معناهاهـانما،الآيةفيوالإماءالحرائربينفرقلاهذا)..فعلى:القطانابنقال

بخلافالتستر،قضذ!قدعرفنإذابأذىلهنيعرضفلا،والتعففبالتسترالأمر

مزيدالآيةفيليسالذيهوهذا.الفسوقلأهلالمتعرضاتبالزينةالمترجات

()و(عليه

المؤمناتالإماءعلىالفساقتسليطيقتضيالتخصيصهذاأن:الثالثالوجه

الحزةبينالفرق)وأفا:اللهرحمهحزمابنقالوقد.بالاماءالرجالفتنةإلىوالذريعة

والإماءالحرائرفيذلككل،واحدةوالطبيعةوالخلقةواحد،تعالىاللةقدينوالأمة

هذامننبرأ،...ونحنعندهفيوقفشيءفيبينهماالفرقفينم!يأتيحتىسواء،

فاسق؟كاذبافتراءأو؟عاقلفاضلووهلةعالمزتةإفاهو:ائذيالفاسد،الئفسير

الأبد،مصيبةوهذه،المسلمينإماءأعراضعلىالفشاقأطلقتعالىاللةأنفيهلأن

وأن؟بالأمةكتحريمهبالحزةالرنىتحريمأنفيالإسلامأهلمناثناناختلفوما

17و9/المحيطالحر(1)

22،صالظرإحكام)2(

هـ22الظراحكام)و(
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واتكارهالحجابفزضءعقدىحوأزالحجابجدلية

فيالحزةتعزضوأنفرق،ولابالأمةالرانيعلىكالحذبالحزةالرانيعلىالحذ

رسولبعدأحل!قوليقبللاأنوجمطوشبههولهذا،فرقولاالأمةكتعزضالتحريم

منجملةساقثم(ال!لامعليه-إليهيسندهبأنإلا-وسفمعليهاللةصقى-اللة

)1(بالحرائرتقييدغيرمنوالإطلاقالمؤمناتعمومعلىالحجابفيالأحاديث

الرجل:عورةبحدالأمةعورةيحددبحديثاستدلالهمنقد:ثالثأ

فإذا.الحجابفرضفيلهاحللاعقدةعلىوقفواأنهمالمنكرينمنكئيريرى

إلىالموصلةوالذريعةالفتنةأبوابسذإلىالحجابفرضفيقصدقدالشرعكان

والركبة!السرةبينماإلاجسدهابكشفللأمةيأذنفكيفالزنا

أنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنيروىبماالأمةعورةتحديدعلىوششدلون

الركتيما()2(ؤقؤقال!زةدو!قاإتىتئطزقلآأجيزةأؤأضتهغئذةأخدكئمزؤقيإدا):قال

هذهعنالجواببيانفيبجديدنأتلمبأننانصرحبالجوابنبدأأنوقبل

يتوهمالذيالإحراجمنهربأوالرواياتالأقوالهذهبضعفنخكمولم.الروايات

قرونقبلسبقتقدالأقةإن:وضوحبكلنقولبل.فيهأوقعوناأنهمالحداثيون

فرضمعارضةفيالمعاصرونبهايستدلأنقبلورواياتهالرأيهذاتضعيفإلى

.الحجاب

أخذتالتيالصفحةنفسفيموجودالرواياتهذهعنالجوابإن:أيضأونقول

منها.

شعيببنعمرويرويهالذيالأمةعورةحديثفيرواياتثلاثالبيهقيبينوقد

زؤقي"إدا)قاذ::الأولىالروايةفيوقالعنهاالجوابلخصثمجده)"(.عنأبيهعن

24و.2/)1(المحلى

كها.الحرابلخصثم(223هو)ح(،912)حالأتةغؤزةلابفيالميهقيالحالظرواه2()

(6لم5و)،6(هـ،)وحاللهرحمهشباليئتحميئأحمدالاماممدحالثيمافيموسعأتخريحهوالظر()و
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وإنكارهالحجا!فزضءحوأزعمدىالحجابجدليه

غؤزيقا".إتىتئظزققلا،أحيزةأؤأقتهغئذةأخدكئم

الركتيما"،ؤقؤقالشرةدو!قاإتىتئظز"قلاأخزىرؤات!ؤ!ي

عنالسيدنهي،بالحديثالمرادأنعلىدلتابالأولىقرنتإذاالأخيرةوالرواية

زوجهاإذامعهاوالسيد،الركبةإلىالسرةبينماوهيزوجها،إذاعورتهاإلىالنظر

شعيببنعمروعن،حمزةأبيسؤارعنرواهشميلبنالنضرأنلاإمحارمها!زوي

،أجيرهأوأمتهعبدهأحدكمزوجإذا":وسلمعليهاللهصلىالنبيعنجدهعنأبيهعن

وعلى"،العورةمنركبتهإلىالسرةتحتماف!ن،عورتهمنشيءإلىالأمةتنظرفلا

الأولى.الروايةعليهدلتعماينبئلاوذلكطرقهسائريدلهذا

ماإلامحارمهالذويالحرةولازوجها،بعدمالسيدهاتبديلاأنهاوالصحيح

نأولهاعورتهاإلىينظرأنفلهالزوجفأما،التوفيقوبالئهالمهنةحالفيمنهايظهر

()1(لهتحلكانتإنأمتهمعالسيدوكذلك،خلافففيهالفرجسوى،عورتهإلىتنظر

دلالتين:بينتترددرواياتالحديثفيأنالحديثهذافيالقولوخلاصة

تزويجهابعدإليهاينظرأنلمالكهايجوزلاالتيالأمةعورةعلىالدلالة:الأولى

يأذنلملغيرهزوجهاإذاحتىاليمينبملكلهتحلكانتأنهاالمعلومومن.لغيره

فلا.اليمنملكقبللهيجوزكانماتقييدووجبالزوجيةعلىبالتعديلهالشرع

فيجديدآأثزاللزواجلأنالرجلعورةمئلالحالتلكفيسيدهاأمامعورتهاتكون

الئانية.الدلالةفيسيظهركماوسترهاالمرأةانكشاف

منزواجهابعدإليهاتنظرأنلهايجوزلاالتيسيدهاعورةعلىالثانيةوالدلالة

تنظركانتكماسيدهاإلىتنظرأنلهايحلفلابزوجهامشغولةأصبحتوقد.كيره

ركبته.إلىالسرةتحتماإلىتنظرفلازواجها.قبلإليه

عمومنظربجوازلهعلاقةلاالركبةإلىالسرةتحتبماالتحديدأنبهذاويظهر

151لم/الهقيسن)1(
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واتكارهلحجابافزضءعقلتيحوأزلحجاباليةجد

تحتماكاشفةالرجالإلىتخرجأنللأمةبالإذنلهعلاقةولا،الأمةإلىالرجال

أحاالتحديدبهذاقالفإذا.فطرةولاعقلولاشرعيقرهلامماهذا!ركبتهاإلىسرتها

علىبهالاعتراضيصحفلا.الشرععلىحجةفيهليسوهمأقولهيكونأنبدفلا

الرجالعلىيخثمىولاالأمةبانكشافالشرعيأذنكيف:يقالأنيصحولا.الشرع

فيهأخطأالذيالاجتهادبهذاالذريعةسدإلىالشرعقصدنبطلأنيصحولا!الفتنة

الفقهاء.منبهقالمن

:الحجابعلىالاماءضزيهفيعمرعنالرواياتمناقشةرابعأ:

إذاالإماءيضربكانأنهاللهرضيعمرعنحديثهمالمعترضينكلامفييكثر

وصورةحالفيإلاالأسواقإلىبالخروجلهنيسمحلاكانوأنه.متحجباترآهن

بينالفارقفما!الفتنةخوفعنالحديثذلكلاستدعىحرةمثلهفيخرجتلو

الحرائرإلىبالنظرالفتنةعنالرجالالشرعيصونوكيف!الحرائروأنوثةالإماءأنوثة

أجسادهن!سترصالإماءتمنعثم

بنقليثبتهاأنيستطعلمالتعريمنصورةافتراءإلىبالمهندسالخيالذهبحتى

لا،الرأسحاسرةوالإبطينالثديينعاريةالطرقاتفيتسيرالإماء)كانتعقلولا

()1(والسرةالركبةبينماالسفليةجيوبهاسوىتستر

)2(.الحجابفرضفيالتشريعحكمةبهليعارضواوغيرهالمهندستخيلهماهذا

اللباسنحددوأن.عنهاللهرضيعمرعنالرواياتتلكإلىنرجعأنعلينافيتعين

واللباسقعنها،نزعالذياللباسنحددوأنالمشهد.هذافيالإماءتلبسهكانتالذي

4،لمحدبدةففهأصولنحو(1)

بالمعنىنجاماعأالاماءباتجاراتردقدوأنهيهمالغالعريهذاأنلادسالمفدسعلىمجديحازمالطبوزاد)2(

يقدمولم!كلهالاصلاميالتاريخمدارعلىوامندالمحمديةالبعثةإلىالجاهليةساسنمرفدالأمرهذاوألىللكلمةالحر!ي

المرأةحجا!عىالكاملةالحققةكابهانطر.الجالهذالصويرمرصومةيخةلوحةصورةلاإالدعوىهدهثبتدل!ال!

.12صالحل!ة
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عليها.بقيالذي

ولمالفاروقأحدثهالذيالتصرفهذاوراءمنوالقصدالغرضنحددأنبدولا

الفاروققبلالصديقيحدثهولم،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقبلمن!ح!ف

عنهما.اللهرضي

.وبعدهوالمنعالضربهذاقبلالإماءلباسببيانأفلنب

:وبعدهالضربهذاقبلالإماءلباسبيانأولأ:

علىنص.لباسهنفيبالحرائرالتشبهعنالإماءينهىكانأنهالفاروقعنثبت

تعددتوقائعفيتكررقدالنهيهذالكنوغيرهما.)2(والبيهقيالمنذر)1(ابنذلك

.وبعدهعمرلقاءقبلالأمةلباسهيئاتوصففيهاواختلفالرواياتفيها

الأوهاموتجريالصورتختلطلاحتىالهيئاتهذهونضبطنفصلأنويتعين

ثلاثذلكفييثبتأنهالرواياتمجموعمنونتبين.والتلبيسالتأويلفيوالأهواء

:حوادث

متقنغةزآقاأتسيىلاليأقةضزتعقز،أ!)أتسيى،روايةفمنالأولىالحادثةأما

يائخزائر()3(تشئهينلا،زأشلث"اكشميتاذ:

قاذ:قايلث،ئننأت!يىغنبسندهشيبةأبيابنرواهافقد)4(.الثانيةالحادثةوأما

4(

(بالدرةوضربهالالحرائرلثهيولارأسكاكفى:تقعةرآهالأمةقالعمرأن)ثتلم،3/الأويطفيالمذرابىقال-

.ر155/الرايةدصبوالطر

ر202/الكرىال!

أن!.عنتاذةغقتغتر،غق)6405(حمصمفهفيالززاقغنذذلكروى

ورواه.بهمحمرعنالأعلىعبد(ص627و)حشيةأليالنورواه2414(.)حلم،5/الأوسط!يالندرابنطريقهوص

العليلإرواءلياللهرحمهلألبانيااليئوفال.أتىغققاذةغق،لئغةخذثا:قال،ؤجمعص(21/،2/)(،632أيصا)ح

ح)ثلهسدفيالضيفةاللسلةفيالثحتالوقدبالفعنةرواهوقدمدل!قتادةلكنعحيح(إشاد)وهذا(6971)ح

أن!،سسممهقتادةكانإدصحيحإشادوهداةمالكبنأن!صتقادةعنالمىسيمانطريقإشاده)صفيوتال(712،

(326وو)ح243(،،)حفيمثلهوانظربالتدلي!(وصص!قد

وأالمهاجرينالعضمولاةالجاريةهدهأنالاخمالهذايصعفلكن.واحدةوالايةالأولىالحادئةتكونأديبدولا

.والرواياتالحوادثتلكفيالهناتعلىنقفأدعينايتينإنماشاالأمرمنهداييرولاالألصار(
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الأنصار،أو،المهاجرينلبعضيعزفهاكانقدأمة،الخطاببنعمرعلى)دخلت

ضمجييما؟الجلبابتالققا:قاللا.:قالتغتقت؟فسألها:بيما،فتقتغةجلبابوعليها

يالذزةفقامقتقكأت،.المؤمنيننساءمنالحرائرعلىالجلتابإنما.رأسكعن

زأليمقا()1(غنأئقتهحتىرأسها،بهاتقمزت

الناصيخطبوهورأىعمرأنوفيهاالرزاقعبدرواهافقدالثالثةالحادثةوأما

انصرففلماالحرائر،لباسملتبسةالناستحوس!حفصةبيتمنخرجتأمة

منخرجتالتيالمرأة"من:فقالعنهما-،اللهعمر-رضيابنةحفصةعلىدخل

يحمللث"فما:قالالرحمنعبدجارية،جاريةتلك:قالت؟"الرجالتجوسعندك

فأردتحرةإلاأراهاولاعليكدخلتفقدالحرائر؟لباسقأخيكجاريةئفبسيأن

أغاقبها")2(أن

بعضبيتمنأو،جلبابعليهامتزتنةحفصةبيتمن)خرجتآئهاروايةوفي

فقالوا:؟الجاريةهذهمن:فقالالبيتعمرفدخلوسفمعليهاللهصقىالئبيئأزواج

تفتنونبزينتهاإقاءكئمآلخرجوق:وقال،عليهمقتغئطفلانلآلأمةقالؤإ:أولنا،أمة

()3(الناس

غن)اك!ثممي:قالوأنه)متقنعة(كانتالأمةأنالرواياتمجموعمنفتحصل

رأسها(.عن)أئقتهوأنها(بهمتقئعةحفتاب)غقيقاكانالحوادثإحدىوفي.(زأليملث

تشتهواالا:قالثمحرةفحسبهامتخفيتة()مختمزةكانتالثالثةالحادثةوفي

"أتخرجو!ؤقاذ:(جلبابعليها)مترتتةكانتأنهاروايةوفييائمخضتالت(الإقاء

".الئاسقتفينو!يزيتيقاإقاءكئم

ربللاصحيحإسنادوهذا.فنفلبنالمخارعنئهر،سعليحدثاقال،(24ه)ح(1)

حدثةعبيد،أبينجتصميماأن،نافععن،جريجاب!ص605(2)حالزراقغنذذلكروى2()

به.نافععنكئير،أبنالولدطريقمن(و22أ)حآلكبرىالنفيوالهقي

صفية(عنفيهاليىدافععنأيوبع!معمر605(عن1)حأيصأالمص!!ي)و(
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التقنعيعارضلافالتقنع.والحوادثالرواياتهذهاختلاففيتعارضولا

معوجههاتغطيكانتأنهايحتملذلكوكل.بهالتخمريعارضولادالمجلباب

علىيدلأصلمناللغةفيالقناعلأن.الوجهسافرةتكونأنيمنعولارأ!ا،

وقد.فارسابنذكركماشيءفياستدارةعلىويدلالشيء.علىبالوجهالإقبال

الرأسيعموماالوجهبتغطيةيختصماالأصلهذامنيتفرعفيمااللغةعلماء!ى

،-مقئعرجلالمجاز)ومن:الزبيديقولذلكفمنالمجاز.أوالحقيقةسبيلعلى

وهيئالخديد،وبيضةجمغقر-زأليمهعلىأيغقييما-أوبال!لاح،فغطىكلفغكل-

عنألقىويقال...المتاغتي!ست:القزأة.وتقتغت...القناعموضعالرأسلأنالخود":

القناعموضعلكونهقناعآ،الشيبسفوا......وربماالمثلعلىالحياء،قناعوجهه

()1(.الرأسمن

عنيلقيهإنماالحياءقناعيلقيومن،وجههدونرأسهيغطيبالخوذةفالمقنع

بينيترددمحتملالاستعمالهذافيفالتقنع.الوجهدونالرأسقناعوالشيب.وجهه

)2(.الرأسعموموتغطيةالوجهتغطيةترجيح

الأمةأنعلىالرواياتدلالةيرجحأحدهمااثنانفيهيتناظرجدالآافترضناولو

تغطيكانتأنهاعلىالرواياتدلالةيرجحوالآخررأسها.معوجههاتغطيكانت

وجهها.وتكشفشعرها

لأن.متجلببةمتخمرةكانتبأنهاعندييترجحالوجهتغطيةاحتمال:لأولايقول

الوجه.كشفيحتمليكادلاالجلبابفوقهومنالخماراجتماع

9و2/2العروصتاخ(1)

يخبرباحأبيبننعطاء)وكان.376/ا،وسطفيالمدرابنقولالوجهدونالرأستغطةبمصىالتقغفيهيتعملمما)2(

لاتصليوهيئوتقتغها"(.ولعدهوسلمعيهاللهصلىاللهرسولعهدعلىيصعنكن"كدلكةقالصلتإداالأمةلمغألى

اتفاقأ.الصلاةفيوجههاتغطيلاالحرةلأدالوجهوكصالثعرتعطةإلايخمل

913
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ب!لقاءأمرتبأنهاعندييترجحالوجهدونالشعرتغطيةاحتمالالآخر:ويقول

تقنعهاوأنمكشوفالوجهأنعلىفدلوجههابكشفتؤمرولمرأسهاعنالغطاء

فحسب.شعرهاتغطيةيعني

نتبينأننريدولا.آخروجهومنعوجهترجيحفينتعسفأنالمقامهذافينريدولا

الأمة؟عنالخمارإلقاءمنالمقصودنتبينأننريدبل.كثمفهأوالوجهتغطيةحكم

للناظرين؟ووجههارأسهاكشفذلكمنالقصدهل

اللهرضيعمرعليهنفرضهاالتيوالهيئةالإماءعليهاكانتالتيالهيئةنتبينوأن

ومبدأالحجابفرضفيالتشريعحكمةالمفروضةالهيئةهذهتعارضوهل.عنه

الذريعة؟وسدالفتنةخوف

ولا.الشرعوحدودالنساءعلىغيرةمناأشداللهرضيالفاروقأننعلمونحن

وحدودالنساءعلىغيرتهعلىالشهادةإلاالإماءعلىفرضهاالتيالهيئةفينرى

.الشرع

:نقولالأسئلةهذهعنالإجابةتفصيلوفي

المقصودوأنمقصودآ.ليسالأمةشعركشفأنعلىتتفقالرواياتجميعإن

تحققإذاالشعرسترأما.والجلبابالخمارسترتحتهويتهنإخفاءمنالإماءمنع

منعه.إلىعنهاللهرضيعمريقصدفلمهويتهاإخفاءغيرمن

وأقناعأوخماربلاالشعرستريتحققأنيمكنهل:محلهفيسؤالهناويرد

.ونحوهخماربلامنهقدريتحققأنيمكنالشعرسترأن:وجوابه؟جلباب

ماأدنىمالعطاء:)قلت:قالأنهجريجابنعنالرزاقعبدمصنففيثبتفقد

الدار"،وراءفروتها)1("ألقتعمر:قالمافيهانقول:قال؟الثيابمنالأمةتكفي

)1،مة-عهاللهرضي-عمرحديثفيوهيبثعرها.جلدتهالزأس)فروة:0،3ص:المعربترتفيالمغر!فيقال(1)

تقعة(عرأسالزمكوفةالبمنتجزرتآنهاالمرادأوقاعها.أولخمارهامعارةالذار(وراءصفروتهاألقت
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رأسها()2(علىدرعهابعضوتجعل:قالودرعها)1(إزارهاوركفيها

يستلزملا-الفروةب!لقاءالمراد-وهوالمعتادالرأسغطاءإلقاءأنفيظاهروهذا

رأسها.علىدرعهابعضتجغلمنتمنعلاوأنها.شعرها!ت

نفيالمقصودبل.بعينهمقصودآليسالرأسشعركشفأنأيضآالواضحومن

ظهرهاعندرعهابعضرفعتإذاالأمةصورةأنشكولا.والحرةالأمةبينا!ه

منتغطيلاالتغطيةهذهأنشكولا.الحرةصورةبذلكتشبهفلنرأسهابهلتغطي

الخمر.وضربالجلابيبب!دناءيتحققالذيالتغطيةقدريساويقدرآالرأس

وارتفعالسترحصلفقدرأسهاعلىالرداءأعلىبرفعشعرهاالأمةسترتفماذا

وسترآتحصنآأردنإنالتحجبلهنيضمنلباسبذلكللإماءوتحققالمحظور.

الأبصار.بغضاللهأفزوتجاوزعينيهمذمنإلامنهنينالللا

بهيختصالذيواللباسالهيئةهوالاماءعلىالممنوعبأنالتصريح

ئر:الحرا

اللباستحتماانكشافوأناللباسفيمحصورالنهيأنالرواياتجميعفيثبت

عطاء،أخبرني:قالجريجابنعنالرزاقعبدرواهماذلكفمن.بالذاتمقصودآليس

بآلحرائر.)"(يتشئهنأنالجلابيبمنالإماءينهىكانالخطاببنعمرأن

الجلابيبلبسهوالإماءعلىالمحظورأنوغيرهاالصحيحةالروايةبهذهويثبت

بل.بالحرةالأمةفيهتشتبهلاالذيبالقدرالشعرتغطيةمنبمنعهنتصريحفيهوليس

الحرائر)هـ(.بهايختصالتيالجلابيبلبسعنبالنهيفيهالتصريح

ؤقذتتها.إداواذزغقا.واحدوانمذزغ،وانيذزغة،والذزاغةقييفقا.:المرآة)وبزغ2411/الغريبنهايةفيلأثيراابرقال(1)

انخديث(يخيذكرهايمزز

(!كا)!52)2(

(؟50و)ح()و

6303)حفيلحوهوالطر)4(
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بنعمربناللهلعبدكانتأمةأنبلاغآمالكالإمامرواهماذلكمنوأصرح

حفصةابنتهعلىفدخلالحرائر،بهيئةتهيأتوقدالخطاببنعمررآهاالخطاب

ذلكوأنكرالحرائر"بهيئةتهيأتوقد،الناستجوسأخيكجاريةأر"ألم:فقال

الهيئة.هوالإنكارمحلأنعلىنصوفيهعمر)1(.

المكانةاختلافإلىيرجعاللباسفيالفرقأنيتوهمشحرورالمهندس

لاجتماعية:ا

كانفقد)2(،يمينملكتاريخيآاعتبروهاالتي،الأقةلباس)أما:المهندسيقول

الأقةأنالأول.جانبينمنطبيعيبديهيوهذاذكرنا.عماتمامآمختلفأآخرأمرآ

جلبإلىإضافةالمنزليةالأعمالوكافةوالشرابالطعامعلىأسيادهاعندتعمل

الحرائربينالاجتماعيةالمكانةاختلافوالثاني.السوقمنوالحاجياتاللوازم

()3(بينهنللتمييزاللباسفيفارقوجوداقتضىالذيالأمروالإماء،

ومولاهالعبدبينالتمييزعدمفيالإسلامهديمنئبتلمامخالفالتعليلوهذا

:قالؤشقتمغقييمااللهضفىالتييئأنالصحيحينفيماذلكومن.والطعاماللباسفي

)و

44()خ

ملكتاريجأاي!مةاتجرواأنهميزعم.للأذهانلثيتاالدليلننايافيشحرورالمهندسيهئرهاالتيالفكريةللمفرتعاتئالهذا

المن!ملكمنأنهزاعمابالراصيالزنابهأباحتمهيدالمفهالمهندسلذلكمهدوتد!يمن

وملكالزواحوهماالقرآنديالجنيةالعلاقةمننوعان)ورد:القاةموقععلىموروهو(.ت)العريةمعحوايىفيفقال

الطريخن،وبرضا،أعلاهالزواجشروطدونلكىممهاالجسويمارسالفراضفي!تاةمعشخصيامعدماثلا..الين

تكونروجهايخرفرجهافيآخرشحصاثركاليوالتزوحةزنا.تكونلاالعلميةيخروالفاخة):وتال(يمي!ملكفهدا

المهندسقلأحديتجاسرولمأحد.(!يركململوحتىالتزوحاتمنوالاقرابإياكمللابنقولولهذا(شركت،قد

لااللهإن.)تلالكريمكالهلياللهقالكمانقولبل.الكريمكابهليوالماخةالزناأباحتعالىأنهويزعماللهعلىالاتراءعلى

طهرهاتمقدفراشهافيرجليخامأدرضتإداالمرأةأدأحدعلىيخفىولا(.تعلمونلامااللهعلىأتقولونبالمخاءيأمر

الاماء.منيصينهلملكيتمر!كماديهاتصرفأنولاييهاأنلهولىييةملكتكونفلاحريها.تفقدولاوعذريتها

علة.عبرالرفيكالتالآياتفيهاونزلتالحدودفيهاطبقتالنيالزناحوادثجمغأنيخمىولا

لاالتزوجاتمنلاترابامنتحديرهأنيحمىولا.المهدسمناخلاقمركةالمحصةالزايةتميةأدأيضأيخفىولا

يخرمن.إيانعلىكجغمنيحلو

و35جديدةفقهأصولنحو
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واتكارهالحجاورفزضيئعقلىحوارالحجابجدلية

فليطعمه،يدهتحتأخوهكانفمن،أيديكمتحتاللهجعلهمخؤلكئمإخوانكم"إن

..")1(.يلبسمماوليلبسه،يأكل!ا

الإماءالفاروقيمنعفلماذا.بالحرائرالاماءتشئيمافيالمحذورعنسؤالهناويرد

هذايظهرلمولماذا؟الأمةمنالحرةتمييزعدمفيالخطرومابالحرائر؟التشبهمن

عنه؟اللهرضيالصديقوخلافالنبوةعصرفيالتمييز

عنه.الجوابموضعوهذا

خلافته:فيالمنعهذااحداثفيالفاروقكرضعلىالوقوف:ثاني!آ

خلافةإلىيرجعوالأمةالحرةبينالتفريقهذاعنالحديثأنالمعلوممن

رعايةفيوواجباتهالحاكمالإمامتصرفاتمنتصرففهو.عنهاللهرضيالفاروق

.وغيرهوسلوكهمالناسمعاملاتمنيتجددمماالمجتمعووقايةالأمةمصالح

النبوةعصرفيحالهنعنالفاروقخلافةفيتغيرقدالإماءحالأنريبولا

والعراقالشاموفيختخلافتهفيالفتوحاتاتسعتفقد.عنهاللهرضيوالصديق

علىأدخلتقدالفتوحاتهذهتكونأنبدولا.المدينةإلىكسرىكنوزوحمقت

ودياناتهموأعراقهمأصولهمتنوعتوالعبيدالاماءمنعددأالمسلمالمجتمع

وآدابه.الاسلامبقيمانضباطهموتفاوت

النظراستمتاعص!اباحةالاماءاضطهادلأمةواالحرةبينالشبهنفيمنالهدففليس

إليهن.

المهاجراتالمحصناتوصورةالمسلمالمجتمعصيانةذلكمنالغايةإنما

الذيوالأدبوالحشمةالحياءكمالعنوقصورهنالاماءإخلالمنلأنصارياتوا

الحرائر.عليهتربت

611،حملموصجحو5حالبخاريصجح(1)
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واتكارهالحجابفزضيئعقلىحوأزلحجاباجدلية

نأيبعدفلاشخصهايعرفولمالحرةعنتتميزلامتقنعةالأمةخرجتف!ذا

وتضطربقولهافيتخضعأنيبعدولمزينتهامنتخفيماليعلمبرجلهاتضرب

المهاجرينبناتالمحصناتالحرائرمنأنهايطنأنذلكعلىويترتبمشيها.في

.والأنصار

الذيهوالمحظورهذاوقوعولعل.نفسهالفاروقمعالمحظورهذاوقعوقد

يسبقولم.بالإماءالتشبهعنونهيهنبتفقدهنالأمرونشرالإماءحالتفقدإلىدفعه

عنهما.اللهرضيالصديقوخلافةالنبوةعصرفيالنهيهذامثل

عنها.اللهرضيحفصةبيتمنالجاريةخروجحادثةفيالمحظورهذاوقوعثبت

كانتلوالعقابعليهاتستحقصورةفيخرجتأنهاعلىالروايتيناجتماعدلفقد

ولمتزينهاأولأعمرفأنكرالناستجوسمتزينةالحرائربلباسخرجتفقد.حرة

نأفأردتحرةإلاأراها)ولا:قولهذلكعلىيدل.أمةأنهايعلململأنهلباسها،ينكر

نهىالتيالزينةإخفاءفيالحرائرأدبمخالفةعلىيعاتجهاأنأرادأنهيعنيأعاقبها(،

مابسببإنكارهتجددجاريةأنهاعنهااللهرضيحفصةأخبرتهفلماإظهارها.عنالله

والأنصار.المهاجريننساءمنالمحصناتالحرائرمنبحرةالظنسوءمنفيهأوقعته

الحرائر.لباسالجاريةتلبسأنعليهاأنكرولذلك

يخهنليسلأنهن؟ذلكيفعلكانإنه:)قيل:بقولهالباجيإليهأشارالذيهوهذا

لامنفيهناعتقدالحرائرثيابلبسنفإذاذلكيلزمهنولاسترهنولاالحرائرخقر

.()1(وأحكمأعلمواللهلهذا،فمنعالحرائرمتبرجاتمنأنهنيعرفهن

:متبرجاتمتكشفاتالطرقاتفيتسرحالاماءتكنلم

نأأحدتوهمفإذا.الواقعفيلهاوجودلاالحداثيونيتوهمهاالتيالصورة

0،2القطانلنلاالنظرإحكاممينحوهوانظروهلم7/المقى(1)
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وانكارهالحجابمزصعقلئيءحوأزالحجابجدلية

هذهأنفليعلممتبرجاتالأسواقفيوانطلقنالحجابخلعنالنهيهذابعدالإماء

هذهتخالفالأولىالقرونشهادةفيتواترتالتيالصورةوأن.مختلقةا!صورة

بينالمذكورالتفريقعلىالأدلةضعفببيانفبدأالقطانابنذلكبينوقد.ا!صورة

فيمبتذلاتيزلنلمأنهنهو،أمرهنمنفيهريمتلاالذي)!!:قالثم.والحرةالأمة

كلماالحرائر،منيبدومماأكثرمنهنيبدوكلها،الأحوالفيوالأعمالا!زفات

أنهنولا،تبدلتسيرهنأنفيهبخبرقطنسمعولمآخر،بعدهجاءخقفمنهنمز

والإماء.الحرائربينالتفريقفيكافوهذا،الآنعليهيثماهدنماخلافعلىكن

تق!كهوبل،بعملاستدلالآبه-استدللنا-متىالاستدلالمنالنوعهذاوليس

متواتر()1(بنقل

بينالسابقالتفريقفيهنيجرلمالحسانالإماءأنعلىالقطانابننمقوقد

والإماء.الحرائر

)...:فقال.والابتذالالسترتهاونفيالإماءمعدخولهنعدمعلىأيضآونمت!

بينالفرقمنفيهنيجريفلا،المبتذلاتفياستمرمافيهنيستمزلمهؤلاءفإن

العديماتأوالحسنالقليلاتوالمتصرفاتالحرائربينمنهجرىماوبينهنالحرائر

.()2(.له

:الحجابفيالإماءعلىويشددالاجتهاديغيرأنللإمام

يستحدثأنورأىإمامآ.كونهبحكمتصرفعنهاللهرضيالفاروقأنسبق

هذهدفععلىمبنيآالنهيهذاكانهـاذاالإماء.أحدثهاالتيللمفسدةدفعآالنهيهذا

شكفلا.منهاأعظممفسدةإلىيؤديربماالإماءتكشفأنللإمامتبينثمالمفسدة

.واللباسالسترفيالإماءعلىوالتشديدالمفسدةهذهدفعوجوبفي

132المظرإحكام(1)

لمه)2(
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ؤتكارهالحجا!مزمىءعفلىحوأزالحجابجدلية

الجمعحقفيالآنوالتقنعالستريجبإنه:قيلوقد):تفسيرهفيالقرطبيقال

منعواوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحابأنكماوهذاوالإماء.الحرائرمن

إماءتمنعوا"لا:قولهمعوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوفاةبعدالمساجدالنساء

اللهصلىاللهرسولعاش"لوعنها:اللهرضيعائشةقالتحتى")1(اللهمساجدالله

بنينساءمنعتكماالمساجدإلىالخروجمنلمنعهنهذاوقتناإلىوسلمعليه

")2(()3(إسرائيل

النظربجوازقولا:لهمقولينالأمةإلىالنظرمسألةفيالغزاليحامدأبووذكر

:قالالشراء.لحاجةإلاإليهاينظرلاكالحرةبأنهاوقولا،المستثنياتمنوأنهاإليها،

.)4(القياسوهو

لذريعةوسدأالفتنةمنالمكلفينعلىخوفآالعوراتوسترالبصرغفقوجبف!ذا

قولسبقوقد.الحجابفرضفيوالحرةالحسناءالأمةبينالتفريقيمنعفهذاالزنا

.)5(نعيدهفلاالمسألةهذهفيوغيرهحزمابن

فييرونلا.والنصوصالأدلةمعالتعاملفيعجيبشأنلهموالحداثيوفي

والكتاببالإجماعثبتماردفيالضعيفعلىيعتمدونثمحجةالصحيحالحديث

.والقياسوالسنة

منكانوقد.ضعيفبقولالذرائعسديسقطواأنيريدونالمسألةهذهوفي

السديناطحواولاالضعيفيردواأنالذرائعسذأصلالضعيفعارضإذاالأولى

يذ.بدليللاإ

442حملموصحيحو55حالخاريصحيح(1)

،6وحالجاريصحبح)2(

41/244القرطيتعير(ر)

353/المذه!فيالوجط)4(

123صالظر)؟(
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وانكارهالحجا!مزضءعقلئيحوأزالحجابجدلية

منه:الاحترازإلىسبقوافقدالفقهاءيحرجلاالفاتنةالأمةفيالحداثيينولم

ونتفق.الحجابنزعفيالجميلاتللإماءالإذناستشكالفيالحداثيينمع!فق

الحداثيينمعنتفقلالكنا.الفتنةوخوفالذريعةسدمعالإذنهذاتناقضفيهـ!الم

يتحدثالتيبالصورةالفقيهيأذنأنشيءفيالفقهمنفليس.بالفقهاءظنهمسوءفي

هذهمنعفيالكثيرةالفقهاءأقوالعلىيقفوالمالحداثيينلكن.الحداثيونعنهـا

الوجهمشرقةجاريةبينالفرقالمتعينمن)فإنالقطانابنقولذلكومن.الصورة

سئمقدذفراءسوداءشوهاءوبينمرأىأروقفيولباسهاحسنهامنآمقةالقد،مائسة

القدماء()1(منهاالحإة

الأسواقفيالرأسمكشوفةرائعةجاريةاليومخرجت)فلو:المالكيةوقال

بهايعرفناللباسمنبهيئةالإماءويفزتمذلكمنيمنعأنالإمامعلىلوجبوالأزقة

الحرائر()2(من

عنالجوابويظهر.الحجابفرضعلىالسابقةبالآياتالاستدلاليتموبذلك

المنكرين.شبهات

.الحجابفرضعلىتدلالتيالأخيرةالآيةإلىوننتقل

132النطرإحكام(1)

أو16/خيلعلىالررقاني)2(
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واتكارهالحجابفزضءعقدىحوأزلحجاباجدلية

اعتراضومناقشةالقواعدعنالخناحبرفعالاستدلال:الثالثالمبحث

ثيين:الحدا

علىيدلالثيابوضعفيالقواعدعنالخناحزفع:الأولالمطلب

غيرهن:علىالحجابفرض

آنجناعغلتالنئملدسرري!صاتزصن،آلنئآلشتم!ينؤآئقؤيما):تعالىاللهقال

لمجيرسمييغؤآلته"فهتئضيريممتتغففنىوأنجميلنمغتزمتتزخنتييابهصبريقحقرر%

(النور)06سورة!(

وأالألفاظبعضوجودمنهيمنعولا.سامعكليفهمهظاهرمعنىالآيةهذهفي

بشرطالئيابوضعفيالنسوةلهؤلاءرخصاللهأنفيريبفلا.الغريبةالأساليب

خيرهوللعفافطلبأالرخصةبهذهالأخذتركأنأيضأويظهر.بزينةيتبرجنلاأن

بها.الأخذمنلهن

هؤلاءتحديدوهي.مسائلأربعةبيانإلىيفتقرالاستدلالتمامأنأيدأريبولا

المذكور.الشرطهذامنالمرادومعرفة،الثيابوضعفيالرخصةقذروبيان،النسوة

غيرعلىالحجابفرضعلىدلالتهاوجهإلىننتقلالآيةهذهمنالمرادفهمناإذاثم

.الثياببوضعلهنرخصاللواتيالنسوةهؤلاء

الترتيب.علىالمسائلهذهببيانونبدأ

يظصا(تزصن،آلشممآ%تنئينؤآئقؤيمد)تعالىاللهقولفيالمرادبيان:لأأو

تدبرنافإذانكاحا"يرجونلا"قواعدالنسوةهؤلاءأنالكريمةالآيةمنفهمنا

.النسوةأولئكتحديدلناظهرالوصفينهذينوفهمنا
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واتكارهالحجابمزص!عملىحوأزالحجابجدلية

قاعلإ.جمع)والقواعد:عاشور:ابنوقال.)1(القيايمفيقابلاللغةفيالفغودأمما

وهوبالنساء،خاصلمعتىنقلوصفلأنهوحائفي!حامل:مثلتأنيسثهاءب!ون

يمنعالقعودلأنالقدرةلعدمالقعوداستعير.المحيضوعنالولادةعنالقعود

دظما،الولادةسببمنوالحيضالولد،فيالمرأةرغبةوإنما،المرغوبإلىالوصول

بالمؤنثخاصآالمعنىبهذاقاعد""وصفصارالاستعمالفيوغلبلذلكاستعير

()2(والمؤنثالمذكربينالتفرقةمنالهاءإلىالداعيلانتفاءالتأنيثهاءتلحقهفلم

الثانيالوصففإن،والحيضالولادةعنقعدننسوة"القواعد"أنعملنافإذا

رجاءفيهانقطعحدأالكبرمنبلغنفقدنكاحآ.يرجونلاالقواعدفهؤلاء.ذلكيؤكد

إليهن.الرجالتشؤفوانقطعالناكحين

يرجوناللاتيالنساءعلىفرضفيمالهنالترخيصفيالحكمةظهرتولذلك

الرخصة.هذهمقدارنبينوسوف.)3(الرجالفيهنويطمعالنكاح

يقغرر%آنجناعخمتالنئ)قت!مررتعالىاللهقولفيالمرادبيانثانيأ:

ياتهنئ(

سابق.تكليفمنتخفيفأتقتضيرخصةعلىيدلالجناحرفغإن

تمممتىآجلإلم+بدفبتداتنغإذاةامنوأآلدييئ)تتآلفا:تعالىقولهذلكفمن

آخرفيالجناحزفعبعدهاجاءثم،بالكتابةتكليفالآيةهذهصدروفي(قآ!تبوة

تكئبوكأ(آلأصاخغقتكلققيتم!بينحئمئديرونهاط!رةيخزةتكوخآن"لأالآية

(228البقرة)سورة

النور.سورةفيالحجابحكممنقريبوهوالاستئذانحكمأيضاذلكومن

733،/العر!لاد(1)

2ولم/1،والويرالتحرير2()

103الطرإحكامالطر)و(
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ؤنكارهالحجاورمزصءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

تستتأتن!راحىبيىت!تمغتزبيىتا،تذضلوأءامنوأآلدينيأيها):تعالىقالفقد

يوئاشتذضلوأآنجناخخمتكزلتت!ىا:تعالىقولهجاءثم2(لمآقلهأ(1غكوت!مفمؤا

21)9(تكوتتغيخيهامشكوتؤ

هـادناءالجيوبعلىالخمربقحزبالتكليفشتقبالحجابالأمرفيوهنا

جناخخميالنئقئممرري!صاتزصن،آثتئآلئمتمآءينؤآتقؤعد)تعالىقالثمالجلابيب

ضربألبسهافيالعنايةبتمامالتكليفسبقالتيثيابهنيعني(يمائقىبريضحغرر%آن

!ادناء.

حملهيمكنولااليسيرالانكشافيقابلالثياببوضعالأمرأنالسنةفيثبتوقد

قيسبنتفاطمةحديثمنمسلمالإمامصحيحفيثبتفقد.الكاملالتعريعلى

تفعلي،لا":وسلمعليهاللهصلىققاذ.شريكأمبيتفيعدتهاتقضيأنأرادتلما

الثوبينكشفأوخماركعنكيسقطأنأكرهفإني،الضيفانكثيرةامرأةشريلثأمإن

()1(تكرهينمابعضمنكالقومفيرى،ساقيكعن

تضعينأعمىرجلفإنه،عندهفكوني،مكتومأمابنإلى)فاذهبيأيضأ:وفيه

سقوطمنوسلمعليهاللهصلى!خوفهعلىصريحنم!وفيه()2(.عندهثيابك

وأذنمكتومأمابنبيتفيتعتدبأنأمرهاثمساقيها،عنالثوبوانكشافخمارها

منالكاملوالتجردبالتعريإذنأهذايكونأنيمكنولا.عندهثيابهابوضعلها

وخافرده،إلىبعدهاتسرعلحظةخمارهاسقوطمنعليهاخاففقدملابسها.

يرخصبانتقاليأمرهافكيف.إدنائهإلىبعدهاتسرعلحظةثوبهاانكشافعليها

لتعريمعنىوأيحاجةوأي.الأعمىعمهاابنبيتفيولوملابسهابخلعلها

الأعمى!بحضرةالمعتدة

قالبعضها.وضعفيواللغةالشرعفييستعملالثيابوضعأنعلىفدل

2(و)1(ح)42

)2(خ)0،14(
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ؤتكارهالحجابمزضبعقدتيحوأزلحجاباجدلية

يضعنأن:)معناه:القطانابنوقالعليها()1(خمارلا:واضع)وامرأةالزخشري

.)2(وغيرهما(والرداءالجلبابمن،شوابكنإذإدناؤها،عليهنيجبكانلتياثيابهن

بزينة(متبرجات)كيرتعالىقولهفيالمذكورالشرطبيان:ثالثآ

بأمرينالتكليفسبقفقد.الثيابوضعفيللرخصةوضبطآتقديرآالقيدهذاأفاد

القيدهذاأفادثم.الزينةإبداءعنالنهيوئانيهاوإدناء،ضرباباللباسالعنايةأولهما

فلاالثياببوضعالشرعلهارخصفإذا،الأولالتكيففيمحصورةالرخصةدأن

الثاني.بالأمرالترخيصهذايشمل

بالزينة.التبرجمفهومضبطمنبدولا

المرأةأبدت)هـإذامنظور:ابنقالقحاليمتها)3(.المرأةإظهارهواللغةفيوالتبرج

تتزتجت()4(:ييلووجههاجيلإقامحاسن

جيدهافيالمرأةمحاسنإظهارالتبرجلأن.التبرجعموممنأدقبالزينةوالتبرقي

وجههاعنإحداهنكشفتإذاالقواعدأماالقواعد،بغيرمخصوصوهذاووجهها.

دقائقمنوهذا.بالزينةتبرجهاالقرآنجعلولذلكمحاسنها،أظهرتإنهايقالفلا

التعبير.فيالقرآن

بأيالتبرجتشمللاالرخصةوأن،العمومعلىليدلالزينةلفظتنكيرأيضآومنه

.)5(بإخفائهااللهأمرزينة

،214/اللاعةأساس(1)

103الظرإحكام)2(

2أ/هـر)و(الطرمقاي!اللحة

2212/العربلسان)4(

41/11الآلوسيتفيرالطر)3(
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واتكارهالحجابفزضءحوأزعقلتنالحجابجدلية

لهن:خيرللعفافطلبأالرخصةهذهتزذرابعآ:

ترذوهو.والأفضلالأولىعلىبالتنبيهختمتالرخصةعلىالآيةنصتبعدما

إلىأقربالشاباتبحجابتمسكهاأنالرخصةتزفيتفضيلووجه.بالرخصةالأخذ

.العفاف

الشبابسنفيالتجملحبلكن،التجملحبعلىفطزتالمرأةأنيخفىولا

إلىيدعوالتجملحبفإنالعمرمنالمرحلةهذهفيأماالزينةكشفإلىيقودربما

صدرهاعلىخمارهاتضربشبابهافيإحداهنكانتفقدوتفطر.تجعدماإخفاء

سقطفلماوفتنتهاوزينتهاجمالهاالناظرينأعينعنوتسترجلبابهاعليهاوتدني

بالزينة.التبرجعنالنساءأغنىصارتبشرتهاوتفطرتلحمها

الآية:هذهمنالمستنبطالقواعدلباسحكمبيانخامسأ:

التكليفهوالسابقوأن.سابقتكليفمنتخفيفأتقتضيالرخصةأنبيناأنسبق

الجلابيب.وإدناءالجيوبعلىالخمربضزبالعنايةبتمام

علىيدلما)1(سيرينبنتحفصةالجليلةالتابعيةعنصحيحبسندثبتوقد

الآية.منالمستنبطالحكم

سفيانحدثناقالنصر)2(بنسعدانعنصحيحينطريقينمنعنهاالبيهقيرواه

وقد،سيرينبنتحفصةعلىندخلكتا:قال)4(الأحولعاصيمعن)و(،عيينةبن

سإياس:عبى...رويالأنصاريةالفقيهةالهذيلأمسيريىتحفصة):4703/اللاء(علامسير!يالذهبيالحافطقال(1)

لهلدكرليا،سةسينوعاشت،سنةعرةتتيبتوهيالقرآنقرأتةوقالعيها.ألضلهأحدأأدركتما:تال،معاوية

لاسةثلائي!تسيري!حفصةمكثت:ميمولىبنمهديوقالاحدأعليهاأ!ضللحماأناأما!قال،سيرينوابنالحن

حاحة(ففاءأولفانلةإلامصلاهاستخرج

،صدوقوموأليمعنهسمعت)3(:حاتمأليابنقالالقخرومينصرلنسعدان-43)95الماتفيقطلوبغاابنترجمه)2(

.(الأعرالياسعنهألاثقة:ملمةوقال.صدوق.دفالعنهأليوسئل

.إمامحالطنجتنفة،الأعلامهـأحدأ،وجةبرسفبان)3(

الحماظ.منثقةأحمد.قال،الحاط:الدهبيعدرتةثقةحجرالرعدرتة.الأحولسيمانلنعاصم)4(
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و)نكارهالحجا!فزص!حوأزغقلىالحجابجدلية

ؤآئقؤجماينأ:تعالىاللهقالاللهرحمكلهافنقولبهوتنقبتهكذا،الجلباب!حلت

غيزمتترخنتييماتهرربريق!غرر%آنجناخقتمتررغقتالنئيظصاتزصنلاآلنئآ!آء

ضيريئتصتغفقنىأوآن:فنقول؟ذلكبعدشيءأقي:لنافتقولقالالجلبابهو(ييشؤ

")1(الجلبابإثباتهو":فتقول!!(

وهو.الآيةمنالمستنبطالصحيحالفهمعلىيدلماالصحيحةالروايةهذهوفي

فقد.الجلبابهـادناءالخماربضربالواجبةالعنايةتماممنتخفيفالرخصةأن

بالأفضلبتمسكهااحتجتبالرخصةذكروهافلمابجلبابها،منتقبةحفصةخرجت

.الجلبابإثباتوهو

وابنعباسيىابنمنهموالتابعينالصحابةمننفرعنمثلهالمفسروننقلوقد

)2(وغيرهموالحسنجبيروابنوالشعبيئعنهماللهرضيعمروابنمسعوب

فدلشعرها.وكشفالخماربوضعتبطلالقواعدصلاةبأنالجصاصوأتده

لاعورةالعجوزشعرأنفيخلافالا:قال.الجلبابوضعهيالرخصةأنعلى

كالشابةكانتالرأسمكشوفةصلتإنوأنهاالشابةكشعرإليهالنظرللأجنبييجوز

وفي..الأجنبيبحضرةالخماروضعالمراديكونأنجائزفغيرصلاتهافسادفي

تكونأنبعدالرجاليديبينردائهاوضعللعجوزأباحإنماأنهعلىدليلذلك

)وآنتعالىوقالتشتهىلالأنهاويدهاوجههاكشفبذلكلهاوأباحالرأسمغطاة

تضعلابأنالاستعفافأنوأخبرالجلبابوضعلهافأباح(لهتئخيريمتصتغفقنى

لها()3(خيرالرجاليديبينأيضاثيابها

نفسلاالخمارفوقوماالجلبابعلىحمله)فالواجبالهراسي:الكياوقال

ينكشفقدالخمارومع،النهايةالسترمعيبلغأنالجلبابشأنمنلأنالخمار،

(4،3،1)ح(.و3/الم"البهرى"النفيالهقيأحرتجه(1)

036(.-و106/الم،الطريواتمير6(،و)2/،البرراقعد،تميرالظر:)2(

أو36/:الجصاصتكرأبوالقرآد،أحكام)،(
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واتكارهالحجابفزضءعقللىحوأزلحجاباجدلية

وجوب!ليسالتحرزهذاأنتعالىاللهفأبان،التكشفبعضوأعناقهنرؤوسهنمن

فيكماالافتتانخوفمنإليهنالنظرفيليسلأنه،الشاباتعلىكوجوبهعليهن

()1(."فهتئضيريمتمتغفقنى"وآن:آخرهفيقالفلذلك،الشابةإلىالنظر

علىذلكيدلأنبدفلاالجلباببوضعللقواعدالترخيصالآيةهذهفيثبتف!ذا

بيانه.موضعوهذاالنساء.عموممنغيرهنعلىالجلبابوجوب

.النساءمنالقواعدغيرعلىالحجابفرضعلىبهاالاستدلالوجه:سادسآ

بتمامالتكليفهوالسابقوأن.سابقتكليفمنتخفيفأتقتضيالرخصةأنقدمنا

الجلابيب.!ادناءالجيوبعلىالخفربضربالعناية

عنالشاباتنهيعلىدليلفهذابالزينةالتبرجعنالقواعدنهىالشرعأنثبتف!ذا

للرجالفيهنمطمعلااللواتيللقواعدمستحبآالعفافكانوإذا.الأولىبابمنذلك

.الرجالفيهنويطمعنكاحأيرجوناللواتيالنساءعلىوجوبهعلىذلكدلفقد

التيالعلةعلىنبهتأنهاالحجابفرضعلىالآيةدلالةوجوهمنوحسبنا

النكاحيرجونالذينللرجالالتشوفعنالمرأةصيانةوهي.الحجابلأجلهافرض

فيها.ويطمعون

للرجلمذهبلاالسنهذاذواتأنالنساءمنالغالبكان)فلما:عطيةابنقال

التحفظعلةإذالمتعبالتحفظكلفةعنهنوأزيل.لغيرهنيبحلممالهنأبيحفيهن

(.)2(عنهنمرتفعة

عظيممقصدرحمهاوطفزفرجهاوجفظالمرأةيشرانوضوحبكليثبتوبهذا

.الأحكامأصولمنوأصلالشرعمقاصدمن

المنكرين.شبهاتإلىننتقلالآيةدلالةظهورعلىالاطمئنانحصل!ماذا

4223/آدالفرأحكام(1)

أو43/الوجيزالمحرر()2
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وأتكارهالحجا!فزضءحوأزعفدىالححابجدليه

الحداثيين:اعتراضمناقشة:الثانيا!لب

نأوالحقشحرور.المهندسغيرالمنكرينمنأحدأثارهاشبهةعلىأقفلم

مناستنبطبل.الحجابفرضعلىالآيةدلالةوجوهفيطعنأيذكرلمالمهطس

يتوقفولم.عليهتابعهأحدأأنأعلمولاقبل،منأحدإليهيسبقهلمحكمأالآية!زه

مرادآ.ليسالقرونتلكطوالالسابقونفهمهماأنزعمبلالحد،هذاعندا!دس

كبيرةوحريةخاصأحكمآاللهوضعالقد:يقول.الآيةفياللهمرادفهموحدهوأشه

..السنعنالنظربغضالمقغداتمننكاحآيرجونلااللواتيللنساءاللباسفي

بحيثالسنعنالنظربغضمثلأكالشللمامرضبسببأقجدناللواتيالنساءوهن

ي!صاإ.تزصنلالأالنئ:قاللذاالنكاحيرجونلاجعلهن

.بالزواجيرغبنلااللواتيأبدآتعنيولا

الحيض.عنقعدنالفقهاء:قالكماليس"القواعد"وهنا

عدمبذلكاشترطوقد،الملابسجميعخفعهوايمابهرربررلفخغرر%فيصبح

أغتزمتترخنيم(.:بقولهفقط"الجيوب"أيللآخرينالمخفيةالزينةبإظهارالقصد

المخفيةزينتهاإبرازإلىاللجوءهوالثيابؤضعمنالقصديكونلاأنالشرط

بسببالمقعداتالنساءمنفكثير،الحياةفيواضحوهذا"الجيوبوباقي"فرجها

بحيثومساجاتتغسيلهـالىشمسيحمامإلىيحتجنالشيخوخةأوالمرض

إلىيحتجنلأنهنبهنيقنونالذينالآخرينأمامملابسهنكلخلعإلىيحتجن

!()1(!مساعدتهم

.بحالالبالعلىيخطرلاباستنباطالمهندسيدهشناهكذا

.الإبطالهذاتبرركلمةذكردونمنالأفهامجميعب!بطالالمهندسيباليولا

مخالف!بفهمأتىأنهالوحيدالدليل

و؟؟جديدةفقهأصوللحو(1)
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واتكارهالححا!مزضءعقلىحوأزلحجاباجدلية

العجيب.استنباطهإلىليصلالآيةشطرطريقهمنالمهندسأزاحوقد

المبتدأدلالةالمهندسأسقطوقدوالخبر.المبتدأمنمكونةاسميةجملةفالآية

دليل.بلاوصفته

تزصن،ألق)":(ن!اتزصنلاآل!تمآ%لقينؤآئقؤجما)لآيةاشطرتفسيرفيفقال

(!بالزواجيرغبنلااللواتيأبداتعنيولا((ي!صا

(!الحيضعنقعدنالفقهاء:قالكماليس"القواعدلا)وهنا:أيضأوقال

أبدآ؟تعنيلافلماذا!أبدآ"تعنيلا":ويقولصرامةبكلالمهندسينفيهكذا

وعرفعرفناكمامعناهايكونلافلماذا،معروفوالرجاء،معروففالنكاح

الفقهاء؟

والمفسروناللغويونقالكمابلالفقهاء؟قالكما)القواعد(تكونلاولماذا

؟أجمعونوالفقهاء

أنهالمهندسيزعمالتيالمعاجممنبالنقلنكتفيبلأقوالهمبنقلنطيلولن

غيرها.علىويقلإمهاعليهايعتمد

والجمع:،والأزواجالحيضعن)وقاعد::اللهرحمهفارسابنقولذلكومن

(1()(آليتم!ينؤآنقؤيمد):-وعزجل-قولهوهو.القواعد

تعنيلا"القواعد"إن:مخالفيهأقوالإبطالفيالمهندسقالهمانقولونحن

الآخرينأقوالعلىبالتعالينكتفيلنلكنا.المهندستوهمكماأبدآالمقعدات

أدلة.نذكرسوفبل.دليلغيرمنوإبطالها

اللفة.فيالقواعدغبرالمقعداتان:أولها

لمعنىنملؤضفلأنهالتأييث،قاءبدونقاعد،"جمعقدمناكمافالقواعد

0،7اللعةمجمل1()
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وأتكارهالحجابمزصعقلىءحوأزالحجابجدلية

بالضساء.خاص

وحائضيى.حاملمثلوالمؤنثالمذكربينالتفرقةإلىصالداعيفانتفى

نأويتعينبهايختصفلاالقياميقابلالذيبالقعودالمرأةوضفأردناإذاأمما

التأنيث.هاءلمجقه

كرسي"علىقاعد"امرأة:يقالأنيصحفلا

،غيرهدونعليهيعتمدأنهالمهندسزعمالذيفارسابنذلكعلىنصوقد

والجمع،والأزواجالحيضعنوقاعدالقعود،أردتإن،قاعدةوامرأة):!!ال

(1(()ي!اتزصن،آلتىأل!مآينؤآئقؤعهأ:تعالىاللهتال.تواعد

تفسيرفيإليهيرجعلملماذاندريفلافارسابنعلىيعتمدالمهندسكانف!ذا

لمالمهندسإنقطعا:نقول!رجعومعجممرجعأيف!لىإليهيرجعلمهـاذا!الآية

كتابهأولفيوغيرهمفارسوابنالجرجانييذكرولمتفسير.ولامعجمإلىيرجع

وتلبيسآ.خداعآإلا

يعرفلافيماتكلممهندسرأسمنإلاالاستنباطهذامثليخرجأنيمكنولا

بالعجائب.فأتى

اللواتيالمقعداتصورةوهيفيها.الآيةدلالةحصرثممرضيةحالةفاختلق

الثاني.الوجهفيوبيانه!!وتدليكشمسيحمامإلىيحتجن

حكمها.بيانفيآبةنزولإلىتحناجلاالضرورةهذه:ئانيآ

قاعدةلهاؤضغالشرعوأن.حضرهايمكنلاالضروراتأنعاقلعلىيخفىلا

.المحظوراتتبيحالضروراتأنوهي.العوامعلىحتىتخفىلامشهورةفقيهة

ينزللمولماذا!المقعداتتدليكحكمإلىليرشدناالوحيتنزلإلىحاجةفأي

أهـه3/اللغةمقال!1()
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واتكابىهالححا!فزضءعقدىحوأزالحجابجدلية

مثلأ!المحروقاتحكمبيانفيالقرآن

ببالهيخطرلمولذلك.بالعربيةجهلهمثلالقانونبعلمالمهندسجهلأنويبدو

.العفافإلىالمقعداتوندبالرخصةبينيجمعأن

التعريإلىالمقعداتواحتاجتالمحظوراتوأبيحتالضروراتنزلتفإذا

عنصدرتشريعآهذايكونأنيمكنلا!الاستعفافإلىندبهنيصحفكيفللعلاج

القوانينصياغةيجربلممهندسعنصادرآتشريعايكونأنلاإيمكنولا،حكيم

كيفالعلاجلضرورةبالتعريالمهندسلهاأذنالتيالمقعدةالمرأةفهذه.حياتهفي

عورتها.كشفعدمإلىفيندبهاأعقابهعلىالمهندسينقلب

وبيانالبيناتبالآياتالحجابفرضثبوتبيانمنانتهيناقدنكونوبذلك

وتشكيكآ.اعتراضآأثاروهاالتيالمنكرينشبهات

منالحداثيوناستنبطهاالتيالأحكامبينوالموازنةالمقارنةإلىذلكبعدوننتقل

.والمفسرونالفقهاءاستنبطهاالتيوالأحكامالحجابآيات
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واتكارهالححا!فزضءعقدتيحوأزالحجابجدلية

الاستنباطفيالحداثيإليهينتهيوماالمفسرإليهينتهيمابينالموازنة

وذمالنقدإلىالدعواتإطلاقمنالحداثيونيكررهمانستحسنأنبدلأ

إليهانتهىالذيالفهمهذاولكنالفكر.وإهمالالتقديسإلىوالركونا!فوع

مقدسآيكونأنيمكنولاالنقد،وميزانالفكرعلىعرضهمنيستثنىلاا!داثيون

هذاعنالتنزهأجلومن.والمعارضينالحداثةلرأيالمؤيدين،الفريقينأحدعند

إليهانتهىالذيوالفهمالحداثيإليهانتهىالذيالفهمبيننوازنالمستكرهالتقديس

.االبتهدون

نأاليومالنساءعلىتوجبلاالكريماتالآياتهذهأنعلىالحداثيوناتفقوقد

تكشفهأنللمرأةيجوزالذيالحدفيذلكبعداختلفواوربما.والوجهالرأسيخطين

بأنهآخروحكمجيبالمينياستحسانإلىأحدهموصلحتىوزينتهاجسدهامن

فقط.الحشمةيتجاوز

الأبصار.غضوجوبفهوالآياتمناستنباطهعلىالفقهاءاتفقالذيالفهمأما

الوجهكشفحكمتفصيلفيواختلفواوالشعر.الرأسستروجوبعلىواتفقوا

يختلفواولم،والساقوالظهرالصدرستروجوبفييختلفوالملكنهموالكفين

عوراتعلىوالظهورالمحصناتحياءوهتكوالتبرجبالقولالخضوعتحريمفي

صاظهارها.النساء

المعاندلغيريمكنفلا.الحجابفرضعلىالآياتدلالةوضوحبيناأنسبقوقد

والانقيادبالتبرجللمرأةأذنالشرعأنيزعمثموالنواهيالأوامرهذهعلىيقفأن

الزينة.وإظهارالتجملفيوهواهالركبتها

الثمارع.لمرادمباينةالشرعنصوصتجعلالشرعإلىبالتبرجالاذنهذاونسبة

هذافيأنيزعممنالغباوةإلىثنتتشريعيمجلسعنالنصهذامثلصدرولو

يامرمنالبيانوضغفالشقيماإلىثن!يستمرادآالإذنهذاكانولو.بالتبرجإذنآالنص

للمرأةالاذنذلكمنمرادهويكونالجلابيبدادناءالخمروضزبالأبصاربغض
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خلقها.فياللهأودعهاالتيالزينةفوقالمرأةبهتزينتبمابالتمتعوللرجالبالتبرج

التجملحببهاويصل.والتزينالتجملحبعلىخبلتالمرأةأنالمعلومومن

يضحرفئ)ؤلا:تعالىقولهذلكعلىدلكمازينتها.منبنفسقاهيأخفتهماإظهارإلى

وهيرجلهافيالزينةأخفتالتيهيفالمرأة(زينمهنمنتحفينماالغلمبآزطالق

حبفيهواهاكانومنزينتها.منأخفتهماليغقمبرجلهاالضربتباشرالتي

معبالاسترساليأمرهاالسماءمنيتنزلوحيإلىتحتاجلاالزينةوإظهارالتجمل

بأمرالتكيفويختمالنهيبعدوالنهيالأمربعدبالأمرعليهاويشددوجبلتهاهواها

!يفلحونلعلهمبالتوبةالمؤمنين

فيالقانونأوالدينإلىالمرأةافتقارعدمفيظاهرالمؤمناتغيرالنساءوحال

السوءاتكشفويقصدبالفحشاءيأمرالذيالشيطانخطواتواتباعلهواهاالانقياد

معللمرأةدفعآيكونأنيمكنلاالمقامهذافيالأمروأولياءالشرعوواجب

.الفروجوحفظالأبصاربغضيأمرواأنالواجبإنما.هواها

نأوينبغي،الآيةمنالمستنبطةالأحكامفيالفقهاءإليهانتهىماخلاصةهذه

شحرور.المهندسإليهانتهىوماالبناجمالالكاتبإليهانتهىبمانقارنه

البنا:جمالإليهانتهىماأولأ:

الزينةوإخفاءالخمارضحزبمنالآيةدلالةقفبإلىالبناجمالالكاتبانتهى

عنيكشفالذي")"الديك!لتيهلباسجوازمنقاواستنبط.اللباسبتخفيفأمرإلى

!والظهر(!الصدر

توجدهذامعوهىالحجابآياتصميمفيموجودةآية)هذه:الكاتبيقول

مجتمعأيفيهذايحققفهل.الاختلاطيكونماوأوثقكأشدمختلطامجتمعا

القرآنغرسلقد.ببعضهويكفرونالكتابببعضيؤمنونالمسلمينأنأماسلامي

مختلطمجتمعدةمملفيالقاحلةالجاهليةالأعرافصحراءوسطمنمقةواحةالكريم
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منترتديأنللمرأةويمكنمعا،يجتمعونوامرأةرجلبينمامائةيضمأنفي

يباحفيمايدخلأي.والركبةالسرةبينمايكشفهمايتعدىلاأنبشرطتشاءماالأزياء

مناسباتفيعادةويلبسوالظهر.الصدرعنيكشفالذي"!الديكولتيهيسمونهما

القديمةالجاهليةفيالجفاةالعرببالفيليخطركانماهذامنشيئآولكن.ادالرة

نأالمحتملمنإنبل.الجديدةجاهليتهميعيشونالذينالمعاصرينوالملمين

جاءمابسوىيأتيلاوهو...الخوالتحللوالكفروالزيغبالزندقةهذايقولمنيرموا

()1(القرآنبه

إسلامي.مجتمعأيفيالمعكوسالفهمهذاتحفقنفيفيالكاتبصدق

اعترافهفيوصدق!القرآنعليهمتنزلالذينالعربعنالفهمهذانفيفيوصدق

المعاصرين.المسلمينالىالقديمةالجاهليةمنالجفاةالعرببالعلىيخطرلمبأنه

مراديفهمولمقرونطوالالأمةعلىمرادهفخفيالأمةهذهعلىالقرآناللهأنزلفهل

علىيدلنامنالحداثةابتعثتحتىالأقحاحولاالفحولولاالفصاحةأساطينالله

السهرةلباسإلىالجفاةالعربيرشدأنيريد-يقولونعما-تعالىوأنهاللهمراد

!!الديكولتيهلا

افترىالذيوالكاتببالسترالعنايةإلىبادرتالتيالأمةبينجداشاسعالبونإن

لغلموئلاماألترطآلمؤلونبإتفخمثئلي!ئي،آلنهإلتفد)التعرييبيحأنهاللهعلى

(2!الأعراف)سورة!(

القرآنبة:الآياتإلىينسبهاأنالمهندسبريدالتيالأحكامثانيآ

آياتقرأبعدماالمهندسإليهاانتهىالتيالأحكامسأجمعالموضعهذافي

.المعاصرةقراءتهالحجاب

لم،-63الحجابكتاب(1)
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تر!إلىالمهندسانتهىفقدالأبصاربغضوالمؤمناتالمؤمنيناللهأفرأما

أبصارنامننغضأنلنايقللم(أبصارهممنايغضوا:تعالى)قوله:فقال.للأعراف

ومفتوحة،والمكانالزمان"حسبالأعرافحسبمفتوحةفتركتماذا؟)1(عن

سواء()2(حدعلىوالمؤمنةللمؤمن

.للأعرافتزجمهافيكذلكالعورةومثلها

حزمماضئطفيإليهانرجعأنيعنيلاالمهندسعندالأعرافإلىوالرجوع

الفخذكش!تعدفوجدناهاالأعرافإلىرجعناإذافنحن.إليهوالنظركشقهالله

علىالمهندسنصفقد.التحريمتفيدالعرفهذامخالفةأنيعنيلافهذاعورة

يقول.والحرامالحلالمنليسالحالهذهفيإليهاوالنظرالعورةكشفأن

فيماشيءإظهارفيالانسانرغبةعدموهوالحياءمنجاءت)العورة:المهندس

متغيرةفالعورة.الأعرافويتبعمطلقوغيرنسبيالحياءوهذا،سلوكهأوجسده

منلا،والعيبالحياءمفهوممن-..التحديدهذا...والمكانالزمانحسب

()و(والجرامالحلالمفهوم

؟وأوامرهوآياتهالقرآنيفيدوماذا!بقيفماذاحرامولاحلاليبقلموإذا

مهذب)سلوكبأنهالأبصاربغضالأمروصففيالسؤالهذاعنالجوابنجد

منالناسيعتبرهاالتيالأمورعنالبصيروغفقبعضا،بعضهمالناسيحرجلابحيث

لامواقففيبعضإلىبعضناينظرلاأن)إذنالمطلوب(!الشخصيةخصائصهم

معلأجلهالقرآننزوليستدعيلاالمهذبالأسلوبوهذا(فيهاإليناينظرأننحب

لامتبرجةمتجردةإحداهنكانتإذاالحكموهوبالبيانمنهأولىحكمعنالسكوت

باخلافبخلفواسعلأنهعنهالضرنغضانتجينمحددأتذكرلمالآيةأنيخفىولا.هواهيناببمايعللالمهمدص)1(

اتعمهصالكنهوالقواعد.والاباتوالبد،والإماءالصحارم،ويخروالمحارموالاء،الرجالمن.إيهوالنظورالناظر

يخرالله))نالآيةختامفيالمذكورالتذيهرعنوغفلالأبصاربغضاللهأمرخالفأنهنفهقرارةفيعاحبهيعلمواختلف

(.يصنمونبما

و16جديدةفقهأعولنحو)2(

لم3اجديدةفقهأصولنحو)3(

162
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إليها()1(!!ينظرأنكره

استعملإنه)ثم:فيقولالبلاغيةتذوقاتهعنالكشفمنالمهندسيت!حرجولا

الفعل.فظاظةعلىلا،الفعللطفعلىللدلالةالعربياللسانفي"غض"!!ل

نضربوهنا،يابسغيرلينأيغق!غصن:فنقولوطراوةلطففيهافاد!ضاضة

التالي:المحثال

رجلا،كانولوحتىأحدفيهيراهأنيحبلاوضعفيوهوملابسهيغيررجلكانإذا

إذاالمرأةوكذلك،الحرجلهستسببفمانهاإلئهتنظرالرجالمنمجموعةحولهووقف

نظرإذابالحرجستشعرف!نهاالنسوةمنحتىأحدفيهيراهاأنتحبلاوضعفي!انت

مواقففيبعضإلىبعضناينظرلاأنونساء،رجالآمنااللهأرادهماهووهذاأحد،إليها

أنناأي،المهذبالاجتماعيبالسلوكاليومنسميهماوهذافيها،إليناينظرأننحبلأ

"."غضفعلهووهذاالمواضعهذهمثلفيالتجاهلموقفنأخذأنيجب

فعليهمحرجغيرموقففيوهمالعكسأوالمرأةإلىيتكلمالرجلكانإذاولكن

.()2(ذلكفيومنعحرجيوجدولاإليهوتنظرإليهاينظرأن

وبلاغةفارسابنمعجمعلىاطلعأنهيزعمرجلمنهذايصدرأنأعجبما

القاهر)و(.عبد

منهاشتقالذيالأصلعنمستقلأصلالطرفغفت!أنعلىفارسابننصفقد

يدل،صحيحانأصلانوالضادالغين"غفئق"):فارسابنقال.الغضيضالغصن

ؤكلائتضر.غفئ!:الغفقفالأول.طزاؤةعلىوالآخرؤتقمي!،كفعلىأحدهما

يلطفعويقالشيئء.كلمنالطرى:القفق:الآخروالأصل.غضضتةققذكقفتهشيئء

163جديدةلقهأصولنحو1()

لفه)2(

حمصهالطرفوغص،القصاللعةفيالعضآنجضارهئم(ين)إتغضوا34،12/الدرردرحفيالجرجاليالقاهرعدتال)ر(

وتقيله(خعصهالصوتوغض،الالتفاتوتقيل
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:غضيف!()1(تطلعجين

حئغيرهعلىيفضلهأنهيزعمالذيالمعجمإلىيرجعأنالمهندسعلىوكان

غضف!نبينهمايميزأنعليهوكان.الغصنوغضاضةالطرفغضبينيخلطلا

الهجاء:فيالشاعرقال.اللطفينافيمافييستعملالطرف

كلابأ.ولابلغتكعبآفلانميرمنإنكالطرفقغمت!

!المعاصرةالقراءةهذهفيالمنصفيقولأنيمكنماذا

غفقالآيةهذهفياللهمرادأنزعمهالمهندسمنيقبلأنلعاقليمكنكيف

إلىبعضناينظرلاوأنأحد!فيهيراهاأنتحبلاوضعفيكانتإذاالمرأةعنالبصر

أحد!!فيهاإليناينظرأننحبلامواقففيبعض

وصفه!يمكنلافهمإلىالمهندسفيهانتهىفقدبالأرجلالضربعنالنهيوأما

يظهربشكلأالضرب9والسعيالعملمنالمؤمنةالمرأةمنعاللهأنيعني):فقال

تظهربرقصاتتقومأوءكةمحأ"أح(3،"ستربتيزعارضةتعملكأنبعضها،أوجيوبها

إظهارعليهاحرمبلمطلقبشكلالرقصيحرملمولكنه.بعضها،أوالجيوبفيها

علىأوالمالكسبأجلمنإلايحصللاوهذاإراديبشكلبعضهاأوالجيوب

علىفقطمهنتينحدودهفيحرموتعالىسبحانهاللهأننرىهناومنالبحر،شواطئ

والبغاء.()2(!!التعرية:وهماالمرأة

الرجاليرىأنتحبالمرأةكانتإذاوحكقهاللهمرادالمهندسلنايبينولم

فيتصللاأنبشرطراقصةتعملأنلهاأجازالقرآنأنالمهندسزعموقد.مفاتنها

وأنالأولىالآيةدلالةيسلخأنعاقليقبلفهل،والجيوبالفرجإظهارإلىالتعري

نأفيهتحبلاموقففيكانتإذاالمرأةعنأبصارنانغضأنفيهااللهمراديجعل

أحد!إليهاينظر

3"ر/4اللعةمقاي!(1)

273جديدةفقهاعولنحو)2(
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نألهايجوزالمرأةأنعلىدالآالثانيةالآيةفياللهمرادنجعلأنعاقليقبلوهل

الفرجتظهرأنفقطالممنوعبلوغيرهاالأردافهزمنتمنعهاولاعاريةشبهترذص

!هذهمعاصرةقراءةوأي!فقهأي!والثديين

القرآنقراءةبينالكبيرالفرقالمهندسعلىاختلطلقد:نقولأنالمؤسفمن

ينزلأنوالشرعالربشأنمنفليس!الكباريهاتأبوابعلىالتعليماتوقراءة

نأيمكنولاالرقصدوربمداخلتليقالتيالتعليماتهذهبمثلوالذكرالوحي

الكريم.اللهكتابإلىعاقليخممبها

منالفرج)حفظهماأمرينإلىالمهندسفيهانتهىفقدالفروجبحفظالأمرأما

()1(فقطالفرجتغطيةهوللرجلاللباسمنالأدنىوالحد،الزنى

ماأي،اللباسمنالأدنىالحدهوالذكورعندالفرجحفظأننفهم)ولذا:ويقول

والإليتين()2(الفرجلستريكفي(،سباحة)مايوهاسماليومعليهنطلق

أحكامإلىالمهندسفيهانتهىفقد:الجيوبعلىبالخمربالضرباللهأمروأما

فيكاتبوصياغةقانونيخبيرحكمةتنافيبللا.سبحانهالحكيماللهحكمةتنافي

مجلة.أوجريدة

الله)أمر:فقالبحروفهالمهندسعنهاعئرالتيالأحكامهذهإلىبنفسكانظر

بينماوهيخفقآ.المخفيةالزينةهيالتيالجيوببتغطيةالمؤمناتوتعالىسبحانه

هذهب!بداءلهنوسمح..والأليتين)3(.والفرجالابطينوتحتالثديينوتحتالثديين

الزوجوالد)آبائهن(.الأب)بعولتهن(.منها:الزوجمواقعهمالتاليةللذكورالجيوب

ابن)إخوانهن(.الآخ(.بعولتهن)أبناءالزوجابن)أبنائهن(.الابن(.بعولتهن)آباء

لم3لم)1(نفه

2،ونفه)2(

نأيخفىولاوالتفير!والبلاغةاللغةعلوماتتحامهمنالعبيثيرمماالمهندستاليففيالنحويةا،حطاءمذهثلثكرر(و)

أماالخو.باياياتأعظمجهلعلىيدلالضوصبعضوقراءتهالفضائياتفيالمهدسوحديث)والأليتان(.الصواب

يصححها.منعلىيعرضهاأنأتجعدفلاالكابة
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(0()1(أخواتهن)بنيالأختابن(.إخوانهن)بنيالآخ

تمام!اعاريةتظهرأنلهايحقالمؤمنةالمرأةأنيعنيهذا:البعضيقول)قد:وقال

حصلإنيجوزنعم:أقول.الآيةنصفيوالمذكورينأعلاهالمذكورينهؤلاءأمام

بابمنلا،والحرجالعيببابمنأمامهمتلبسولكن،حراميوجدفلاعرضأ،ذلك

()2(.الحرام

جرأةبكلمرادهعلىالتنصصالمهندسيعيدالفهمسوءاحتمالاتلكلودفعأ

أدتفقدهـابطيهاصدرهاوجيوبفرجهاغطتإذاالمرأةبأنويصرحووضوح

جاءالذيالمرأةلباسعنتقولهماإن:يقولأنلقائل)ويبقى:فيقولالفريضة

الحدوهونعم:أقول.فقطالمخفيةالجيوبتغطيةهو""الفرائضالنورسورةفي

عقوباتدونوالحرامالحلالبينفرقوهوفريضةسماهلذااللباسمنالأدنى

()و(.فقطالتوبةومع

لباسأتلبسأنالمؤمنة)على:المهندسفيهفقالالجلابيببإدناءالأمروأما

تكونلابحيثمجتمعهافيالسائدةالأعرافحسبالمجتمعإلىوتخرجخارجيآ

الأذىوهذا،للأذىنفسهاستعرضذلكتفعللموإذا،الناسوأذىلسخريةعرضة

تبعةأيةهناكيكونأندونأيذلكمنأكثرلاعقوبتهاعينهولهستتعرضالذي

.()4(عقابأوثوابمناللهعند

الخارجي.اللباسهذاوجوبكلامهمنيؤخذأنيخشىالمهندسأنويبدو

ولاحلالولاتشريعفيهليستعليممجردالأمرهذاأنمراتأربعأعادولذلك

اللباسفيوالحلالالحراممنبقيماذا:نسألأنلنايحقالأحكامهذهوبعد.حرام

دلالاتمنيبقلمأنهنتبينحتىنقاطفيونعيدهسبقماإلىنرجعكله؟هذابعد

362جديدةفقهأصوللحو(1)
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وإتكارهالححا!فزضءعفلىحوأزلحجاباجدلية

شيء!الآيات

:نقاطأربعإلىالمهندسانتهىفقد

بعدوالمخالفة.العرفإلىالعوراتوسترالأبصارغضفيالتحاكم.

.والحلالالحرامفييدخللاعيبالعرفإلىالاحتكام

وكسبآ.مهنة(الجيوب)دونالكاملوالتعريالبغاءاتخاذتحريم.

فقط.الفرجتغطيةهوللرجلاللباسمنالأدنىالحد.

محارمها.أمامتماماعاريةتظهرأنالمؤمنةللمرأةيحق.

كلبعدعسيرةبلنادرةأصبحتالشرعمخالفةأنذلكمنيستنتجأحدناولعل

بقوله:عليهنصفقد،للاستنتاجالأمرهذاالمهندسيتركولم.والاتساعلانفتاحاهذا

هيوهذهورسولهاللهحدودبينيقعالأرضأهلنساءمعظملباسأننرى)وهكذا

وفيالحدود،عنداللباسيقفالقليلةالحالاتبعضوفي،اللباسفيالناسفطرة

الحدود()1(اللباسيتجاوزأقلحالات

تلبسأنعليهاالعالمفيبلدأيفيمؤمنةامرأةأننفهمأنعلينا)أيضآ:ويقول

سورةمن5ووالآيةكفرضالنورسورةمن13بالآيتينمتقيدةبلدهاأعرافحسب

(.)2(تشريعلاكتعليمالأحزاب

شحرور:إليهاتوصلالتيالنتائجهذهفيالرأي

الكريم:الفرآنبلاغةمعتتنافيالنتائجهذهأنأولها

إليهاانتهىالتيالأحكامأخذنالوماذا.العقلاءخطابمعتتنافيإنهاأقولبللا

؟الأحكامهذهإلىتؤديعبارةيصوغأنقانونيأوكاتبمنطلبناثمالمهندس

وفرجهاصدرهاتظهرأنللمرأةيجوزلايقولأنالمعنىهذاأداءفييكفيألا

و7)1(نفههو

76،)2(لمه
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وانكارهالحجابفرصبعقلئيحوأزلحجاباجدلية

ولاالأعرافإلىفيهيرجعذلكوراءومافرجهيظهرأنللرجليجوزولاهـابطيها

المخاطبين؟إدراكإلىوأقربوأحكمأبلغهذاأليس!بهللشرعدخل

طوالكلهاالأمةعلىأشكلفقدونحوهاالزينةوإخفاءالجلابيببإدناءالأمرأما

يستمسكونأنهميعتقدونكانواكلهم.المهندسقبلأحدمنهالمراديفهمولم.قرون

عنفكشفالمهندسجاءحتىورغبأ.وخوفآتعبدآأبصارهمويغضونبالحجاب

كاتببلاغةمعيتناقضبلالقرآنبلاغةمعيتناقضلاالحالهذاإنالمراد!هذا

الحكيمكتابهعلىالمهندسافتراهعماسبحانهاللهتعالى.هابطةمجلةأوجريدةفي

المبين.العربي

:القرآننزولمنالحكمةمعتناقضالأحكامهذهأن:ثانيأ

يخفىولاوالتقاليد.الأعرافإلىشيءكلفيأرجعناالمهندسأنرأينافقد

ووحيتنزيلإلىحاجةغيرمنوالتقاليدالأعرافإلىيتحاكمونالأرضأهلأن

إلىالتحاكمإلىليرشدهمالآياتهذهبكلالقرآنيتنزلأنفهل.يعقل.وتبليغوبيان

والتقاليد!الأعراف

المسلمينبينفرقلانعم.والمرأةالرجللباسفيأثرأللقرآنيبقلمالمهندسإن

شواطئعلىيقفونكلهم.والوثنيينوالضالينوالملحدينالقرآنعليهمنزلالذين

يكفي"،سباحة"مايوهاسماليومعليهنطلق)مايرتدونرجالهمواحدآصفأالبحر

الوحيدالفارق.الثديينبتغطيةذلكعلىيزيدونونساؤهموالإليتين(.الفرجلستر

منوهوإبطهاانكشففقديدهارفعتإذاالمسلمةأنهوالمهندسيراهالذي

!.عندهبكشفهالهايؤذنلمالتيالجيوب

اللهبأنيؤمنمسلمهذايقبلهل!وكتابهورسولهبالتهيؤمنعاقلهذايقبلهل

والمرسلينالأنبياءخاتمعلىالأمينالروحبهونزلالحكيمالقرآنبهذاأوحى

وصفهاآياتفيالجلابيبهـادناءالبصربغضفيهوأمروبيانهوجمعهبحفظهوتكفل

168



واتكارهالحجا!مزضءعفلىحوارالحجابجدلية

كمابالتعريوالمسلمةللمسلمالإذنإلىكلههذاينتهيثمومبيناتبيناتآراتبأ!ا

رسالة!ولابكتابيؤمنوالمالذينررمرى

أقولبل،القرآنلنزولوفائدةأثركلعطلالقراءةبهذهالمهندسإنأقولولا

فقد.العراةعلىالإنكاريمنعسدآالقرآناتخاذوهيواحدةفائدةأبقىالمهطسإن

!وينكرهالتعرييمنعرأيكلضدوحجةنصآالمعاصرةالقراءةهذهفيالقرآنأ!ح

(!لغلئوئلاماآدتهعلىآدمؤلؤنبآئقخمثئلىتةئس،آدتهإث)فل

:الوجوهمنبوجهالقرآندلالاتفيلهاأصللاالأحكامهذه:ثالثأ

المهندسيتعلقولم.اللهكتابإلىالأحكامهذهنسبةفيالمهندسفشللقد

الآيةمنمستنبطةأومستفادةالأحكامإننقولأنبحاليمكنفلا.عبارةولاباشارة

فيهوقعخاطئوتفسيروفهممرجوحرأيأنهاعلىنقبلهاأنيمكنولا.الكريمة

ويخطئ!فيصيبيجتهدمفسرأيمنيقعكماالمهندس

ويتلىالخلقبهيتعبدبكلامخلقهأفضلعلىالسلامعليهجبريلينزلأنلتهحاشا

بلاافتراءاللهكلامإلىونسبهالمهندساختلقهبماليأمرهموالخلواتالمحاريبفي

ببراءةالمهندساعترافعلىمعييقفأنالكريمالقارئمنوأرجو.أصلولاشبهة

وكتابهاللهعلىافترائهعلىبالشهادةالمهندساللهأنطقفقد.الأحكامهذهمنالقرآن

:نقاطثلاثفي

منأحدإليهايسبقهلمإضافاتالأحكامهذهجملةبأناعترافهأولها:

؟للمرأةبالنسبةالكتابأضافهاالتيالإضافاتهي)ما:المهندسقال.العالمين

أنهافعلآفتبيناالإضافاتتلكسردناوقد()1(والعورةبالزينةتتعلقالإضافاتهذه

الثاني.الأمرفيونبينه.بذلكنفسههواعترفكماأحد.إليهايسبقهلمإضافات

ر26حدبدة!فهأصوللحو(1)
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وإتكارهالحجا!فزصءعقليحوأزالحجابجدلية

لغويآ،خطأالآياتفهمفييخطئوالمالعربيةعلماءجميعبأناعترافهثانيها:

إلىبهمتؤديبلبشيءتفيدهملاوصرفهاونحوهاوفقههابالعربيةمعرفتهموأن

.والدورانالمغالطات

ونحنالعربيةاللغةيعرفونلاكانواالفقهاءوهل:البعضيقول)قد:المهندسقال

العربيةعلماءيقرأفعندما،المنهجفيهـانمالغويآ،خطأليسالخطأإن؟الآننعرفها

الحديثويقرؤونالأحزابسورةمن5ووالآيةالنورسورةمن31الآيةكلهم

شارحهوالحديثهذابأنظانينوكفيها"وجههاعداماعورةالمرأة"كلالنبوي

الحالةهذهففي.المقابلالطرفأعطىأي،المرأةللباسالأعلىالحدوليسللآية

إلىوسيضطرونبشيءوصرفهاونحوهاوفقههاالعربيةللغةمعرفتهمكلتفيدهملا

()1(والدورانالمغالطاتقبول

واعتذارهالاجتهاد.هذاإلىأوصلهالذيهوالرياضيالتحليلبأناعترافهثالثها:

!أعراببأنهمرسولهعلىاللهأنزلماحدوديعلموالمالذينللسلف

للحدودفهمهمعدمعلىالسلفنلومأننستطيعلا.)إننا:المهندسيقول

وبعدنيوتنإسحاقمنذظهرللحدودالرياضيالمفهومأنإذالمعاصرالفهمهذا

والحدودالرياضيالتحليلأعطاهاإذالهائلةالقفزاتهذهالعلومكلقفزتذلك

الطبيعةظواهرأنتبينأنهحيثالطبيعةظواهرتحليلبموجبهاتمالتي""النهايات

"."نهاياتلحدودتخضع

البداوةعنبعيدمتحضرإنسانإلىيحتاجالحدودفهمبأنذلكالكتابأكدوقد

زسموييمغكآدترآنرلىمآصاودئغقموأآلأؤآخدرؤيفايه!!قراآلثصذألآصابأ:بقوله

و(.لم)التوبة!(عليرصكيمؤأدته

فإنناالإنسانولفطرةالطبيعةلظواهرومطابقتهاالحدود...نظريةفهمبعدلذا

7؟،37-لم)1(لمه

017



واتكايىهالحجا!مزضحوازعقدىءالححابجدلمه

."()1(والسنةالكتابمنانطلاقامتحضرامعاصراتقييماالمرأة.ونقيمأن-.

الحاضرةأهلأقربوما!الرياضياتحدودفهمعنالأعرابأبعدمانحم

نزلتفقدرسولهعلىاللهأنزلماحدودأما!الرياضياتحدودفهمإلىوالمهندسين

المبيبئ:الأعراببلسان

لعقنمعربتااتافزآئرثتةإتآ!آلمبايقأئكننبةاتتيقك)الر:تعالىقال

قكونققبكغلى!آلأميهةآروخب!ترذ):تعالىوقال(يوسف)سورة!(!طوئ

فصحلت)يمتنب:تعالىوقالالشعراء()سورة!(ئبهزعزثزلجم!ماني!أنصنذرينين

.(2فصلتسورة)!(يغقمونالقؤوعربتااناقزاتنهوة

المهندسهذاأبعدوما!رسولهعلىاللهأنزلماحدودفهمإلىالأعرابأقربفما

ونحوهاوفقههاالعربيةللغةمعرفتهمكلتفيدهمالا:العلماءعنيقولوهوذلكعن

معرفةتفيدهملاكيف(!والدورانالمغالطاتقبولإلىسيضطرونبشيءوصرفها

:)ؤكذنمأيقولتعالىوالله،المهندسأهواءثقافةمنوراءهاماويفيدهمبشيءالعربية

ؤلآترلزينآلتؤينلكتاآلعقوينضآببغدماهمآفوآةآلئغتؤلبهقغىيت!كماآلرتتة

(3لمالرعد!()سورةوات

ذلكإثباتفيولنا.الهوىفيغارقالأحكامهذهفيالمهندسإننقولأخيرآ:

:واضحاتأمارات

عمنالثوابينفيأنحرصبل،اللهحرمماإحلالعنديتوقفلمأنهأولها:

يبقلماللباسأحكامكلفمن.اللهأحكاممنالمهندسأبقاهالذيالقدرفياللهأطاع

تشريعأ.ليستعليمالأمرهذاأنمراتأربعأعادأنهسبقوقد.الجلبابلاإالمهندس

معالجلباببلبساللهأمرأطاعتعمنالثواباستحقاقنفيهإلىنشيرأنهناونود

هولهستتعرضالذيالأذى)...وهذا:المهندسيقول.خالفتعمنللعقابنفيه

5و4آلىوالقرالكاب(1)
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وإنكارهالححا!مرصءعملىحوأزالححابجدلية

وأثوابمناللهعندتبعةأيةهناكيكونأندونأيذلكمنأكثرلاعقوبتها،عين

.()1(عقاب

تدلالآيةبأناعترفالذيالأمرأطاعتعمنالثوابنفىوجيمابأيأدريولا

عليه!

!والقرباتوالطاعاتالفضائلمنالنفورهذافيالسرماأدريولا

لفظينفيحمل.الترادفنفيفيوأساسهأصلهيخالفالمهندسأنثانيها:

الحسابيالرياضيالحدودمصطلحالمهندسحملفقدواحد.معنىعلىمتباينين

بنفسهويتباعدذلكيأبىاللفظينمنكلآأنمع.رسولهعلىاللهأنزلماحدودعلى

الحدودفيالرياضيينمصطلحأبعدفما.إليهأضيفبماويختصالآخر،دلالةعن

مهيمنةغالبةالأهواءلكن!رسولهعلىاللهأنزلهاالتيالحدودفياللهمرادعن

ومغيبة.جامدةوالعقول

المجتهدين.اجتهاداتقبولمننفورهشدةثالثها:

رتبةفيوالمفسرينوالفقهاءالمجتهديناجتهاديرىلاأنهالمهندشمشاكلمن

فيآخرووجهوقولاحتمالفيهايبقىلاالمهندسيفسرهاالتيوالآية!اجتهاده

ليستالمهندسعندالمفسرينوأقوال!لتفسيرهإلاتتسعلاالقرآنيةالآيةالتفسير!

بشيء!

فيهفيقولالعلماءجماهيرعليهاتفققولإلىيأتيأنالمهندسعلىأسهلما

منهم،أحدأيستثنيلاالفقهاء(.أخطأ)وهكذايقولأنأسهلومابشيء(عندنااليس

وقد.اللهإلايحصيهملافحولأالكلمةهذهفييجمعأنهيدريلاولعلهيجمعهمبل

فيغيرهاوكتمب.المالكيةطبقاتفيوكتب،منهمالحنفيةطبقاتفيكت!جمغت

علىننكرولايرسلها.التيالكلمةهذهعموممنيتحرجلاالمهندسولكن،غيرهم

72،جديدةفقهأصوللحو(1)
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ؤتكارهالححابفزضيئعقلثنحوآرلحجاباجدلية

مذكورةأدلةإلىفيهااستندواالتيأقوالهمطزخننكربلالمخالفةمجردا!دس

بكلمة.الكاتبدطرحها

مفهومأما):يقولوهوالفقهاءعامةمنغيرهبرأيوالاستخفافالتعميمهذاشأمل

أثناءالرجالإلىالنساءتنظرولاالنساء،إلىالرجالينظرلاأنبمعنىالبصر!ض

المفسرينعموملأقوالمخالفتهوتأملبشيء(عندناليسفهذاوالشراءوالبيعالعمل

فليسوالعوراتالفروجلمواراةكانالجنةورقخصفبأنالقول)أما:يقولوهو

بشيء0()1(عندنا

القواعد""):بقولهالفقهاءأقوالوطرحالنساءمنالقواعدتفسيرفيشذوذهوتأمل

الحيض!...()2(عنقعدنالفقهاء:قالكماليس

بالأدلةوأثبتوهجميعاالمفسرونعليهاتفقماينكرأنهالمهندسصنيعومن

يضرفئ"ؤلا):تعالىاللهقولتفسيرفيفعلكما.دليلغيرمنفيطرحهاالمناسبة

الفقرةهذهيفسرالذيإن):فقال31(:)النور،زينتهنمنتحفينمالغلمبآزجلالق

نأغيرمن()3(هكذاتفسيرهفيمصيبغيرفهو...القدمفيالخلخالأساسعلى

خلافأ.فيهنعلملاالذيالتفسيرهذافيالخطأوجهيبينأودليلأيبين

فيالنظروإعادةالنقديبالفكرالتسلحإلىيدعوشحرورالمهندسأنرابعها:

:المهندسيقولفيها.النظرأعدناإذاالنقدأمامتثبتلاأقوالهلكنالفقهاء.أقوال

الفقهاءبأقوالالنظرونعيدالنقديبالفكرنتسلحلكيالأوانآنلأنههذانقول)إننا

.()هـ(المرأةحولكلهم

غيرمنيتماسكلاالمهندسعنصدرفما.المقامهذافيالعجبتثيردعوةإنها

يعودثم!ينقضهثمدليلآيعقد.مراتأربعوحدهالموضعهذافيتذبذبفقدنقد.

353جديدةفقهأصولنحو(1)
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واتكارهالحجابفزض!عفدىحوأزالحجابجدليه

.رأيعلىوشبتيستقريكادلا!وينقضفيعقد

لاالإبداء):وقال،المحارمأمامالجيوببمابداءللمؤمناتأذناللهأنيزعممرة

"،تخفوهأوأنفسكمفيماتبدوا"وإن:تعالىكقولهأصلآ،مخفيلشيءإلايكون

()1(121--طه"سمؤ:اتهماالما"قتدت:كقولهلعاقللاإيكونلاوالإبداء

:فيقولعرضأ.ذلكيحصلأنفيشترطقصدبغيريكونلاالإبداءأنينسىثم

أمامتمامأعاريةتظهرأنلهايحقالمؤمنةالمرأةأنيعنيهذا:البعضيقول)قد

ذلكحصلإنيجوزنعم:أقول.الآيةنصفيوالمذكورينأعلاهالمذكورينهؤلاء

عرضأ()2(

:فيقولأحكامهفيهبينالذيالجدولعنوانفيالشرطهذاعنويتنازليرجعثم

قصد()و(غيرأوقصدعنالمخفيةزينتهالهمتبديأنللمرأةيحقمن)

أننيكلاميمنيفهمأن)يجب:فيقولالاستثناءإلىالجدولنهايةفييعودثم

ذلكحصلإذاولكنأعلاهالمذكورينالثمانيةأمامعاريةتجلسأنالمرأةأدعولا

بابمنلا،والحرجالعيببابمنأمامهمتلبسولكن،حزاميوجدفلاعرضأ

()4(الحرام

الكلاموهنا"نصآويقولبالزينةالأرجلضربعنالنهيفيأخرىمرةينقلبثم

ذلك،داالمرأةأرادتإذاإلاتعلمأنيمكنلالأنهاالجيوبوهيالمخفيةالزينةعن

فيهايدعوناالتيالصفحةنفسفيويتمايلوحدهيضطربالمهندسنرىوهكذا

يثبتأنمنهلرجوناالفكريالنقدمنبشيءتسلحناولو!الفكريبالنقدالتسلحإلى

أولآ.رأيعلى

الزينةأقساممنقسمالجيوبأنقولكمنعلمناقد:ونقولالمهندسونسأل

63وجديدةلقهأصولنحو(1)

و67نمه()و

هـ36لمهه)4(
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واتكارهالحجابمزمى!!غفلىحوازالحجابجدليه

كيفوسؤالناوتصميمها()1(المرأةبنيةفياللهأخفاهأي:بالخلقظاهرغير)قسموأول

وتصميمها؟بنيتهافياللهأخفاهماب!بداءالمرأةقيامورصور

قصد!غيرمنعرضأوبئتيهاالمرأةيخفقةمنأخفيماكشفيكونفكيف

عرضآ!الئديينتحتماالمرأةتبديأنالمهندسيتصوروكيف

الزاويةهذهفينفسهوضععندماوعقلهونقدهالمهندسفكركانأينأدريلا

بها)2(التصريحمنونستحعييستحقها،لاذعةلسخريةمحلآفكان

النقديبالفكرواللغويينوالمحامينالكتاببعضتسلحلقد:نقولوأخيرآ

يتسلحولمأبوابهوخلعوافصولهونبشواأساساتهفنقضواالمهندسفقهعلىوعكفوا

عنيصدرولمونقضهنقدهعلىسنواتعشرمنأكثرمرتوقد.فكرهعنللدفاع

المهندسأنإلىتشيرالنقدهذاعنهاكشفالتيوالحقائق.دفاعولادفعالمهندس

به.يتسلحمامعهوليسيقولهمالديهليس

ونترك.والحداثيينالفقهاءبينالقرآنأدلةفهمفيالموازنةهذهنختموبهذا

.وتقديرهحكمهللقارئ

.الحجابفرضإثباتفيالمطهرةالسنةأدلةبيانإلىوننتقل

36)1(لصمهر

و7صالديكيضةوكتابو؟؟صوالقرآنالماركةالطر)2(
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واتكارهالحجابفزض!عقلىحوأزلحجاباجدلية

وتقريرآ:وفعلأقولأالمبينةبالسنةالحجابإثباتفي:الرابعالمبحث

شبهاتمعهاذكرالحجابفزضي!فيالشريفةوالأحاديثالرواياتذجمزتإذا

تأخرعنالكلامالمقامهذافيالمنكرونيرددماوأكثر.المطهرةالسنةحجيةإنكار

فيعلمائناجهودمنجملةأنالملاحظومن.الموضوعةالرواياتوتسربالتدوين

النظريالجانبعلىاقتصرتقدالمطهرةالسنةبحجيةالمشككينشبهعلىالرد

الأسانيدبعضعلىالقارئنوقفأنالجوابتماممنونجد.)1(الشبهةهذهدفعفي

يبثهالذيالغموضويزولالإبهاميرتفعوبهذاالإسناد.تراجممنطرفآونذكر

الإسناد.وسلاسلالروايةبنيةفيالمنكرون

تناقلأجيالبضعةتمتدالإسنادسلاسلأنيحسبالمختصينغيرمنفريقأولعل

الرواياتتلكسزطوىالغيبوأن،الخاليةالعقودمنسبقهمعمنالسابقونفيها

تحققولانظرغيرمنالجبعلىبهاويؤمنوايسقمواأنإلاالمؤمنينبإمكانيعدفلم

ممكن!

التشكيك.هذابهمايندفعأمرينبيانفيسنجتهدالوهملهذ!ودفعآ

غيرالقارئيعاينحتىبأسانيدهاالأحاديثتلكمنطرفأننقلأنأولهما:

الوضاعين.وتسربالتدوينتأخرعنحديثهمفيالمنكرينتهويلالمختص

فلاالمسلمينحياةتفاصيلفيالحجابأحاديثانتشارنبينأنوثانيهما:

مشكوكآوالتفاصيلالشعبهذهجميعفيالأحاديثانتشاريكونأنبحاليمكن

نقابأحكامفيوأحاديثالنظر،أحكامفيأحاديثالحجابأدلةفمن.فيه

المخطوبة.إلىالنظرفيوأحاديث،الصلاةفيلباسهاوفي،الحجفيالمرأة

حياةتفاصيلمعوتشتبكتتنشرالتيوالأحكامالأحاديثمنذلكونحو

صلاتهمعنالناسبينالأخبارتنتشرأنالعقليقبلولا.وعبادتهمالمسلمين

فيومكاتهاوالنةشهةأبومحمدللدكتورالمشثرق!شبهوردالةعنودداععبدالخالقعدالديالةححيةانظر)1(

عي.ابمصطفىللدكوراقربع
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واتكارهالحجابفزفىءعقلئيحوأزالحجابجدلية

المشاهدفهذه.منهمأحدينكرهالاثمعليهمكذبآوتكونونكاحهمو-ص!م

الحاضرين،علىفيهاالحاليخفىلاوالحجوالعيدالجماعةص!ةفيالعامة

حصلوإذافيها.أحوالهمعنالإخبارفيالكذبعلىيتفقواأنيتصورولا

هذاتصحيحالجميعيتركأنيتصورفلاالحالوضففيأحدهممناد!طأ

أحوالهم.ويروييخصهمالذيا!طأ

المتونوتشعبالإسناد-سلاسلالأمرينعلىالتنبيهمعالأحاديثبسردونبدأ

-.الحياةتفاصيلفي

الإسناد:سلاسلبأصحثابتالحجابفرض

سلاسلدرجاتبأعلىإسنادهاتصلماالحجابفيالشريفةالأحاديثومن

عن،أيوبأخبرنا،إسماعيلحدثناقالأحمدالإمامرواهماذلكفمنصحةالإسناد

منثوبهيجرالذي"إن:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعمر،ابنعن،نافع

بنا؟،فكيف:قالتسلمةأمأنقأئبئت:نافعقال"،القيامةيومإليهاللهينظرلاالخيلاء

.)7("عليهتزذقلاذزاغا":قالأقذامتا،تئدؤإدن:قاتتلثمئزا"،":قال

الشيوخكبارفيهاينتظمالتيالمثمهورةالإسنادسلاسلمنسلسلةالإسنادوهذا

وشيخه.العلمالمبجلالإمامهوأحمدفالإمام.منهمواحدكلطبقةفيوالحفاظ

غن،حنبلبنأحمدبناللهعبد)وقال:ترجمتهفيالمزيقال.عليةابنهوإسماعيل

()2(بالبصرةالتثبتييالمنتهىإليه:أبيه

بحديثالرواةوأعلممالكالإمامشيخالسختيانيتميمةأبيابنهو:وأيوب

)و(نافع

5ور6والاثي.ضجحخنخديثقذاوقال1،71الرمديورواه،44و(ح1)

303/الكمالتهذب)2(

3،44/الكمالتهدبفيترجتهالطر()؟
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واتكارهالحجا!مزصءعقلىحوأزالحجابجدلية

لإسناد!اهذاثنايافيوالإسرائيلياتالموضوعاتتسرباحتمالعاقليقبلفهل

بسترالصحابياتوعنايةالمرأةقدمستروجوبعلىدليلالحديثهذاوفي

وأالتفريطمنهنيتصورفلاالقدمينسترفياجتهادهنمبلغهذاكانوإذا.القدمين

القدمين.منبالسترأولىهومابسترالتهاون

الجماعة:لصلاةالنساءخروجعنبالحديثيقترنالحجابقزضق

سعيدبنيحىشيخهعنالهجرةدارإمامإلىمتواترعاليبسندالروايةهذهونجد

قالت:أنها،وسلمعليهاللهصلىالنبيزوجعائشةعن،الرحمنعبدبنتغفزةعن

فتققغالتالنساءفينصرف،الصبحليصليوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان"إن

الغق!ير")2(منيغزفنقايمروطهن)1(،

المدينةإلىوتنقلناالتابعينأتباععصرإلىترفعناتاريخيةوثيقةالروايةوهذه

سعيدبنيحىشيخهعنمالكالخبيرإمامهامثلبالمدينةينبئكولا.المنورة

علىوتشهدالنساءحالعنتخبرعنها،اللهرضيعائشةتلبميذةعنالأنصاري

الصبح.صلاةإلىخروجهنفيلباسهن

الرفرئ،غننشغي!ب،أختزتاقاذ:التقان،ا"بوخذثناقالالبخاريالإمامورواه

يقمقيؤشقتمغقييمااللهضفىالتيمازشولكا!"تقذ:قاتت،غائشةأن،عزؤةأختزييقاذ:

ورليويهنإتىتزجغنلم،مروطهنييمتقفغالتالمؤمتالتمني!ا!قغهقتشقدالقخز،

أخد")و(تغرفهنقا

لابرالموطأا"شرحوفي،حدكبهئحئلحتىبالو!لملأد:التلفع:الأصمعبم)قال:1/248""الفتح!يالحاظتال(1)

وأخرسكاءومو،يرطجمع:والمروط،وكمهالرأسدعطةيكونوالتف،الرأستجغطةإلايكونلاالتمع:حبب

،15/الموطأعلىالزرقاليشرحانطر(عيرهأوصو!

.4حالموطأ(2)

31024أحمدمدفيوهو)9،6(ماجهواب!2،1لموالاثي571والترمذي423داودوألو02،ملموالامامرلم2)ر(ح
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وانكارهالححا!فزصيئعقلئيحوأزلحجاباجدلية

المشككونيذكرهلمااحتمالآنجدأنيسعنالاالإسنادينعلىالوقوفوبعد

فهذا!الإسنادينهذينإلىالموضوعاتتسربلاحتمالأثرفأي.السنة!حجية

فيالمعروفالغقمشيخهعنالإمامفيهيرويمالكالامامإلىالمتواترالموطأ

رضيالمؤمنينأمعنالراويةالجليلةالتابعيةعن.الأنصارييحىالمنورةالمدينة

.العوامبنالزبيربنوعروةعمرةتلامذتهاأخصالمؤمنينأمعنرواهوقد.عنهاالفه

حدثتنيثمعروةحدثنيإذا)كانيقولالزهريوكان.عروةعنالزهريالإمامورواه

إذاالخبربهذاثقتناتضعففكيف()1(عروةحديثعمرةحديثعنديصذق،!رة

بيناندسالذيالوضاعهذافمن!الروايةإلىتسربتقدالموضوعاتإنلناقيل

عنها!اللهرضيوعائشةعمرةبينأو!وعمرةيحىبينأو!يحىوشيخهمالكالإمام

معاند.لاإالاحتمالبهذايقوللا!وعروةالزهريبينأو

الخبرفيفليسوحفظها.الروايةبضبطالتشكيكفيلهأثرفلاالتدوينتأخرأما

إلاالروايةهذهفيفليس،طويلةخطبةنقلأوغزوةقصةولاشعريةمغققةرواية

هذهتدوينوتأخر.الفجرصلاةمنخروجهنوقتوحجابهنالنساءحالعنإخبار

نقولولذلك.والمطولاتالمعلقاتروايةتأخرلأثرمساويآأثرهيكونلنالمعلومة

عنمعزولافتراضيالروايةهذهفيالحفظوضغفالتدوينتأخرفيالكلامإن

الخبر.هذاثبوتفيالافتراضهذايشككأنيمكنولا.الروايةواقع

العيدينصلاةعنبحديثهميقترنالحجابفرضق

عنؤشقتمغقييمااللةضقىالئيىسألتامرأةأنالبخاريالإمامرواهماذلكفمن

فقاذ:تخرقي؟لآأنحفتابتقاتكنتئمإداتأس!إخذاتاأغقىالعيد:لصلاةالخروج

المسلمس()2(ؤدغؤةالخيزؤئتشقدحفتايقامنضاجتتقا)يئفي!قا

0261/الكمالتهذيصفيترحتهانظر(1)

9،702أحمدومد1771هـوالانيوهوملمر24)2(ح
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وانكاردالحجابمزصءعقدىحوأزالحجابجدلية

الجمجسكوتيتصورأنيمكنفلاالمسلماتإليهاتخرجمشهودةالعيدوصلاة

فيها.أحوالهنوصففيالخطأعن

الحج.مناسكبأداءالحجابفرضاقتران

عمزئنالئيماغئذأن،تافيعنالهجرةدارإمامرواهماالاقترانهذافيالروايةومن

")1(ائقفازينيتفتس!ؤلا،ائمخرقةائقزأةتئتمبلا":تقولكا!

الأمةهذهبهاللهخصمماأنهلعلمالمسلمفيهتأمللو.كالشمسإسنادوهذا

مولىنافعهوفيهوشيخه،مالكالإمامإلىمتواتراليومأيادينابينالموجودفالموطأ

الثئت،المفيي،،الإقامالغذوممقثتمالقزلئمىالتيماغئدآع!بو)تاخ:الذهبيقالعمرابن

.()2(الضلإيتيما.غايم

الأمة.هذهمفاخرومنالأسانيدأصحمنالإسنادوهذا

غن،غزؤةئنيهشايمغنالموطأفيمالكالإمامرواهماأيضأالإسنادشرفومن

أشقاءقغؤتخنمخرقات،ؤلصوجوقتا"ئخقركئا:قاتتآئقاائمئينربئمتقاطقة

الضذيق")و(تكرأييئيئمت

هشامإلاذلكفوقالخبرمنتهىوبينبينناوليسمالكالإمامإلىمتواترفالخبر

.)4(الئقة،الإقامالتابعيوهوالغؤايمبننالرتيربننعزؤةبن

"ولاعمر:ابنحديثفيقوله):اللهرحمهالعربيبنبكرأبوالقاضيقال

ترخيفإنها،الحجفيإلافرض!بالبرقعوجههاسترهالأنوذلكاتمرأة((تتتمب

وهو5(.،4والم36(،)9الكرى،"ميوالائي8(،3)ووالترمذيهـأ2؟داودوأبوهـأو،الجاريالإمامورواه31(ح1)

)3006(.أحمد"امدفي

يزا(والردمناتقاءالساعدينعلىويزرالدينفييبىضيءوهوقمازثه)القفازير(وجهها.تغطيلاتم!(الا

للكمين،

559/النلاءأعلامسبر)2(

أ،)،(خ

،64/افيءأعلامير)4(
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وانكارهالحجا!مزضءحوأزعقلتيلحجاباجدلية

ويعرضون،الرجالعنوتعرضبه،لاصقغيروجههاعلىخمارهامن-ا

عنها()1(

اللهأمرامتثاللكيفيةالعمليالتطبيقتوضحانمشرقتانصورتانالحديثانوهذان

بنتفاطمةحديثوفيبالستر.الجسدعتمقدوالامتثالالتطبيقهذاوأن.دالحجاب

الصحابياتمنالحجابصورةفيهانتقلتالذيالعمليالتوارثعلىشهادةا!ذر

.التابعياتإلى

العمليةالصورةهذهأقزوسلمعليهاللهصلىالنبيأنأيضأالرواياتهذهوتفيد

منصورةاخترعواالذينعلىحجةوهي.الحجابفرضفياللهأوامرامتثالفي

بالحجابالربانيةالأوامرامتثالأنزعمواثمالمرأةرأسبهايك!ثمفالحجابلبس

.الصورةبهذهيتحقق

الخثعميةحديثالحجمناسكبأداءالمرتبطةالحجابأحاديثومن

المشهور:

:قالعباسيىبناللهعبدعنيسار،بنسليمانعن،شهابابنعنمالكالإمامرواه

خثقتممنامرأةفجاءتهوسلمعليهاللهصلىاللهرس!لرديفعباسبىبنالفضلكان

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفجعل،إليهوتنظرإليهاينظرالفضلفجعلت!تفيييما،

الحجفياللهفريضةإناللهرسول"يا:فقالتالآخر.الشقإلىالفضلوجهيصرف

"."نعم:قال؟"عنهأقأخج.الراحلةعلىيثبتأنيستطيعلاكبيزا.شيخاأبيأدركت

)2(الوداعحجةفيوذلك

مشهدأمامالقصةهذهبحدوثوتصريحتفصيلالبخاريالإمامروايةوفي

الحجا!.

(63)4/الأحوذيعارضة(1)

(9لماح(2)
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واتكارهالححاورمزصءعقلىحوارلحجا!اجدلية

علىخلفهالنحريومعباسيىبنالفضلأردفوسلمعليهاللهصلىالنبيأنوفيه

يفتي!،للناسوسلمعليهاللهصلىالنبيفوقفوضيئا،رجلاالفضلوكان،راحلته

.")1(.وسلمعليهاللهصلىاللهرسولتستفتيوضيئةخثعممنامرأةوأقبلت

وقفلماالحجيجمنملأعلىكانتالحادثةهذهأنالروايةهذهفيظهروقذ

الخثعمية.سؤالالصحابةسمعحتىيشفيهموسلمعليهاللهصلىالنبي

ابنعنقلويتلم،اللهرسوليا:العباسله)فقال:الترمذيصححهاروايةوفي

نأعلىصريحدليلوفيهاعليهما()2(الشيطانآمنفلموشابةشابأرأيت:قال؟عمك

المعاصرينمنزعملمنخلافأ.واللباسالنظرأحكامفرض!فيمعتبرالفتنةخوف

الفقهاء.اخترعهاذكوريةالفتنةخوفمبدأأن

فيالحجابأحكامتنتشركيفتأملثم.رجالهوشهرةالإسنادعلوإلىفانظر

فيه!ومشكوكآمدسوسأذلككليكونأنيمكنفكيف.وعباداتهمالناسحياةتفاصيل

القرآنوبيانالتفسيريةالمروياتفيالحجاب!فرضق

اللهأنقبلمنقدمناوقد.بالسنةالقرآنبيانيتحققالشريفةالأحاديثهذهفي

آنرتنقا)م!ورتعالىقالبيناتآياتبأنهاالنورسورةآياتؤض!وتعالىتبارك

مبئناتبأنهاالآياتهذهوصفثم!(تذبهرينلغقكرتيتتةاتئتيييغآؤآئرتآؤقرضحتقا

ؤمؤعنهةقتلكومنضلؤأآلذي!تنؤملأنجتنضءايمزإلتكؤآنرئنآؤثقذ):الكريمقولهفي

(43)!(لقمتمين

الوهماحتماليرفعتطبيقيآوشرحآعمليآبيانآالشريفةالأحاديثفيونجد

عليهاللهصلىالنبيإقرارأيضأوفيها.الفرضامتثالبهايتحققالتيالكيفيةويوضح

.الفرضامتثالبهايتحققالتيالكيفيةهذهعلىوشهادتهوسلم

)1(خ))622(

)2(خ)خ؟،،(
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واتكارهالحجا!فزصبعفلىحوأزالحجا!جدلية

اللهيرحم":قالتعنها،اللهرضيعائشةعنالبخاريالإمامرواهماذلكفمن

131النور:أ(ج!ويهنقئنحمرهنأؤئيضرتن:اللهأنزللما،الأولالمهاجرات-اء

")1(بةقاختقزقمروطهنشفقن

تغطيةيقتضيالجيوبعلىالخمرضربأنيثبتعمليوتطبيقظاهردليلوفيه

فلممروطهنشققنلماالأنصارنساءفهمتهالذيهوهذا.بالخماروالصدرالرأس

سبقكمااختمار.إنهالصدرتغطيةفييقالولابها.اختمرنبلصدروهنبهايخطين

بيانه.

بخبيبهن(ينلختهن؟لذييئنزلتلما:قالت،سلمةأتمعن-داودأبووروى

الأكمي!تة)2(مقاليزباقرؤوي!هنعلىكأنالأنصاري!اءخرقي915،:الأحزاب1

بها.الرؤوسستروحصولالأكسيةتلكشمولعلىظاهردليلوفيه

دليلوفيهاالبصر.غضوجوبعلىيدلماالتفسيريةالمبينةالأحاديثومن

يقصدمتكاملةمنظومةفيشرعيحكمالحجابفرضلأن.الحجابفرضعلى

سورةمنالآياتفيعليهالتنبيهسبقكما.والأعراضالفروجحفظالشرعفيها

النور.

كثيرابنالحافظجمعهاالشريفةالأحاديثمنبجملةالمقامهذافيونكتفي

."آنصمرهتممنتغصحوألفمؤمنيئئل"...تعالىاللهقولتفسيرفياللهرحمه

ال!لف:بعضقالكما،القلبفسادإلىداعيةالئظركان)ولقا:اللهرحمهقال

الأبصاربحفظأمركماالفروجبحفظاللةأمرولذلك"؟القلبإلىسمسهام"الئظر

ونحفظواآئصمرهتممنيغض!وألقمؤينبلاقل:فقالذلك،إلىبواعثهيائتي

خمنهون!لفروجهغأؤالدجمتقالكما،الرنىمنبمنعهيكونتارةالفرجوحفظفروجهز(.

وتارة(92،03:المعارجأ!(غنرتلويينتإتهئمإتتتهختلكتتاآؤآزؤجمضالأغلى!

9112والكرىوالاني،475)1(خ

.1041)2(ح
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واتكارهالحجابمزضءحوأزغقلتنالحجابجدلية

احفظ:)والسننأحمدمسندفيالحديثفيجاءكما،إليهالئظرمنبحفظهيكون

()7(يمينكملكتماأوزوجتكمنإلا،عورتك

:قال،عنهاللهرضي،البجلياللهعبدبنجريرعن...صحيحهفيمسلمرواهوما

)2(()3(بصريأصرفأنفأمرني،الفجأةنظرةعنوسلمعليهاللهصلىالنبي)سألت

المطلقةعدةبأحكامتقترنالحجابأحاديث

عن،سفيانبنالأسودمولىيزيد،بناللهعبدعنالموطأفيمالكالإمامروى

حفميىبنعمروأباأنقي!ير،بنتفاطمةعنعوف،بنالرحمنعبدبنسلمةأبي

لكماوالله:فقال،فسخطتهبشعيروكيلهإليهافأرسل،بالشامغائبوهو،البتةطلقها

:فقالله،ذلكفذكرتوسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلىفجاءتشيء،منعلينا

يغشاهاامرأة"تلك:قالثمشريلث"،أمبيتفيتعتدأنوأمرها،نفقةعليهلك"ليس

()4(عندهثيابكتضعينأعمىرجلف!نهمكتويمأمابناللهعبدعنداعتدي،أصحابي

فانطلقي،الأولونالمهاجرونيأتيهاشريلثأمأن:ليهاإأرسل)ثنممسلمروايةوفي

()3(يركلمخماركوضعتإذافإنك،الأعمىمكتويمأمابنإلى

وتكرارلهاوتأملهالمرأةإلىالرجلنظربأنالإعلانبه)أرادالبر:عبدابنقال

()6(الفتنةداعيةمنفيهلمالهيجوزلاذلكفيبصره

أنظارعنالمرأةإبعادفياحتاطالحنيفالشرعأنعلىالحديثهذاقذذ

فيولكنرأسهاوكشفخمارهابخلعلهاالإذنفياحتاطثمعذتها.فيالرجال

.تاللهرضي،حيدةبنمعاويةحديثص(أو)02لرقمماجهاسوصق04(1الملرقمداودأبيو!ن4(،3)5/المسند(1)

ليوالساثي2(7لم)،برقمالرمذيوسى2(41)،برقمداودأبيوسى،(16)4/والمد2(1)93برقمملمصجح)2(

(329،)برقمالكرىالنن

وو6/كيرابرنمسير(،)

(،230)"البهرى،وفي637/!المجتيأفيوالاني(،4822)داودأبوورواه(،،6)(0،41)ملمصجحديوهو6لمح(4)

()0148حملمصحيح)5(

وأ6/61)6(الايذكار
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ؤتكارهالحجابفزضءغقلتيحوأزلحجاباجدلية

الرجالإليهاينظروأنللرجالرأسهاتكشفأنلهايجوزكانولو.الأعمى!رة

رأسهاتغطيةبوجوبالمرأةتختصولا.مكتومأمابنبيتإلىبالانتقالأمرها!ا

عدتها.حال

اليهاالنظروخكمالمرأةبخطبةتقترنالحجابأحاديث

خطبإذا":وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالجابر،عنأحمدلإماماروى

:قال"فليفعلنكاحها،إلىيدعوهماإلىمنهاينظرأناستطاعفإن،المرأةأحدكم

منهارأيتحتى)1(الكربتحتلهاأختبئفكنت،سلمةبنيمنجارية"فخطبت

فتزوجتها")2(نكاحهاإلىدعانيمابعض

منمخصوصبقدرلهيرخصالنكاحفيالراغبأنعلىدليلالحديثوفي

هوإليهنالنظرتحريمأنعلىدليلوفيه.الرجالعموممنلغيرهيجوزلاالنظر

.الرجالعيونعناستتارهنوجوبعلىويدل.الأصل

النبويالبيتفيالحياةبتفاصيلالحجابأحاديثتعلق

صلىاللهرسولرأيت"لقد:قالتعنهااللهرضيعائشةعنالبخاريالإمامروى

اللهورسولالمسجد،فييلعبونوالحبشةحجرتيبابعلىيوقاوسلمعليهالله

")و(لعبهمإلىأنظر،بردائهيسترنيوسلمعليهاللهصلى

السترعلىيزيدمخصوصحجابالمؤمنينأمهاتعلىيفرضأنقبلوذلك

.المؤمناتعمومعلىالواجب

اليراض.اليلاظالعصأعولبقخين-:والكزب-(1)

(هـ202)داودأبوواخرجهالسند،تخريحفيشعيبالثخخةحديث26،341()

15و5و"المخيأ"أراالكبرىفيوالائي(،و)2ملمالإمامورواه454(خر)

هـأ5



واتكارهالححا!مزصبعقدىحوأزلحجاباجدلية

وأسرارها:الزوجيةالحياةتفاصيلفيالحجابفرضأحاديث

أبيعنمنصور،عن،سمانحدئنا،يوسفبنمحمدحدثناالبخاريالإمامروى

"لا:وسلمعليهاللهصلىالنبيقال:قال،عنهاللهرضيمسعوببناللهعبدعن،وائل

إليها")1(ينظركأنهلزوجهافتنعتها،المرأةالمرأةتباشر

المباركةالصحيحةالاتصالسلاسلمنبهاللهشرفناماجملةمنالإسنادوهذا

وسلم.عليهاللهصلىمحمدنبيهابحديثالاتصالشرفللأمةحققتالتي

المرأةالشرعصانهـاذا.للرجالالمرأةوصفحرمةعلىدليلالحديثوفي

زينتهاإبداءعنيصونهاالشرعأنريبفلاكلامآوصفهاعلىيطلعواأنالرجالومنع

.الرجاللأنظار

:المطهرةالسيرةفيالحوادثكبرىعنبالحديثيقترنالحجابفرض

برأهاالتيالإفكحادثةعنعنهااللهرضيعائشةالمؤمنينأمحديثذلكفمن

)..قالتأنهاعنهااللهرضيعنهاالبخاريالإمامروىفقدإلنور.سورةفيمنهاالله

إنسانسوادفرأى،منزليعندفأصبح،الجيشوراءمنالمعطلبنصفوانوكان

حينباسترجاعهفاستيقظت،الحجابقبلرآنيوكان،رآنيحينفعرفنينائيم

غيركلمةمنهسمعتولابكلميما،تكلمناماووالله،بجلبابيوجهيفخمرت،عرفني

()2(...استرجاعه

فيالهجرةدارإماموشهادة.الحجابفيبناتهنمتابعةفيالأمهاتواجب

الرسالة:عصربعدالحجاب

حفصةدخلت:قالتأنها؟أمهعن،علقمةأبيبنعلقمةعنالهجرةدارإمامروى

)حأحمدا"مندديومو9(1،لما،"الكبرىفيوالنائي0512داودوألو(و5)55والترمذي(25)04الخاريأخرجه(1)

091.)4

2562وأحمدحالاماممدفيوهوهـهـ.!2البهرىفيوالاثي2لم07ملمالامامورواه414أ)2(ح

هـأ6



واتكارهالحجا!مزضحوأزعقلتيءالحجابجدلية

خمارحفصةوعلى.وسلمعليهاللهصلىالنبيزوجعائشةعلىالرحمنعبدبنت

كثيفآ.)1(خمارآوكستهاعائشةفشقته.رويق

فيالحجابحالواقععلىالهجرةدارإماممنوشهادةخبرالحديثهذاوفي

بناتهنمتابعةفيالأمهاتواجبعلىدليلوفيه.الرسالةعصرمنالقريب!صره

الرقيقخمارهاشقتلماحفصةمعالمؤمنينأمفعلتكما.بالحجاباقمسكفي

كثيفأخمارأوأعطتها،المستقبلفيبهالاختمارمنلتمنعهاالشعرتحتهمايصفلأنه

.)2(الحجاببفرضاللهأوامرامتثالبهخقق

:الحجاببفرضالمرتبطةالقيمومكانةالمؤمناتنفوسفيالسترمنزلة

الدين.يغرسهاالتيوالأخلاقالقيمعنأحكامهتنفصللاالحكيمالشرع

فيوتغرسالمسلمبأخلاقتسموشرعيةوتربيةسلوكالعوراتوستروالحجاب

تربىمننفوسفيالقيمهذهعمقعلىيشهدماالشريفالحديثوفي.القيمنفسه

.العوراتوسترالحجابأحكامعلى

النبيأتتسوداءامرأةأنعنهما:اللهرضيعباسيىابنعنالبخاريالإمامروى

شئت"إن:قاللي،اللهفا،ع،أتكشفوإني،أصرعإني:فقالتوسلمعليهاللهصلى

إني:فقالتأصبر،:فقالت"يعافيكأناللهدعوتشئتهـان،الجنةولكصبرت

")3(لهافدعا،أتكشفلاأنلياللهفادع،أتكشف

علىأشدالتكشفبأنعرقتلكنهااسمها،ئعرفيكادلاالسوداءالمرأةفهذه

.الصرعمننفسها

وأخلاقه.وأحكامهالإسلامبتربيةلاإالرفيعالمقامهذاالمرأةهذهتبلغولم

3)1(ح،،و

7224/لباجيالمتقىالطر)2(

(74و)5االكبرىا!يوالنائي(،752،)وملم(،03؟)المفردألأدبا"وفي(،365)2""صحيحهفيالخاريأخرحه(و)
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واتكارهالححا!مزصءعقل!حوأزلحجاباجدلية

ورجالها.الأمةنساءعلىوالحياءوالعفافالستردواماللهنسأل

فرضبثبوتيقطعأنإلايسعهلاالمنصفأننتبينالأحاديثهذهسياقةوبعد

الأسانيدتتبعإلىالقطعهذاادعاءفينحتاجولا.واليقينالقطعسبيلعلىالحجاب

فيتشغبقدرأيناكماالحجابأحاديثانتشارلأنوالأخبار.الأحاديثوجمع

.الناسومعاملاتالسنةأبواب

تلكجميعفيالكذبعلىالناسيتواطأأنيستحيلالواسعالانتشارهذاومع

.الأخبار

إليهمينسبماعلىالإنكاروتركالسكوتعلىالصحابةجميعيتفقأنوششحيل

وأعراضهم.ورضاعهمولباسهموحجهممطلقاتهموعدةونكاحهمحياتهمفي

الصحابةأحدبهأخبرإذاواحدخبرفييحصلالقطعأنالأصوليونأثبتوقد

أمرعنإخبارآيتضمنالخبرهذاوكانيكذبوه،ولممنهمكثيرخلقيديبينالكرام

أحدهمإخبارعنالساكتينوسكوت.وإنكارهبتكذيبهمنهمأحديصرحفلايعمهم

)1(.عنهمالمخبرأخبرماصدقعلىالشهادةمقام،يقومبحضرتهمحصلبأمر

أنظارهمأمامحصلأنهيدعيأمرعنالمخبرينأحديخبرأنعادةالمستحيلفمن

.ينكرهولاذلكبحصولمنهمأحديكذبلائمالحجفي

حديثفيالحجابفرضدسعلىالمعرضونيتواطأأنعادةالمستحيلومن

أحدآنجدلاثم،مطلقاتهموعدةونكاحهموسفرهموحجهمصلاتهمعنالناس

الأحوالتلكجميعفيالفرضبهذايتمسكالجميعنجدبلالفرضهذافييشكك

.الرواياتتلكعليهدلتماوفقوعلى

معندعيبل.فحسبالوجههذامنالقطعتفيدالأحاديثهذهأنندعيولا

.الحجاببفرضالمتوارثوالتمسكالعمليبالتواترمؤيدةالأحاديثهذاأنذلك

.41ه-أو4المهدانظر(1)

هـأ8



وأتكارهالحجابفزصبعقدتنحوأزلحجاباجدلية

الصلاةمواقيتنصوصتواترمثلالمنقولةالرواياتهذهمعالعمليالتواتروهذا

بها.العملتواترمعوركعاتها

وأنواعالإجماعأنواعبأعظمثابتالحجابفرضأنأيضآالبيانهذابعدوندعي

إجماعنعنيبل.فحسبالناقلينرواياتتواترولاالمجتهدينإجماعنعنيلا.التواتر

الساكتين.وشهادةالمخبرينإخباروتواترالعالمينمعادساملين

نقدإلىننتقلالحجابفرضإثباتعلىالمطهرةوالسنةالكتابأدلةبيانوبعد

.الحجابفرضإنكارعلىالحدائيونبهايستدلالتيالأدلة

هـأ9



وأتكارهالحجابفزضءعقدئيجوأزالحجابجدلية

التاني4القضل

اكذاتيونيهايشتإلالتئألادتةتقذ
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واتكارهالحجابمزضيئعقلىحوارالحجابجدلية

لافلماذاالرجاللفتنةمنعآالمرأةعلىالحجابفرضقإذا:الأولالدليل

النساء؟تفتنةمنعآالرجال!حضجب

إذاعجبولا.ومشاغباتهمالملاحدةشبهاتمنالدليلهذاالحداثيوناستعار

الذيالحداثيينهؤلاءمنالعجبإنما،بالقرآنثابتحكمعلىال!اعترض

منفيخرج.غيرهمكلاميرددونثمالحجابآياتغلىويقفوناللهبكتابيؤمنون

الدكتورمنهمالحداثيينمنجملةوكررهاالشبهةهذهأثاروقدنابيأ.متنافرأأفواههم

أخذت)ولو:البنايقولفمثلأ.وآخرونالسعدواينوالوالكاتبةزيد)1(أبوحامدضر

يفتنوهن،لأنهمالرجالبحجبيطالبنأنالنساءحقمنلكانجادأمأخذاا!شنة

()2(الرجلفيالجميلةالمرأةتثيرهماالمرأةفييثيرالقويالرجلولأن

فمابالنظرالفتنةعليهيخشىالذيهوالرجلكانإذا:الملاحدةيقولماوكثيرآ

.)3(الأبصارغضفيالرجالعلىبالتشديدنكتفىلاولماذا!تحتجبأنالمرأةذنب

قولهوذلك،إطارهفيالحجابمسألةطرحيمكنآخرووجه):الجابرييقول

الموضوعفيوالعدل(هوالنحل)سورة"(والإحسانبالعدليأمرالله:"إنتعالى

.(.البصر.منالغضفيوالمرأةالرجلبينالتسويةيقتضيبصددهنحنالذي

يبطلماالآياتمنيحذفلكنه.الشبهةهذهالجابرييفصلآخرموضعوفي

دام)..وما:ويقولالفقهاءعلىباللومويلقينقاطأ.المحذوفمكانويضعكلامه

لافلماذا،يقولونكما(،الزنى)مقدماتالمحظور"ب"مقدماتعندهميتعلقالأمر

هذادامما،لبسهعدمأوالحجابلبسفيوالرجلالمرأةبينالمساواةعلىنحرص

تفكيرهم،فيينطلقود!ولاينطلقوا،لملماذا،معها؟بوجودهماإلايتأتىلاالمحظور

تممأت!دلكفرو!صوتحقظوأآتفئيىهتممنتغضحوألقمؤيييئ"قل:تعالىقولهمن

باسمهمدونةليمررةوهي.002!مايو3،التا،مريكيةلالجامعةألقتمحاضرةلي(1)

،!؟ه:+//،-33"+4ح4-!لاكا2لا!4.؟ها!!م.!ه+300/ا-059ء3ه*

16صالحجاب)2(كتا!

25للعئهماويالحدثوحجةالحجا!انظر()7
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و)تكارءالحجابفزضءعضلىحوأزلحجاباليةجد

فووجين،وتخقظنآتصميرييئيقيغضفحنلقمؤتنتىؤئل!تقتعونبمانجيرآدئةإن

ثانيآ،المرأةدالىأولأ،الرجلإلىموجهالإلهيالخطابإن03(.النور)سورة

البصر...؟(بغضمعآيأمرهما

:وجوهمنوالجواب

نهيفيلهمدخلولاالأبصار،بغضالأمرفيللفقهاءدخللاأنهالأولالوجه

معنىلاالمساواةعلىوالحرصبالعدلالجابريومطالبة.الزينةإبداءعنالنساء

النساءوبينبينهنتمييزولاتفاوتولافزقيبلاسبحانهللربعبيدالفقهاءلأنلها.

تعالى.دتهالعبوديةفي

وسوف،مكانتهالهاكريمةدعوةلآيةامنالتفكيرفيلانطلاقاإلىالجابريودعوة

فيوصلفلماالآيةمنانطلقالجابريإننقولبللامنها.تفكيرنافيمعهننطلق

كماالآيةونعرضنقاطآ.المحذوفمكانؤؤضغخذقهالجوابموضعإلىتفكيره

:الجابريعليهوقفالذيالجوابعلىلنقفالمحذوفنكملثمالجابرينقلها

آدئةإنقئمأد!قيلكدنزيهزوتحقظوأآئصمريتميقتغض!وألفئؤميين"ئل:تعالى)توله

!!!،...فووجهنوئحقظنآبضخرييئمقيغضقحنلفمؤتنقؤقي!يقحتحوننجيربما

ؤتيضت!زبننمهرلمحئهآماإ،فىلتتهني!ذبيئؤلافروجهن.ؤئحقظن.).الآيةوتمام

(و1)(نريتتهقؤلايذبجئوبهنقئءلمخميرهن

طريقةعلىليسلكن،الآيةهذهمنالانطلاقإلىالجابريدعوةنجددنحننعم

أمرينفيهافنجدكلهاالآيةمنننطلق(.للمصلين)فويل:تعالىقولهمنانطلقمن

الكريمةالآيةتتابعثم.الفروجوحفظالأبصاربغضوالنساءالرجالبينمشتركين

عنبالنهيوتكليفآالرؤوسعلىالخمربضربتكليفآالمؤمناتعلىفتوجب

إلانملكلا!الآيةفيالجابريعلىالتكليفينهذينوجودخفيفهل.الزينةإبداء

وكما.المحذوفمكانالنقاطوزرعالحذففيالجابريأسلوبعلىنقفأن

فقالذلكبعدالآيةتحليلفيإليهلجأالآيةفيالأسلوبهذاإلىالجابريلجأ
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واتكارهالححابفزضءعقلىحوأزالحجابجدلية

بغضمعآيأمرهماثانيأ،المرأةوإلىأولأ،الرجلإلىموجهالإلهيا!طاب)إن

!!.؟(!.المجر.

ثمالأبصاربغض.يأمرهما..:فنقولالنقاطونستبدلالفراغونملأنتابعأنوعلينا

الزينة.هـاخفاءالخفربضربالمرأةيأمر

الرجالوتأمرتتكشفأنتريدالتيالمرأةاحتجاجعنالجوابيظهروبهذا

أبصارهم.بصرف

علىوأوجب.أبصارهميصرفواأنالرجالعلىالشرعأوجبنعملها:فيقال

صدرها.علىخمارهاوتضربجلبابهاوتدنيزينتهاتخفيأنالمرأة

فيوالتسويةبالعدللمطالبتهممعنىولاللفقهاءدخللاأنهأيضآيثبتوبهذا

لمحداثيآاجتهادآيكونأنإلا،النصموردفياجتهادولا.القرآنعليهنمتقتشريع

.وعبادهاللهبينحجةيجعلهولمباتباعهللمكلفينيأذنولماللهبهيأذن

لهممدخلولافرضهفيللفقهاءدخللاربانيبالحجابالتكليفأنتبيناوإذا

عنالتفتيشفينجتهدأنللشرعوالانقيادالتسليمبعدبأسفلالنقضهالاجتهادفي

.القادمالوجهفيوبيانه.التشريعهذافيالحكمة

أمرهنبعدالزينةب!خفاءالنساءأمرفيالتشريعحكمةبيان:الثانيالوجه

الأبصار:بغضالرجالوأمر

رميإلىالنساءمنأسرعأنهموالغالبالظاهرفيالرجالحالمنالمعلوممن

النظر.سهام

تكفرقابهمتكادولاالطرقاتفييتربصونالغافلينالرجالنرىماوكثيرآ

أنظارهمأرسلوامتبرجةأقبلتإذاحتى،يسارهإلىالطريقيمينمنالالتفاتعن

بلعليهمبهأقبلتماإلىبالنظريكتفوالمجاوزتهمفإذاالطريقأولمنليستقبلوها

هذامثليعلمولا.الأبنيةنوافذتفقدواالطريقخلاهـاذا.وخفضوهفيهاالنظررفعوا
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وإتكارهالحجابفزضيئعقلىحوأزلحجاباجدلية

النساء.أغلبحالمنالنظروتقليبوالتتبعالترصد

فيالمعلومومنبالنساء.ثنىثمالأبصاربغضأمرلمابالرجالالقرآنبدأولهذا

تدخلأنوالتكليفبالخطابالرجالقصدفيالأصلأنالشرعيالخطابقواعد

أفزأردفبل،خطابهفيبالمعهودالأمرهذافييكتفلمالقرآنلكنالنساء.فيه

أسرعلأنهمالأمربهذاالرجالتخصيصمنيتوهملمادفعآالمؤمناتبأمرالمؤمنين

بغضوالنساءالرجالتكليففاستوىالنساء.منالنظرسهامرميعلىوأحرص

البصر.

علىبالحرصالرجالمعظمدوناختصاصهنالنساءحالمنالمعروفومن

والتجملالتزينفيبالمبالغةاختصاصأيضأوللنساءوجذبها.الأنظاراستدعاء

غالبآالمرأةأنالاختصاصهذاأماراتومنالمظهر.فيالدقيقةبالتفاصيلوالعناية

التشريعحكمةتقتضيأنعجبفلا.وزينتهاتجملهاحسنعلىبالثناءفرحهايزداد

بكسبوالفرحوالتزينالتجملحبمنبهاختصتمايضبطبفرضالمرأةتخصأن

الأنظار.واختطافالإعجاب

حكمةعنيكشفالذيالوحيدالوجههوالاختصاصمنالوجههذاوليس

كلماانكشافأتزدادوجوهذلكوراءومن.المرأةعلىالحجابفرضفيالتشريع

.القادمالوجهفيوبيانه.ومقدماتهالجماعفيوالمرأةالرجلبينالتفريقعلىوقفنا

:التعريعواقبفيوالمرأةالرجلبينالتفريق:الثالثالوجه

يدركمامنهابينهماالفوارقلأنوعنادمكابرةوالرجلالمرأةبينالفارقإنكارإن

.بالحواسيدركماومنهابالتجربةيدركماومنهاوالعقلبالفكر

التفكرعلىيتوقفماب!دراكالناسأولىهمالحداثيينأنالمعروفومن

يتوقفوالمأنهمحالهممنالعجيبلكن.والمآلاتالعواقبفيوالنظروالفلسفة

بالتجربة،منهايدركماأنكروابل،والمرأةالرجلبينالفلسفيةالفوارقإنكارعند
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وإنكارهالحجا!مزصءعقدتيحوأزلحجاباجدلية

كفواثم،والمرأةالرجلبينالمحسوسةالجسديةالفوارقعنالبصرحاسةو!ضوا

الجنسين.علاقةعلىالجسديةالفوارقهذهبآثارالتفكرعن!ولهم

والمكابرةالعنادلكن.الفوارقهذهعلىننبهبدأناإنعلمآأحدإلىنضيفولن

الفرقهوومقدماتهالجماعفيوالرجلالمرأةبينالفرقإن:فنقولذلكإلى!ضطرنا

والمفعول!.الفاعلين

هذافيوالرجلالمرأةبينالفرقفيالعقلاءينازعأنالعجبدواعيلمنهـانه

لموضع!ا

أمامتعريتهامقابلأموالهمالرجاللهايدفعالتيهيالمرأةأنهؤلاءيرىألا

الشعرقصائدفيالحاضرهوالمرأةجسدأنهؤلاءيرىألا.الرجالجماهير

الإعلاناتفيالمستخدمهوالمرأةعريأنهؤلاءيرىألا!الرسمولوحات

الزبائن!وجذب

التيالوظائفحولالأمريكيةالعملوزارةموقعفيمنشورإحصاءأفادوقد

ممن%و.6لمأن:م7002سنةالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالمرأةشغلتها

المطاعمفيالنوادلمن%لم4ونساء!إداريةوإعانة)سكرتير(وظيفةفييعملون

نساء!الاستقبالموظفيمن%ورنساء!

!)1(نساء،الزبائنخدمةموظفيمن5.68%

الرجالتعريبينالفرقمنجميعآالخلقيعرفهماعلىتشهدالأرقامهذهإن

النساء.وتعري

الرجل.بلباسالمرأةلباسيسويأنالعنادفمنالفرقبهذاالعاقلاعترفوإذا

للمرأةتدفعالتيالأموالإلىالغربيينالرجالمنفريقلتسابقالفارقهذاولو-لا

تعريتها.مفابل

نجةلاحصاا(1)

25،؟://"".104.!75/كاما/ةمء13،احح،102/3ء!70024."أ*
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واتكارهالحجابمرضبحوأزعقلىلحجاباجدلية

مقابلبغيريعطيلاوأنالماليهدرلاأنالغربعقمتالمالورأسالماديةلكن

مناسب.

مزالأموالواستخراجالزبائنجذبفيالرجلوعريالمرأةعريبينماوشتان

أصحابها.جيوب

يدفعواولملهادفعوالماذانفسهاتسألأنالماديالغربهذافيالمرأةوعلى

لها؟دفعوهمامقابلمنهاالماديونأخذوماذا؟للرجل

منهاأخذواماذاوتعرفلباسهانرئجمقابلأخذتماذاتعرفالغربفيالمرأةإن

بالمقابل.

ريدليإيفونالكاتبةوهيغربيةامرأةشهادةنسمعأنالمقامهذافيويكفي

وتيرةتتصاعدحيث؟السلعمعاملةيعاملنالغربياتالنساءتزال)ولا:تقولوهي

البراقة؟التسويقعباراتمنقناعتحتمتخفيآ)!ول*س!3(،)+ص!7!)3"الأبيض"الرق

الاغتصابيعدمجتمعاتفي،الإعلاناتعالمفيالنساءبأجسادالمتاجرةتتمحيث

المرأةمساواةوتعد،فيهمألوفآاعتياديآشيئآالنساءضدوالعنفالجنسيةلاعتداءاتوا

.()1(الأوهامضروبمنضربآفيهابالرجل

تدفعالتيالأموالمقابلالمرأةدفعتهالذيالثمنالقادمةالفقرةفينبينوسوف

تعريتهابعدلها

حصونها:منبتحريرهاالذكورأفلحبعدماالأثمانتدفعالتيهيالمرأة

،المرأةعلىالشرعقزضهوحرجتكليفالحجابأنالحداثيونيوهمناأنيريد

الحجابكونفينزاعولا.المرأةعنالحرجزفعإلالهمغزضقلاالتحريردعاةوأن

كإ.فيهللمرأةمصلحةولافيهحكمةلاحرجآكونهفيالنزاعلكنالمرأةعلىفرضآ

37(ء+ولهأ"4االأحريدليالفودالكاتبةموقعمى(الححابأحبأص!حت)كيفعوانهامقالة(1)

لم،*://س5+ولحم141حلأ.45!3+،الأ313-4+4-55أ+أ5ول
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وإنكارهالحجابمزصءعفدىحوأزالحجابجدليه

الطامعين.عنالمرأةيحجبجضنا!جاب

وخفعللحصانةرفغهوبلالمرأةعنللتكليفإسقاطأليسالحجابوترع

استمتعواإذاالرجالتلومأنتملكفلنحصنهامنالمرأةخرجتوإذاللأشار.

تحرشإذاتملكوماذا!النظرةبعدكلمةالرجلأسمعهاإذاتملكوماذاإليها،دا!ر

!بعدهومالمسأبها

ويحسبونبذلكالمرأةعلىالفساقيتجرألاالمحافظةالمسلمةمجتمعاتنافي

حسابآ.الجرأةلهذه

إلىسبقوناكما.المرأةعنالحصانةورفعالتحررإلىسبقونافقدالغربفيأما

منظماتفيومساواةعدلآمنهمنجدلملكنناوالنساء.الرجالبينالمساواةادعاء

الرجالبمعاناةتختصعالميةمنظمةنجدلم.المرأةحقوقومنظماتالرجلحقوق

نجدنكادفلاالمرأةعنالحصانةترئجمنالمستفيدهوالرجلإنالنساء.تحرشمن

علىيترتبمافيولا.المراهقاتخفلعنالغربحديثفيذكرآولاأثرآله

عنالحديثعندذكرآلهنسمعنكادولا.ومضاعفاتعذاباتمنالمراهقاتخفل

معظمفيالمرأةلاإضحيةولا.الضحيةعنالحديثإلانسمعلا.الإجهاضمخاطر

وتجربةقريبةفرصةلينتظرانصرفثمساعةفيشهوتهقضىفقدالرجلأما.الأحوال

.المحزراتكثرفماجديدة

عنيفتشأنالرجالعلىالحجابقزضيىغذيمفيالحكمةعنيسألمنفعلى

.الشرعحصونمنالمرأةتحريربعدالرجالافترسهاالتيالضحاياعنالغربحديث

عنتتحدثالتيالموئقةالعالميةوالدراساتالتقاريربعضيأتيفيماونستعرض

.المفترسلردعساكنآتحركأنتملكولاالضحية
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واتكارهالحجابفزضءحوأزعقلىلحجاباجدلية

)1(الأمريكيةالعدلوزارةإلىمقدمبحثيتقرير-أ

لمحياتها.فتراتمنفترةفيإغتصابهاتمأمريكيةامرأةمليونعشرينأنيقدر

.%-02أ!مننسبتهاتقدرالحوادثتلكمننسبةعنإلاجمبقغ

ةؤعلىيزيداغتصابهنتماللواتيالجامعاتطالباتعددأنالتقريرويذكر

الجامعياتمن%5.11يشكلالرقموهذا.)000.673(.جامعيةفتاةملايين

عنها.الإبلاغتمالحالاتهذهمن%61.الأمريكيات

التشريعوضعلماالاعتباربعينالغربيأخذهالموالأرقامالحقائقهذه

لتساويعنهاالحجابئزعثم،بالرجلالمرأةمساواةمبدأعلىيقومالذي

الأكبرالفاجعةعنالفواجعهذهأرقامتشغلناأننريدولا.لباسهفيالرجل

هذاوقفعنوأعجزهالغربيالعالمأصابالذيالفكريالشللوهي

الحجابأسوارعنبعيدآالمحرراتبضحاياهيفتكالذيالمستمرالافتراس

والقيم.والشرع

يتحدث.الرجلفيهيذكرلمبرنامجعنتقريرآ")2(نت"العربيةقناةموقعتشز2-

منذأوهايوفيخاصةلاتلوكادولارمليون23الأمريكيةالحكومةرصدعنالتقرير

شيءعننسمعولم.الفتياتعذريةعلىالحفاظبرامجدعمأجلمن1002عام

للرجل!ذلكمقابلفييصرف

بالحملالمراهقاتوعذاباتالعفةبرامجعنالحديثفيالتقريرويمضي

قضىالذيللمراهقذكرآولاأثرآنجدولم.الولادةبعدوماوالإجهاضوالولادة

نأالمفيدومنأصلأ.اللوملهيوجهلمبلنفسيةرعايةإلىحتىيحتجولمشهوته

الوزارةموتععلىمصر.المتحدةالولاياتفيالمدللوزارةمقدمبخيتقرير(1)

"**//:308اي+ذء+ا+4"/57!س!+/2/331،+!3!/ر91)8)40.آ

ث!5"أ:*!ا//.*!ا!م!كاالأ.4+!لا+4احاح1/40/90/5002/3ك!3.58،+1(2)
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واتكارهالحجابفزضءعقلتيحوأزالحجابجدلية

.الحجابفيوالمرأةالرجلبينالفارقلنايظهرحتىالتقريرهذامنطرفآ!رض

.الحجابنرئجفيوالخاسرالمستفيدنحددوحتى

وسطالحملنسبةارتفاعاستمراربعد."العفة"برامجإطلاقعنالتقرير!حدث

من%31حملعنالأمريكيةأوهايوولايةفيعليامدرسةكشفتحيثا!فتيات،

طالباتها.

الخبراءتساؤلاتوسطالمدرسةهذهعنهاكشفتالتيالجديدةالأرقاموتأتي

يأدونالمدارسهذهداخلتتمالتيالجنسيةالعلاقاتحولوالأهاليالتربويين

.الفتياتعذريةعلىوالحفاظللتوعيةتعملالتي""العفةلبرامجفاعلية

هذهإنأركنساسجامعةفيالتربويالإصلاحقسمرئيس،غرينجيوقال

بهذهليستأخرىمدارسبينماالقضيةهذهحيالجدآصريحةتكونقدالمدرسة

.والتداولالانتشارواسعةمسألةهذهتبقىولكنالصراحة

نسبةحصولعنفيهاكشفالماضيالعامدراسةنشرغرينجيالباحثوكان

معمقارنةالمدينةفي%02بلغتحيثالضواحيمنأكثرالمدينةفتياتبينالحمل

الضواحي.في41%

جوانقالتحيثالمدرسةعاتقعلىيجريمامسؤوليةالأمهاتبعضوتلقي

النظامإن،الثامنالشهرفيحاملوهيعاما16عمرهاابنةلديهاالتي،هينتون

الاعترافيجبإنهجوانوقالت.كافغيرالفتياتعذريةعلىللحفاظالتربوي

المراهقينمنحيجبتعملأنالعفةلبرامجأردناوإذاالجنسيةالعلاقاتبوجود

أيضآ.الذكريالواقي

فيخاصةلاتلوكادولارمليونو2منحتبوشجورجالرئيسحكومةوكانت

.الفتياتعذريةعلىالحفاظبرامجدعمأجلمن1002عاممنذأوهايو

منتشكوامفيهوليس،بناتهنحملمنأمهاتتشكوالصادمالتقريرهذافي

وفيه.حملتالتيالمراهقةمعاناةعنحديثالتقريرفي.فعلمافعلالذيمراهقها
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ؤتكارهالحجاورفزصءحوأزعقلثيلحجاباجدلية

المزعوم!المساواةفأين،المراهقاتعذريةعلىللحفاظصرفتميزانيةعنحديث

ذلك!مثلللمراهقينيصرفوالملماذا

التشريعاتهذهفيوالمرأةالرجلبينالتفريقيستنكرصوتأنسمعلاولماذا

ذلكمنوأهم.إنكارهفييكابروالاأنالحداثيينعلىيجبماهذا!والإجراءات

المرأةإليهاوصلتالتيالأمورعواقبإلىتنظرأنالمسلمةالمرأةعلىيجبأنه

العالميةالمنظماتأكبرإفلاسإلىننظرأنعلينا.المحررينلدعواتاستجابتهابعد

خفل"عنوانهتقريراموقعهافيتنشرثم.المرأةتحريرعلىالملياراتتنفقالتي

".المراهقات

)1(المراهقات-حملر

،والمرأةالرجلبينالفرقعلىلنقفالتقريرهذامنطرفآنستعرضوسوف

حصنها.منإخراجهابعدالمرأةحمايةعنالعالمعجزعلىونقف

اللاتيالمراهقاتالفتياتمنالكثيربينحفلحالاتجمنالتقريريتحدث

بينولادةمليون16تسخلإذالتقرير:ويقول!سنةأوو15بينأعمارهنتتراوح

من%11حواليأيعام،كلسنةأوو15بينأعمارهنتتراوحاللاتيالفتيات

العالم.أنحاءجميعفيالولاداتجميع

أ!و%الصينفي2%حواليالمراهقةفترةخلالتقعالتيالولاداتنسبةوتبلغ

الصحراءجنوبأفريقيافي%5همنوأكثرالكاريبيالبحرومنطقةاللاتينيةأمريكافي

.الكبرى

مارسناللاتيالفتياتمن%51عنهاأبلغالتي-بالإكراهالجنسحالاتوتسهم

في-الجنسمنالنوعلهذاتعرضهنعنعامآ15سنقبلالأولىللمرةالجنس

ولول5:"//".*"5ا++لا!،ح+ءا!،ا1044141ح3حح+ال155ح/3+،أح+!/0441اح3ءع+هـ،!3+!4ول!/لاحم
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واتكارءالحجابمزضءحوأزعقلىالحجابجدلية

.المراهقاتبينفيهالمرغوبغيرالحملحالات-دوث

الأمعلىخطرآالمراهقةفترةفيالحمليشكل

المنخفضةالبلدانفيالمأمونغيرالإجهاضحالاتجميعمن%14يحدث

5.2حواليوتخضع.سنةأوو51بينأعمارهنتتراوحلفتياتالدخلوالموسطة

.عامكلالمأمونغيرللإجهاضمراهقة

لخطرعرضةأكثرسنة61يبلغنلماللاتيالمراهقاتئعتبراللاتينيةأمريكاوفي

العشريناتفيهناللاتيالنساءأمثالأربعةبمقداروالولادةالحملفترةفيالوفاة

العمر.من

الطفلعلىخطرآالمراهقاتحمليشكل

بينتتراوحبنسبةتزيدالعمرمنالأولالشهرفيالرضيعموتحالاتأنلوحظ

ضغرفكلمااكبر،العمريةالفئةفيوليستمراهقةالأمكانتإذا%أهوه05%

المخاطر.زادتالأمسن

وتعرضالوليدوزنوانخفاضالحملمدةاكتمالقبلالولادةمعدلاتوأن

الحالاتهذهكلوتزيد،مراهقاتتلدهمالذينالأطفالبينأعلىللاختناقالوليد

المستقبل.فيصحيةبمشاكلإصابتهأوالرضيعوفاةاحتمالاتمن

وتعاطيالتدخينعلىسنآالأكبرالنساءمنإقبالأأكثرالحواملالمراهقاتوأن

وأالميلادعندسواءللطفلالمشاكلمنالكثيريسببأنيمكنماوهو،الكحول

.بعده

المجتمعاتعلىسلبآالمراهقاتحمليؤئر

آثارآيخلفماوهو،الدراسةعنالتخليإلىالحواملالفتياتمنالكثيرتضطر
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وانكارهالحجابمرص!عقدىحوأزلحجاباجدلية

ومجتمعاتهن.أشرهنوعلىكأشخاصعليهنالأجلطويلة

الآنحتىالمحززالتقدم

البلدانغالبيةفيكبيرةبدرج!المراهقاتبينالإنجابمعدلاتانخفضت

الماضية.عقودالثلاثةأوالعقدينفيوالأقاليم

معدلاتفيوكذلك،الأولالزواجسنفيارتفاعآالبلدانمنالكثيروتشهد

.المتزوجاتوغيرالمتزوجاتالمراهقاتبينالحملمنعوسائلاستخدام

عاجزةالعالميةالمنظمةتقفالمرأةضدالعنفعنأخرىبحثيةدراسةوفي4-

()1(كبرىمشكلة)بأنهبوصفهوتكتفيالغراميةالمواعداتأثناءالممارسالعنفأمام

ختامهإلىعنوانهمنلتشهدالعالميةالمنظمةتنشرهالذيالتقريرمنطرفهذا

بالعجزالعالموعلىنفسهاعلىولتشهد.الحجابفيوالمرأةالرجلبينالفرقعلى

منتحريرهابعدالمرأةفيهاسقطتالتيالمصائبلكلحلإيجادفيالتاموالفشل

..الشرعيةحصونها

اذفمنالمراهقونأما!مراهقاتخفلبأنهاالمشكلةخضرمنالتقريرعنوانبدأ

الحديثفيطرفآليسالمراهقونوأولئكأصلأ!مشكلةفيوقعواأنهميرىالذي

بينفيهالمرغوبغيرالحملحالاتوحدوثبالإكراهالجنسحالاتمشكلةعن

للمراهقينمشكلةولا!المراهقةفترةفيالحملخطرفيلهمدخلولا!المراهقات

!المأمونغيرالإجهاضحالاتفي

ولا!والولادةالحملفترةفيالمراهقاتمنيموتمنموتفيولا

فيولا!المراهقاتأولادلهايتعرضالتيالأخطارفيللمراهقينمشكلة

المستقبل!فيصحيةبمشاكلإصابتهأوالأولالشهرفيالرضيعموتحالات

)1(
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وانكارهالحجا!فزضءحوأزعقدىالحجابجدلمه

التدخينعلىإقبالآأكثرالحواملالمراهقاتكونمعللمراهقينمشكلةولا

عنالتخليإلىالحواملالفتياتمنكثيراضطرارفيولا!الكحولو!حاطي

أسرهنكاهلعلىتقعالأجلطويلةماليةأحمالمنذلكيتبعوماالدراسة

تهن!وجتمعا

الفشلإلىيرجعأنالقارئمنأرجووالفواجعالأرقامهذهعلىالمروروبعد

وأسبابهاالمشكلةتحليلفيالغربيةالعقولبهأصيبتالذيالفكريوالشللالذريع

برامجعجزوتصفمراهقاتهاحملترىوهيعاجزةالأمفتقف.الحلولوطرح

فيجبتعملأنالعفةلبرامجأردنا!اذا:فيهتقولعجيبآمقترحآحلأتطرحثم،العفة

!!أيضآالذكريالواقيالمراهقينمنح

إلىرجعناإذاتفكيرهاوشللعجزهاغريبآوليس!الأمتفكيرإليهانتهىماهذا

معدلاتبارتفاعتقدمآأحرزتأنهااعتبرتفقد.العالميةالمنظمةفيالعقولشلل

!المراهقاتبينالحملمنعوسائلاستخدام

العربيةسيبيبيموقعنشرهبريطانيتقريرالعامالفشلهذامثلعلىويشهد

مراهقةألف59منيقربماأنإلى)يشارأنهفيهجاء(العذريةتشجع)بريطانياعنوانه

الحكومةوستنفقالبلد.هذافيعامكلحاملاتصبحعاما91عمرتحتبريطانية

هذاتقليصأجلمنالمقبةالئلاثةالأعوامخلالجنيهمليون06نحوالبريطانية

()1(العاليالرقم

للحداثيينيمكنفهلفقط!الرقمتقليصفيوآمالهمجهودهمانحسرت

تبعناإذاالخربالححرهذافيبناتناإدخالمنتعصمناضماناتلنايقدمواأن

الدينأحكاممنبعدهومااللباسفيوالمرأةالرجلبينالمساواةفيالغرب

ته؟وتشريعا

2،"5://ولع"؟.!!?05لا6أىاأ!/ء3؟أح/+ء*3/ولء*5أ4-وك!9555/ك!3.276ا+
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واتكارهالجحا!مزص!عقلتنحوأزلحجاباجدلية

علىالعدوانفيوالمرأةالرجلبينفرقلابأنهيقنعوناأنللحداثيينيمكنهل

الحماجطفيوالمرأةالرجلبينفرقلاوأنهيمكنهل؟واغتصابهالجنسيالشريك

الجنسي؟الشريكعدوانمنالحمايةإلى

الغربوغخزالسريعوالانحطاطالتدهوراستمرارعنتتحدثرسميةأرقام-5

وشلله:

الذينالأطفالعددبأنتلغرافديليصحيفةنشرتهارسميةأرقامأفادت

الماضيالعامقذزقياسيأمعدلأبلغبريطانيافيمتزوجاتغيرلأمهاتيولدون

.%54.لمبنسبة

عامفيفقط%11وكان8891عامفي%25منارتفعالرقمأنإلىويشار

أغلبيةفإنالحاليمعدلهالتوجههذاواصلإذاأنهإلىالصحيفةأوأشارت79و

محافظونبرلمانيونونبه6.102عامبحلولمتزوجينغيرلآباءسيولدونالأطفال

منالمزيدإلىيقودأنالمرجحمنالزواحفيالكبيرالانخفاضأنإلىوخبراء

لإقبالوانفسيةصحةبمشاكلللإصابةاحتمالاأكثرالأطفالويكونالأسريالتفسخ

هـادمانها.المخدراتتعاطيعلى

إنجلترافيالمتزوجينعددأنإلى1102لعامالرسميةالإحصاءاتوتشير

%45.إلىسنواتعشرقبلالسكانمجموعنصفمنأكثرمنانخفضوويلز

عددتزايديعكسماوهووويلز،إنجلترافيأعزبشخصمليونأ1منأكثروهناك

الزوا!)1(عدماختارواالذين

الارتباطعنهؤلاءضز!الذيالسببعلىالتنبيهإلىعاقليحتاجولا

المرأةاصطيادأيسرفماوحقوقها.مكانتهالهايحفظالذيبالمرأةالشريف

عرشعنبعيدآاستذرتجتإذابهاالاستمتاعأيسروما.الشرعحمايةمنالمحررة

"8(،1***//:لاكلعحعة6الاء+.،م+هل!/حي!م/ع!!ه،ح415!306يمس!144س!9-ا-5وجةلزالطاقخارجيطايخابرموالدترايد(1)

12274)724/743214و6لأ-04ء!6669-ء6414يموع؟اء!ءكاما4!
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طتكارءالحجابفزضعقلتيءحوارالحجابجدلية

!الشرعوحصنالأسرة

فقراءلأنهماستعفافابهاالزواجعنانصرفواقدهؤلاءأنعاقلبباليخطرنولأ

عبوديتهامنالمرأةحررواهؤلاءإنلهقلناإنبعلمعاقلآنفيدولن.مهرهايجدونلأ

الزواجأرادإنمهرآعبيدهعلىاللهفرضوقديصونها.الذيلشرعهوخضوعهالةده

يتعدىمنوتوعدمعاملتهافيحدودآوبينحقوقالهاوكتب.إمائهمنبالحرائر

نفمممفو(خملتمفقذأدتمصاوديعذومنأدتمصاور)ؤ"لكقالئممعاملتها،فيالحدود

(1الطلاق)سورة

الفاشلةوالتجاربالمهدورةوالأرواحالآلامهذهبعدالحداثيونيستحيولا

منالتحررداعياتتستحيولا،والرجلالمرأةبينالفرقعنيسألواأنالمريرة

حالجوابأالتحرربداعياتوكفى.المرأةعلىالحجابفرضفياللهحكمةإنكار

انتقلحتىالزمانمنعقودتمضفلم.المرأةتحريردعوةمنهاانطلقتالتيمصر

العامالاتحادنظمفقد،التحرشوقفإلىالتحرردعواتمنمؤتمراتهافيخطابها

التصديبهدف)متخفيش(عنوانتحتحملةضمنصحافيأمؤتمرآمصرلنساء

العلميةوالأبحاثالكتبفيهتؤلفظاهرةالتحرشوصار.)1(التحرشلظاهرة

الإعلامية.والتقارير

ولمالمرأةعلىالحجابفرضلماذا:ويقولالترابفيرأسهيدسمنيأتيثم

!الرجالعلىيفرض

380.ا"لا!ءدا،ء//:ه""التحرضظاهرةمكافحةفيالاتحاديظمهااقيالألثطةتلكصجملةوانظر(1)

702



وانكارهالحجا-فزضءعقلئيحوازالحجابجدلية

ولباسرالمرأةلباسبينالشرعبتفريقيعترفونالحدائيون:الرابعالوجه

:العباداتفيالرجل

فرقثم،والحجالصلاةفيالرجلولباسالمرأةلباسبينالإسلامفزقلقد

يكنلمربهايديبينووقفتاللهعلىأقبلتفإذا.الكفنوهوالقبرفيلباسهمابين

ومماوقدميهارأسهاتغطيأنعليهايجببل:الرجالفرضمثلاللباسفيفرضها

.)1(والكفينالوجهإلابينهما

مثلاللباسمنفرضهايكنلمالحرامبيتهوحختاللهعلىالمرأةأقبلتهـاذا

زادوفاتهابعدالمرأةجسدغ!لوإذاوكفيها.)2(وجههاتغطيفلا.الرجلفرض

)و(أثوابسبعةفيأوأثوابخمسةفيفتكفن.الرجالأجسادكفنعلىكفنها

نأعلىدليلأقربربهايديبينللوقوفالمرأةبهتتهيأالذيالحجابوهذا

نرعالمرأةمنيطلبواأنالحداثيينيسعولاربها.إلىالمرأةيفزبعفافالحجاب

ولا.سافرةوهياللهبيتتقصدأنلامرأةيمكنولاربها،يديبينلتقفحجابها

أكفانها.فيبالرجالبمساواتهامؤمنةكاقلةتوصيأنيمكن

حالوالرجلالمرأةلباسبينالتفريقفيالمنازعةالحداثيونيتركأنعجيبأوليس

.الرجالدنياعلىإقبالهاحالالمرأةلباسفيتنحصرأغراضهملأن.ربهاعلىإقبالها

الرجللباسبينفرققدوالعوراتاللباسفيتحللأالحداثيينأكثرأنننسىولا

الحدجعلشحرورالمهندسأنننسىفلامحارمها.بينالمرأةولباسمحارمهبين

يعطيسابغأكادإدالعم،:فالإرار؟عليهالي!وخماردرعليالمرأةأتصلي،اللهرسوليا:تلت9؟تالتسلمةأمروتلما(1)

ديخار.لناللهعدبنالرحمنعدورلعه،سلمةأمعلىحماعةوقفه:وتالداود،ألورواهقديها،ظهور

وفال:الخماليإلاالحائضعلاةنفملالا:وسلمعلبهاللهعلىاللهرسولفال:فالت،عانةعنو(وح)7الرمديوروى

تجوزلامكثوفشعرهاسوشيءفصلتأدركتإذاالمرأةأد:العلمأهلعدعيهوالعملحسىحديثعاث!حديث

ظهركادإد:قلوقد"؟الالحعيقالأ،مكوتحدهامنوئيءالمرأةصلاةتجوزلا9:قالالافعيقولوهوصلاتها،

".جانزةدصلاتهامكوفاقدميها

نلىألىنامرناماذااللهرسوليا:فقالرحلقام.قالعهما،اللهرصيعمربناللهعدص(1،هـ3)حالجاريالإماموراهلما)2(

القفازير(تلىولا،المحرمةالمرأةتتف)ولا.المرأةفيقالوسلمعيهاللهصلىالبيأنودكرالاحرام؟فيالابمن

7،13/الاريلتح)3(
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وائكاردالححا!مزضءعقلىحوأزالحجابجدلية

ماجميعسترجعلفقدالمرأةوأما،المايوههومحارمهأمامالرجللباسمنالأدنى

لباسها.فيالأدنىالحدهوجيوبهامنور!ده

؟الحالهذهفيوالمرأةالرجلبينالفرقفما،مساواةفيهفليسشرعأهذاكانفإن

فلماذامحارمهابينالمرأةوجودحالالفارقهذابأثرالحدائيوناعترفهـاذا

الأجانب؟أمامخروجهاحالأثرهأنكروا

ثدييها؟تسترأنالمرأةعلىيتعينكماثدييهيسترأنالحداثيعلىيتعينلاولماذا

هذاينكرثموالمرأةالرجلبينيفرقأنورأيهشرعهفيالحداثييخؤزوكيف

يصلحوبماخلقبمنأعلمسبحانهوهو!المرأةخلقالذيالربعنصدرإنالتفريق

والأنثى.الذكرحال

فيلهأثرلاالرجالإلىبالنظرالفتنةالىالمرأةتقرضأ!:الخامسالوجه

الحجابخلعها

النسوةمعجرىوماالسلامعليهيوسفبقصةيحتجونالإلحادمواقعمنكثيرفي

التاريخبطونمنقصصنبشفيمصريكاتباجتهدوقد.أيديهنفقطعنرأينهلما

.الأزمانمنزمنفيالرجالبأحدالفتنةحصولعلىتدل

علىالمرأةحجابيفرضواأنالمنكرينهؤلاءغرضكانإن:البدايةفيونقول

أتعبواإذامصرشبابمنالغافلينالعابثينلأن.ساقطضائعمعهمفالخطابالرجال

الذئاباختفىإذاالمرأةحالسيكونفماذاعليهمالحجابهذافرضقبلالمرأة

والمقانع!البراقعخلف

النظرفيالمحتملةالفتنةمداخلمنالمرأةيحفظواأنالحداثيينغرضكانوإن

حسن.غرضفهذاأجسادهممنشيءإلىالنظرأوالرجالبعضحسنإلى

فقهاءمنالمؤمناتقلوبعلىأحرصالحداثيونيكونأنالعسيرمنولكن

.الشرعنصوصإلىحكمهاوردواالمسألةهذهفيالاجتهادإلىسبقوافقد.الأمة
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و)تكارءالحجابفزضيئحوآرعقلئيلحجاباجدلية

التيالأصولعلىينبهبل.بالنصالنوادريتناوللاالتشريعأنأحدعلىيخفىولا

ينقضلاالفتنةهذهوقوعأنالمنكرينهؤلاءعلىخفيالذيلكن.تحتهتندرج

.الحجابفرض

باقيةالتشريعحكمةف!نمشبعدةولامنفيةغيربالنساءالرجالفتنةدامتفما

الأحوالبعضفيالنساءقلوبفيالفتنةهذهحصولأما.حالهعلىئابتوالفرض

كله.الفرضإسقاطتستدعيولاالتشريعحكمةيحققاجتهادأفتستدعي

هذهمثلفيالحكمإليهيرجعالشرعيةالنصوصمنأصلعلىالفقهاءنبهوقد

المحتملة.الفتنة

النظرتكريرولاالفتنةخوفعندالنظرقصدلهايجوزولا):الرازيالفخرقال

وميمونةوسلمعليهاللهصلىالنبيعندكانت"أنها:سلمةأمعنرويلماوجههإلى

يافقلتمنه،احتجبا:والسلامالصلاةعليهفقالعليهافدخلمكتويمأمابنأقبلإذ

أنتماأفعمياوان:والسلامالصلاةعليهفقاليبصرنا؟لاأعمىهوأليساللهرسول

")1(تبصرانهألستما

التيالأحكامفمن"نمهرمتهآماإلأزينتهني!ذجمتؤ،":تعالىقوله)أماوقال

يبديأنالرجلعلىمحرملأنهالأغلبفيقلناهـانما،الأغلبفيالنساءبهاتختص

()2(الفتةمنفيهلما،الأجنبياتللنساءذلكغيرإلىولباسآحليآزينته

زمنفيموجودأكانالرجلولباسالمرأةلباسبينالتفريقهذاإن:نقولوأخيرآ

اللهرضيعائشةأمنالدنمنالمسلميننساءمنالمجتهداتبباليخطرولم.الرسالة

.الرجالبحجبتطالبأنهذاالناسيومإلىعنها

فلم.يؤذينفلاليعرفنعليهنالحجابفرضعلىيعترضنأنببالهنيخطرولم

وإرسالالرجالتعديبسببزائدآتكليفأالنساءيتحمللماذا:تقولمؤمنةنسمع

(252)0ماجهوابن(،229))أ"الكرىيروالناثي(،1،21)والرمدي(،وو2،)داودأبورواه(1)

،32/36الرازيتفير(2)
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وانكارهالحجابفزضءعقلىحوأزالحجابجدلمة

النساء!إلىأظارهم

يطمعلئلاصوتهاطبيعةتتجنبأنالمرأةعلىيجبلماذا:تقولمؤمنةنسمعولم

!مرضقلبهفيالذي

وحجابالشاباتحجاببينأيضاموجودآالحجابفرضفيالتفاوتوكان

فيوالمساواةبالعدليطالبواأنمسلمولامسلمةبباليخطرولم.النساءمنالقواعد

الجميع.علىواحدحجابفرض

بمنأعلمسبحانهالربأنآمنوالأنهم.وتعالىتباركالثهلشرعالجميعانقادبل

ونساء.رجالآعبادهبمصالحأعلمسبحانهوهوخلق

المرأةصالحمنوليس.الناصحينمنلهاأنهمللمرأةأقسموافقدالحداثيونأما

يعودولن.وضعفهاورقتهاالمرأةخفقيتجاهلونالذينالمغرضينبدعواتتغترأن

مفاتنها.وكشفعطرهاونشرأزاريرهاحلفيللرجالتستجيبأنبالخيرعليها

جمعياتولاالمتحدةالأمممنظماتولاقوانينهمولاالأرضرجالينفعهالنلأنه

والملياراتالمنظماتهذهنفعتولو.وملياراتهمميزانياتهمتنفعهاولنالمرأةحقوق

والعنفالاغتصابمعدلاتارتفاععنعامكلتعلنالمتحدةالأممرأينالماالمرأة

.المراهقاتوحملالإجهاضارتفاعمعالمرأةعلىالمسلط
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وانكارهالحجابفزصءعقلتنحوارالحجابجدلية

نادرأ:إلاوالتبرجالنظربعديحصللاالزنا:الثانيالدليل

مقدم!المتبرجاتإلىوالنظرالتبرجكونعلىالاعتراضالقولهذاويقتضي

الزنا.إلىتوصلأنيمكنوذريعة

وهومعلولهاوقوععنهاينفكلاعلةوالتبرجالنظرأنأحديذعلمأنه:والجواب

منجىلاولزومأاضطرارأالزنافييوقعانلأنهماوالتبرجالنظريمنعلموالشرع.الزنا

معنىأييبقلموالنظرالتبرجعنيتخلفلاالزنافيالوقوعأنفرضناهـاذا.منه

.الكبيرةوبينبينهفرقلاودومأحتمأالكبيرةفييوقعفما.ومقدماتهالزنابينللتفريق

الكبيرةفيوقعالذيهوفالزاني.ومقدماتهالزنابينالتفريقالشرعفيثبتوقد

وينويينظرالذيأماالحد.عنهيدرأولمأمرهكث!فإذاالرجمأوالجلدواستحق

للفاحشة.مرتكبأيعدولارجمأولاجلدأيستحقفلاويتمنىويتحدث

وتخلفالمقدماتبوجودللاعتراضوجهفلاومقدماتهالزنابينالتفريقثبتهـاذا

السالكيتعطلربماطريقوالوسائل.وسائلأنهاإلاللمقدماتمعنىلالأنه.نتائجها

والصو،رف.بالموانعفيها

الزنا.إلىودافعأللشهوةومثيرأمحركأالمتبرجاتإلىالنظركونفينزاعولا

وقائيتشريعوالدوافعالوسائلتحريمأنشكولا.منعهفيكافالقدروهذا

تدفققبلالوقائيةالتدابيراتخاذإلاالفتنةوخوفالذريعةلسدمعنىولا.احترازي

دائمآيوصللاالممنوعكانإذاحكمتهتبطللاالوقائيوالتشريع.واشتعالهاالشهوة

فيمعروفوهذااحتمالأ.للخطرالفاعلتعريضهذلكفييكفيبلالخطر.إلى

الأحمرالضوءاشتعالعندالمركباتسيرمنععلىأحدتعترضفلاالبشر.قوانين

وقايةكلفيذلكومثل.نادرأإلايقعولادومأيتكررلاالحوادثحصولأنبحجة

ولاومقدماتها.أسبابهاويتقونوقوعهاالحكماءيستبقالأخطار،أوالأمراضمن

الخطر.حافةإلىالوصولقبلبالرجوعالفاعلنجاةاحتمالدفعهامنيمنعهم

علىويقتصرونفاحشبماعلىيقدمونلاالناسمنوكثير):السبكيقالولذلك
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وانكارهالحجابمزضءعقديحوأزالحجابجدلية

انتفتولو،بسالمينوليسواالإثممنسالمونأنهمويعتقدونوالمحبةالنظرهـجرد

الفتنةبخوفالمعنيوليس:الصلاحابنقال...أيضأالنظرخرتمالفتنةوخيفالشهوة

نادزا()1(ذلكيكونلاأنيكفيبلبوقوعها،الظنىلة

4212/المخاجمذيالطر(أ!
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واتكارهالححابفزضءحوأزعقلىالحجابجدليه

تحقيقأالنساءعلىالفقهاءأوجبهفرضالحجاب:الثالثالدليل

المختلفةلأكراضهم

الحجماب.فرضفيوالشرعالربعلىاللومإلقاءتجنبعلىالحداثيوناتفق

المحدثونفرضهعلىوأعانهمالحجابفرضواالذينهمالفقهاءأنعلىواتفقوا

المرأةإرادةتدميرتريدكبرىمؤامرةبأنهذلكالبناجمالؤض!حتى.والمفسرون

وإذلالها.

فزضي!إلىالفقهاءدفعتالتيوالأغراضالأسبابفيالحداثيوناختلفثم

أكابرهم.ذكرهومااختلافهمعلىنقفوسوف.الحجاب

سياسية:دعوىالحجاب

الإسلامجماعاتفرضتهسياسيةدعوىالحجاب):العشماويالمستشاريقول

.(!)1(.لوائهمتحتالمنطوياتوالفتياتالسيداتبعضلتمييزالسياسي

منخرجتلأنها،السياسيالغرضبتهمةبتلطيخهاالأحقهيئالدعوىوهذه

يسميهاالتيالجماعاتأنالمعلومومنالعصر.هذافيالسياسيالاستبدادزيم

وسلطانهاالخلافةسقوطقبلمعروفةتكنلم"السياسيالإسلام"جماعات

السابقة.القرونجميعفيمتوارثأالحجاببفرضوالعملالعلمكانوقد.السياسي

أنهنلعلممصرفيالتحررداعياتمنالأولالجيلصورإلىالمستشاررجعولو

وصفقتشعراويهدىوجهعنزغلولسعدكشفعندما،الإرثهذافتقمنأول

لمبيديدأالمرأةتحريردعواتمعالسياسيالاستبدادوانطلقالنساء،لهاوصفقله

الساعة.حتىيفترقا

للمشبدينتجددالذيالغرضإلاسياسيغرضالحجابحكمفييتجددفلم

ر5و02صكتالهانطر)1(
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وأتكارهالحجابمزصءحوأزعفلىلحجاباليهجد

خلععلىالنساءإكراهبأنفسهمالحكاممنالمستبدونتولىوقد.المستعمرينوورثة

فيتشاركتزالولاالإعلاميةوأبواقهاالقمعيةالدولةأجهزةشاركتوقد،الحجاب

إذاعبدأينهىأنوالطغيانبالسياسةمتلطخعلىبمستغربوليس.الحجابهـصحماربة

لأغراضتحقيقأالحجابينكرواأنأيضآبمستغربوليس.بالتقوىأمرأو!ى

تحقيقأالحجاببفرضالفقهاءيتهمواأنالمستغربإنما.والسياسةالاستبداد

سياسي!لغرض

المرأةعلىدينيةوصايةفيهالحجابفرضأنيرىالهلاليسعدالدكتور

ويقدم.المرأةعلىوصايتهمفرضواالدينعلىأوصياءبأنهمالفقهاءالهلالييتهم

لهاالمعلوماتوتقديمالمرأةعلىالقرآنتلاوةوهوالوصايةهذهعنبديلأالهلالي

لها!الاستنباطوترك

.اترك).:فيقول!وتستنبطوحدهاتفكرالمرأةبتركويأمرللتفكيرالمرأةويدعو

كونكشكلآ!لهاترسملماذا.فقطلهاتفتحأنعليك!عنهاتفكرلماذاتفكر.المرأة

دينيآ.وصيأيجعلكشكلألهاترسم

فاهمأنتمش.تقولهأنعليك.قرآنحافظأنتمش!معلومةتبينأنعليكأنت

حياتيأ.وليسدينيالأمرلأنيستنبطالمتلقيواترك.تقولهأنعليك!التفسير

نأيريدونهؤلاءالدين...أوصياءمتعددةوأفهامهامتعددةأديانهاالناساترك

القروية(ثقافتهممثلكلهالعالميجعلوا

الذينعلىالميثاقاللهأخذوقد،دينيةوصايةليساللهحكمبيانأن:والجواب

والنهيبالمعروفوالأمربالتذكيروأمرهم.يكتموهولاللناسيبينوهأنالكتابأوتوا

يقعفسوفذلكالعلماءتركهـاذا.المبطلينوتأويلالغالينتحريفونفيالمنكرعن

وأخاطئةمعلوماتعلىبناءبالاستنباطيأمرهممنوصايةتحتاللهعبادمنفريق

الكئيرةالصحيحةالأحاديثكتملماالهلاليالدكتورفعلكما.لهميقدمهامنقوصة
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واتكارهالحجا!فزص!عقلىحوأزلحجاباجدلية

والمستدالفرسمربطأنهعلىوقذمهضعيفآحديثآاختارثمالحجابفرضفي

فرضبهايثبتالتيالتفسيروجوهنقلفيأمينأيكنولم.الحجابفرضفيالوحيد

ثبتقدالحجابفرضأنالكتابهذافيوبينا.مواضعهفيذلكبيناوقد.الحجاب

إلاالدينعلىالوصايةفيهتتحققلابالقرآنفرضهثبتوما.مبيناتبيناتآياتفي

يستر.أنبهاللهأمرماكشفبإباحة

سائدأ:كانالذيالواقعمنالفقهاءفيهانطلقتقنينالحجاب

كانالذيالواقعمنانطلاقاللحجابقننواالفقهاءأنالجابريالدكتورويرى

أنواع،-مختلففيهقول...)الحجابمقالتهفيالرأيهذاالجابريذكرسائدا.

(.شرعيةكلهاتعتبر...مختلفة

منانطلاقآللحجابقننواقدالفقهاءكانوإذامختلفةأنواعآالحجابكانوإذا

يقترحهالذيوالحجاب.نوعأويقرريقترحأنالجابريعلىحرجفلاسائدأكانواقع

الجابريويشبهه،المدارسطالباتعلىالتعليموزارةفزضتهممافيهينطلقالجابري

،المقترحالحجابهذافيالرأسكشفعلىوينص!الطائراتفيالمضيفاتبزي

...المغربفياليومتطبيقهيجريالذيهذاهونظريفيالأفضل)الطريق:فيقول

الكعبينإلىالسرةمنالجسممنالأسفلالنصفيغطىاللونأسودسروالمنيتألف

العنقمننزولا،الجسممنالأعلىالنصفيغطيأبيضداخليوقميص،جواربمع

شيءالرأسعلىهناكوليس.السرواللونفيصدريةإلىإضافة"،عنق"رباطةمع

(الطائراتفيالمضيفاتبزيأشبهزيإنه.تبرجولازينةبدونممشوطشعرسوى

بينالرسالةعصرفيالحجابتقنينعنبصرهصرفالكاتبأنيخفىولا

قبلالحاصلالسترفيالمبالغةإلىالصحابياتومبادرةالكريمةالآياتنزوليدي

ونرى.التقنينهذاوسلمعليهاللهصلىالنبيإقرارعنبصرهصرفكمانزولها.

ولن!سائدأكانواقعمنانطلاقأللحجابقننواأنهمويزعمالفقهاءإلىيقفزالكاتب
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وإتكارهالححابمزض!حوأزعمدىالحجابجدلية

الرسالة!عصرفيتقنينهعنالكاتبنسأل

كانممافيهانطلقواالذيالتقنينوهذاقننوا.الذينالفقهاءإلىمعهسنتنزلبل

الانطلالتىهذاإنفعلوا.كماسائدهومماننطلقوأنقننواكمانقننأنيفيدلاسائدأ

يكونفلنالآياتنزولعدمقدرناولو.آياتهونزولاللهأمرعنيغرضالسائدمن

.الأعراففيالسائدمنمتحررأالأمكنةمنومكانالعصورمنعصرفياللباس

القرآننزلإنما.الأعراففيالسائدإلىالتحاكمعنهيغنيبماالقرآنلتنزلمعنىفأي

الدلالةعنالتقنينفييخرجواأنيملكونلاوالفقهاء.الأعرافعلىومهيمنأحماكمأ

أما.الجلابيبهـادناءالجيوبعلىالخمروضزبالأبصاربغضالتيماأفرأفادهاالتي

المغربمدارسفيالسائدمنبهينطلقأنللكاتبفيمكنأشبههوماالمضيفاتزي

وفرضه.بهاللهأمرمافيبأصلاللباسهذايعلقأنيمكنهلالكن

اهتدتالتيهيوالمرأة!المرأةيستشيروالمالرجالوالمشرعونالحكام

!الحجابإلى

ولهذا.المرأةعلىالكبرىالمؤامرةفيأداةالحجابأنالبناجمالالكاتبيرى

إسلاموليسالرسولهـاسلاماللهإسلامعنوانهاكتابهمقدماتمنمقدمةالبناجعل

الفقهاء.)1(

منسيئةالحجابخلعبأنباعترافهختمثمكثيرآتقلبالكاتبأننرىوسوف

ينفيأنالمطافنهايةفييستطعولم.اللهبمغفرةالأملمعهاينقطعلاالتيالسيئات

فيالنفسنطيللنولذلك.العقيدةقضايامنكونهبنفيفاكتفىبالدينالفرضصلة

تقلباته.نبينأنوحسبنا.بنفسهنقضهفقدالكاتبغرلينقض

يتقلبجعلالفرضهذاعلىوالسنةالقرآندلالةعنالكاتبأعرضفلما

2ولمصالطر(1)
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واتكارهالحجابفزضيئعقلتنحوارلحجاباجدلية

وهيالحجابإلىاهتدتالتيهيالعربيةالمرأةأنيزعمفمرةالحجابفيرأيه

يعترضومرةخلقها.فيالمكونةوالانسانيةالأنوثةبينالتعادلتحقيقتحاول

فرضفيالمرأةيستشيروالملأنهموالمشرعينوالحكامالرجالعلىالكاتب

والمبرراتالأحكامنستعرضعندماأنناالعجيب)من:الكاتبيقول.الحجاب

اتخذهافقدنفسها.للمرأةقولآفيهانرىلا،المرأةعلىالحجابفرضتالتي

أمرفيالأقلعلىتستشار،امرأةتوجدلاوكأنما،الرجالوالمشرعونالحكام

رأيدونفرضهعلىفضلآفيهالتدخلويعدزيهاوهو-خصوصياتهاأخصيمس

نابيأ.أمرأوموافقتهاالمرأة

فرومافأثينا،،حمورابيمنالحجابأحكاموضعواالذينأنالىيعودهذاولعل

قضيةوأنأنثىالمرأةاعتبرواالمسلمينالفقهاءمنذلكبعدجاءومن،وبيزنطة

علىصدرالحكملأنتستثارلكيحاجةهناكفليسالمرأةانوثةعلىترتكزالزي

()1(الأنئى

علىالعاطفيالتحليلهذاويقوم.يثبتهدليلآمعهنرىلاعاطفيتحليلوهذا

وضربالجلابيبب!دناءفيهااللهأمرالتيالمبيناتالبيناتالآياتنصوصتجاهل

الصدور.علىالخفر

فكرةفاختلق.المرأةعواطفب!ثارةالتحليلهذافيالكاتباكتفىوقد

يلقيوقامالصراعهذاإلىالربأحكامأنزلثم،والرجولةالأنوثةبينالصراع

!المرأةرأييأخذوالملأنهمالمشرعينالرجالعلىباللوم

حقناومن.فيهيئطرأنيمكنموضوعيآدليلأالعاطفيالخطابهذافينجدولا

الفقهاءأنورأىعنهاتحدثالتيوالمبرراتالأحكامبتوضيحالكاتبنطالبأن

خطابآنناقشلاحتىفيهاننظرأننريد!المرأةعلىالحجابفرضفيإليهااستندوا

-لمأ61صالحجاب(1)
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واتكارهالحجابمزضءعقلئيحوأزلحجاباجدلية

العجيبة.تقلباتهفيالكاتبمعونمضيىا!آ!

الديمقراطيةوقواعد،الحجابإلىتوصلتالتيهيالحديثةالمسلمةالمرأة

قبوله:توجب

الذىالحجابإلىتوصلتالتيهيالحديثةالمسلمةالمرأةأنالكاتبيزعم

نأ)نعتقد:الكاتبيقول!عامألفبعدإليهتوصلتوقد.واليدينالوجهيمشف

قضيةإزاءمشكلتهاتحلأنكادتللزيوبالنسبةالحديثالعصرفيالمسلمةالمرأة

يطمسلانفسهالوقتوفىالحشمةيحققبزيأخذتعندماوالإنسانالأنثى:المرأة

وكفيها..وجههايبرزلأنهالمرأةشخصية

الاجتماعيالتعقيدولكنالسليمةالفطرةبوحىإليهتهتدىأنالممكنمنوكان

()1(0.بداهةوأكثرها،الطرقأقصرإلىتنتهىحتىعامألفتلفجعلها

حقيقةعنفيهوانقطعالخيالفيتوغلالكاتبلأنموضوعيغيرتحليلوهذا

جميعفيمشهورهووماالتاريخحقائقعنوغاب،الحجاببفرضالقرآنتنزل

الحديثةالمرأةأنيزعمالذيالرأيهذاوجودمنوالمعاصرةالقديمةالفقهكتب

!!عامألفبعدإليهاهتدت

ناقشتوأينوكفيها؟وجههاكشفإلىبفطرتهااهتدتالتيالمرأةهذهققن

والأهمهويتها؟طمسدونمنالحشمةتحقيقإلىتوصلتحتىمشكلتهاالمرأة

ما.الكريمكتابهفيعليهاربهافرضهمماالمرأةموقفعننسألأنكلههذامن

الكاتبأنالمؤسفمن؟المزعومالفطريالاهتداءهذافيالربانيالخطابمنزلة

والبحثالاستدلالضوابطإلىنحاكمهأنيمكنلاخياليافتراضغيرلنايقدملم

والنقد.

42الحجاب(1)
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وإتكارهالححابفزضءعقلىحوأزلحجاباجدلية

للديمقراطية!خضوعأالحجاببهذاالتمسكيقرالكاتبأنوالعجيب

الأ!ةهنالمحجباتأصبحالأخيرةعافاالثلاثين)وخلال:الكاتبيقول

طبيإتمنلأعمالواالمهنيمارسنأوالشوارعفييسرناللاتيالنساءمنالعظمى

نجدهنبل،الحكومةدواوينبهنوتحتشد...إلخومعلماتومحاسباتومحاميات

حجابهن.عنيتخلينأندونيتحملنهاشديدةلمضايقاتيتعرضنحيثالاعلامفي

!ضىالديمقراطيةوبدائه،الأغلبيةأصبحنفقد.بهنوالتنديد،لتجاهلهنمعنىفلا

بدلآبها-.الشئونوالمتابعونالمراقبونيسلموأن.للأغلبيةالأقليةتذعنبأن

فيها.يكابرواأنمن

المسلمةالمصريةالمرأةاقتنافيأصللهاتكونوأنلابد،جديدةظاهرةوهذه

ضغطالحسبانفينضععندماحتىقهريةعناصرإلىعزوهايمكنولاالحجاببهذا

الحجاببهذاأخذناللائيتعرضفقد،العكسهوحدثالذىإنالآباء.بعض

1002سنةسبتمبر11أحداثبعدحتىرفضنولكنهنعنه،يقلعنلكيلضغوط

منلموجةالزيبهذايأخذناللاتيالمسلماتتعرضتعندماوواشتطننيويوركفي

()1(إلخوالشكوكالمعاملةوإساءةالكراهية

أولىوقن.المكابرةتركإلىدعوتهفيالكاتبأياديعلىنشدأنلاإيسعناولا

وقد!الحجاببهذاالمسلمةالمصريةالمرأةأقنعالذيالأصلببيانالكاتبمن

بالاعترافساعدنابل،قهريةعناصرإلىالقناعةهذهعزونفيفيالكاتبساعدنا

أشارالذيالأصلهذافما.الحجابخلعإلىالمرأةتدفعالتيالعكسيةبالضغوط

الكاتب؟إليه

هذامنصفكاتبعلىيخفىهل؟الأصلهذاطمسفيالكاتبيشاركولماذا

التيالمعاملةداساءةالكراهيةوموجاتالضغوطبمواجهةالمرأةأقنعالذيالأصل

والحجاب(1)

022



وأتكارهالححا!فزض!عقلىحوأزالححابجدلية

تب؟لكااهاذى

تعالىاللهبقولعملآبالحجابيتمسكنبأنهنالمؤمناتتصريحاتتبلغهألى

ونحو(زيتتهنيبنليئؤ،فروجهنوتخقظنآئصغيريينيقيغضضحنلقئؤيتنتى)ؤفل

والمبينات!البيناتالآياتمنذلك

فرضفيالقرآنيةالآياتإلىوصلالتقلبهذاكلبعدالكاتبأنالعجيبإن

فعلواالذينهمالفقهاءأنمنهنسمعنعدولمدلالتها.ينفيأنيستطعفلمادحجاب

توجيهاتأنهايزعمفمرةالبيناتالآياتأماممرتبكأرأيناهبلوفرضوا.وحكموا

نأعلىأخيرأرأيهيستقرثم.العقيدةقضايامنليساللباسأنيزعمومرةىامة،

الآيةافترضتالتيالسيئاتمنأوالطيبةالأعمالتصلحهامما)تعدالآياتخالفة

اللهيتجاوزالتيالسيئاتمنأنهاأوالانسانيبالضعفلاقترانهافيهاالمؤمنينوقوع

والظلمالشركفيلاإالإسلاميتشددولاإليهاأدتالتيهيالظروفلأنعنها،تعالى

()1(،حرجالاشعارهفلعلغيرهمافيأما

يقررأندونوالفحشاءوالتبرجالتبذلعنالبعدهوحقاالإسلاميريده)وما:ويقول

يمتممااكثروالتطور،،المجتمعالىيمتوهو،عقيدةقضيةليسبعدوالزيمعينا،زيا

العقولبهتضيقممابالكثيرتسمح،عامةالإسلامفتوجيهاتولذلك،الدينالى

فيهايقعلاأنيندرالذياللمممنتعدف!نهاخولفتإذاوحتى،المشلولةأو،المتجمدة

.()2(.تعالىاللهعنهايتجاوزالتىالسيئاتمنأو،البشرىالضعفبحكمالناس

عنها.اللهيتجاوزالتيالسيئاتمنأنهاوزعمهبالمغفرةالكاتبؤغديعنيناولا

بالمغفرةالوعدقيدوالله.سبحانهالربشأنمنالسيئاتعنوالتجاوزفالمغفرة

كتمهاواحدةآيةفييقولتعالىفالثه.الثانيودلسأحدهماالكاتبذكربأمرين

صريحوعدإنهايشاء(لمنذلكدونماويغفربهيشركأنيغفرلاالله)إنالكاتب

243صالحجابكتاب(1)

نفه()2
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واتكارهالححا!هزصءعقلىحوأزلحجاباجدلية

يشاءمنفيالمخالفاتدخوليضمنأنالكاتبيستطيعفهليشاء(المنبالمغفرة

لهن؟يغفرأنالله

منالكاتبخطابتبدليعنينابللنفسهيملكهالاممنبالمغفرةالوعديعنينالا

الله.معصيةتهوينإلىالفقهاءعلىالغارةشن

ومحاولةالقرآنيةالآياتفيالربانيةالأوامرتحريففيالكاتبفشليخفىولا

العقائد.منتصنيفهانفيفيتخبطهيخفىولا.عامةوتوجيهاتآدابإلىتصنيفها

يفهمولمالعقائد!منيكنلمإذاأمرلهيطاعلااللهأنأحديفهمولمأحديزعمفلم

الأبصاربغضأمرالآياتهذهفي.أدبآأوعامأتوجيهاكانإذاأمرهيطاعلااللهأنأحد

يدلذلكومجموع.الرؤوسعلىالخمروضربالجلابيبهـادناءالفروجوحفظ

.الحجابفرضالذيهواللهأنعلى

فهذاالسيئاتأنواعمننوعأيمنسيئةالحجابخلعأنالكاتبأثبتفإذا

سيئةكانهـاذا.الحجاببفرضالفقهاءاتهاممنبهأطالماينقض!صريحاعتراف

يستشيروالمالذينوالمشرعينالرجاللوممنالكاتبقدمهنجمانذهبفأينلممآأو

لباسها!فيالمرأة

المذكورالحجابإلىاهتدتالمرأةإنبقولهنذهبفأينلممآأوسيئةكانوإذا

بفطرتها!

الأعلىبالحدوالتسليمبفرضهالفقهاءاتهامبينالمهندسرأيفيالحجاب

النبي:وضعهالذي

اليهوديةتحريففيوالأحبارالسدنةأثرباستعراضشحرورالمهندسبدأ

وحجابها،ولباسهاالمرأةمسألةفي،والمفسرونالفقهاءيكنالمقالثم،والنصرانية
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و)تكارهالحبابفزضتعقلىحوأزالحجابجدلمه

الربطمحاولاتفياجتهدثم(!)1(وكهنةوأحبارسدنةمنسابقيهممناعتدالآاكثر

تفسيرفيوجدهاإسرائيليةرواياتإلايقدمفلموالأحباروالسدنةالفقهاءبين

وسوفمنها.الفقهاءوموقفالمرأةإلىالمفسريننظرةتعكسأنهافزعمالطبري

نأنبينأنالمقامهذافيوغرضنا.)2(الاسرائيليةالرواياتهذهعنالجوابيأتي

الحجاببفرضالفقهاءاتهامفيالتناقضمنالسابقونفيهوقعمافيهوقعالمهندس

فىالناسيزاودلا)ولكي:المهندسقالفقد.عليهالشرعدلالةبثبوتالتسليمثم

المرأةكل9بقولهالمرأةللباسالأعلىالحدوسلمعليهاللهصلىالنبي.واللباس

وسلمعليهاللهصلىالنبيسمحالحديثبهذاأيوكفيها)و(وجههاعداماعورة

بأنالأحوالمنحالبأيلهايسمحلمولكنهأعلىكحدكلهجسدهاتغطيأنللمرأة

.()هـ(هويتههوالإنسانوجهأنحيثوكفيها،وجههاتغطي

وسلمعليهاللهصلىالنبيبأنتصريحآفيهذكرالمهندسأنالنصهذامنوحسبنا

والكفين.الوجهلاإعورةكلهاالمرأةتجغلالذيالحدوضعالذيهو

النبويةالجملةهذهلأن.يراجعهأنفينبغيالمهندسذكرهبماالحديثتفسيرأما

واليدين!الوجهتغطيةعنالنهيتفيدولاكلهالجسدبتغطيةالسماحتفيدلا

يمكنولا.سترهوجوببذلكالوصفاقتضىفقدعورةبأنهالجسدوصفف!ذا

بكشفه.السماحعلىالوصفهذايدلأن

الحكمرفغيقتضيالذيهوفهذاالعورةمنوالكفينالوجهاستثناءوقعلاذا

لأن.سترهمنالمنععلىالاستثناءيدلأنيمكنولا.بكشفهوالسماخسترهبوجوب

و48جديدةفقهأصولنحو(1)

وو2صانظر2()

أصاءان:عائةعندريكبنخالدعنبنده(4014)حداودأبورواهإنما.اللفظبهذاوطمعليهالهصلىالنبيعنيرولم(و)

عليهاللهصلى-اللهرصولكهافاعرض،رقاقثابوعيها-و!معيهالهصلى-اللهرسولعلىدخلتبكرأبيبت

وكيه(وجههالىوأضاروهذا"هذاالامنهايرىأنيصلحلمالمحيضبلغت)ذاالمراة)نأصماءيا5:وقال-،وكل

عائة.يدركلمدريكبنخالد،مرصلهوداود:أبووقال

و7وجديدةفقهأصولنحو)4(
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وانكارهالححا!مزصبعقلىحوأزلحجاباجدلية

المستنىوحكم.منهالمستثنىحكممنالمستثنىإخراجيفيدالعربيةفيالاستثناء

المحخأما.الستروجوبمنوالكفينالوجهإخراجالاستثناءفأفادالستر.وجوبمنه

الاستثناء.عليهيدلأنيمكنفلاالسترمن

اعترافعلىالتنبيهوهوالمقامهذافيغرضناعنالبيانبهذاننشغلولا

جسدهاتغطيأنللمرأةشرعالذيهووسلمعليهاللهصلىالنبيبأنالمهندس

بهاتهمبماالفقهاءاتهامفيإليهذهبماكلفيتناقضهإثباتفييكفيناوهذا.كله

والأحبار.الرهبان

فلاأدنىحدأالتشريعيالنصوذلكأعلىحدآالتشريعيالنصهذاتجغلوأما

علىلتدلالآيةأنزلاللهأنالمهندسعلمأينفمن.نفسهالشارعمنببيانإلايصح

الأعلى؟الحدبينوسلمعليهاللهصلىالنبيوأنالأدنىالحد

علىالقرآناللهأنزلفقد.البيانمهمةينافيالحدينهذينإثباتأنيخفىولا

كشفبجوازالقرآنيأتيفكيف.إليهمنزلماللناسليبينوسلمعليهاللهصلىالنبي

!عورةبوصفهالسنةطأتيثمالأعضاءمنعضو

!معاصرةقراءةالمهندسقراءةإنحقأ

علىالحجاببقزضالفقهاءاتهامفييوفقوالمالمنكرينأنسبقمماونتبين

وقد.الحجابفزضي!علىوالسنةالقرآندلالةمنيتخلصواأنيستطيعواولم.المرأة

الأماراتببيانالمقامهذافيونكتفي.نعيدهفلاالدلالةهذهتوضيحفيالقولفصلنا

البشر.مداركفوقيعلوربانيالحجابفرضأنعلىتدلالتي

:الحجابنشريعفيالربانيةأماراتمن

النبيعلىتبليغهوجبوفرضتكليفبأنهالحجابآياتفيالخطابيصرح

آئمؤيخينويخمآؤبخائكقيزوئ!تلآلتبئ)يآتها:تعالىقال.وسلمعليهاللهصلى

النبيأمرإذاحتى.(.آتصحيىهنمقيغضضحنلقمؤمتمقؤفل)(!بيبهنينغلتهنلذنب
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واتكارهالحجابمزصءحوأزعقلىالححابجدلية

عليهاللهصلىالنبياجتهادإلىذلكننسبأنلنايكنلمبذلكوسلمعليهاللهصلى

كماالنصهذاببلاغمأمورآالنبيكونفيصريحنم!تعالىاللهكتابلأن.وسلم

التشريع.هذاربانيةعلىتشهدواضحاتأماراتنجدالصريحالنصهذاوبعد.رصشا

قالالبشريةالنفسأعماقإلىينفذالتشريعيالخطابأنالأماراتتلكومن

النساءأعماقفيبطنبماخبير!(تقحتعونبضانجينآدئة"ن:النورسورةفيخالى

زينتهاتخفيوهيالمرأةعلىيطلعالذيذاققن.يخفينماليعلمبأرجلهنيضربنإذ

ويرصدالقلوبعلىيطلعالذيذاقنبها؟الإعلامإلىالخفيقصدهامعالظاهرفي

آلذىقتظمعبآتفؤلرتخضحغن:)قلآتعالىقال؟بالقولوخضوعهاالمرأةصوتآثارفيها

!(قرضىتقبرءفي

إمائه.علىاللهكيرةمعمتفقأنهالتشريعهذافيالربانيةأماراتومن

عليهاللهصلىاللهرسولأنعنها:اللهرضيعائشةعنالصحيحينفيثبتوقد

:قالوسلم

لومحمدأمةيا.تزنيأمتهأوعبدهيرىأناللهمنأغترأحدمامحمدأمة)يا

()1(كثيرآولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمون

بماالمرأةيتعاهد،اللهمنأغيرعجمىولاعربيولافقييماولانبيأحدمنما

الريحيكشفهقدماويتقيبصرها،بغضفيأمرهاأرجلها،إلىرأسهأمنيصونها

أرجلإلىالربانيالنصينتقلثمصدرها.علىخمارهابضربفيأمرهاأعاليهامن

آياتاللهينزلثمرجلها.ضزبمنفيحذرهاخلخالهاصوتسماعفيتقي،المرأة

يأمرهابلفحسبعورتهاانكشافيتقيفلاسترهاكمالإلىأخيرةنظرةكأنهاأخرى

لباسها.منالعورةستربهيتحققمافوقتلبسهالذيجلبابهاعليهاتدنيبأن

(4و33)حوصلم(4و32)حالخاريرواه(1)
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طتكارهالحجا!مزض!عقلتيحوأزلحجاباجدلية

زينتطب!بداءلهايأذنمنتعيينفيمجالآللاجتهادسبحانهالربيتركولا

.الرجالمنبحضرته

الاءأؤالائهنأؤيئغوليهنبالإذنمستفتحأوشمردوالتعيينبالتفصيليأتيبل

الآيةهذهتصبححتىوالتفصيلالتعيينويمضي.ئعوليهنأئتاءأؤأئتائهنأؤئغوليهن

يقرأوهوصبيعنهيغفللايكادأسلوبالضمائر.علىاشتمالأالقرآنآياتأكثر

المرادالمعنىيؤدىأنيمكنألا.والعطفالسردهذامنفيتعجبليحفظهالقرآن

وأوسلمعليهاللهصلىالنبييبينهشيءئتركأنيمكنألاالاختصار!منبشيء

فلا.التشريعهذاربانيةعلىيدلسرأالأسلوبهذاوراءمنإنالفقهاء!فيهيجتهد

أقةإنها.المحصناتاللهإماءبحفظيختصتشريعلأنهللفقهاءالتشريعهذافيدخل

بجلدوأمرالفقراء.منبنكاحهايرغبمنبالغنىووعد،بالايمانأحصنهاالتيالله

ؤآلدين).بفسقهوحكمشهادتهوردعدالتهفيبالطعنوأمر،جلدةثمانينيقذفهامن

وأؤلثكآتدصأثهدةلمئمتفتلؤأ!ذ!ؤلاثمسينقآنجدوفئئهآ%بآزبعزلزيألؤأثمآنئخصننقتزئون

4(لنوراأسيرة!(آئقئيمقو!ئئم

أحصنهناللواتيعلىالحجاببفرضأولىسبحانهالربأنعلىذلكيدلألا

!لإيمانبا
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واتكارهالحجابفزضيئعقدىحوازالحجابجدلية

:الحجابفرضفيوأثرهاالذكورية:الرابعالدليل

القوانينرتبةإلىوتنزيلهاللهحكمإنكارصورمنصورةبالذكوريةالحجابرئط

البشرية.

هذافينريدولا.بالحجابوآياتهالقرآنصلةبقطعإلايتحققلاالربطوهذا

بينافقد.الحجابفرضمنالذكوربراءةعلىوالسنةالقرآندلالةنثبتأنالموضع

القاطعة.بالأدلةثابتربانيحكمالحجابفرضأنقبلمن

بالذكورية.المسلمالمجتمعاتهامنناقشأنالموضعهذافيوحسبنا

.غيرةوالآخررغبةأحدهما.متقابلانحظانلهاالذكوريةأنالمعروفومن

ازدادالنظراستحسنهاهـاذاإليها،بالنظرالمرأةمنالوطرنيلفيبالطمعتبدأفالرغبة

الغيور.حريمفيالطامعينالذكورمدافعةتقتضيوالغيرة.النظربعدبماالطمع

بالذكورية؟الفقهاءوصفمنالحداثيونيريدماذا

بفرضالمذكرينوالناصحينالفقهاءأنشكفلاالرغبةيقصدونكانواإن

أودعورغباتها.الذكورةوصففيالبشرباقيعنيختلفونلابشرالحجاب

الفرقلكن.الغريزيوالميلالشهوةمنالذكوركلفيأودعهمامثلفيهمالله

جاءلماتبعأأهواؤهمفصارتوشرعهاللهلأمرانقادواأنهمالمنكرينوبينبينهم

الكمالإلىوارتقىالبهائموصفعنفيهمالذكورةوصففارتقى.الشرعبه

والرجولة.

،جدالولاإنكارفلاالذكورةبهذهالمسلمالمجتمعوصفالحداثيونأرادفإن

المؤمنينتكليفأنونرى.المجتمعهذامفاخرمنونعدهونقرهبهذانشهدبل

تكليفأنونرى.الربانيوالتكريمالتشريفعلىيدلالأبصاربغضوالمؤمنات

عليهاللهصلىالنبيزوجاتبتكليفيقترنشرفالجلابيببإدناءالمؤمنيننساء

وتشريفهن.وسلم
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و)تكارهالحجابفزضءعقديحوأزلحجاباجدلية

بهائمية.ذكوريةفهذهالمرأةإلىالنظرفيتسترسلأنتريدالتيالغريزيةالرغبةأما

المرأةيلحقلماإنكارأولالومأالحداثيينمننعهدلملكننا.حقأتهمةالذكوريةوهذه

تهمةتكونلاالذكوريةأنالحداثةخطابفيوالمعهود.الذكوريةهذهعدوانمن

.الذكورةلوصفالثانيالوجههيالغيرةوهذه.الغيرةبهاأرادواإذالاإونقصأ

وغيرته.رغبتهكبحفياللهحدوديلتزمالوجهينفيللشرعمنقادمنضبطوالمؤمن

ويحب،المؤمناتأخواتهعمومعلىيغاربلفحسبوبناتهزوجاتهعلىيغارولا

محارمه.وسترعرضهصيانةمنلنفسهيحبماالمؤمنينلاخوانه

بنسعدقاللماولذلك.أيضآكمالأنهاريبفلااللهلشرعانقادتإذاالغيرةوهذه

مصفح،غيربالسيفلضربتهامرأتيمعرجلأرأيتالو:البخاريحديثفيعبادة

لالمناواللهسعد،غيرةمن!أتعجبون:فقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولذلكفبلغ

بطن()1(ومامنهاظهرماالفواحشحرماللهغيرةأجلومنمني،أغيروالله،منهأغير

أبناءمنفقدهاومن،الصحيحالإسلامرمزالحريمعلىوالغيرة):الكوثرييقول

يأيرونولانسائهمعلىيغارونلاأممفياندماجهبعدفقدهاإنماالإسلاميةالبلاد

ومشهد.منهممرأىفيآخرينلرجالزوجاتهممخاصرةفيبأس

سبقالجوابحاضرالخاطر،سريعالعثمانيباشاوفيقأحمدالعلامةوكان

الصدارةيتولىأنقبلأوروبةعواصمفيالدبلوماسيةالوظائفمنكثيرآتقلدأن

منعشرائهبعضسألهوقد،الثانيالحميدعبدالسلطانسلطنةأوائلفيالعظمى

نساءتبقىلماذاقائلآ:العواصمتلكب!حدىمجلسفيأوروبةفيالسياسةرجال

ويغشينالرجاليخالطنأنغيرمنحياتهنمدىبيوتهنفيمحتجباتالشرق

لأنهنقائلآ:الحالفيفأجابالثمرقفيالمتوارثةالعادةلتلكمستنكرأ؟مجامعهم

رأسعلىباردماءكصبالجوابهذاوكان.أزاوجهنغيرمنيلدنأنفييرغبنلا

لم(416)1()ح
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وإنكارهالححا!مزضبعقلىحوأزالحجابجدلية

الحجر.ألقمكأنهمضضعلىفسكتاالعحائلهذا

والشرفالإسلاميةبالعزةالاعتزازوأشعرنارقدتنا،منسبحانهاللهأ!ظأ

السداد()1(سبيلوهداناأمتنا،غيرأمةفيالاندماجعلى،الإسلامي

المهندساستنكفبلالكماللهذابالآيلقونلاالحداثيينأنوالعجيب

فيوأسرف.الأخرىالأممعندأضحوكةأنهوادعىوعابهالكمالهذامنخرور

،المروءة،النخوة،العرض،)الشرفهيالمسلمالمجتمعفيالأصيلةالقيمإزراء

الراشدةالعاقلةابنتهأوأختهرأىإنالعربيالرجلفعلردةواستنكرا!امة()2(

)زميلبأنهالغريبالرجلهذافوصفذلكالمهندسوزتن.غريبشخصمع

مصطلحاتالقيمهذهجعلالمهندسأنوالعجيبجار(إ!عمل/زميل/دراسة

العبثومن!اللهكتابفيموجودةالمصطلحاتهذهتكونأنتحدىثم!لشسب

نأتيهأنيتحداناثموألفاظمصطلحاتفيوأخلاقهالإسلامقيمالمهندسيختزلأن

يسعىأنعجبفلاأضحوكةالكمالهذاكانوإذا!اللهكتابفيألفاظهابوجود

الحداثيونلبسالتخليصهذاسبيلوفي.فوائدهمنالمرأةتخليصفيالحداثيون

.المرأةفيالانسانيةعنيتحدئونوقامواومكرآ.زورآوالمخلصينالمنقذينلباس

ثم.الإنسانالمرأةإلىيلتفتولاالأنثىالمرأةإلىينظرأنالرجلعلىوعابوا

الاغريقعندالذكوريالاضطهادصورونبشواالتاريخصفحاتأعتقاستعرضوا

وغيرهم.والنصارىواليهودوالفرسوالهند

!المرأةمنقذهوالمتتبعهذاأنتوهموالتتبعالسردهذاعلىمناالواحداطلعف!ذا

ولاللمرأةينتصرونلاأنهمالحداثيونيخفيهاأنيستطيعلاالتيالحقيقةلكن

لامها.آتتبعفييصدقون

كلهاالشرقممالكعلىيمرونأنهمتتبعهمفيوالبهتانالزورأماراتومن

2،2لكونريالا!مقا(1)

رهـ4جديدةفقهاصولنحو)2(
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واتكارهالحجا!كزص!حوأزعقلىالحجابجدلية

حضصفحاتهأولمنالعتيقالتاريخوينبشون!مرةالغربإلىيلتفتونلالكنهم

عنالحديثأين.الغربيةالمرأةحاضرعنأعرضواالحاضرإلىوصلواإذا

لما!ا!الغربيةالمرأةأنوثةنهشتالتيالذكوريةينكرونلالماذا!الإنسانالمرأة

المرأةينصفونلالماذا!المدارسفيالعذريةوفقدالمراهقاتحمليدرسونلا

الحضارةذكورإليهانحطكالتيبهائميةالتاريخعرففما!الغربذكوريةمن

وإن.العالميةوالمواقعالفضائياتعلىالمرأةووقاعالإباحيةنشرفيالغربية

ذكورتحتالمرأةإلقاءمنالغربإليهانحطمابمثلئئهمواأنالبهائمظلممن

لهذهتشنيعأالمزعومينالمرأةأنصارمننسمعولم!والحيواناتالكلاب

البهائمية!

قرنقبلنساؤهمتلبسهكانتالذيالحجاببخلعالغربفيالذكوريكتفولم

بلمفاتنها،وقياسالمرأةجمالمسابقاتوتنظيمالمرأةبتعريةيكتفواولم،الزمنمن

الأنوثة!فيمثلهاعلىنكاحهاتعقدأنللأنثىتبيحالتيالقوانينوسنواالعنانأطلقوا

نزعبعدالأنثىإليهانحرفتالذيوالانحرافالشذوذهذاالحداثيونيدرسلافلماذا

معاشرتها.منالذكرانسئمكماالذكورمعاشرةمنوسأمهاحجابها

نهايةفييصدقوهاأنبمظالمهايصدحونالذينالحداثيينعلىالمرأةحقمنإن

عنالحجابنزعمآللهايبنواأنعليهمحقهامنإنغربأ،اتجهالذيالطريقهذا

.الغربفيالمرأة

مراهقةألف59وصارحجابهاالذكوريالغربيالمجتمعنزعالتيالمرأةتلك

بريطانياغيرفيالمراهقاتحالوماعامآ.91عمرتحتعامكلتحملبريطانية

.)1(الدركاتهذهعنببعيد

الغرضإنماالغربفيالمرأةحالعننتحدثأنالمقامهذافيغرضنامنوليس

)1(
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واتكارهالححا!فزضءعفدىحوأزلحجاباجدلية

البهائمية.الذكوريةهذهعنالحداثيينالمرأةأنصارإعراضنبينأن

منالمرأةتحريردعوىفيالحداثيينغرضسوءإلاالإعراضلهذاتفسيرولا

مكروهالحجابفرضأنشكولا.إناثهممنالغربذكورنالمالينالواجابها.

رغباتهم.عنالمرأةويحجبيقيدهمالحداثةذكورعند

الغافلاتبالمحصناتأرادمنلكلبالمرصادالمسلمينأعينتبقىوسوف

للتحرردعاهنكماالبناجمالأنوالفاطماتالزيانبتنسىولنسوءآالطاهرات

ليتذوقواالمراهقينإليهنودعاالمجتمعخشونةلتلطيفكذلكدعاهنالحجابمن

.)1(الأفلاطونيالحبمنهن

التحررفيالغربإليهاسبقصريحةتجربةعنتعبرغربيةبشهادةونختم

الأنثى.استعبدحتىالذكوريةفيطغىأنهيشهدأعقابهعلىانقلبثم،والمساواة

لعالمنايسبقالم":الأعماقسيكولوجيةفيبحث"المرأةكتابهفيداكوبييريقول

...الحياةوفقدانوالضجر،الجمود،منالآنعليههومايمثلكانأنالقرونخلال

.يقالالذكورةبصفاتالاتصاففيالمبالغةمنالحدهذاإلىكانأنلهيسبقولم

فيبقيتالأنثويةالهرموناتأنحينفي،هطلتالمذكرةالهرموناتمنوابلآإن

()2(.الغيوم

مثلماوخامدة،ومستعمرة،ومنهارة،مسجونةكانتأنللمرأةيسبقالم:ويقول

.الآنعليههي

.()"(المرأةتاريخفيدناءةالعملياتأكثرعصرناويمثل

لم3ص)1(الحجا!

،صالئالثةالطجةالرسالة:مؤسسةالاثرأسعد:وحيهترجمة)2(

6ص)،(

231



واتكارهالحجا!كزصءحوأزعقلىالحجابجدلية

الدينغيرأمرإلىيرجعبالحجابالمسلمينالتزام:الخامسالدليل

والشرع

في!تنقدحمتكافئةأدلةفيهتتدافعجدينقاشعلىيطلعأنالقارئحقمن

الفارقويتسعالنديةالنقاشيفقدأنالقراءةفيوالضجرالمللدواعيومن.الأذهان

هذهمثلفيالمرجوةالعقليةالمتعةتغيبوبذلككبيرأ.اتساعأالمتناظرينبين

.المناظرات

الشبهةهذهعليهأعرضأنقبلالكريمللقارئالاعتذاربهذاأقدمأنأحببت

مواجهةعنوانحرفوابالأدلةالأدلةمناطحةعنالمخالفونفيهاراغالتي

الناظرينيمتعالأدلةمنكفؤأالمناظرةجولةفييقدمواولمالمحكمةالأدلة

ولمالمحكمةالأدلةأماموقفالمخالفينمنفريقآإننقولبل.والمراقبين

شيئأيجدفلميدفعهاجوابعنفتشثمبهاالاستدلالوتمامقوتهاعليهيخف

وقدر،وفكرونظرعادبل.عندهيقفلملكنهوحذهقدزهعندئذفعرفئذكر.

فرارهعنالمراقبينيشغلوصخبأشغبآوالحوارالنظرميذانفييلقيأنقررثم

جوابه.وعدم

وبالحيرةأحياناوبالذهولأحيانابالخيبةيصابالمنكرينكتبفيالناظرإن

آيةالصفحةأعلىفييجدأنهوالحيرةوالذهولالخيبةبينتقلبهفيوالسببأحيانا.

الصفحةفيالسطورمنتحتهاماإلىينزلثم.المبيناتالبيناتالآياتمنمحكمة

خاليةالسطورتركأنهالواقعهذافيالمخالفلحالوصفوخيرجوابآ.يجدفلا

الجوابعنبعيدةسطورآفيهاسودأخرىصفحةوافتتحالصفحةطوىثمبيضاء.

.النزاعوموضع

نأبزعمهمالحجابآياتعلىاعتراضهمفيالمنكرونفعلهماوصفهذا

فيولهم.المنكرينعندعاليةمنزلةالشبهةولهذهأصلأ.العباداتمنليسالحجاب

نقطتين:فيالفنونهذهنجمعأنويمكنعجيبةفنونبالحجابالتمسكتفسير
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وإنكارهالحجابهزضءعقلتيحوارالحجابجدلية

المناخية!الدواعيإلىبالحجابالالتزامزدأولأ:

الدواعياقتضتهأمرالرأسعلىاللباسوضعأنالواضح)فمن:البناجماليقول

الترابمنلهستزاأووالمطروالحرالبردمنللرأسحمايةكانتسواء،ا!أخية

سواء()1(حدعلىوالنساءالرجالعلىينطبقأمروهذا..والرياح

أدتالتيالدواعيأكبرأنالبنايرىأعجبواستدلالعجيبتحليلوفي

بهذهالحجابإن)حقيقةالبنا:يقولالنساء!علىالشعرتصفيفصعوبةوسجاب

تكونالتيالواقعةهذهولكن.المرأةتاجيقولونكماوالشعرشعرهاأخفىا!ورة

كانإذاالشعرلأنذلك.للحجابأدتالتيالدواعيأكبرمننفسهاهيمأخذأ

الجميلالشعرنسبةولكن،المرأةجمالفييزيدفإنهمسترسلأناعمأ،لامعآجميلأ

التيالمنطقةهذهشعوبفيخاصةضئيلةنسبةالجمالينقصهالذىالشعرإلى

تجعدهوتبسطاعوجاجهتقومأنأرادتوإذاوالتجعد..بالخشونةشعرهايتسم

من...أسبوعكل"الكوافير"تتابعأنأوالكثيرتبذلأنعليهالكانقيادهوتسلس

بنجمة"الإخوانبعد"ماكتابنافياستشهدناوقدمثاليأ.حلأالحجابكانهنا

فيالقاهرةفيمستقبليهافاجأتالتيمايلز""سارةالمشهورةالبريطانيةالسينما

يصعبإنهلهم:وقالتإيشاربفيملفوفبشعرالسينمائيةالمؤتمراتإحدى

تلفهببساطةفإنهاولهذا،لندنفيالخاصحلاقهالدىإلاشعرهاتصفيفعليها

()2(..إيشاربفي

تصفيفصعوبةالحجابإلىأدتالتيالدواعيأكبرإنعاقليقولهلحقأ:

للقرآناتباعآبالحجابالمؤمناتاستمساكهؤلاءينكرلماذاعلمناالآنالشعر!

الحجابإلىالدواعيأكبرإثباتفيالبريطانيةالسينمابنجمةيستشهدفمن.والسنة

فيالقولهذامثلإلىشحرورالمهندسوذهب!الشرعيةالأدلةبنفييعذرلا

52الححا!كاب(1)

لم2صالحجاب)2(
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وإتكارهالحجابفزض!عفلىحوأزلحجاباجدلية

زعم.الخارجيةالجويةالشروطحسبتلبسأنللمؤمنةتعليمالقرآنأنزعمه

الجلابيب.بإدناءالأمرتفسيرفيذلك

اللبمالسغرضيفسرالبنالأنالبنا.الكاتبرأيمننكارةأشدالمهندسورأي

اللباسوهوللحمايةالجلبابجاءهنا)ومن:المهندسيقولوالبرد.الحرباتقاء

وأروبآأوتايورآأووقميصآبنطالآيكونأنيمكنالخارجيفاللباس.الخارجي

ينلختهنرئذيبقال:لذاالجلابيببندتحتتدخلالملابسهذهكلمانطو،

وهوالسببوضعللتشريعلاللتعليمالآيةهذهأنوبما.95(.)الأحزاب(لجيبهن

جسدهامنتغطيأنتشريعألاتعليمأالمؤمنةالمرأةفعلى،الأذىتسببالتيالمعرفة

والأذى.واجتماعيطبيعي:نوعانوالأذى.الأذىلهاتسببظهرتإذاالتيالأجزاء

حسبتلبسفالمؤمنة.والرطوبةالحرارةدرجاتمنالطبيعيةبالبيئةمربوطالطبيعي

0()1(..الطبيعيللأذىنفسهاتعرضلابحيثالخارجيةالجويةالشروط

تتجاوزلاالمهندسنفسفيالقرآنمنزلةكأن.التفسير!هذامنأقبحتفسيروأي

جوية!نصمرةأوإرشاديةتعليمات

منتغطيأنالمرأةتتعلمحتىوعصمةورسالةونبوةوحيإلىيحتاجوهل

الوحيأمينإن:عاقليقولوهل!الأذىلهاتسببظهرتإذاالتيالأجزاءجسدها

والسلامالصلاةعليهالنبيعلىوتعالىتباركاللهعندمنتنزلالسلامعليهجبريل

الخارجية!الجويةالشروطحسبتلبسأنإلىالمرأةفيهايرشدبتعليمات

!المعاصرةوالقراءةالحداثةإنها

جميعفيبالحجابالمؤمناتتمسكدواميفسرواأنالحداثيينبباليخطرولم

ولم.والمعتدلةوالباردةالصحراويةالإسلامبلادجميعفيالمناخيةالظروفتقلبات

المؤمناتعلىيأتأفلم.الزمانمنقرونطوالبالحجابتمسكهندواميفسروا

373جديدةفقهأصرلنحو(1)

234



وإتكارهالحجابمزضءعفلىحوأزالحجابجدلية

!الحجابنزعإلىيدعومناخيظرف

غيرعلىأثرهايكونفلاالأرضأهلعلىالمناخيةالظروفتحلولماذا

علىنراهالذيلأثرانفسلهايكونلالماذا؟المؤمناتعلىلأثرهامطابقآالمؤمنات

!بالحجابتمسكهندوامفيالمؤمنات

والتقاليد:العاداتالىبالحجابالالتزامردثانيآ

سورةمنالبيناتالآياتعلىالاعتراضفيالعشماويالمستشارقولذلكفمن

الصدر()2(تغطيةبقصدشائعآكانملبسأسلوب)تعديلإنهاالنور

يرىولا،الموروثالمرأةلباسفيللدينصلةأيشحرورالمهندسوينكر

لباسعنيتحدثثم!الألبسةإنتاجومستوىوالمناخللأعرافإلاأثرآاللباسفي

العربيةالمرأةلباسكان.وكذلك.).:فيقولالحجابآياتنزولقبلالعربيةالمرأة

وتضعطويلآثوبآتلبسفكانتالعربجزيرةشبهومناخالعربأعرافحسبلباسأ

المؤمنينأملباسكانوهذا.الآنالباديةنساءكلباسالحر.ليقيهارأسهاعلىخمارآ

كانحيث،الأحزابوسورةالنورسورةنزولقبلتوفيتالتي)رض(خديجة

عنيخلفلاالخالصالقومياللباسهذاأنالكاتبويرىتمامأ.()2(قوميألباسها

فرائضبيننخلطلاأن)علينا:فيقولهذا.يومنافيوالنصرانياتالمسلماتلباس

المؤمناتالمسلماتلباسبينأبدآفرقلا...القوميالزيوبيناللهكتابفياللباس

فكلاهما،سوريةجنوبيحورانمنطقة)ر(في"المسيحيات"والمسلماتالعربيات

لموالحديثوحجيةالححاب(1)

573جديدةفقهأصوللحو()2

النصارىجماهيريهاينازعهلإسلامباللمصرالاتالمهدسشهادةألىيخفىولا.الجالةالمفدسمفرقعاتمنالبارةهده(و)

يغولا.لالاسلاملهاالمهندصلهادةالجةنصرايخةيدحللنوتعالىتباركاللهأد(يضأيخفىولاالملمي!.!اجماع

الاسلاملرسالةالكتابأهلإيمانوجوببابفيملمالإمامرواهلماالمقام

ا،مةهدهمنأحدبييمعلايده،محمدلصوالذي5:قال(نهوسلمعليهاللهصلىالنيصهريرةأبيعن24(ه)ح

النار"أصحابمنكانلاإ،بهأرسلتبالدييؤمنولميمرتئم،لصراليولا،يهودي
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وإنكارهالححا!مزصءعقلىحوأزالحجابجدلية

.()1(التقليديالتاريخيالقوميالزيهوواحدزيلها

:المهندسيقولالنساء؟عموممنالشرعيريدفماذاخالصآقوميأاللباسكانوإذا

أعرافحسبتلبسأنعليهاالعالمفيبلدأيفيمؤمنةامرأةأيأننفهمأنعلينا)

الأحزابسورةمن5ووالآيةكفريضةالنورسورةمنأوبالآيتينمتقيدةبلدها

.()2(تشريعلاكتعليم

أغراضمنذكرهماعلىالمهندسنوافقأنعليناالتفسيرهذاننقدأنوقبل

والغباروالبردالحربهنتقيلباسأنلبسأنناأنفسنامننعلمفنحن.اللباس

ونحوه

واليمن.الشامأهللباسعنيميزهملباسلهمالعربيالخليجأهلأنونعلم

مراعاةأنأيضأنعلملكننا.والعاداتالعرفيوافقبماالانضباطعلىنحرصوأننا

للمهندسيمكنولا.اللباسفيالشرعبحدودالانضباطعنينفكلاالأغراضهذه

كشفه!منوحذربسترهاللهأمرلماالمؤمناتوخضوعوخضوعناانقيادناينفيأن

لباسلأنهبالحجابيتمسكنأنهنالمسلماتعلى!لمهندسشهادةنقبلولا

وليمستمامأ.قوميآلباسآيلبسنروسيافيالنساءيكونأنننكرلاتمامأ.قومي

النساء.لباسفيألرللدينيكونلاأنوالإلحادالشيوعيةعاصمةعلىمستغربأ

قوليعليهنتنزلاللواتيالمؤمناتولباسالملحداتلباسبيننفرقلكننا

ط!يبهن(ينغقتهنلذيبالصويخينؤيخممآؤتنايكفيردفضكفلآليبئ)يأتها:تعالىالله

المؤمنين!ونساءبناتناأفعالفيوأحاديثهالحجابآياتأثرننفيأنيمكنفلا

قوميبدافعبالحجابيتمسكنالمؤمناتأنأحدهمزعمإذاعقيمالجدالإن

!تقليديتاريخي

النبيأمرولماذاالقرآناللهأنزلفلماذاتمامآقوميآتمسكأبهتمسكهنكانوإذا

لمو،حديدةلقهأصولنحو(1)

لم،،جديدةدقهأعولنحو)2(
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واتكارهالحجا!فزضيئعقلئنحوارالحجابجدلية

؟بالحجابالمؤمناتبأمروسلمعليهاللهصلى

والحكمة.الإعجازعنهينزعبلفحسبالقرآنعنالتشريعينزعلاالتفسيرهذاإن

القوميالزيبمراعاةعنهنستغنيبماالشرعيخاطبناأنوالنبوةالربوبيةبمقاميليق!ل

سرعنوجداتناأمهاتنااستنطاقإلىنحتاجأنعقيملجدالوإنهوالتقاليد!والعرف

تتمسكأنهافليخبرهاجدتهأوأمهبهتستخفأنأرادومن.بالحجاب!سكهن

تمامآ.قوميبلباس

فبهاالشرعيالنصبورودعباداتالىتنقلبالعادات

منها.جملةالإسلامأبطلوأعرافعاداتحياتهمفيلهمكانتالعربأنشكلا

فيالعاداتتلكومن.وغيرهاالخموروشربالبناتووأدالكهانوإتيانالتطيرمثل

انقطتلماذا؟العاداتبتلكيستمسكوالمفلماذا.عراةالبيتحولطوافهماللباس

أببمالذياللهكتابفيظاهروالجواب؟الحجابعادةواستمرتالتعريعادة

ؤتفحدية(ئ!آ2الأآلبئمتىعندصملآئهتم)وقاكأن:تعالىفقالالتعريعادة

.(ر5الأنفال)سورة

ذلكومنبها.وحكموصححهاالإسلامأقرهاوأعرافعاداتللعربوكانت

تابعوالقسامةبالديةوسلمعليهاللهصلىالنبيقضاءوبعد.والقسامةالمقتولدية

وسلم.عليهاللهصلىالنبيبسنةالعملوالفقهاءوالقضاةالخلفاء

عليهاللهصلىالنبيأمرفلماالجاهليةفيعاشوراءيصومونالعربكانوكذلك

صلىالنبيأمربعديصحفلا.أجرهاالفاعليستحقوقربةعبادةأصبحبصيامهوسلم

تعطيللأنه،فحسبالجاهليةعاداتإلىالصيامهذاينسبأنبصيامهوسلمعليهالله

الشريفة.الأحاديثلنص

فيهااللهأمرالتيالقرآنيةالآياتنعطلأنيصحفلا.الحجابفييقالذلكومئل

عقابه.منوخوفااللهبثوابطمعأبالحجابيتمسكنلمالمؤمناتأنونزعمبالحجاب
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وانكارهالحجا!مزضءعقدتيحوأزالحجابجدلية

الجلابيبب!دناءالربانيالأمريفيدفماذاعادةبالحجابالتمسككانهـاذا

ونجعلالأمردلالةنلغيأنوالعنادالعبثمنإن؟الرؤوسعلىالخمروضزب

يتنزلأنالقرآنشأنمنفليس.الجاهليةعاداتعنمحضأهـاخبارآقصصأالآيات

أهلعاداتلناينقلأنالقرآنشأنمنوليس!عاداتهمعليهمليقصالعربعلى

إنكار.أوإقرارذلكعلىيترتبأنغيرمنالجاهلية

الأمصار:كلفيالأعصارطواليدومأنيمكنلابالعاداتالتمسك

الأجيالبعدالأجيالتعاقبت.الزمانمنقرونأبالحجابالأمةعملاستمرلقد

.والقرىالمدنوفيالواسعةالإسلامبلادفيبهالاستمساكوانتشربهالتمسكعلى

نرىاليومونحن.والأعراقوالثقافاتاللغاتتنوعمعالشرعضوابطعنيخرجواولم

منوليس.واليمنيةوالفارسيةالتركيةبهاستمسكتبماالمرأةتستمسكالمغربيةالمرأة

.العاداتحكممنهوبماقرونطواليتمسكواأنالخلقمنالكثيرالجمعهذاشأن

بالعاداتتمسكأالتجملحبمنعليهجبلتماتترك.أنالمرأةطئعمنليس

فحسب:

تخالفأنئعقلولا،والتزينالتجملحبعلىجبلتالمرأةأنالمعلوممن

أفلحولو.العاداتقداسةعلىحرصأنفوسهنهوىالمؤمناتالنساءجموع

تبقىأنيتصورفهلعادةالحجاببأنالنساءمنمجموعةإقناعفيالحداثيون

!بالحجابمستمسكةإحداهن

يخلولاالعاداتبأحكامالحجابإلحاقعلىالحجابيحاربمنإصرارإن

الشرعفيالحجابفرضنفيعلىالمعاندونحرصفما.عكسهعلىدلالةمن

اللهأمرمخالفةمنالنفوسعلىوأيسرأهونبالعاداتالتفريطأنيعلمونلأنهمإلا

ورسوله.
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واتكارهالحجابفزض!هعقلىحوارالحجابجدلية

بالحجابالشرعيالأمرمخالفةتهوين:السادسالدليل

فياجتهدوادليلعلىمروافكلماانطلقواثمغايةالحجابترغالحداثيونوضع

الأدلةأنفأحسواوراءهمالتفتواالنهايةعلىأشرفواإذاحتى.دلالتهونرئجإسقاطه

وهي.أخيرةمحاولةإلاالمنكرينأماميبقفلم.شبهاتهمتطرحهالمثابتةزالتط

وبعضهمالصغائر!إلىيرفعهوبعضهم!اللمممنالحجابترغبأنالمؤمنةظمين

منالحجابفرضأنيزعموالآخروعيد!أوبعقابفيهيتوعدلمالشرعأنيزعم

.الخلافمسائلأكبر

هذهإلىالمنكرينلجوءبأننذكروجوابهاالبائسةالمحاولاتهذهنبينأنوقبل

فلاعادةالحجابكانفإذا.الحجابفرضإنكارمنقدموهماكليناقض!المحاولة

الحجابكانإذايقالذلكومثللممآ!ولاكبيرةولاصغيرةمعصيةمخالفتهتكون

.الزمانبتغيرفرضهتغيرقد

.الحجابفرضبهايسقطواأنحاولواالتيالشتيماسائرفيالحالوهكذا

فرضفيالمخالفةتهوينفيالأخيرةالمحاولاتتلكتفصيلإلىوننتقل

.الحجاب

الخلافية:المسائلمنأنهبدعوىالحجابنزعتهوينأولآ

.)1(""صحوةبرنامجفيإبراهيمعدنانالدكتورذلكفيشاركوقد

الوجهكشففيالفقهيالخلافتهويلعلىالدكتورالضيفمعالمذيعاتفقفقد

خلاففيهايجرلممسألةإلىالخلافهذاورفعوا،الاستدلالوجوهفيوالخلاف

.الحجابوجوبمسألةوهيأبدأ،

نقاطفيذلكنفصلوسوف

.صحوةبرنامجالأولىالحلقة(1)

"14"5:لأ//هلاألا.لأ6/ء1كهه-ولأ!-5ه؟311-ا!دا474ط20لأ00!ا52ا،9كاهلأهم5م!!!71!4له7
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وانكارهالحجابفرصبعقلىحوأزلحجاباجدلية

ومازالالتاريخفيجدليةالقضاياأكبرمنالإسلامفيالمرأةحجابأولأ:

!هذا:الناسيومحتى

ولم.ذلكبمثلوختمهاالحجابفيالخلافأمربتهويلالحلقةالمذيعاستفتح

والأقوالالظاهرةالأدلةذكرعنوأعرضأقرهبلذلكعدنانالدكتورعليهينكر

والخمارالحجاب)بين:المذيعقالفمما.التشويشهذاتبطلالتيالمشهورة

وأئم!الفقهاءبينقائماالخلافظلالمسمياتمنوغيرهاالرأسوغطاءوالنقاب

فيجدليةالقضاياأكبرمنالإسلامفيالمرأةحجابإنقلنالونبالغولن!المذاهب

وهلالقضيةهذهفيالجددالفقهاءقدموماذا....هذاالناسيومحتىومازالالتاريخ

(الكبرىقضيتهافيرأيللمرأةهلالأهمالسؤال!تعقيدآزادوهاأمأنصفوها

القضايامنشكبلاالحجاب)قضية:قوله:عدنانالدكتورجوابمنوكان

!بعورةليسأم!عورةالمرأةوجه.هل.،الخلافيةالجدلية

عندإليهالنظريجوزهلعورةكانإذاوهي،أخرىمسألةذلكعلىينبنيثم

الكبيرالشلافف.الخلاففيهاوقعقضاياهذه؟بإطلاقيجبوزأو؟مثلآالحاجه

وسنةكتابمنالشرعيةالنصوصأعنيالقضيةبتأسيستتعلقمسائلفيوالشديد

النصوصفيالواقعالخلافعنفضلاوالعلماءوالمفسرونالفقهاءفهمهاكيف

فالقضيةضغفه.منوهناكماحديثأصححمنهناكالورود،جهةمنالحديثية

شك(بلاخلافية

مواضع.أربعةفيالخلافحصرالدكتورأنلعلمناوجوابهالسؤالعندوقفناولو

بالآياتالاستدلالووجوه،الوجهإلىالنظروجواز،المرأةوجهكشفحكمفي

المواضع.هذافيالاختلافووقوعننكرولا.الشريفةالأحاديثوثبوت،القرآنية

منأنهاعلىيدلفكيف.خلافيةمسألةالحجابفرضيجعللافيهاالاختلافلكن

نأيخفىفلا!عجيبوهمهذا!هذاالناسيوموإلىالتاريخفيجدليةالقضاياأكبر

فالخلاف.الحجابفرضفيمنهمأحدينازعلمالمواضعهذهفيالمختلفينهؤلاء
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وائكارهالحجا!فزصءعقديحوأزالحجابجدلية

الشعرأوالصدرستروجوبعلىإجماعهمنقضيعنيلاوسترهالوجهكلشففي

النظرحكمإلىيسريلاالوجهإلىالنظرحكمفيوالخلاف.ذلكوغيرالساقأو

.غيرهإلى

الدليللكن.أيضآننكرهفلابهاالاستدلالووجوهالآياتتفسيرفيالخلافوأما

الفقهاءأفهاماختلفتوقد.المطلوبإلىتوصلطرقلهوالاستدلال،وجوهد

واحدمطلوبإلىانتهتالطرقهذهجميعلكن،مختلفةطرقآوسلكواوالمحفسرين

.الحجابفرضإثباتوهو

إثباتعنأبعدفهووتضعيفآتصحيحآالأحاديثبعضثبوتفيالاختلافوأما

إذاحديثينأوحديثعلىبييئشرعيحكمعننتحدثلالأننا.الحجابفرض

وفزض!.الحكمهذاثبوتفيوهنآالخلافهذاأحدثثبوتهمافيالخلافوقع

سبقتمنتشرةكثيرةأحاديثفيثبتبلحديثينأوبحديثيثبتلمالحجاب

تصحيحها.فيالخلافيجرلمجملةالأحاديثهذهوفيبعضها)1(.إلىالإشارة

المزعومالكبيرالجدلونفيالحجابفرضإئباتفيكافيةالصحيحةالجملةوهذه

!والإجماعالكريمالقرآنبأدلةثابتالحجابأنتذكرناإذافكيف.فرضهفي

الحجابفرضعلىالاجماعانعقادفيالدكتورمنازعة

مننصوصأونقل،إجماعفيهاليسالحجابقضيةبأنعدنانالدكتورصرح

!الخلاففيالعلماءأقوال

(؟إجماعفيهاالحجابقضيةإنيقولمنهناك):المذيعسأله

العجبأخذني.بالمرةصحيحغيرقول)هذا:الجوابفيعدنانالدكتورفقال

.عورةالوجهأنعلىالإجماعادعواحينالعصرعلماءالأفاضلبعضمنالشديد

،16صانظر)1(
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الححا!ؤنكارهمزصءعقدتنحوأزالحجابجدلية

الكبائرمنأنوذكروا.الوجهستروجوبعلىالاتفاقأوالإجماعادعىوبعضهم

عل!لمامخالفهذاجدآ!جدآغريبشيءهذا.الوجهإبداءالمهلكاتالموبقات

(...المذاهب

المجيماتفاقفييقدحلاسترهيجبالذيالحدفيالخلافهذاإن:ونقول

ولم،الحجابفرضإثباتعلىمنعقدفالإجماع.الحجابفرضأصلعلى

المسألتينفيالفرضثبوتعلىالاتفاقبعداختلفواهـانما.خلافهذافييحصل

وجهها(إلىينظرواأنطبعاالأجانبللرجاليجوزوهلالوجهكشف)جواز

..باختصارمختلفتان)مسألتان:قالبلفيهما.الخلافعدنانالدكتورينقلولم

علىالإجماعحكىبعضهمبل.الإطلاقعلىإجماعفيشمايرد.لمالإجماع

(بطالكابنعكسه

لناينقلولم)1(.الإجماعدعوىفينقلناهأنسبقماالموضعهذافينعيدولن

استشهادمننتعجبلكننا.الإجماعموضعفيخلافأغيرهينقلولمعدنانالدكتور

آخر!إجماععكسعلىإجماععنحديثهمنونتعجب!بطإلبابنالدكتور

لنانقلولو.إجماععكسعلىإجماعآنجدلمبطالابنكلامإلىرجعناولو

حكمفيليسبطالابنحكاهالذيالإجماعأنلعلمنابطالابنكلامنصالدكتور

بحديثبطالابناستدلفقد.الصلاةفيالوجهكشفحكمفيبلالوجهكشف

للمرأةأنعلىالإجماعهم:قالثم،بفرضليسالمرأةوجهشرأنعلىالخثعمية

الغرباء()2(رآهولو،الصلاةفيوجههاتبديأن

الوجهكشفمسألةغيرأخرىمسألةالصلاةفيالمرأةوجهكشفأنيخفىولا

بل.الثانيةالمسألةفيالإجماعدعوىنحققأنغرضنامنوليس.الصلاةخارج

،هصالظر)1(

محرمة(كاتلأنهالطر،ادعاهلماالحثعيةبقصةاشدلاله)وفي:بفولهتعقبماالحالظأديخر11و/الجاريصجحشرح)2(

(11/21)""الفتحاهـمن
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وانكارهالحجا!مزص!عقلىحوأزالحجابجدلية

فرضإثباتعلىالإجماعانعقادفييقدحبشيءيأتلمالدكتورأننبينأنغرضنا

خلافية.اجتهاديةمسألةالفرضهذاأصليجعلبخلافيأتولم.ا!صحجاب

عقابعلىولاوعيدعلىينصلاالحجابمسألةفيالشرعيالأمر:ثالثآ

الأمر):فيقولالتيماأفيمخالفةفيهيهونبتطمينمقالاتهالجابريالدكتورختم

(!عقابعلىولاوعيدعلىينصلاالحجابمسألةفيالشرعي

المرأةأخذتإذاالتطمينهذاإلىالحاجةوجهلنايبينلمالجابريالدكتورلكن

برأيه؟

الحجابقننواالفقهاءأنبعضهافيرأىالاجتهاداتمنجملةالدكتورذكرفقد

!بالنصوصالتمسكعنيغنيالشريعةبمقاصدالتمسكوأن!العربمعهودإطارفي

والوقار؟الحشمةتحقيقفيترتضيهبماللمرأةالدكتوريأذنألم

.والعقابالوعيدنفيإلىحاجةفلاالاجتهاداتبهذهالمرأةأخدتفإذا

مننصيبهاينالهاهلالحجابمسألةفيوعقابوعيدعلىالشارعنصقلوأترى

الدكتوربرأيأخذتأنهاوعقابهوعيدهمنويقيهااللهعنيغنيهالاأ؟وعقابهاللهوعيد

اللهعنديعذرهاألا.المبرراتمنالدكتورذكرهبماتعتذرأنلهايشفعألا؟الجابري

ماإلاالحجابمنتطرحولماللهأفزتخالفلمبأنهاالدكتورإليهأشاربماتعتذرأن

؟العربمعهودإطارفيالفقهاءعليهنص

مبرراتهعلىالاعتمادئضجفالتطمينبهذاالمقالاتختمفيالدكتورصنيعإن

نفاهالذيوالعقابالوعيدأثبتالشرعأنضعفآعليهاالاعتمادويزيد.واجتهاداته

الدكتور.

اللهأنتعلموهيالوعيدوجودالجابريبنفيتغترأنمؤمنةولالمؤمنعذرفلا

عدابأؤلمحصحيتهثمفتتةتصحيتهئمأنآضي"عنتحايفونأثدين)قفخذر:كتابهفيقالتعالى

(36النورأسورة!(آلر
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واتكاردالححا!فزصبعفدىحوأزلحجاباجدلية

بالح!ابالمؤمناتبأمروسلمعليهاللهصلىالنبيتكليفعلىالقرآننمتقوقد

.(آئمويخينوينمآؤبخانكلازؤجكقلآلئئ)يآتها:فقال

نربالعقمابالوعيدبنفيالشرعأحكامفيينازعأنوكتابهبالتهلمؤمنيمكنولا

الكريم.القرآن

ج!"لةوإتيانالعباداتأركانتركالشبهةهذهفيلدخلبذلكالاعتراضصحولو

والحج؟الصومفرضفيالمقصرحقفيالوعيدفأين.الموبقاتالكبائرمن

وشربكالسحرالموبقاتالكبائرأتىمنحقفيالمنصوصالوعيدوأين

قالهماوالحجوالصومالصلاةمنالإسلامأركانتركفيأحديقولوهلالخمور؟

؟الحجابفرضتركفيالجابري

الذيالوعيدنفسهوالحجابآياتبهختمتالذيالوعيدأننعلمأنويكفي

اللهبقولالحجابآياتختمتفقد.الخبائثأمالخمرحرمتالتيالآيةبهختمت

تعالى:وقال!(ئقلحوئلغفتمآتئؤضمنوئآئةجمفاآلتهإلىوتولبرأ):تعالى

لعلكمفآختيبىةآلشتالنئعملإيقيىتجسىؤألأرتغؤآلألفحاليؤآتتت!يرآتخمرإتتاةاتنوأآلدينلإكآئها

!519المائدةسورة!(تقيثون

الفلاحرجاءيكفيألا!الخبائثأمأتىمنبالناريتوعدنصآالجابرييريدفهل

الخمر!واجتناببالحجابالأمربهخيمالذي

الكاسياتوعيدعنيغفلثمالحجابفرضفيكاتبيكتبأنالعجيبمنإن

.العوامألسنةعلىحتىمشهورصحيحصريحوعيدوهوالعاريات

سعةعنبالحديثالحجابعنمقالاتهالدكتوريختمأنهذامنوالأعجب

يملأ،عريضواسعموضوعالقرآنفيوالنهيالأمر)وموضوع:فيقول،الموضوع

مذاهبهمباختلافلهتناولهمويختلف،الأصوليينكتبفيوصفحاتصفحات

مقالهالجابريختمبهذا(.مفصلقولإلىيحتاجفهووبالتالي.والفقهيةالكلامية
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ؤنكارهالحجابفرصبعملئيحوأزلحجاباجدلية

(.مختلففيهقول)الحجابيناسبهاسمآلهاخضارا!لي

مختلف.قولالحجابفيالجابريقولإنحقأ

علىالمسلميكونحتىبهنبدأأنفالواجبطويلآوالنهيالأمرموضوعكان!اذا

هـادناءالزينةهـاخفاءالبصربغضاللهأفزخالفتإنالمؤمنةعلىفماذا.أمرهمنبينة

المجلابيب؟

مصراعيه!علىالمفتوحالكلامبهذاالمقالاتئختمأنيقبللا

معاكسةالحجابفرضعنكلامهمالحداثيونبهايختمالتيالطريقةوهذه

.الحجابآياتختمفيالقرآنلمن!

:العصاةبوعيديختمهابلالمخالفةبتهوينالحجابآياتيختملاالقرآن

.العصيانمنبالتحذيرالأحزابسورةمنالآياتسياقختماللهأنذلكفمن

واختياراته.برأيهالشرعأحكاموعارضعصىلمنجزاءالمبينالضلالويجعل

منآلجتزةقميكونآنآئ!إؤزسموئه7آدئةقفىإدائؤفؤؤلايموميئ)ؤماءن:تعالىفقال

.(63لأحزابا)سورة!(تبيناضلض!قلأؤرليمولمرفقذآدتةيغص!ؤمنآتنهتم

ورسوله.اللهبطاعةالأمربتشديدالنورسورةمنالآياتسياقاللهختمذلكوبمثل

)سورة.!(آئقآلزونهمفأؤلحكويئقوآلتةوتحشؤرليموته"دآلتهلطعومن)لىتعافقال

.(15النور

:الذنوبصغائرمنصغيرةالحجابخفغ

اللهيتجاوزالتيالصغائرأواللمممنالآياتمخالفةبأنالبناجمالالكاتبصرح

الصورةبهذهبالمغفرةالوعدأنوقدمنا!والظلمالشركإلىتصللملأنهاعنهاتعالى

يشاءلمنالثمركدونبماالمغفرةقيداللهلأنشيئأ،اللهعقابمنيدفعولايغنيلا
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وانكارهالحجا!مزصءعقدتنحوأزالحجابجدلية

ا)ز4يشماءمنجملةفيالعاصياتمنأحدآيدخلأنالكاتبيملكفلا.)1(عبادهمن

يشاء.لمنويغفريشاءمنيعذبسبحانهوهوأعلموالله

الحداثيونيخفيهالذيالكبيروالإثمالخطرنبينأنالموضعهذافيوغرضنا

.صغيرةالحجابنزعأنزعمهمتحت

نطلقأنيمكنفلاواسعأ.تفاوتأيتفاوتبسترهاللهأمرماكشفأنيخفىفلا

الشعرمنخصلةكشفمنتبدأالتبرجمنمتفاوتةدرجاتيشملواحدأحكمآ

خمارهاشدفيتهاونتامرأةمعصيةتكونأنيمكنولا!التعريتمامعندوتنتهي

.مرضقلبهفيمنبهاليطمعزينتهاأظهرتامرأةمعصيةمثلقصدغيرمن

طرحوتهوينهمتهاونهمعلىيترتبلمابالأيلقونالحداثيينأنيبدوولا

!بالحجا

يستوجبوالصغائراللممفيالمؤمناتوقوعأنبالهمعلىيخطرلاأنهويبدو

عليهمواجبأذلكيرونلاالحداثيينأنويبدو.العلمأهلمنوالنصحالمنكرإنكار

اللهأوامرخالفتإذاالمؤمنةنفسفييحيكالذيواللومالحرجبتهوينانشغلوافقد

.الحجابفرضفي

الحجابنزعأننبينوأن.الحجاببنزعالاستخفافهذانزيلأنعليناويتعين

نيةوانعدامالندموعدمالإعراضودوامالإصرارمعالصغائرحدودعنيخرج

.الحجابإلىالرجوع

هـانكارأوعنادآجحودانرعهكانإذاالصغائرحدودعنالحجابنرغويخرج

!بالضرورةالدينمنالمعلومعنهـاعراضاالمضلينلأهواءواتباعأ

وزرهاالعاصيةيتبعسيئةسنةصارإذاالصغائرحدودعنالحجابنرعويخرج

بضلالها.وضلبهاغيئقنؤوزر

،16صانظر)1(
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واتكارهالحجابفزضءحوأزعقلىالححابجدلية

أمرالذينالذكربأهلالاستخفافمعالصغائرحدودعنالحجابنرعويخرج

وتجهيليهمسؤالهمعنوالانصراففيهمبالقدحالمضلينومعاونةإليهمدالرجوعاطه

وكذيبهم.

الذيالشرعلأعداءمظاهرةفيهاالتهاونفيكانإذاصغيرةالمعصيةتبقىولا

الذينويريد،السبيلتضلواأنويريدونآمنوا،الذينفيالفاحشةتشيعأنجبون

يستحيفلاحجابها.نرئجبعدالمرأةمنيطمعونبماويصرحونالشهواتتحون

يستحيولاوالغناء،بالرقصالمجتمعخشونةتلطيفإلىالمرأةيدعوأنكبيرهم

لمناتباعاالحجابوترع.والعناقالنساءمراقصةمننصيبهلأخذالشبابيدعوأن

يخملؤأ).صغيرةأولمماوتسميتهاختزالهيمكنلاكبيرضلالالهوىبهذاصرح

ماسآةآلآجمزبغترئصفونهوآلذجمتآؤرأيىويقآلمئمةتيزمكايقةآؤزأزفئم

(25النحل)سورة!(تننروهمت

المفاسدمنعليهاترتبإذاالكبائردرجةتبلغالمعاصيأننبينأنعليناويتعين

القتلفيوالتسببعليها.المنصوصالكبائرمنفالقتل.الكبيرةمفاسديساويما

القاتلبإرشادإنسانفتبرعيقتلهأنيريدظالمأعينعنإنساناختفىفلو.القتلمئل

.باتفاقكبيرةارتكبفقدقتلهيريدأنهيعلموهوالمختبئموضعإلى

لمنمسلفاأوبهايزنيلمنمحصنةامرأةأمسك)ولو:السلامعبدابنالعزقال

الكبائر.منكونهمعاليتيممالأكلمفسدةمنأعظمذلكمفسدةأنشكفلايقتله

بدلالتهيستأصلونهمبأنهمعلمهمعالمسلمينعورةعلىالكفاردللووكذلك

فإن،ديارهمويخربونبنسائهمويزنونأموالهمويغتنمون،وأطفالهمحرمهموشمبون

الكبائر()1(منكونهمععذربغيرالزحفيومتوليتهمنأعظمالمفاسدهذهإلىتسببه

لاعرضوالكانرالصماثرلينالمرقمعرلةأردت)إدا:فقالوالبهانر.المعائري!!ارفةعلامةاللامعدالنالعردكروقد(1)

مفاسدأدنىساوتهـادالصغائرصلهيالكائرمماسدأقلعننقصتل!نعلها،المصوصالبهائرمفاسدعلىالذتممدة

قواعد.الكائرأكبرمنوهيبهرةبأنهاالرعيصرحلمألعالجملةاللهرحمهالعرذكرئمالكائر(من!هيعيهاأربتأوالكمانر

2.وأ/الأحكام
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طتكارهالحجا!مزض!لاعقليحوأزالحجابجدلية

والصغائر.اللمممفاسدمنأعظمالحجابنزععلىتترتبالتيوالمفاسد

الحجمابفرضفيالقرآنعليهانصالتيالمصالحانعدامالمفاسدهذهأظهرومن

تضاعفالمفاسدوهذه.لأنسابواللفروجوأحفظللبصروأغضللقلوبأطهروأنه

وأولا!الختثوكثرالفواحشعلىالناسوتجاسرالفتنةوانتشرتالرذيلةعمتإذا

الزنا.

تشكيكفيقدمآالمضيعلىالدينأعداءتشجيعالحجابنزئجمفاسدأعظمومن

الصليبيبدأهاالتيجهودهمنجاحعلىشهادةالحجابنرعلأن.بدينهمالمسلمين

كرومر.

المؤمناتوتخذيلالفسقوأعوانالعصاةسوادتكثيرالحجابنرعمفاسدومن

الجمر.علىالقبضأوبالغربةالشعورإلىودفعهنالحجاببفرضالمستمسكات

وشرفالأرحامبطهراللهاختصهالذيالمسلمالمجتمعهويةتشويهمفاسدهومن

النعمةهذهأثراللهيرىأنالكبرىالنعمةهذهعلىالشكرمراتبوأقل.الأنساب

يضربن،والعفافبالحياءمتسربلاتالمؤمناتتكونأنآثارهامنأثروأول.علينا

خذلهن.منيضرهنلا.جلابيبهنمنعليهنويدنينجيوبهنعلىبخمرهن

علىالتحرردعواتانطلاقتذكرناإذاوضوحاالمفاسدهذهانكشاتويزداد

يزيدوافلمعقودطوالالمسلمينأمرتولواالذينوهم.وزوجاتهمالمستبدينأيدي

والدين.الدنياميادينجميعفيوضياعآوهنأإلاالأمة

الذيهوالحجابفرضفييشككالذيالمهندسأنعلمناإذاانكشافآوتزداد

وهو!اليمينوملكالمتعةنكاحفيداخلماليعقدعلىالزانيينتراضيأنيزعم

!.الإسلامقهرتمصطلحاتأنهاويزعموالنخوةوالغيرةالشرفمنيشمئزالذي

)1(.وكبيرةإثمأبذلكلكفىالمضلهذااتباعإلاالحجابنزعمفاسدمنيكنلمفلو

34،صالجديدةدقههأصول!يوالمروءةوالهامةوالعرضوالخوةكالر!الاسلابةالقيمإرراءالطر(1)
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واتكارهالحجابمزصءعقلىحوأزلحجاباجدلية

المغلظة:كيرالمخففةالعورةمنأنهعلىبناءالرأسكشفتهوين

عورةهيالمغلظةالعورة):فقال،التهوينهذاالهلاليسعدالدكتورتولىوقد

تخفليمتةتخفتحتتنزلوكلما.ليمئةتخفليمتة،تخفارتفعتكلماا!مورات

(والقدمالرأسالعوراتأخف..التغليظيخفارتفعت.كلط.يي!ف

فيالمرأةعورةبينالخلطيتعمدأنالمقارنالفقهلأستاذيمكنكيفندريولا

.الناسإلىالخروجفيوعورتهاادصلاة

صحةشروطفيالعورةتغليظبحثواالفقهاءأنمبتدئفقهطالبكلويعلم

كشفهبجوازلهعلاقةلابانكشافهالصلاةتبطلالذيالقدرفيكلامهموأن.ا!لاة

يجوزلاغيرهافيهليسمظلمبيتفيالمرأةصلتلوحتى.الصلاةخارجسترهأو

خارجآ.)1(صلاتهافيسترهعليهايجبشيئاتكشفأنلها

تنزلكلما.ليمتةليمئةالعورةتغليظبتخفيفالهلاليالدكتورأتىأينمنأدريولا

!!.التغليظيخفارتفعتوكلما!!ليمتةتخفليمتةتخفتحت

ولا.الرأسعنواحدةسنآالحجابنزعإلىالمسلماتاستدراجهووالغرض

-وإن.خلافالفرضهذافييقعولمالرأسبسترأمروتعالىتباركاللهأنريب

اللهلأمرومخالفةمعصيةالرأسكشفأنريبفلا-الوجهكشفجوازفياختلفوا

المؤمنين.سبيللغيرواتباعورسوله

سنآ.سنآخففالذيهووحدهفالهلاليالرأسكشففيوالتخفيفالتغليظأما

الله.عندلهقيمةلاشرعينصغيرمننفسهعندمنالهلاليوتخفيف

أخففيتغليظمنوسلمعليهاللهصلىالنبيعنجاءماتعلمأنالمؤمنةوحسب

صلىالنبيأنعنهمااللهرضيعمرابنحديثمنثبتفقد.الهلاليبهاستخفما

قال"،القيامةيومإليهاللهينظرلاالخيلاءمنثوبهيجرالذيإن":قالوسلمعليهالله

195/خروملاالحكامدررالظر(1)
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وانكارهالححابفزض!لاعقلىحوأزالحجابجدليه

أقدامظ،تبدوإذن:قالت"شبزا"،:قالبنا؟،فكيف:قالتسلمةأمأنفأنبئت:نافع

علييما")1(تزذقلا"ذراغا:قال

الوىلعنأخبروسلمعليهاللهصلىالنبيأنالمزعومالتخفيفهذاويخالف

غطتإذاالكاشةفيهنيدخلأنهريبولا،العارياتالكاسياتينتظرالذيالشديد

الهلالييدعيهالذيالتخفيفأنيظهرالتغليظوبهذا.شفافأوضيقبلباسجسدها

هوماوكشفالرأسكشفبينالفرقفما.خطوةخطوةالحجابنقضهوسنآسنآ

مماكشفليخففالقرآنأنزلاللهأنيزعممنالعقلاءفيوليس؟واحدةستةتحته

يأمرمنإلاتحتهماوماالعورتينفودتىماكشفيخففولا.المغلظةالعورةسوى

كيرأ.علوأيقولونعمااللهتعالىبالفحشاء.

بعدهمندوباتعلىالعطفبدلالةمندوببأنهالحجابفرضتهوين

بالاختمارالأمرأنعلىواستدل.الدعوىهذهالهلاليسعدالدكتورتولىوقد

حافيةتحجأننذرتالتيالمرأةحديثفيوذلك.مندوبةبأفعاليالأمرمعمقترن

ئلاثةؤنتممئمؤئتزكمت،قفتختمز،"مزوقا:وسلمعليهاللهصلىفقاذمختمزة،غير

(2)لمامياأ

الثلاثةالأوامرهذهفيالأفعالحكمأنعلىيدلالعطفهذاأنالدكتورويرى

.واحدةرتبةفي

واجبةالأخرىالأوامرتكونأنتعينفقدالوجوبعلىيدلأحدهاكانف!ذا

أيضأ.

الجميع.فيالوجوبعدمهذافاقتضى.واجبآليسماشيأالحجأنالدكتوربينثم

.بوجوهينتقضالدكتورقررهوما

5رو6والناثي.ضجيحخ!خديثقذاوقال1731الرمذيورواههـ944أحمدحالامامرواه(1)

و2ووداودحأبيسنن)2(
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واتكارهالححا!مزف!!عقلىحوأزلحجاباجدلية

قالفقد.واحدةرتبةفيالأفعالحكمأنعلىيدللاالعطفأن:الأولالوجه

الأنعام)سورة(9حضمابتؤ!حقةروءالؤأآثمرإذآثمرومن)صئوأ:تعالىالله

.باتفاقواجبالزكاةوإخراجواجبألي!الثمرمنوالاكل(.411

تعالى:قولهفيالمندوبعلىالواجبعطف)وورد:اللهرحمهالآمديقال

،للإيجاب(ةاتمبهتمآلذىآدلرقالىقن)وءالؤممم:وقوله،للندبفإنه)فكاتبوهم(،

فإنهآثمر(،إذآثمروينأ!لوأ:تعالىقولهفيالمباحعلىالواجبعطفوورد

(1)(0بيجالل!حقاهـ(توأا)وة:لهقوو،حةبالل!

.واحدةرتبةمنتكونأنيستلزملاالأوامرعطفأنيثبتوبهذا

الكثيرةالأمربأفعالنذهبفأينالحديثهذافيبذلكسلمنالو:الثانيالوجه

الجلابيبهـادناءالزينةب!خفاءكالأمر.بمندوبأفرمعهايقترنلمالتيالأخرى

ونحوها.

أنهانسلمفلاالأفعالأحكامتفاوتيمنعالعطفأنسلمنالوأنا:الثالثالوجه

مندوبة.جميعآ

الحجحكيمبينيفردتىلمالدكتورلكن.واجبةالأفعالتلكجميعأننختاربل

أستاذعلىيخفىلاولعله.حافيآيحجأننذرمنحقفيماشيآالحجؤحكيمماشيآ،

يبطلأنعليهفيجب.بنذرهوفىإندتهعاصيآيكونبقربةليسفعلآدئهنذرمنأنالفقه

نفسه.علىأوجبهمابمخالفةنذره

وسلمعل!اللهصلىاللهرسولأنبسندهمالكالإمامرواهالذيالحديثفيكما

يستظلولا،يتكلملاأننذرفقالوا:هذا؟"بال"ما:فقالالشمسفيقائقارجلآرأى

"مروه:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقال.ويصوم،يجلسولاالئممس،من

صيامه"وليتموليجلس،وليستظل،فليتكلم

)1(2/،؟2
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واتكارهالحجابفزضءعقلىحوارالحجابجدلية

طاعة،دتهكانمايتمأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأمره..وقد".:مالكقال

")1(معصيةلتهكانماويترك

نذرهيبطلأنعليهفوجبالشرعيةالقرباتمنليستأفعالآالرجلهذانذرفقد

والجلوسالكلامحكمأنشكفلادثه.تقربآالأفعالهذهمنعنهامتنعمابفعل

النذر.بعدحكمهاعنيختلفبهاالنذرتعلققبلالشفسيىمنوالاستظلال

الشرعيجعلهالمأفعالآنذرتفقد.المرأةنذرتهاالتيالأفعالفييقالذلكومثل

حاسرةالمرأةتحجأنالقرباتمنفليس.نذرهاتبطلأنعليهافوجب.تعالىدئهقربة

نذرهاتبطلأنعليهاوجبفلذلك.حافيةتحجأنالقرباتمنوليسرأسها،عن

راكبة.مختمرةتحجوأن

تضرثقرينةيكونأنالنذرهذاواقعةفيالحكميصلحلاوتقديرحالكلوعلى

.بالحجابالشرعأوامرجميغالندبإلى

لم4؟/2الموطا(1)
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واتكارهالحجابفزصءعقلئيحوأزلحجاباجدلية

فلماذا!العقيدةمنولاالإيمانأركانمنليسالحجاب:السابعالدليل

الدين.أركانمنركنكأنهبهالأمرفيالفقهاءيبا!خ

زيد)1(أبوحامدنصرالدكتورهوالشبهةهذهأثارمنأشهرومن

جملةمنالحجابحكمأنيزعمالعلمأهلمنأحدآنسمعلمأنا:والجواب

حديثفيالمذكورةوهيمسلمعلىتخفىلاالإيمانأركانوجملة.الايمانأركلان

حكمفيهفأدرجالعقيدةفيكتاباألفأحدآأننسمعلموأيضآ.السلامعليهجبريل

الفقهكتبفيالعلماءورأيالحجابحكمعنيفتشونالباحثونيزالولا.الحجاب

والتفسير.والحديث

لكن.باتفاقالفقهمسائلإلىترجعالتيالأحكاممنالحجابحكمأنريبفلا

الاختلافاتمعتصنيفهيمكنلاالعصرهذافيالمشككونأحدثهالذيا!لاف

الفقه.مسائلفيالمعهودة

ويقترنالتشريعأصلإلىغلطهيتعدىالحجابفرضفيالمشككونيثيرهماإن

لمصالحومنافاتهالحجابفرضقصوربادعاءويقترن،المطهرةالسنةحجيةب!نكار

العصر.هذافيالناس

فيوتطعنالتشريعتسقطبل،الحجابفرضتسقطلاوغيرهاالمبرراتوهذه

.الشارعبحكمةإيماننا

العقائد،كتبفيالخفينعلىالمسححكمإدراجإلىالعقائدعلماءسبقناوقد

بلالحكمهذانقضعلىتقتصرلامبرراتعلىيعتمدالمنكرينانكاروجدوالما

التشريع.أصولنقضإلىتتعداه

فيالشرعحكيمتقفقبأننقطعلكنا،الدينأركانمنالحجابأننزعمفلا

فيينسخهولمأمرآفرضاللهأنثبتإذالأنه.كلهالشرعنقضإلىيؤديالحجاب

باسصهمدونةفيمورةوهي.2ههـهمايوو،التالأمريكيةبالجامعةالقيتمحاضرةفي(1)

"ول":ول//ك!عه-3،ا4+ء4-ة؟م!لالأ4.كاا80!م.ح5كاهل!كه،-059!3ه*
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ؤتكارهالحجا!مزصءعفدىحوأزلحجاباجدلية

ا!خذلكمثلجازفقداللهشرعمنالناسسلخهثمالمطهرةالسنةولاالقرآن

.الشرعأحكامكلفيوالنقض

اةقلالمعيتنافىالتسليموهذا.اللهلأمروتسليموخضوعانقيادوالإسلام

ا)لمؤأوجبماالمسلمتركوإذا.مصالحهطلبفيالشرععنواستغنائهبعقلهالإنسان

مشظ!آوأصبحالتشريعسلطانعنخرجفقدمصالحهمعيتعارضبأنهمعتذرأعليه

وهـصجرالإنساناستقلوإذاالاجتهاد.فيوضوابطهالتشريعبهيمنةمعترفغيرلعقله

غيرها.فيالشرعويهجريستقلأنالمانعفمامسألةفيالتشريع

فيحدودأللمكلفينتحدأنهاالشريعة)معنى:الموافقاتفيالشاطبيقال

تعديلهجازواحد؟حدتعديللعقلجاز...فإنواعتقاداتهم،وأقوالهمأفعالهم

إبطالى!معنىهوواحل!حدوتعدي،لمثلهثبتللشيءثبتمالأنالحدود؟جميع

السائر()1(إبطالجازواحد؟إبطالجازوإن،بصحيحالحدهذاليس:أي

.لإنكارهالسلامةأبوابفتحيعنيلاالإيمانأركانمنالحجافيكوننفي

فيبالتشكيكالحجابأنصاريتهمونأمينقاسمعصرفيالمنكرينسلفكان

النواياظهرتفقدالعصرهذافيأما.البعيدةوأهدافهمنواياهموحسنإيمانهمكمال

وشحرورالبناوصار.سلفأأمينقاسميتخذالذيوالخلفالمعاصرالجيللسنةأعلى

المهندسألفحتىوالتفسير.والمصطلحالفقهأصولنقضإلىبالدعوةيصرحون

والنكاحالميراثفياللهأحكامفيهأبطل(للمرأةجديدةفقهأصول)نحوسماهكتيبآ

شرائطونقضوالفقهاءبالفقهالإزراءفيالحداثيينمشاركةفييقصرولم.والطلاق

الحديث.وقواعدالتفسيروأصولالاجتهاد

وكلمات،التبرجمنالبراءةفيكلماتالطعنمعيدسونالطاعنينسلفكانوقد

1131/الموافقات)1(
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طنكارهالحجابمزضءعقدىحوأزالحجابجدلية

هذهبتنقصصرحوافقدالمعاصرونأما،والغيرةوالحشمةالحياءقيم!حسسينفي

والافتتانالمراقصةإلىبالدعوةمقروناالحجاببفرضالتشكيكوجحلواا!قيم

الحنيف.الشرعإلىذلكونسبوا.والمايوهوالديكولتيهجيبباالين!

مروءتهم.وخرمعدالتهمإسقاطفييكفيظاهرفسقالصنيعهذاأنفيريبولا

الشكعنبصاحبهاترتفعالتيالايماندرجاتأدنىينافيبل،إيمانهمكمالوورافي

.والنفاق

حقيقةفيبالجهلالحداثيينعلىالحكمفيوالاتهامالاجتهادإلىنحتاجولا

المتبرجاتفيالمهندسيقولماذافتأمل.أقوالهمصريحذلكعنيغنينابل.الإجان

.المسلماتغيرمن

بناتثلئاهمالحجابيرتدينلااللواتيالنساءبأنعقيرتهيرفعكيفوتأمل

ربيعةنساءلباسلبسهنعدمبسببالنارفييدخلهنلناللهوأنالعصرهذافيحواء

ومضر!

بلومضر،ربيعةلباساليومتلبسمسلمةيوجديكادلابأنهنذكرأنيعنيناولا

استحقاقفيالشرطهوورسولهبالتهالإيمانأنعليهخفيالمهندسأنهنايعنينا

إذالباسهنالجنةيدخلهنلنأنفسهنومضرربيعةنساءأنعليهوخفي.الجنةدخولط

.)1(ورسولهبالئهيؤمنلم

الستة:أركانهمنبكنلموإنالايمانشعبمنالحجاب

إلىرجعناولو.بالايمانوتعلقآارتباطآلهيدعيمجتهدإلىالحجابيحتاجلا

يقولأيضأ.بهومختومآبالايمانمستفتحآفيهاالخطابلوجدناالحجابآيات

)وقل..(للمؤمنين)قلالأبصار:وغضبالحجابالتكليفصدرفيتعالىالله

؟"":لأ//هلاالا.كاع/هلأ55!ا3+++لأا!ا
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واتكارءالحجابفزضءعقلىحوأزلحجاباجدلية

الت!فختاموفي(.المؤمنينونساءوبناتكلأزواجكقلو)...(للمؤمنات

(المؤمنونأيهاجميعآاللهإلى)وتوبواتعالىقولهفيبالإيمانربطهيعودوالايات

!العلىيدلبلاغيسر(...آتصخيرهنمقيغضحقحنلفئؤمتنتىؤفل)تعالىقولهوفي

للمؤمظتقلوالتقدير:حذفأ.الكلامفيلأن.الحجابوفرضالإيمانبينالتعلق

هـزاففي.فروجهنويحفظنأبصارهنتغضضنالفروجواحفظنالأبصاراغضضن

الأمرسمعوافإذا،المؤمناتامتثالسرعةفيأساسالإيمانأنعلىشهادةالحذف

فروجهن.ويحفظنأبصارهنمنيغضضنالأبصاربغضيؤمرواهـان.استجابوا

:الاسلامغزئمنعروةالحجاب

كتبذلكفيولهم،الحجابفرضإنكارفيكثيرةجهودلهمالحداثيون

مننسمعلوونود.ومواقعوقنواتومسلسلاتولقاءاتومقالاتومؤلفات

الحجابنفييكونهل!ومعارضتهالحكمبنفيالاهتماملهذاتفسيرأالحداثيين

الحلإاثة؟أركانمنركنأ

الشرعأصلتبتغيالحجابعلىالمستمرةالهجمةدوافعبأنونقطعنعلمنحن

تالية.عروةنقضيتبعهأنبدلاالإسلامعرىمنعروةنقضأنونعلموأهلهوالدين

الله.أحكاممنحكمإنكارفيوالتساهلالتهاونمنالمصدوقالصادقحذرناوقد

صلىاللهرسولعن،الباهليأمامةأبي)عنجيدبسندأحمدالإمامرواهفيمافقال

تشبثعروةانتقضتفكلما،عروةعروةالإسلامعزى"ثتئقضن:قالوسلمعليهالله

()1(الصلاةوآخرهنالحكمنقضاوأولهنتليها،بالتيالناس

روابطمنبعدهامانقضتتابعانتقضتإذاعروةالحجابفرضأنشكفلا

يريدونبماالحداثيونفيهيصرحنصوصأننقلوسوف.المجتمعوحصونالأسرة

)1(خ)02216(
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ؤ)تكابىهالحجابمزصحؤبررغقلىءالحجابجدلية

ويدعواللمممنوالعناقالمراقصةأنيزعممنمنهم.الحجابعروةنقض!ورحد

.)1(ذلكمننصيبهملأخذالمراهقين

بالتراضي.الزناأباحاللهأنويزعمونآمنواالذينفيالفاحشةتشيعأنويحبون

الأرحاموطهرالعفافنعمةوالمؤمناتالمؤمنينوعلىعلينايديمأناللهنسأل

.والأعراضوالأنساب

60،صانطر)1(
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و)تكارهلحجابافزضءعقدىحوأزلحجاباجدلية

.اللباسبهيرادلاالقرآنفيالحجاب:الثامنالدليل

اللباستسميةتصحفلاوالمحجوبالناظربينيحولمكانيساتربهيرادبل

يسموتالذياللباسفرضعلىالحجاببآياتالاستدلاليجوزولابالحجاب

الشرعي.اللباس

فيالنفسيطيلمنهمكثيرآترى)1(..المنكرينبينواسعالشبهةبهذهوالاعتراض

بيانفييجتهدثم،ومشتقاتهوالحجبالحجابفيهااستعملالتيالقرآنآياتتتبع

الفقهاءبأنوالتفصيلالبيانهذاإليكيوحيويكاد.اللباسلمعنىومخالفتهامعناها

الواضحة!الظاهرةوالمعانيالآياتهذهعنعظيمةغفلةفيكانوا

والجواب

فقهيمعنىفي()الحجابلفظالفقهاءفيهاستخدممصطلحالشرعيالحجابأن

الاصطلاحوهذااللغةفيالحجابمعنىبينعلاقةلوجودمخصوصمستحدث

الفقهي.

اللباسهذافرضإثباتفيالفقهاءاعتمدإذااعتراضآالسابقالكلإميصلحوإنما

.بالحجابالقرآنأمرعلى

القرآنيالأمرحرفيةعلىيعتمدلاالشرعياللباسفرضإثباتأنالمعلومومن

.حجابوراءمنالمؤمنينأمهاتبسؤال

أصلآ.الفقهاءبهيستدللمدليلفيطعنآالمعترضيناعتراضيكونهذاوعلى

اللباسوأنمكانيساترعنيتحدثالآيةهذهظاهرأنالفقهاءعلىيخففلم

الظاهر.بهذامقصودغير

الحكمةعنيفتشبل.الآيةظاهرعلىالسطحيبالمروريكتفيلاالفقيهولكن

أمهاتعلى(المكاني)الساترالحجابهذافرضفيالقرآنعليهانصالتي

134الناوحجا!3،صالفماويللمثارالحجابحممةانظر(1)
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ؤاتكابىهالحجابفزضيئغقلئيجؤأزالحجابجدلية

آتتمتىآثلآليرخشعنميذهمبآلتهييلدلهـإئماتعالىاللهقولذلكمن.المحؤمنين

فيآلذىقتظمعبآتؤلتخضغن)قلآوقوله(ررالأحزابأسورة!(تظاليرؤيظهرع

لقلولبهتمآطقرن!تم)دوقوله(ر2لأحزابا!()سورةئغروبمقؤلاوققنقرضىةديرء

(5رالأحزاب)سورة(ؤقلويهن

القلب،زؤزتةالعينيعني(وقثول!هنيقلولبهتمآطهر)دلحتموقوله:الرازيقال

يشتهي،لاوقدالقلبيشتهيفقدالعينرأتإنأما.القلبيشتهيلاالعينترلمف!ذا

أظهر)1(حيحئذالفتنةوعدمأطهر،الرؤيةعدمعندفالقلب

تعرضالتيالخواطرمنيريد(وقلوبهنيقلولبهتمآطهرن!ئم)د:القرطبيوقال

للتهمةوأبعدللريبةأنفىذلكأي،الرجالأمرفيوللنساءالنساء،أمرفيللرجال

)2(الحمايةفيوأقوى

نساءإنبل.المؤمنيننساءدونبهاالمؤمنينأمهاتتختصلاالحكمةوهذه

منه.النبينساءيطهرأناللهيريدفيماأوليآدخولآيدخلنالمؤمنين

أيضآشكولامرض،قلبهفيمنلطمععرضةالمؤمناتعمومأنريبفلا

،لاختصاصالمؤمنينأمهاتقلوبمنالتطهيرإلىحاجةأشدالمؤمناتقلوبأن

الخلقبأشرفولصوقهنبيوتهنفيالقرآنبنزولوسلمعليهاللهصلىالنبيزوجات

قلوبهن!منالمؤمناتقلوبوأين.والآخرينالأولينومعلم

فيالرجاللقلوبأطهر(المكاني)الساتربمعنىالحجابفرضكانهـاذا

)اللباسبمعنىالحجابفرضأنيقتضيفهذا-المؤمنين-أمهاتأمهاتهممخاطبة

قلوبأنالمعلومومن.المؤمنيننساءمخاطبةفيالرجاللقلوبأطهر(الشرعي

الأمهاتغيرالنساءعموممعاملةعندالتطهيرإلىحاجةتكونماأشدالرجال

.والمحارم

أهـه5/2الرازيتفير(1)

2هـ41/2القرطيتفير()2
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واتكارهلحجابامزضءعفديحوأزلحجاباجدلية

المؤمشينعمومعلىفرضهفيماالمشتركةالحكمةهذهاعتبارعلىالقرآننصوقد

.(قئمأزقيلك)دفقالالنورسورةمنالآياتفي

!لىفرضهفيماالمؤمنينأمهاتمعالمؤمنيننساءاشتراكعلىأيضآونص

آلى)يأتهاتعالىقولهفيالايذاءعنصونهنوهيأخرىمشتركةلحكمةالجميع

...(.ئذنيئات!قيخينلرلمحملىؤبخانكلأزلتجكفل

!شركقدرفييشتركان(واللباس)المكانيالحجابينفرضأنسبقمماوظهر

فيتحقيقهاإلىالشارعقصدالتيالحكمةهذهأنأيضآوظهر.التشريعحكمةمن

ا!جابفرضثبوتعلىبهايستدلأنيمكن(المكاني)الساترالحجابفرض

(.الشرعي)اللباس

هذهبغيرثابتالشرعياللباسفرضلأنالتأكيد.بابمنالاستدلالهذاولكن

.والإجماعوالسنةالقرآننصوصمنالآيات

القرآنيالحجابخلطعلىيعتمدولاالاستدلالهذايقوملاحالكلوعلى

الدليلبهذايستدلمنعلىالمنكريناعتراضيصحفلا.الفقهيالحجاببمصطلح

.القرآنفيالحجابمعنىببيان
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واتكارهالحجابمزصءحوأزعقدئنالحجابجدلية

المؤمنين:بأمهاتالحجابفرضتخصيص:التاسعالدليل

خاصالأحزابسورةفيبالحجابالتكليفأنأثبتواإذاأنهمالحداثيونيتوهم

.المؤمناتعمومعلىالحجابفرضعلىالدليلنقضوافقدالمؤمنينبأمهات

قئعاسصآلتموممن)ؤإدا:بقولهالمؤمنينأمهاتتخصيصفيظاهروالخطاب!ولون

تؤدؤاآنل!تمؤماكاخوقلوبهنآطهرلقلولبهتمدل!تمحمابؤ!ين!دوممى

(35)(آبذابغد؟ءينآزؤجادتحبهحؤاآنؤلأزسموهـآلته

الإمامرواهبمافيستدلونأيضأ.يمعهمالنزولبسببالاستدلالأنويتوهمون

تختجئن،آني!اءكأقزتتؤالئيما،زشوذ)تا:قالعنهاللهرضيعمرأنوغيرهالبخاري

(0)1(الجخابائةقترتتؤالقاحز،الترئكفمهنقهإئة

الحجابهذافيالمؤمنينأمهاتغلىفرضوتعالىتباركاللهأنفيشكولا

يأتوناأنالمقامهذافيالحداثيينينفعولا.المؤمناتعمومبهأمرماعلىزائدآأمرأ

الزائد.الفرضهذافيالأحزابسورةمنالآياتنزولبأسباب

ننازعولاذلكفيمراءلا.المؤمنينأمهاتفيالآياتهذهنزلتنعمنقوللأنا

لاالتخصيصبهذاالحداثييناعترافإنأيضآونقول.التكليفبهذاتخصيصهنفي

.المؤمناتحجابحكمعلىاعتراضاتهممنكثيرأيبطلبلينفعهم

بالتخصيص.الاعترافبهذاشبهاتهممنيبطلمابيانمنبدولا

نوجبالجنسينببنالمساواةوأنذكوريفرضرالحجابأنزعمهماولآ:

!الرجالحجب

الحجابفيواردالحجابفيبالمرأةالرجلمساواةوجوبمنيذكرماكل

نأقبلالحداثيينعلىوكان.المؤمنينبأمهاتبتخصيصهواقروابهاعترفواالذي

(204)حالخاريصحح(1)
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وإتكارهالججابفزضءغفدىحوأزلحجاباليهجد

فيبالذكوريةالفقهاءاتهامفيالنظريعيدواأنالكريمةالآيةهذهدلالةبطوييتعجلوا

سبحاتالربفرضهالمؤمنينبأمهاتالمخصوصالحجابفهذا.الحجابفرض

عليهن،السابغاللباسبفرضيكتفيفلا،المرأةحجبفيأبلغفرض!وهو.باتفاق

الناظرين.عنيحجبهنجدارأومكانيساترخلفالتواريعيهنيفرضبل

المؤمنين.أمهاتعلىالغيرةكمالمنصادرةالحجابفيالزيادةهذهأنشكولا

المؤمنين.نساءعمومعلىالأدنىالحجابفزض!يناسبهاالغيرةهذهأنشكولا

بشيءينازعواأنللحداثيينيمكنولا.باتفاقالتشريفتقتضيكمالالغيرةوهذه

أمهاتعلىالحجابفرضالذيهوسبحانهالرببأناعترافهمبعدسبقمما

بالكمالتشبهواأنهملوذلكبعدالحداثيينعلىوماذاوتشريفآ.تكليفآالمؤمنين

الإيمانفأضعفيفعلوالمف!ن!المؤمناتعلىاللهفرضهماوأقرواالغيرةهذهفي

نأزعمهمذلكرأسوعلى.الاعترافهذابعدأبطلوهبماالاحتجاجعنيتوقفواأن

!الرجالحجبتوجبالجنسينبينالمساواة

!عادةالحجابأنزعمهم:ثانيآ

أمهاتبينالحجابفرضقبلاللباسعاداتفيفرقلاأنهباتفاقالمعلوممن

نفسها.العاداتهيالإسلامقبلاللباسفيفالعادات.المؤمناتوعمومالمؤمنين

ونساءوبناتهوسلمعليهاللهصلىالنبيأزواجتأمرواحدةآيةفيالربانيالأمرنزلثم

عموموبادرتالمؤمنينأمهاتبادرتالواحدالأمرهذانزولوبعد.المؤمين

أمهاتحجابصاروكيف؟ذلكبعدالتفريقحصلفكيف.الامتثالإلىالمؤمنات

المنطقإن!عبادةلاعادةالمؤمناتعمومحجابوبقييخصهنفرضآالمؤمنين

الموضعين.فيعبادةالحجابيكونأنيقتضيالسليم

فربما.الشبهاتهذهبمثلالحجابأدلةبرمييتعجلوالاأنالحداثيينعلىوكان

الصلبة.الحجاببأدلةاصطدمتإذاسهامهمعليهمترتد
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وانكارهالحجابفزصبعقلىحوأزلحجاباجدلية

تخصيصأنلعلموامنكرينغيرمسترشدينالقرآنوتدبرواالحداثيونتريثولو

بيانه.موضعوهذا.العامالحجابفرضعلىبهاالاستدلاليمنعلاالآياتهذه

عمومعلىالعامالحجابفزضي!علىيدلالخاصالحجابفزضق

:المؤمنات

علىالتكليففيهيزيدالمؤمنينبأمهاتالخاصالحجابهذاأنالمعلوممن

بالحجابالتخصيصهذالكن.المؤمنينبناتعلىفرضالذيالتكليفقدر

يستأنسأنويمكن.المؤمناتعمومعلىالأدنىالحجابفزضي!علىيدلالأكمل

ذلك:إلىتشيربوجوه

فيالمؤمنيننساءرتبةإلىالحجابآياتفيأرشدناالقرآنأن:الأولالوجه

علىذلكفدل.وسلمعليهاللهصلىوبناتهأزاوجهبعدالحجابآياتفيالخطاب

المؤمنين.أمهاتعلىفرضقالذيالأعلىالحجاببعدالرتبةفيحجابهنأن

تختصلامشتركةالحجابآياثعليهانضتالتيالحكمةأن:الثانيالوجه

المؤمنين.بأمهات

يتضمنالمخصوصالحجاببهذاالمؤمنينأمهاتتكليفأنهناوالمقصود

ومنالإسلامقيممنوالعفافالسترأنعلىويدل.الأدنىالحجابإئباتعلىدلالة

بيانهموضعوهذا.المرأةتشريففيالثمرعوسائل

وانالاسلامقيممنوالعفافالستركونعلىالخاصالحجابدلالة

والتشريف.القيمنثبيتفيالشرعوسائلمنالحجاب

علىالحجابلأجلهااللهفزضالتيالربانيةالحكمةطلبعنالحداثيونيحيد

المؤمنين.أمهات

ل!ئما:تعالىقولهفيوالسترالعفافقضل!علىالصريحةالدلالةعنويحيدون
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واتكابىهالججابفرضيئحوأزعقلىلحجاباجدلية

)قلآ:وقوله!(تظاليرق!لظفرلمآتبتتقآقلآليرخئئ!ع!ن!مليذهمبآلئهيرلد

الحجمابأنعلىالآياتهذهفدلت(.قرضىققبرءفيآلذىقتظضعبآتفؤلرتخفحغن

التشريففيزيادةإلابالحجابتكليفهنفياللهزادوما.بالتكليفينجدلت!ثمريف

عليهاللهصلىالنبينساءبهفضلتلماوامتهاناذلأالحجابكانولو.والتفضيل

وتجصينالتطهيركمالبهايحصلوسيلةالحجابأنعلىأيضأودلت.وسلم

دليل(وقثوبهنلقلولبهتمآطهرل!تم)دقولهوفيمزض!.قلبهفيقنطقعمنالمرأة

اثريتعدىوبذلك.بالحجابتطهيرهايحصلالنساءقلوبمعالرجالقلوبأنعلى

كله.المجتمعإلىالحجاب

تحصيلفيمسؤولياتهتحملضرورةإلىالمجتمعيرشدلطيفسرالآياتوفي

القادمة.الفقرةفيوبيانه.ذلك

المبادرةفيالأمروأولياءالناصحينواجبالىيرشدناالآياتنزولسبب

.:الحجابفرضالى

بالحاجةعلمدئهيحدثفلم.علمآشيءبكلأحاطقدوتعالىتباركاللهأنريبلا

يحجبأنوسلمعليهاللهصلىالنبيمنوطقيهعمرقولبسببالحجابفرضإلى

المؤمنين.أمهات

عقيبالحجابآياتوأنزلعمرلسانعلىالحقأجرىوتعالىتباركاللهلكن

النزولهذاففي.الحجابفزضي!فيواجبهمإلىلأمراوأولياءالناصحينليرشدطلبه

الشيطانمنافذوسذالنساءصيانةإلىالناصحينمبادرةعلىوموافقةإقرارالطلببعد

المريضة.القلوبأصحابومطامع

فيالفاروقمثليكونهليختارأنوالتجديدالنصحإلىينتسبمنكلوعلى

وطمع.مرضقلبهفيمنيوافقأوالحجابفرضفيربهموافقة
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الفتنة:وخوفالزناإلىالذريعةبسذالتشكيك:العاشرالدليل

ويزعم.اجتهاديحكمبأنهالحجابقزضيىوضفعنالحداثيونيفترلا

الذينهمالفقهاءوأنالزنا،إلىتوصلذريعةالمرأةتبرججعلواالفقهاءأنا!داثيون

الفتنة.فيوقوعهممنالرجالعلىخوفآالحجابالمرأةعلىفرضوا

:نقاطفيالتشكيكهذابطلاننبينأنبدولا

المتواترةوالسنةاللهكتابمنالقاطعةبالأدلةثابتالحجابأنبيناأنسبق

.والإجماع

لمالفقهاءأننبينالمقامهذاوفيالفقهاء!اجتهادإلىالفرضهذاينسبفكيف

الصحيحة.والسنةالقرآنفيثابتالأصلهذاوأن،الذريعةوسذالفتنةخوفيختلقوا

الفتنة:وخوتالذريعةسدعلىالقرآندلالةأولآ:

فروبهروتحقظوأآتصمترقييقتغضعوألفئؤيخيئإفل:تعالىقوله:الأولالدليل

وئحفظنآبضخيرهنمقيغضضعنلقمؤتنقؤئل!يقتعونبضانجيزآدئةإنتمثمأد!قيلكد

(رأ-و5)النور"سورة..فروجهن

الذيسبحانهوهو.الخبيراللطيفوهوخقققنيعلمخلقناالذياللهأنريبولا

وأمرهنالزينةإبداءعنالنساءونهيالفروجبحفظالأمرمعالأبصاربغفقالأمرتزق

.بالحجاب

عاقلكلويفهمهفهمناهعماالتعبيرإلاالآيةهذهفيوالمفسرينللفقهاءوليس

جفطعلىالبصرغفئ!وقذم):حيانأبيقولذلكومن.الكريمةالآيةنصمن

علىيقذزيكادلا.واكثرأشدفيهوالبلوىالفجور،ورائدالزنابريدالنظرلأن،الفرج

السقوطويكثرإليهالحواسطرقوأقصرالقلبإلىالاكبرالبابوهو.منهالاحتراز

الأدباء:بعضوقال.جهتهمن
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.()1(لجاجأتزدهإننموأتزيد"!نظرةإثرنظرةلاإالحبوما

الذريعة:سدعلىدليلالقواعدحجابفيالتخفيف:الثانيالدليل

وهذا.نكاحآيرجونلااللاتيالنساءمنللقواعدالحجابفيسبحانهاللهرخص

الفتن!.بأمنالرخصةاقترانعلىدليلالنكاحيرجوناللواتيدونلهنالترخيص

.الحجابفرضفيالفتنةوخوفالذريعةسذحجيةفيكافوهذا

الرجالرغبةتقلأوتنتفيأنالغالبأنهيالرخصةهذه)وعلةعاشور:ابنقال

وأالجيوبعلىالخمربضربالأمرفيكانفلما.السنلكبرالقواعدهذهأمثالفي

الذريعةانتفتفلما،الذريعةسداقتضاهاالمأموراتالنساءعلىكلفةالجلابيبإدناء

إلالضرورةمشقةحكمفيجعلتماالشريعةفإن،اللهمنرحمةالحكمذلكرغ

الترخيصهذاعقبولذلك.الرخصةمعنىوهذاالضرورةبزوالالمشقةتلكرفعت

()2(."ثهتئضيري!متتغفقنى"ؤآن:بقوله

بآتقؤلرتخضغنقلآآتقيتنإفيآلئنئثلىقن!آصوثشقآليئئت!مئثآ):الثالثالدليل

(23الأحزاب)سورة)و(!(ئغروبمقؤلاوققنقرضىققبوءفيآلذىقيظضع

القلوبفيمدفونآطمعأيصبحأنيمكنأثرلهالكلامبعضأنعلىالآيةدلت

يقعلالأنهالمرأةعليهتطلعلاخفيالأثر)4(وهذا.المنافقينقلوبوهيالمريضة

اللهإخبارلولابالهاعلىيخطرولاتقصدهلاالتقيةالمرأةولأن،المؤمنينقلوبفي

الأثرهذامنبالاحترازاللهأمرهنولذلك.سبحانهالصدوربذاتالعليموهو.به

4(

62.14/جانلأبيالمحيطالجرتمير

2ولم/هـأوالتويرالتحرير

إلىتسطرد(آل!لقن!أصمالت!:تعالىتولهعليهيدلوسلمعليهاللهصلىالبيأزواجففيلةإئاتالآيةهذهففي

.ولم"/لمالماتريديتفيرانظر.وصنيعهأفعالهوترينوالمهار،باليلاللهرصولوتصحبن،الوحي

تقاتابخيناءلأنالرطهداعلىالمصلهذاتعيقعلىيدللا(أتقينل!يى:تعالىوقوله

..التقوىمنالازديادعلىوتحريضإلها!هووانماذلك،ضدصالاحترازلقصديىلقوله)والتقهدلم22/الآلوسيتال

قي(منتقاتوسلمعيهاللهصلىافيءنساءف!نالموىعلىدتنإنأي،الدوامعلىالدلالةفيمستعملالر!وفعل

تحدغوئوما:اتئوالدينوأأدئةلمجدكود!بئويينئموماأيةضؤبألؤيريأدنهاتاةيفولىمنألتاىتربن):لىتعاقولهذلكعلىيدل

ترصتا(ألئةقراذئغتيصققئوييمفي!تح!لنؤقاأئتئخإلأ
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النساءبهاللهخصماإلىوأرشدهن.الخفيةالذريعةهذهسدإلىوأرشدهن.وفتنته

بكمالوالتمسكالحذرغايةعليهنوأوجبخلقيةطبيعيةرقةمنأصواتهنفي

والحشمة.الأدب

فإذاصوتها.منالرجلفيتأثيرآأعظمالمرأةجسدإلىالنظرأنالمعلومومن

الفتنةإلىالذريعةيسدأنالأولىبابفمنبصوتهاالفتنةذرائعسذالشرعأنثبت

جسدها.إلىبالنظر

أمهاتصوتمنالمريضةالقلوبفيتنشأالتيالفتنةيتقيالشرعأنثبتوإذا

النساء.عمومصوتمنتنشأالتيالفتنةيتقيأنالأولىبابفمنالمؤمنين

سدأالتشريععنهصدرالذيهوسبحانهاللهأنإثباتفيكافيةوحدهاالآيةوهذه

قلوبإلىوتنتقلالمرأةصوتمنتبدأالتيالذرائعسدالذيوهوالفتنةلذريعة

.الرجال

الفتنةوخوفالذريعةسدعلىالسنةدلالة:ثانيآ

سدفيالقرآنعلىيزيدبأمرالمقامهذافيوسلمعليهاللهصلىالنبييأتلم

ذلكفمنوعملآ.قولأالقرآنوبينذلكفياللهشرعاتبعبل.الفتنةوخوفالذرائع

عليهاللهصلىالنبيفلوىتستفيتهجاءتشابةجاريةأنوصححهالترمذيوراهما

"رأيت:قال؟عمكابنعنقلويتلم،اللهرسوليا:العباسفقال،الفضلعنقوسلم

عليهما")1(الشيطانامننفلموشابةشائا

المرأةفيهتمسكتمقامفيالفتنةخافوسلمعليهاللهصلىالنبيأنيثبتوبهذا

!والتبرجالتعريمعالفتنةإهمالالشرعمنيكونفكيفبالحجاب

صلىالنبيفيهايبين.المعنىهذامثلالصحيحةالأحاديثمنكثيرفيثبتوقد

،()1()خ؟هـ
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ال!ىانرواهمامنهاللفروح.حفظآالبصرغضمنبهاللهأمرماوسلمعل!الله

!لىالئييئغننهزيزة،اع!بوقاذمقابالققمأشتةشيتازأيتقاقاذ:غتاسبى،ائنيغن

لرداقخاتة،لآدلكأذزكالرتا،منخطاآدتمائننغقىكتمتالله"إق:وسلمعليهالله

لم!ؤدلكئضذقؤالقزج،ؤتشتهيتقتىؤالتف!القئطق،الل!انؤزتاالتطز،الغين

")1(ؤيكذبه

هوالفرجوزنا()2(الفرجزنادواعيمنلأنهزنا،شقيئكله)فذلك:بطالابنقال

لهاتصديقآالزنالدواعيالفرجاستجابةجعلولذلكمجاز.قبلهوماالحقيقيالزنا

لها)و(تكذيبآالزنافيالوقوعوعدمدعواتهاعنالامتناعوجعل

إلىتؤديأنيمكنالتيالفتنةوخوفالذرائعسدإثباتفيكافوحدهوهذا

الإثماكتسبقدواللسانالنظرفإن.كذبأوالفرجصدقإذاذلكفيوسواءالزنا.

والحديث.النظربمجردالزناإلىبدعوته

وخوفالذريعةسدمنوالسنةالقرآنبنصوصثبتبمايشهدالفقهثالثأ:

الفتنة

يشهدالمطهرةوالسنةاللهكتابفيالفتنةوخوفالذريعةسدأصلثبوتوبعد

علىالمتبرجاتإلىوالنظربالتبرجالزناعلاقةثبوتيتوقفولا.ثبوتهعلىالفقهاء

معرفتهممنالعقلاءلجماهيرثبتبل.والتابعينالكراموالصحابةالفقهاءأقوال

طبيةدراساتإلىهـاثباتههذامعرفةفييحتاجولا.الشهوةبريدالنظرأنبأنفسهم

.المشهوراتالمجرباتمنفهذا()التستوستيرونالذكورةهرموننشاطتراقب

ينازعلاللشهوةومحركآمثيرآالعارياتالكاسياتإلىالنظركونفييشككومن

(326لم)حوملم(624،)حالجاريرواه(1)

32و/الخاريصحيحشرح)2(

1/602،ملمعلىالوويشرحالظر()و
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واتكارهالحجا!فزضيئعقلتنحوارالحجابجدلية

أنفسهممنوعرفوهمرارأذلكجربواالذينالعقلاءجماهيرينازعبل.فحسباد!اء

غيرهم.منيعرفوهأنقبل

الوقتتضييعومنوعنادآ.ظاهرآمراءإلافيهيجادللاذلكفييشككومن

فمن.الخلقوتجاربوالطبوالسنةالكتابمنالأدلةلهمتسوقأنالمعاندينمع

.غيرهيصدقأنمنهيرجىلاوالخلقةبالطبعفيهموجودهوماوأنكرنفسهكأب

سدبمبدأتشكيكهمعيتطابقلاماكلامهمنشحرورللمهندسنسوقوسوف

رياضيبرسم(آلرفئؤ،تفربوأ)تعالىقولهمنالمفهومالمهندصوضحفقد.الذريعة

وشرح)1(.المقدماتتلكمنواللمسالنظروجعل.ومقدماتهالزنابينالعلاقةيحدد

الحداثة!تناقضاتأعجبفما.وسلمعليهاللهصلىالنبيحديثالرياضيالرسمبهذا

+-الجهالعلات،مرالحدعلىالرقرفناالز!

نكاحعندطوذوالمراةالرجل

متاربحط

الز،من

و،4والقرآنالكتاب(1)

اللا!ابل7الحورب!رشارسحطالعظىبةا لا3

متمخطمر7ادعلما

لمملط(الز،بامرمرلجمالرلحألعلاظرذاا!نا-الؤعطوبسق

اطدكللملانةافزت،كلماالرنا()،لاسرءا

نانأأةللمياليجللمرعدم

الثكل)5(
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كلفاللهأنعلىتدل..(قلالنبيأيها)ياصيغةعشر:الحاديالدليل

المؤمنين.يكلفولمالنبي

وحسبواالمسألةهذهمنهافالتقطواالفقهأصولكتبإلىالمنكرينبعضرجع

عنهاتحدثالتيالمسألةهذهلكن.الحجابأدلةمعارضةفيتنفعهمأنيمكنأنها

علىوقوفهمبعدفيهابالبحثالأصوليونبدأبل.بالحجابلهاعلاقهلاالأصوليون

الصحادةمنأحدآوسلمعليهاللهصلىالنبيفيهايأمرالتيالشريفةالأحاديثبعض

بفعل.غيرهيأمربأن

لمالمثالهذاففي()1(بالصلاةأولادكم)مرؤاوالسلامالصلاةعليهقوله:مثاله

الآباء.منالأمرتلقوابل.وسلمعليهاللهصلىالنبيمنأمرآالصبيانيتلق

حائضوهيزوجتهطلقلماعنهمااللهرضيعمربناللهعبدأنذلكومثل

نأابنهوأمرعمرامتثلفلمافليراجعها()2()مزةلعمروسلمعليهاللهصلىالنبيقال

أبيه.منتلقاهبلالنبيمنالأمرعمرابنيتلقلميراجعها

)الأمرعنوانها:مسألةفييبحثونالأصوليينجعلت،الشريفةالأحاديثهذهمثل

منأحدآأمرإذاالشارعأنالأحاديثهذهمنواستنبطوا(.الوجوبيقتضيلابالأمر

لأنشرعأ.المكلفعلىواجبأالفعلهذايكنلمفعلآيفعلأنغيرهبأمرالمكلفين

معصومأ.وليسمثلهمكقفبهأمرهالذي

الذيهووالدهلأنشرعآ.الصلاةعليهتجبلمبالصلاةالصبيأمرإذافالوالد

الواجبهوبالصلاةولدهالوالدأمرفيكون.يأمرهبأنوالدهأمرفقدالشرعأما.أمره

علىيدلفلامباشرآأمرأالشرعيأمرهفلمالولدأماالوالد.علىواجبوهوشرعآ.

.الوجوب

علاقةلاأنهويظهر.القرآنيةبالآياتلهاعلاقةلاالمسألةهذهأنلنايظهربهذا

(6لمو)6656(،)9أحمدحالإماممد(1)

(1741)حملموصجح(؟152)حالخاريصجح(2)
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ؤتكارهالحجابمزصعقلتيءحوآرالحجابجدلية

هذهفروعبينالوحيدالمشتركوالجامع.التخصيصوجهعلىالحجاببآياتلها

قلآلئئ)يآتها:تعالىفقولهبالأمر(.)الأمرالصيغةهوالحجابوآياتالمحألة

أزواجه.يأمرأنوسلمعليهاللهصلىالنبيبهكففتعالىاللهمنأمر..(لأزؤئبك

المسألةهذهإقحامبياننقدمبل.المسألةأصلعنالآيةخروجبيانفينتعجلولن

.الحجابموضوعفيالأجنبية

الحقيقةوفي.أصوليةمسألة)هذه:فقالإبراهيمعدنانالدكتورفيهأقحمهاوقد

لماذا!أدريلا،العنايةمنحقهاتلقلممسألةهذهالأصولكتبموسعاتفيحتى

نستقرئاستقرائيةبدراسةفيهايشقىأنيمكنأنهوأعتقدمهمةمسألةأنهاعلى

.جمهور..الأولالآمرمنأمرآالثالثللطرف.(.)قلفيهاالتيوالمواضعالموارد

بعدالواحدإلاهذافيخالفمنترىتكادولاالأصوليينجمهرةبلالأصوليين

ليسبالشيءبالأمرالأمرأنعلىالأصوليينجماهيرجدآ.جدآجدأقليلينالواحد

بالشيء.أمرآ

الرجعيالطلاقفيالرجعةاستحبابأوبندبيةقالمناستدلكمابهذاواستدلوا

واجبأ.وليسمستحبهذاقالمنفليراجعها"..وهناكمزة"لعمراللهرسولبقول

الظاهر(وهو

:نقاطفيالجوابونلخص

فيها!الشرعنصوصباستقراءيوفلمشبهةلىاثارةالدكتورصنعمننتعجبأولآ:

الصبيانمنهيتمكن،معدوداتثوانفياليوميكونأنيمكنالقرآنآياتواستقراء

فييشاغبأنعلمطالبمنيصحفكيف.والجوالاتالحاسوببرامجفيوالعوام

تطبيقاتمنتطبيقأيفتحلوإنهأمانصوصها!يستقرئلمبشبهةالحجابفرض

هذهعنبحثأالقرآنفيوأجرىالحاسوبمكتباتمنمكتبةأوالجوالفيالقرآن

شبهتهينقضمالوجدالنصوص

ئجبئكغقآتبفونيآدتةلخؤن!نكنئرفل):تعالىقولهالمكلفينبأمرالنبيأفرقمن
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واتكارهالحجابفزضءغفلىحوأزلحجاباجدليه

فل):تعالىوقوله(13عمرانآل!()سورةزجيصغئووآلتةبؤلبمؤتفمرتزآلئة

ف!ذا(23عمرانل)سورة!(آلبهنرينيجمت!آلتةقانتؤلؤ(وآلزشوهـفانآقةأطيعوأ

الحكم!ةبطلتفقدالمكلفينعلىالوجوبيفيدلاالآياتهذهفيبالأمرالأمركان

صلىالنبيأمرفإذا.متناقضأبللغوآالربانيالأمرهذاوأصبح.الربانيالأمرهذافي

بأمراللهكلفهفلماذاالأمربهذاطاعتهتجبولمبطاعتهالمؤمنينوسلمعل!الله

لهمقلتف!ذاالرسولأطيعواقلوتقديرها:الآيةهذهمضمونوأصبح!المؤمنين

يصح.لاباطلالتقديروهذا!عليهمواجبةطاعتكتكونفلنذلك

بلبحقها!المسألةلهذهالأصوليينوفاءعنالدكتورغفلةمننتعجبثانيآ:

لموإنالشبهةهذهإبطالفيكافالبيانوهذا.بيانهمعلىاطلاعهعدممننتعجب

موجودالبيانهذاأنكلهذلكمناكبروالعجبالدكتور.عندوموفيآوافيآيكن

يسترسلفكيف!والمستصفىكالمحصولالمشهورةالفقهأصولكتبأمهاتفي

يطلعلموهومنهمالواحدورأيمرةالأصوليينجماهيررأيعنحديثهفيالدكتور

.!كتبهمأمهاتعلى

الأمهاتهذهمنالنصوصبعضبنقلالمقامهذافيونكتفي

دليل.غقييماتدذتئمقاأفزاليشيالشيئءبالأفر)الأفر:الغزاليقال

ؤآئهئمالطاغيما،ؤاجمب-ؤالئتلامالضلاةغقييما-التييأفزأنغقىالشزعدذليهن

يلأق!ؤتئميزا-،الشلآتمغقييما-يلئييئتخميزادلكتكا!ائقئع!يقأذويينكانواتؤ

()1(الشزعققضودؤيشؤش!قذر؟،منتغفئ!ؤذلك،غئه

وحكمهاالمسألةهذهأصلعلىالغزاليالحجةينبهالواضحالنصهذاوفي

هذهعنخارجدليليأتيحتىالندبأوالوجوبعلىتدللاالأمرهذاصيغةبأن

النبيطاعةوجوبعلىتدلالتيالخارجيةالأدلةساقثم.ذلكعلىيدلالصيغة

به.أمرماكلفيوسلمعليهاللهصلى

21لمالمفصفى)1(
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و)تكارهالححابفزصفيعقلىحوأزلحجاباجدلية

فيالصيغمنأمثالهاعنالقرآنيةالآياتفيالصيغةهذهتخرجالآياتوبهذه

الشريفة.الأحاديث

ولمالجوابلوجدالمنتشرالمشهورالأصيلالمرجعهذاإلىالدكتوررجعولو

.بالضرورةالدينمنالمعلوماللهبفرضالتشكيكوزريتحمل

المحصولكتابوهوأيضآ،منتشرمشهورأصيلمرجعمنآخرنصأننقلثم

تعالىاللهأنالحق.بهأمرآيكونلابالشيءبالأمرالأمر):فيهيقول.الرازيللفخر

فهوزيدعليكأوجبما"وكللعمروقالفلوكذا"عمروعلى"أوجبلزيدقالإذا

.الصورةهذهفيبالشيءأمرآبالشيءبالأمرالأمركان"عليكواجب

عليك"واجبفهوعليكفلانأوجبما"كلقولهمنجاءإنمابالحقيقةولكنه

بالصلاة"مروهموالسلامالصلاةعليهقولهفيكمايجبلمذلكيقللملوأما

()1(أعلمواللهالصبيعلىالوجوبيقتضيلاذلكفإن"سبعأبناءوهم

بهذهجاءتالتيالشريفةوالأحاديثالقرآنيةالآياتبينواضحالفرقإننعم

فكل(ورسولهاللهأطيعواآمنواالذينأيها)يا:للمكلفينتعالىالحققالفقد.الصيغة

وصلالذيالأمرأما.اللهبأمرواجبفهووسلمعليهاللهصلىالنبيعليناأوجبهما

منفصلدليليأتولم.عنهمااللهرضيعمربهأمرهفقدزوجتهبمراجعةعمرابنإلى

الأمر.هذافيطاعتهوجوبعلى

عاصيآيعدلاأمرهمنيطعلمإذاالثانيالمأمورأنالمثالينبينالفرقووجه

البيهوالثانيالآمركانإذاأمامثلآ.الوالدهوالثانيالآمركانإذاللشرعمخالفآ

اللهصلىالنبيلأن.الشرعوخالفعصىالمخالفأنشكفلاوسلمعليهاللهصلى

آدتة(اطاعققذآلرس!ولىيطج)تن:تعالىقالفقداستقلالآ.طاعتهتجبوسلمعليه

(08النساء)سورة

2،32/لمحصولا(1)
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طتكارهالحجابمزضءعقدىحوأزالحجابجدلية

قيبذكرنطيلولاوالنقلالبحثمنمزيدآتحتملولاالمسألةهذهتحتاجولا

منطرفأللقارئنبينأنفالغرضحقها.المسألةلهذهووفتكفتالتيالأصول

عجيب.تخليطالحجابحكمفيالمسألةهذهعلىالاعتمادأنتئبتالتيالأدلة

رأيإلىوننتقل،الصيغتينبينالتفريقفيالدقيقالأصولييناستنباطونترك

فيالعجيبالاستنباطهذاوبيان!بنفسهيستنبطأنيحاولوهوعدنانالدكتور

نأيمكن..كانآتصخرييئمقيغضحف!نلقمؤمتئتى)ؤفلالدكتور:يقولالقادمةالفقرة

والأختالأخأعتقدالآن.".أبصاركممنغضواآمنواالذينأيها"ياهذاعوضيقال

نأ-يعني-إيممكنهناك.فرقرائحةأشتميعنيفعلأأنافعلآسيقولالمشاهدة

المقامينبيننميز

فيها"فروجكمواحفظواأبصاركممنغضواآمنواالذينأيها"يامثلآتسمعحين

و"قلنقولحينلكن.العزةربمنمباشرتشديدوفيهافيها،تحتيمآأنتشعر.تحتيم

(!!قليلأأخفأنهاتحس"يغفحقنلقئؤقتقؤفلو""لفئؤمنين

ولاالسامعينيستشيرلاواستنباطهاللهحكملبيانيتصدرالذفيأنيخفىولا

يتبينأنعدنانالدكتوربمثليليقولاوالتشديد!بالتحتيمشعورهمعنيسألهم

الدكتورمنوتعودناعهدنافكم!الروائحوشمبالشعوروتأويلهاالآيةنصتقبينالفارق

النكوصهذايصحفيهفبالعجائببالإتيانغيرهويتهمرأسهإلىبإصبعهيشيرأن

التشديد!بخفةوالإحساسالشعورإلىالعقلعن

.وشعورهالمجتهدإحساسفيهايغنيلاالشرعيةالأحكامأنالمعلومومن

رائحته.بشميثبتلاالدليلينبينوالفرق

:المكلفاتنسألأنفالأقربمنتجآمفيدأهـاحساسهمالمكلفينشعوركانوإذا

فيالحرجأنمؤمنةكلتشعرألا!أبلغالصيغةبهذهالأمرأنمؤمنةكلتشعرألا

رسولهوأمراللهبأمرالتكليفبلغهافقدوأكبر.أشدالصيغةهذهفيالأمرمخالفة

وسلم.عليهاللهصلى
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طتكارهالحجابفزمىءعقدىحوأزلحجاباجدلية

الصيغة:هذهتقتضيهالذيالتشريعيالسربيان

الربمنالمباشرالأمرصيغةفيموجودغيرمعنىتتضمنالصيغةهذهأنشكلا

نه.سبط

والبناتالأزواجمتابعةفيالولايةواجباتعلىبالتنبيهالصيغةهذهوتختص

اللهكلفف!ذا.بعدهمنالأمروولاةالأنياءورثةوالعلماء.بالحجابوتذكيرهن

وغضالحجاببإدناءالمؤمنينونساءوبناتهأزاوجهب!لزاموسلمعليهاللهصلىالني

والبناتالزوجاتعلىولايةالشرعلهجعلمنكلإلىينتقلالتكليففهذاالأبصار

زوجاته.أمرفيوسلمعليهاللهصلىبالنبييقتديأنالزوجفعلى.المؤمنينونساء

نأراعكلوعلى،بناتهأمرفيوسلمعليهاللهصلىبالنبييقتدواأنالآباءوعلى

فيثبتلماالموافقهووهذا.رعيتهنصحفيوسلمعليهاللهصلىبالنبييقتدي

()1(.رعيتهعنومسؤولراع)كلكموالزوجوالوالدوالعالمالأميرولايةمنالشرع

والآمر.الأمرلهيبةتعطيلفهوالاستحبابإلىالصيغةهذهضزفأما

(92،1)حملموصجح(،9و)حالمخاريصحيح(1)
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ؤتكارهالحجا!مزص!عقلىحوأزالحجابجدلية

.الحجابإثباتفيالسنةحجيةفيالتشكيك:عشرالثانيالدليل

فييمفيبأنهتذكيرآنقدمأنيجبوجوابهاالشبهةشغبفيندخلأنقبل

فرضب!ثباتتقطعالقرآنأدلةأنقبلمنأثبتناهبماالتدكيروهوواحد.سطرجوابها

.الفرضهذاعلىالدلالةفيبيناتالحجابآياتوأن،الحجاب

سكتوافلو.المطهرةالسنةحجيةوإنكارهمواعتراضهمالمنكرينلشغبمعنىفلا

طيتجملونلماوأخفىأنسبذلكلكانصدورهمفيالمطهرةالسنةمكانةوكتموا

وجذورأصوللهالفرضهذاثبوتأنقبلمنبيناوقد.والشرعالدينعلىالغيرةمن

حياةمعالرواياتتلكوتشتبك.والفعليةالقوليةالسنةرواياتفيتمتدعميقة

مدعيعمدأنبحاليمكنفلا.ونكاحهموجهادهموحجهمصلاتهمفيالمسلمين

إلىالمنكروناستطاعولو.والدليلبالعلمردهاوجهفيبينالرواياتتلكإلىللعلم

.والبرهانبالدليلإنكارهميسندواأنمنأعجزالمنكرينولكن.لفعلواسبيلأذلك

ونقدهاالرواياتتفصيلفيالنظرتركواأنهمالعجزبهذاأنفسهمعلىشهادتهمومن

هذافيومثالهم.العمومعلىالسنةحجيةفيللطعنلاإسبيلأيجدفياولمروايةرواية

ن!صفحاتهبطونفيماعلىوقفكتابأفتحمنكمثلالأدلةمواجهةمنالهروب

وجعلالكتابأغلقمواجهتهاعنبعجزهأحسفلمابعضآبعضهايقويمتظاهرةأدلة

نفسه.المؤلففيأوالمؤلفإلىنسبتهفيالتشكيكيحاول

السنةحجيةإنكاركتابهأولفييقدملامنيهرآالحجابفرضفيتجدتكادولا

بل.فضائيةفيلقا!أوجريدةفيمقالالإنكارهذاتقديممنيخلويكادولا.المطهرة

)حقيقةعنوانهكتابفيخمعتقدالعثمماويسعيدمحمدالمستشارمقالاتنجد

(.الحديثوحجيةالحجاب

إلىالسابقينالمستشرقينشبهاتمنمستعارالشبهةهذهفيالمنكرينوكلام

يتكرريزاللاقديمالشبهاتتلكعنوالجواب.السنةحجيةفيوالتشكيكالطعن

.ومختصرةمطولةوكتبجامعيةأبحاثفي
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وإنكارهالحجابمزصءحوأزعقلىلحجاباجدلية

ردآالمسلمونأشبعهاالتيالشبهاتنتجنبأنالكتابهذافيعلينايتعينلذلك

نجملأنويمكنمخلآيكنلمإذاوبالاختصارأفادتإذابالإشارةونكتفيوكرارأ.

:نقاطفيالمنكرينشبه

الآحاد.خبربحجيةالتشكيكأولها:

التقدير)وفي:فقالالعشماويالمستشارالشبهةبهذهالاحتجاجتولىوقد

تلغيولاتنشئلالكنهاوالاستئناسللاسترشادأحاديثالآحادأحاديثأنا!حيح

الاعتقاديةالأمورفيبهايؤخذلاالآحاد)أحاديثأيضآ:وقال0()1(.شرعيآ.حكمآ

العقيدةمنهيلاالتيالجاريةالحياةمسائلفيأيالعمليةالمسائلفيبهاويؤخذ

()2(الشريعةمنهيولا

الاعتقاديةالأمورأنيرونأنهموزعمالجمهورإلىالرأيهذاالمستشارونسب

قالثم.واليقينالقطععلىتبنىأنينبغيبالشريعةتتعلقأوبالدينتتصلالتي

ينكرمنوأن.دينيآواجبأولادينيةفريضةليستالآحادسنةأحاديثأنذلك)ومفاد

ولاالدينمنشيئاأنكرقديكونلاالدينيةالواجباتأوالفروضبإثباتاستقلالها

كافرآ()و(أوعاصيآأوآثمأيكون

الشبهةهذهجواب

تدليسوتعمدالأصوليينعلىكذبالمستشارأنالعلمطلابمنالناشئةيعرف

كلامهم.

أ،صالحديثوحجيةالحجاب(1)

41ص)2(نفه

ص؟و)و(نمه
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ؤتكارهالحجابمزضءعقدىجوارالحجابجدلية

يأالعمليةالمسائلفيبهيؤخذالآحادخبرأنالأصوليينمنأحدكلامفيفليس

ررقيماالمستشارجعلوقد!جمهورهمإلىنسبهفكيف!الجاريةالحياةمسائلفي

المست!ثمارعنديفيدفلاوعمر!زيدعنالمنقولبمنزلةوسلمعليهاللهصلىالنبيعن

دلملزمأيكونفلاالدنياالحياةمسائلفيشيئآأفادهإذاثم.الشرعأوالعقيدةفيشيئآ

يتحرجفلايطرحهأنالمستشارأرادوإذاوالاسترشاد.للاستئناسالمستشاربهيأخذ

وعوامهم!الناسعامةآراءمنرأيأييطرحكماطرحهمن

رسوليبعثلمالناسدنيافيتجريالتيالجاريةالحياةمسائلأنالمعلومومن

الدنياأمورأما.إليهمنزلماللناسليبينالذكرعليهوأنزلاللهبعثهبل،لهمليبينهاالله

بأمورأعلمأنتم)وسلمعليهاللهصلىفقالعلومنا.إلىتفويضهاعلىنصفقد

اللهصلىالنبيعنالبلاعيحصرأنإلاالمستشاريأبىأنالعجبفمن()1(.دنياكم

علومنا.إلىوفوضهتركهفيماوسلمعليه

لالكنه،شأنهفهذاعندهومكانتهاالسنةومنزلةرأيهعنيعبرالمستشاركانفإذا

.المطهرةالسنةعلىبفريتهغيرهيتهمأنقانودقبرجليليق

أهللإجماعمخالفهوبل.منهمأحدعنيثبتلاجمهورهمإلىنسبهوما

السنة.

الصحابة،بينعليهمجمعبصحتهيقطعلاالذيالواحدبخبر:)العملالرازيقال

الصحابةبعضلأنالصحابةبينعليهمجمعإنهقلنا:هـانماحقآ،بهالعملفيكون

وذلك،فاعلهعلىإنكارمنهمأحدعنينقلولم،بصحتهيقطعلاالذيبالخبرعمل

()2(الإجماعحصوليقتضي

جميعفيبهالقولأشهروما.الإجماعهذابعدالسنةأهلبينخلافيغقمولا

عنويصرفهكلامهميقلبأنالمستشارمنفالعجب.الأصولكتبفيمصنفاتهم

2(و6)وحملمصحيح)1(

!!؟!/)2(السرل
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واتكارهالحجا!مزضءعقدىحوأزلحجاباجدلية

.هواهيوافقحتىمرادهم

وهو.أصوليبهيقولأنيمكنلاالتشريععنالسنةعزلفيالمستشاروهوى

علمأركانمنالسنةحجيةأنالمعلومومن.ومبناهالأصولعلملأركانخالف

يتمحتىواصطلاحهمالأصوليينكلاميحرفالمستشارأنوالعجيب.الأصول

حجة"إنهالآحاد:خبرفيالأصوليينقولإلىالمستشارعمدفقدالافتراء.هذالى

!.الدنيويةالعمليةالمسائلبذلكأرادواأنهمفزعم"العلمتوجبولاالعملتوجب

العمل""ويقابله،الجازمالاعتقادبهيرادمصطلحالأصوليينعبارةفي"و"العلم

تثبتلاالآحادخبرأنفالمقصودالتعبد.وهوالدينفيالاعتقاديقابلمابهويراد

فيذلكبينتوقدجميعا.السنةأهلعندبهيثبتالتشريعلكنالجازمةالعقائدبه

فيه.للتفصيليتسعلاالمقاملأنإليهنحيلالآحادبخبرالاحتجاجفيمستقلكتاب

بيانإلىوننتقل.للأذهانتشتيتآالواهيةالشبهاتمنحزمةالمنكرونينثرماأكثرفما

القادمة.الشهة

:الزماننغيربعدبهاالحكمونعليقسابقزمانفيالسنةحجيةتقييدثانبها

المطهرةالسنةحجيةبهيقيدونآخروسببأخرىمحاولةإلىالمنكرونينتقل

!.معينةفترةبعدبهاالحكمتعليقوهو

تتصلالتيللأحاديثبالنسبةآثرناأننا)على:العشماويالمستشاريقول

معينةفترةبعدالحكمتعليقأيالأحكاموقتيةمسألةالعمليةبالأمورأوبالمعاملات

()1(محددومكانمعينبزمانيتصلوقتيآحكمألكونه

دستوريةمحكمةفيمستشاركأنهالمطهرةالسنةمعالمستشاريتعاملهكذا

علىبالتقييدالعلياسلطتهامنيتنزلفجعلالدستورموادمنمادةعليهعرضت

14صالحديثوحجيةالحجاب(1)
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واتكابىهالحجا!فزضبىيئغقدىحوارلحجاباجدلية

بيانأنويزعم!معينةفترةبعدالحكمتعليقيؤثرأنفيحرجأيجدولا.الدنياالسلطة

محددإ!ومكانمعينبزمانيتصلوسلمعليهاللهصلىالنبي

ب!انونكتفيخارجهامنالشبهةهذهينقضماكلالموضعهذافينتركوسوف

حتىلنفسهمنحهاالتيالعلياصلاحياتهفيالمستشارننازعولنذاتها.فيتناقضها

خضوعمنربهعليهأوجبهبماعليهنحتجولن.المطهرةالسنةعلىمهيمناأصبح

هذاكانفلو.مقالتهتهافتببيانونكتفي.وسلمعليهاللهصلىالنبيلسنةوانقياد

بطلانهاخفيلمادستوريفقيهكتبهادستوريةمادةالمستشارذكرهالذيالنص

.قانونطالبعلىنصهاوتهافت

عينهاهل!معينةأنهاالمستشارزعمالتيالمدةهذهبعدالتعليقعينالذيفمن

إلااللهكتابفينجدلاإننا؟التعيينهذاعلىالنصنجدوأين؟الكريمكتابهفيالله

اللهقالفقدالتقييد.يقبللامطلقوسلمعليهاللهصلىبطاعتهفالأمر.ذلكعكس

وحاجة44(.النحل)سورة(إلتهخنيزذماللئايم!لتتينآلذتحرإلتك)وآنرئتآ:تعالى

ص!اذاالعصور.منعصرفيالقرآنعنتنفكلاالمطهرةالسنةبيإنإلىالناسعموم

هذاإلىحاجةأشدفهمبالسنةالقرآنبيانإلىمحتاجينالرسالةعصرفيالناسكان

الحداثة.عصرفيالبيان

النبيعنأثرآلهوجدفهلالقرآنفيالتعيينهذايجدأنالمستشارعجزوإذا

وسلم.عليهاللهصلىالنبيبيانفيذلكعكسنبينوسوف؟وسلمعليهاللهصلى

معينةمدةإلىبالسنةالحكمتعليقعينتالتيالجهةعنأعينناونغمضونتوقف

النبييبلغلمولماذا؟تنتهيأنيمكنوهل؟تبدأمتى:المعينةالمدةهذهعنونسأل

واجباتأؤتجبمنالبيانوهذا؟المطهرةسنتهحجيةبنهايةأمتهوسلمعليهاللهصلى

الأمةتركفكي!.وتعليقتقييدغيرمنالاطلاقعلىبطاعتهالأمرمنهسبقفقدالبلاغ

يعبألاولكنويعينيبينالمستشارطلعحتىالسنةبحجيةالقرونتلكطوالتعتقد

بتعيينه!أحد
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واتكارهالحجابمزصءحوأزعقلىالحجابجدلية

آثرقدالمستشاركانفإذاالمست!ثمار!لهوىتبعأالسنةيجعلأنيملكالذيذافمن

يرفعببرهانيأتيناحتىالمستشاربهوىالحكمتعليقآثرنافقدبالسنةالحكمخليق

.الهوىمقاممندعواه

بالسنة:العملتأقيتعلىالسنةمندليلآبلتمسالبناجمال

يشألملأنهالحديثكتابةمنمنعوالسلامالصلاةعليهالنبيأنالكاتبيزعم

سنته!تأبيد

تكتبأنشفاهآقررهاالتيالتفاصيللهذهيشألمالرسول)ولكن:الكاتبيقول

الرسولرفضبهايوحيالتي.والدلالة..يمحوهأنشيئاكتبمنأمربلتسجلأو

وهولأنه،القرآني"التأبيد"صفةلهيكونأنلكلامهيشألمأنههوكلامهتدوين

التأبيد()1(التفاصيللهذهيشألمالقرآنأنيعلمالأمينالرسول

السنةبحجيةتشكيكهمفيالمستشرقينكلاممنالكاتباستعارهاشبهةوهذه

.المطهرة

ونقتصر.المقاملهيتسعبماهناونكتفي.المراجعفيمشهورتفصيلآوجوابها

أدلةفيوخصوصأ.وتهافتتناقضمنذاتهافيالشبهةهذهتحملهمابيانعلى

.الحجابفرض

لكن.وسلمعليهاللهصلىالنبيمشيئةعلىالكاتباطلعكيفندريلافنقول

وفهمه.كلامهعلىتترتبوالمحالاتالمفاسدمنجملة

اللهأرسلهولماذابها.اللهأرسلهالتيالبيانمهمةتناقضالمشيئةهذهأنأولها:

مطلوبآ!مقصودآوسنتهبيانهاندثاركانإذابالبيان

والتبليغ.الحديثروايةعلىالأمةوحثالقصدهذابينالتناقضوقوع:وثانيها
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واتكارهالحجابفزضءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

!زنؤقنالة،ؤتؤغتي"تقغواغفروئننالتيماغئل!غنالبخاريالإمامروىفقد

التار")1(منققغذةقفتتبؤأفتغمذا،غقيئ

ؤل!ع،مئكئمؤشئمقع"ت!قعو!،غتاسيىائننغننصحيحبسندأحمدالإماموروى

مئكئم،)2(تشقعمفن

فيبطاعتهالأمروتأبيدالسنةاندثارإلىالشرعقصدبينالتناقضوقوعوثالثها:

الكريمالقرآن

الفتنمنالتحذيرفيالكثيرةوأخبارهالقصدهذابينالتناقضوقوعورابعها:

إنكارمنالأمةفييظهروماالدجالأخبارمئلالزمانآخرفيتكونالتيوالأهوال

والملاحمالفتنعنوانهاأبوابآالأئمةلهأفردمعروفمشهورهومماذلكوغيرالسنة

الساعة.وأشراط

كانإذاالزمانآخرفييجريمماأمتهوسلمعليهاللهصلىالنبييحذرفلماذا

.الحجاببأحكامالتفريطمنهحذرمماوكان!سنتهتأبيدعدمععلىيحر

قغفئمقؤمأزهقا،تئمالتارأفلمن"صئقانهزيزة،:أييغنمسلمالإمامروى

قايلات،مميلاتغارتاتكاييمتاتؤي!ا!،التاسقيقاتضربوقائتقركآدتابليمتاط

.")و(ريخقا.تجذ!ؤلاائخئةتذخفنلاائقائقيما،ائبخ!تكأشيضيماوشهنر

تأبيدتجنبإلىي!النبيقصدمنالكاتبزعمهمايناقضالنبويالتحذيروهذا

.الأحكامبيانمنفيهاوماالسنة

نأالمستشرقينزعمعلىبناهالأنهالكاتببهاوقعوغيرهاالمغالطاتهذهكل

لمالمنعهذاوأن،الحديثكتابةمنالصحابةجميعمنعوسلمعليهاللهصلىالنبي

جميععنالمستشرقونأعرضكماالكاتبوأعرضالأمر.أولفيمخصوصآيكن

ر()1(خ)461

2(و)2(خ)45

()هـ212حملمصحيح)و(

هـ22



و)تكارءالحجابفزضرءعقدىحوأزلحجاباجدلية

مخصوصآ.كانالمنعوأنالرسالةعصرفيالحديثبكتابةالإذنتثبتالتيالأدلة

)بابعنوانهباباالبخاريالإمامأفردوقدمشهورةكثيرةالمعنىهذافيوالأحاديث

()1(العلمكتابة

فيهنطيلفلاوبيانها.الأدلةهذهتتبععنالسنةحجيةفيكتابيخلويكادولا

.والإشارةبالإحالةوكتفي

تأقيتهاعلىالسنةتدوينفيالخلفاءبتأخرالكاتباستدلال

تركواالراشدينالخلفاءأنبزعمهالمقامهذافيالاستدلالتتميمالكاتبأراد

العزيزعبدبنعمرالراشدالخليفةجاءحتى،السابقالغرضلنفسالحديثتدوين

الأولى.المائةرأسعلىبالتدوينفأمر

حجيةفيمنهمشكآالتدوينعنيمتنعوالملأنهمأيضآبهذاالاستدلاليتمولا

المروياتيطرحوالمأنهمعنهمالمعروففالمشهور.تأبيدهاعدمفيرغبةأوالسنة

تشذ،ائخطابئنعقزأنمالكرواهماذلكفمن.نازلةكلفيطلبهافياجتهدوابل

يمتى:الئاسق

:فقالالكلابيسفيانبنالضحاكفقام،يخبرنيأنالديةمنعلمعندهكانمن

زوجها"ديةمنالضبابيأشتتمافزأةأؤزثأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولإلي"كتب

أخبرهالخطاببنعمرنزلفلما،آيتكحتىائجتاءاذخل:الخطاببنعمرلهفقال

.)2(الخطاببنعمربذلكفقضى،الضحاك

علىنقفأنالمقامهذافيويكفينا.السنةحجيةكتبفيمئمهورالأدلةوت!ط

بعضتخلف)وليس:فقالزعمهحدعلىطويلآردحأالسنةبحجيةالكاتباعتراف

تتخلفوأن.طويلآردخاصالحةكانتفقديعيبها،أمزاالتطورعنالنبويةالنصوص

1،3/الجاريصحيح)1(

هـ266/الموطا2()
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ؤتكارهالححابمزضءعقلتيحوآرلحجاباجدلية

الذيالدليلعنالكاتبونسأل.()1(وضعتعندماصلاحيتهايمسلاالتطورعن

الطويل.الردحذلكطوالالسنةحجيةبهثبتت

الكاتبيعترففكيفالسنةحجيةتأقيتعلىيدلالتدوينتأخركانإذاونقول

الطويل؟الردحذلكطوالثابتةكانتالحجيةهذهأن

؟غيرهدونالعصورمنعصرفيالحجيةتلكإبطالعلىالدليلوما

ذلكيقيدولمالسنةباتباعالأمرأطلقإذامعجزأالربانيالخطابيكونوكيف

تحقيقإليهمويفوضالمكلفينعنالسنةسيسقطالشرعكانوإذا؟بشرطأوبعصر

الردحذلكفيالمكلفينمنعالذيوما؟التفويضهذاتأخرفلماذامصالحهم

تجددالذيوما؟مصالحهمتحقيقفيالسنةعنوالاستغناءالاستقلالمنالطويل

!الشرععناللهأغناهمحتىالطويلالردحهذابعدالمكلفينفي

عنيتوقفلاالزمانلأن،الزمانتطورفيوالسرالجوابيكونأنيمكنلا

زمانفيكانمنيعرفهالموتغيراتمستجداتمنسابقزمانيخلولمالتطور.

فيالسابقةالعصورأهلمنمثلهلصحالزمانبتطورالحداثياحتجافيصحولو.قبله

الطويل.الردحذلك

الذيالشرعإلىالرجوعسرعةإلىيدعوأنيجبالزمانتطورأنأيضآيخفىولا

الطويل.الردحذلكطوالوالنسلالعرضوصيانةالأسرةبناءالمكلفينعلىحفظ

الشرععنإعراضهممتلمنإلاوأنسابهمأعراضهمفيالمسلمونأييئوهل

وراءالمضيفيالحليكونوهل!الماديةالحضارةوسننالحداثةلشرعواتباعهم

فرطآ!أمرهوكانهواهواتبعفتردىدناالذيهذا

القرآنبدلالةنتمسكأنالشبهةهذهدفعفيالتطويلعنيغنينابانهبالتذكيرونختم

وأثبتهشاشتهاعنكشفقدالشبهةهذهتحليلولكن.الحجابفرضعلىالقاطعة

1،1الحجاب)1(
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وأتكارهالحجابفزضءعقدىحوأزالحجابجدلية

عجزآ.أشدالثوابتإسقاطعنوهيالتماسكعنذاتهافيتعجزرخوةشبهةأ!ا

المروبات:بجميعالثقةيبطلالسنةروايةإلىالموضوعاتتسربأنزعمهم

الشبهة.هذهعنالتعبيرفيمختلفةكثيرةعباراتوللحداثيين

منآلافللرسولالمقدسةالكلمةحظيرة)..دخلالبنا:جمالقولذلكفمن

ترهيبعلىوالحرص،آونةللإسلامالكيددسهالهاعدادلاموضوعةأحاديث

()1(أخرىآونةوترغيبهمالناس

البيزنطية،المسيحيةديارإلىالإسلامالفتوححملتعندما)أيضآ:ويقول

عشراتفيذلكآثاروتجلتالاسلامعلىذلكآثارزحفتالفارسيةوالزرداشتية

()2(الأحاديثمنالألوف

اتسعتالتيالسنةإلىوعمدواظهورهموراءالقرآنالفقهاءتركالقد:ويقول

عليهموكان.القرآنوأغفلوافأعملوهاالموضوعةالأحاديثألوفبحكمأبوابها

تأبيد()"(لهاوليس،القرآنتماثللاف!نهاصحيحةكانتلوحتىالسنةأنيعلمواأن

اثنين:واجبينإلىالادعاءهذابعدالكاتبانتهىثم

أحكامبعرضذلكويتم.الوثنيةبقايامنالاسلامأحكامتنقيةوجوب:الأول

يخالفهأوالقرآنيجافىماأما.الدينمنيعدالقرآنمعاتفقفما،القرآنعلىالاسلام

)...من:الكاتبيقول.الدينبنيةفيتغلغلتالوثنيةشوائبلأنقبولهيجوزفلا

حقأ،الاسلاممنهذاهلنئبتأنالإسلامإلىينسبحكمإلينايقدمعندماالمهم

يعدالقرآنمعاتفقفما،الكريمالقرآنهوهناينقذناوما،الوثنيةشوائبشابتهقدأم

()هـ(قبولهيجوزفلايخالفهأوالقرآنيجافىماأما.الدينمن

وأوالحجاب)1(

124نف)2(

وأ5نفه)،(

125الحجا!)4(
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واتكارهالحجابفزضءعفلىحوأزلحجاباجدليه

ولمبنف!طرآهاتجلياتفهيواضحاتتجلياتعدهبماالكاتباستدلالوأما

ال!اثوهذه.تجلياتعدهلماواحدأمثالآيظهرلمبلعليها،الناظرينيطلع

!بالتوراةالقرآنوتفسيرالموضوعةالأحاديثفيالوثنيةتجلياتهيالمزعومة

الموضوعاتعددفيالمبالغاتهذهننكرإنماوالوضعالدسمحاولاتننكرولا

!زادس!عنالكاتبحديثأنيخفىولاوتسربها.اقتحامهاعنالحديثوننكر

!زامننبيهاسنةطهرتالأمةأنيثبتواضحبرهانالموضوعاتمنالكبيرالعدد

الكاتبأثقلفقد.والوضحالدسمحاولاتمنالألوفعشراتونفتالمدخول

ذلك!فيتجلتالموضوعةالأحاديثمنالألوفعشراتأنبزعمهالدعوىكاهل

منفيهامامعكلهاالستةالكتبأحاديثمنأيادينابينماعلىاضعافآيزيدالعددوهذا

نأالطلابآحادعندومعلوم.والضعيفوالحسنوالصحيحوالمراسيلالمكررات

حديث.ألفعشرينإلىيصللاوالمراسيلالمكرراتمعالستةالكتبفيماعدد

عليهاللهصلىالنبيحديثيجمعأنأرادالذيأحمدالإمامأنتعلمأنويكفي

منالألوفعشراتالكاتبوجدفأينحديثأ.2لم647فنأكثريجمعلموسلم

الموضوعة.الأحاديث

الحديثتلقيفيالمتوارثالمنهجهوكانالروايةمنهجأنالمعلومومن

قانونوضعهاالتيوالأسوارالأمنيةالحواجزيخترقأنلوضاعيمكنولا.الشريف

العلموجققالرواةصفوففيواندسالزهادبثوبتلبسكذابأأنقدرناولو.الرواية

حلقاتإلىبأحاديثهويتسربسيفلتكانفهلدافلانعنفلان!حدثنا:يقولوجعل

مسلمين؟عنهآخذينحولهمنالرواةويتحلقللروايةيتصدرثمالعلم

هذهأولومن.الراويفيالمحدثينشرائطغيتمقنالاحتمالهذاقيامتقتللا

مجهوليكونلاوأنالنقادعندبنفسهمعروفغيرالعينمجهوليكونلاأنالشرائط

ونحوأقرانهبمروياتمروياتهبمقارنةوحفظهضبطهالنقاديختبرأنبدولا.العدالة

والوضاعين.الوضعمنافذسدتالتيوالقبولالروايةشرائطمنمعروفهومماذلك
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وأتكارهالحجابفزضءعفدىحوأزالحجابجدليه

ترصدساهرةعينآكانوابلفحسبللوضاعينبالمرصادالحديثنقاديقعدولم

حديثه.منأحدهمفيهتفردفيماادضعفاء

روايةيوثقوديوانبأرشيفتكونماأشبهاليومأيدينابينالتيالحديثكتبإن

.النبويالحديث

تقليدعنيتنزهأنأحبومن.يديهبينالديوانفهذاالنقدفييجتهدأنأحبفمن

يجديديهبينالديوانفهذاصححوهماتضعيفأوصححوهماتصحيحفيالمحدثين

يستدركمنالعصرهذافييأتيأنتفسرفكيفوإلا.ومسوغاتهالحكمأسبابفيه

صححوهممايضغف،تضعيفأوتصحيحفيحبانوابنوالحاكمالترمذيعلى

!ضعفوهمماويصحح

.المطهرةالسنةنقضيريدونبلوالاستدراكالنقددواميريدونلاالحداثيينلكن

فيهايسوغونالتيوالذريعةوتفصيلا.جملةالدواوينهذهنطرحأنمناويريدون

فتحققالرواةبثياباندسواقدالوضاعينمنكبيرأعددآأنودواوينهاالسنةطرح

حضورهمعنوأقرانهمشيوخهميسألواولمعنهمالنقاديسألواولمالرواةحولهم

الموضوعة!الأحاديثمنالألوفعشراتالسنةفيفنفثواوالسماعالروايةمجالس

الحديمث.فيبكذبأحدأاللهستزما:قالسفياقعن)روينا:العراقيانخايظقال

الحديث،فييكذتأنقتمرجلأأنلو:قالأنهمهديبننالرحمنيعبدعنوروينا

فييكذتأنالشحرفيرجلقتملو:قالالمباركابننعنوروينا.تعالىاللهلأسقطه

الأحاديثهذ؟:لهقيلأئهعنهوروينا.كذابفلانيقولونوالناس!لأصبخ،الحديمث

(1()الخقايذةلهاتعيث!:فقال،المصنوعة

)أينققاذ:لتقتلهزنديقآأخذالرشيدأنائحفاظطتقاتييالدقييئائخايظؤذكر

ؤائنائقزارفيإشخقأبىمناللهغدوتاأئتأينققاذ:ؤضمعتقاخديثألفمنآئت

1031/الضرةيثرخ1()
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واتكابىهالحجابمزصءعقدىحوارالحجابجدلية

حرفآ(.حرفآفيخرجانهايتخللانهاائفتارك

نأرؤوسنابأعينفنرىالمطهرةالسنةكتبمنأيدينابينماإلىننظراليومونحن

.المطهرةالسنةغربلةمنعليهاللهعاهدواماضذقواالجهابذة

صيمفينرىالمستصفى.المنخولإلانرىفلاوالسنةالصحاحإلىننظر

)أخرجصوقالوغربلهاواصطفاهانخلأالإمامنخلهاحديثألم56رالبخاريالإمام

فيمفردآالموضوعالمطروحونرى.()1(.خديثألفستمائةزهاءمناليهتاتقذا

عزله.علىتشهدمصنفات

تلكمنإلاالدعوىهذهالتقطقديكونأنيمكنلاالكاتبأنوالعجيب

أخبارهم.ونقلواالوضاعينأحاديثالعلماءفيهاعزلالتيالمصنفات

الأحاديثمنالألوفعشراتفيهافوجدالسنةكتبفيبنفسهالكاتبفتشفهل

الدواوينبهذهالثقةطزحووجبمرادهثبتفقدذلكفعلقدكانإن؟الموضوعة

وجبفقدذلكفعلقدالمعاصرينوالنقادالحداثيينمنغيرهكانوإن.المخترقة

أيضا.شقما

منالآلافعشراتوجودباحثادعىإذاالموضوعيةفمنحالكلوعلى

السنةإلىالكئيرةالجملةتلكتسرببهايثبتوأمثلةبشواهديأتيأنالشواهد

أوصلشواهدمنواحدبشاهديأتولمبالدعوىاكتفىالكاتبلكن.المطهرة

؟الأرقامبهذاالكاتبأتىأينفمن!الألوفعشراتإلىعددها

تشكيكهمنالكاتبإليهذهبماعكسيثبتالأرقامهذهمصدرإلىالرجوعإن

هوالأرقامتلكفيهتجدأنيمكنالذيالوحيدالمصدرإن.المطهرةالسنةدواوينفي

الكذابينأخبارالسنةنقادفيهيحفظالذيالخاصالقسمفيالمطهرةالسنةدواوين

فيإليهاستندالذيالمصدرعلىيدلناأنالكاتبمصلحةمنوليسومروياتهم.

هـ014/افيءأعلاميرانظر()1
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و)تكارهالججابمزمىءغفدىحؤأزالحجابحدليه

فيخاصأرشيفإلىالرجوعيشبهالمصادرتلكإلىالرجوعلأن،الأرقامهذه

أعدتللأخبار.المشبوهةالمصادرأسماءعلىللتحفظالوكالةخصصتهأنباءو!الة

الكاذبة.بالأخبارالوكالةبتزويدالمتهمينأولئكأسماءفيهارتبتقائمةالوكالةهذه

خبرينأوخبرفيكذبمنحتى.أخبارهمعلىوتحقظتبلتراجمهموذكرت

علىالتوثيقهذايدللاأ.خبرهنشرتالتيالأخبارقناةاسممعالقائمةفياسمهتجد

الأرشيفهذاعلىباحثزائريطلعأنالموضوعيةمنهلوضبطها؟الوكالةتحري

وأخبارهم؟الكذابينانتشارعلىدليلآيتخذهثم

العلماءفيهاقئدالتيالسنةدواوينفييتصيدون.وأقرانهالكاتبيفعلهماهذا

محاولاتفيهالوجدناالدواوينتلكإلىرجعناولو.وأخبارهمالوضاعينأسماء

الشنيعةالأخبارعنالمرفوعةالشريعةتنزيهالمصادرتلكومن.والوضعللدسكثيرة

المؤلففيهرتبوقد.وهـ(.6ر:)المتوفىالكنانيعراقابنللحافظ.الموضوعة

قخاصرالتراجمثناياوفي.ترجمة0166إلىتصلتراجمفيالوضاعينأسماء

وتمريرها.دسهافيفشلواالتيأخبارهموترصدالوضاعينمحاولاتترصدضئ!

.الرواةمنبهااغترمنوذكرالحديثأبوابعلىالمؤلفرتبهاوقد

وكيفيةالكذابينمتابعةفيالدقيقالأمنيالجهازهذالبسطهناالمقاميتسعولا

مكذوباتهم.وضبطعليهمالتهمتثبيت

اختراقمحاولةفيعمليةتجربةعلىفيهمانقفمثالينإلىبالإشارةوأكتفي

ابنالحافظقالالزنادقةبذلهاجهودالمحاولاتتلك.فمنالروايةمجالس

دلكإلىالشابقو!وهمالرتابتة(الأولأضتاف)الصئف:)الوضاعونعراق

المسلمين،علىوالتلبي!يالذيننالاستخفافائؤضععلىحملهئمغقييما،والهاجمون

زيد:بنخفادقاذخئى...المصلوبسعيدبنؤمخفدالعوجاءأبيبنائكريمكعبد

لما:عديائنؤقاذ،العقيييئزؤاةخديثألفعشرآزتغةالتييعلىالرتابقةوضعت

ؤاللهقاذ:عئقهيقمزبقأمرغليئبنشقيقانبنمخقدي!ؤأتيالعوجاءأبيائنأخذ
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وانكارهالحبابفزضءحوأزعقدثنالححابجدلية

()1(ائخزاملمحيقاؤأحلائخلآل!يقاأحرمخديثآلافأزتغةييكموضعتلقد

الاحتيالمنصورفيواجتهادهماالرجلينمحاولاتتفصيلعلىونقف

)2(سلمةبنحمافىكتبفيالحديثيدسكانأنهرويفقدالعوجاءأبيابنأما

بغير!ا.واختلاطهاالأحاديثهذهتسربيعنيلاالاحتمالهذاقيامولكن

تركفيالاحتياطعلىونصواسلمةبنحمادعنالروايةفيالمصنفوناحتاطفقد

!ا)..ء:الذهبيقالالثقاترواهلمامخالفآحمادروايةمنوجدوهبماالاحتجاج

يييما،تاختقذم!يم،ؤأفاالمخاركئئ،ييماتحتختئمقيذلكجفظه،شاءال!ن،ييطغن

تخؤقأخزقي،ثابتغييرغنؤقاتغئر؟،تئلمئهشيئمفا،ثابتغنخلإيثيمامنؤأخزقي

يخالفلمحئقاي!يختخلآأنلاحيتاطقا،الاخيخاحدؤقالشؤاهد،ييخديثأغشزاثتيئ

()3(الثقالت

أنظارمنيفلتفلنالعوجاءأبيابنعليهدسهحديثاروىحمادآأنقذرنافإذا

فيهفالحجةالثقاتفيهوافقفماوالعدالنقدتحتحمادرواياتوضعتفقدالنقاد.

حجة.يكونلافيهخالفهموما.مؤكدةشاهدةمعهموروايتهالثقاتعلىوالاعتماد

وهذه.عليهواستدراكهمالناقدينتعقيبمنيفلتلمالروايةهذهبمثلاحتجومن

ناقد.لكلمفتوحالنقدبابوهذاوأسانيدهاوطرقهاالروايةأصول

كذبه.منالتحذيرونشرواأمرهللنقادانكشففقدالمصلوبسعيدبنمحمدوأما

محاولاتكلرصدوابلذلكالنقادفرصداسمهتغييرحاولواعنهالرواةبعضلكن

كلهذلكودؤنوا.الاسمغيزالذيالراوياستمذلكمعرصدوابل،اسمهفيالتغيير

قيسبنحسانبنسعيدبن)محمد:الكمالتهذيبفيالمزيقال.عجيبتوثيقفي

.المصلوبالأسدىالقرشى

111/الربعةتزيه)1(

74و/عديلابنالفعفاءفيالكاملانظر)2(

7134/النلاءأعلامسير)ر(
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ؤأتكارهالححابفزضيئعقلتيحوأزلحجاباجدلية

قيس.أبىابن:ويقال.عتبةأبىابن:ويقال.العزيزعبدبنسعيدبنمحمد:يقالو

الرحمن.عبدأبو،نسبهفيذلكغيرويقال.الطبرىابن:ويقال.حسانأبىابن:ولمجال

اهـ..الأردنى:ويقالالدمشقى،الشامى،قيسأبو:ويقال.اللهعبدأبو:و!ال

حديثحديثهالزندقةفيجعفرأبوقتله:أبيهعنحنبلبنأحمدبناللهعبدقالو

.موضوع

:يقولالفزارىمروان،عنهحدثواإذااسمهيغيرونوهم:العقيلىجعفرأبوقالو

و"محمد"،زينبأبىبنو"محمدقيس"،أبىبنو"محمد"،حسانبن"محمد

:سليمانبنالرحيموعبدعجلانابنوقال".الحسنأبىبنو"محمدزكريا"،بن

الشامي"الرحمنعبدأبى"عن:يقولوبعضهم."قيسبنحسانبنسعيدبن"محمد

و"عبد"،الله"عبدقالوا:وربماالطبرى"،حسانبن"محمد:ويقولون.يسميهفلا

جده،إلىوينسبونهدئهالتعبيدمعنىعلىذلك،وغير"،الكريموإعبددا،الرحمن

()1(؟هذافيجداالأمريت!معحتىالجدفيهويكنون

قلب:يقولسوادةبنطالبأباسمعت:عقدةابنقال.و.):حجرابنالحافظقال

.كتابفيجمعتهاقداسما،وكذاوكذامئةعلىاسمهالشامأهل

أبىعنذلكونقلسهل.أبىبنمحمدقلبوهماجملةمن:القطانابنقالو

.(حاتم

إنمابغيرها.تختلطولمالصحاحإلىطريقهاتجدلمالوضاعهذاوأحاديث

:فقالاللهرحمهحجرابنذلكنقلكمافحسبالحمقىأذهانإلىطريقهاوجدت

ضربت،زنديق:فقالعنه،المصرىصالحبنأحمدسألت:رشدينابنقال.و)..

....فاحذورهاالحمقىهؤلاءعندحديثآلافأربعةوضع،عنقه

هالك.الأمر،مكشوفهو:الجوزجانىقالو

52/762للكمااي!تهد(1)
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وإتكارهالحجابفزضيئعقلىحوأزالحجابجدلية

()1(فيهالنقلأهلبينخلافلا،ساقطهو:الحاكمقالو

اووئامأنولو.الشريعةتنزيهكتابأولمنمثالينبأقربالمقامهذافينكتفي

والموضوعةالمختلقةالأحاديثعنالشريعةتنزيهفيالعلماءجهودمنلأظهرنايتسع

المشككين.شبهةينفيما

تمثيل.ولابينةغيرمنالاتهامأرسلالكاتبأنالمقامهذافيوحسبنا

الثقةيضعفلاالمذكوروالاختلافالاحتمالهذاقيامإننقولأنوحسبنا

منفيهالتحققيمكنعظيمأأرشيفآحفظتالسنةدواوينلأنالأحاديثبمرويات

وضعيف.صحيحكل

الاحتياطوجوبهوالكاتبذكرهممايلزمماغايةإن:نقولالحجابفرضوفي

علماءعلىفاختلطتواليهودالزنادقةوضعهممابعضهافلعل،الحجابأدلةفي

اليهوديضعأنأعني.الاحتمالهذاقبوليمكنكيفندريولا.بزعمهالإسلام

اليهودمنعهدنافماالعجبغايةإلاهذاما!الحشمةيوجبحديئآوالزنادقة

ظلموالزنادقةاليهودأرادولماإليها.يوصلوماالقاحشةنشرحبإلاوالزنادقة

والانحناءيدهابتقبيلواكرموهاأخرجوهابلالرجالأنظارعنيحجبوهالمالمرأة

ببعيد.عنهموالزوجاتالأزواجوخيانةالأجنةوإجهاضاليافعاتخفلوماإليها.

!الحجابفرضفيالأخباريضعواأنلهؤلاءفأنى

بهتنقدبماذاتهاتنقدالحداثةوليت!والحجابالحشمةتورثأنللوثنيةأنىبل

غيرها.

:6،1/والتهذبتهذب(1)
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واتكارهالحجا-مزضءعقدتنحوأزالحجابجدلية

مابهالينقضواالواهيةالمنكرةبالأحاديثيحتجونثمالسنةحجيةينكرون

الصحيحة!والسنةالقرآنفيئبت

عليهتقعمابكليرمونهاجعلواثمأعينهمأمامالثوابتضزتالحداثيونؤضغ

منهجفيالتشكيكهذاكلبعدأنهموالعجيب.غيرهموشبهاتشبهاتهممنأياديهم

نأيمكنروايةأيعنالمصنفاتبطونفيويفتشونأعقابهمعلىينقلبونالرواية

وأهالكةالروايةتكونأنذلكمنيمنعهمولا.الحجابفرضفيالطعنفيتوظف

.الغرضإلىبهايتوصلالروايةدامتمايهونذلككلمنقطعةأوضعيفةأومنكرة

اتفاقذلكفمنوتناقضهماضطرابهمعلىللتنبيهأمثلةلذكرإلاالمقاميتسعولا

وقد.الجلابيبإدناءفيالآيةنزولسببفيرويبماالاحتجاجعلىالمنكرين

فيتنفعهمالرواياتهذهأنتوهمواالمنكرينلكن.أسانيدهضعفموضعفيبينا

لهأصللابحديثالبناجمالاحتجاجذلكومن.الحجابفرضفيالتشكيك

يصحلابلنبويأ.حديثاوليستابعيكلاممنوهو(لهزوجةلامن:)مسكينونضه

بنمحمدوهوبهتفردمجهولآإليهسندهفي،لأننجيحأبيابنوهوالتابعيعن

وهواستدلالأبشعفيبهالاستدلالمنالبناجماليمنعلمكلهذلكلكن.)1(ثابت

الرجالعلىللحجابالأولالأثر.كان).:فقالللحجابالأولالأثرعنيتحدث

النسبصلةبهنتربطهلممابهنوالاختلاطالنساءعلىالتعرفمنالرجالحرمأنه

انقلبلقدبيتها.فيوسجنهاالمرأةأبعدعندماأعمالهشرفيالرجلوقعوهكذا

مننفسهوحرم،السجنلوائحتحكمه"سجينأ!السجانأصبحالساحرعلىالسحر

يتصور،مانقيضعلىمنهماكلخصائصفييوهنبينهماالفصلف!ن....الحرية

الرسولوتحدث،واحدةنفس"منوأنهموالنساءالرجالعنالقرآنتحدثوقد

لها!بعللاالمرأةمسكينةمسكينةلهزوجةلارجلمسكين"مسكينمؤثرةكلمةفي

(6هـ5)وحالأوسطالطرانيمعجمفيكما(1)
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واتكارهالححابمزضيئغقلتيحوأزلحجا!اليةحد

الأوربيالمجتمعوكأن،الرجلدونوالمرأة،المرأةدونالرجلبأساءتصوروهي

،امرأةترافقهلااجتماعأوحفلفيرجلايجدعندما""المسكنةبهذهيحسالحديث

كللأن.للرجلوامرأة..للمرأةرجلايهيئون""بسرعةفإنهمرجليرافقهالاامرأةأو

()1(!!مسكينالآخردونمنهماواحد

شحرورالمهندسبهاأتىالتيالاستدلالعجائبمنأمثلةإلىقبلمنأشرناوقد

خلعفقد.الحجابعنحلقتهفيإبراهيمعدنانالدكتورفعلهماأيضآذلكومن

إلىالدعواتعنيفترولارأسهإلىبإصبعهيشيرالذيالعقلانيالناقدثيابالدكتور

والنقد.والتمحيصالتعقل

.منكرةروايةويرقعيلتسوجعلذلككلالناقدخلع

منالنقاب...ناراه)وا:الغابةأسدفيجدأ.عجيبأشيئاسأقول)أنا:الدكتوريقول

جدآ!عجيبالحديثهذا!غريبشيءالفجور(

عليهاللهرحمةمندهابنالإمامالعلامةورواه

الحديث!هذاعجيب.الصحابةفينغيمأبوالإمامورواه

بشيء.عليهيعلقولمالأثيرابنذكره

لمولكن.فيهما"أجده"ولم:بقولهوعلقالإصابةفيحجرابنالحافظعنهونقله

(!!غريب.شيءجدآ.قويةالعبارةأنمعشاذ،أومثلآالمتنمنكرأنهيعلق

عنه.التعبيرفيالدكتوربالغالذيالعجبلنزيلالحديثإسنادإلىنرجعوسوف

يئ!تقزثتةغنحقيد،ئنشجيدته:يقالمجهولشيخفيهبسندنعيمأبوراوهفقد

زشوذتا:ققاتتؤشقتم،غقييمااللهضقىاللهزشوليإلىتجاءتآئقاأققا،غنقييغة،

قأختزته؟"تخؤافي"قاققاذ:،ؤشقتمغقييمااللهضفىالتيمازشولإتيقاققاتمالئاز،التازالئيما،

التقاتقى!!،الإشلايممنالإشقازقإن،أشمريالتيما،أقة"تاققاذ:،مئتمتةؤهيئيأفيقا

؟أالحجاب)1(
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واتكارهالحجا!مزصءعقدىحوأزلحجاباجدلية

)2(الخبربهذاإلاتعرفانلاكذلكوأمهاأيضامجهولةوقريبةالفجور")1(

هناانقلبلكنه،والأئمةالجهابذةبتصحيحيسلمولايقرلاالدكتورأنوالعجيب

حجرابنوالحافظالأثيرابنسكوتيقبلصرفأحشويآفصاربالعقليتجملناقدمن

ابنبسكوتبالمجاهيلمسلسلأخبريقويحشويآأرولم!الروايةعلىالحكمعن

تعالى.اللهرحمهماحجروابنالأثير

ويؤكدويكررويعيدالعبارةقوةمنتعجبهبشدةالخبرتقويةيحاولحشويآأرولم

غيربثناءالخبريقويأنذلكمعبأسولاجدا!عجيبالحديثوأنجداقويةأنها

عليه(اللهرحمةمندهابنالإمام)العلامةوهمالخبرهذاخرجمنعلىمنهمعهود

(!!نعيمأبوو)الإمام

يخطرلمالخبرهذاروتالتيالمؤلفاتهذهأنعدنانالدكتورعلىخفيولعله

وأحاديثالسننأبوابجمعتالتيالمصنفاتجميععلمطالبيتركأنأصحابهاببال

المعلومومن!الشرعيةالأحكاممنهاليستخرجالمصنفاتهذهإلىيأتيثمالأحكام

يجدأنالمصنفاتهذهيضرفلاوتراجمهم.الصحابةتاريخفيالمصنفاتهذهأن

صحبتها.علىيدلماالخبرفيذكرامرأةاسمتعينقصةفيهمجهولاسنداالمصنف

عندوقفالدكتوروليت.نعيمأبيوالإماممندةابنالعلامةالإماممرادهوهذا

علىتدلالعبارةوقوة.العبارةبقوةيفتنولمالعجبفييسترسلولممرادهما

والانتقاب.الصحابياتتخمرمنثبتلماومخالفتهانكارتها

7/262الفابةأ!وانظر(هـلم93)ح(1)

7/262الغابةاصدوانظر(2)
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المصالحبتحقيقالحجابفزضي!زئط:عشرالثالثالدليل

شأنومن،المصلحةبتحقيقيرتبطالحجابحكمأنالشبهةهذهوخلاصة

لأنبالحجابالتشبثالمكلفينمصلحةمنوليس.الزمانبتغيرتتغيرأنالمصالح

وارتقائهاالمرأةتحريربعدالعصرلهذامناسبآالحجابفرضيعدولمتغيرقدالزمان

والعمل.العلممدراجفي

عج!هوأنحبوآالبسيطةعلىيحبوالسابقةالعصورفيكانالزمانأنننكرولا

معارجوارتقتأبعادآوطوتبالمغربالمشرقوصلتالحديثةالعصورفيالزمان

جدارخرقأننسلملالكنا.الزمانمنقرنقبلالعاداتخوارقمنتعدكانت

بوجوبالشرعيالحكمتغييريوجبالزمانواختصارالأرضوطويالصوت

فيهبالاجتهادالشرعيأذنلمشرعيحكمتغييريوجبأنهنسلملابل.الحجاب

.والأحوالالزمانتبدللمراعاة

مايخالفوتهويلوخطابياتمبالغاتالشبهةهذهعنالتعبيرفيلهموالحداثيون

العصرهذافيالنساءإنشحرور:قولذلكفمن.ورزانةموضؤعيةمنبهيتجملون

ومضر!ربيعةنساءمثليلبسوالملأنهمالنارتدخلوهمأنيمكنلامليارات

بهمونعودالموضوعيةعنفيهايخرجونالتيالمبالغاتهذهنقلفينطيلولا

يشكلماالشبهةهذهعنيدفعواأنمنهمونرجو.والموضوعيةوالاستدلالالنقدإلى

:الإشكالاتتلكمنونذكر.قبلناهاإنالحرجفيويوقعناعليها

فيأجمعينالعالمينعلىوتعميمهالتشريعوضععنأخبرناالشارعأنأولأ:

الأنبياء)سورة!(للغنمينرخةآزسماتثالأ)وئآتعالىقالالعصور.سائر

)تأتها:تعالىوتال(أالفرتان)سورة!(تزيزالففالين)ييهونتعالىوتال(701

.(51)لأعرافا()سورةجميثاألتهـإثتتمرسمولىإفئألتاسى

بإدناءفيهااللهأمرالتيالآياتتلكبالبلاغفيهلهوشهدناالرسولبهأتانامماوكان

بتطورالزمانآخرسيأتيأنهلنايبينولم.الرؤوسعلىالخمروضربالجلابيب
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ذلكبعكسأتانابلالصدور.عنالجلابيبوطرحالرؤوسعنالخمربنزعيأذن

وظهورالحجابهتكمنالزمانآخرفيسيظهرمامنهوحذرناأنذرنافيمافكان

.العارياتالكاسيات

قدالشرعف!نالأحكامبهتسقطعذراالزمانتغييريعدونالحداثيونكانف!ذا

الأعذار.بهتسقطإنذاراالزمانتغيرجعل

منوخلفالزمانتطورثمالغيبظهرعلىالخبربهذاالسابقينإيمانوكان

كاليمتات)ي!ا!الغيبعلىسلفهمبهآمنمارؤوسهيمبأعينشاهدواخلفبعدهم

يؤمنأنالعجيبفمن(ائضايقيماائحخ!تكأشيقيمازؤوشهنقائلاتمميلآتغارتات

حسأيشاهدونهالذيبالدليلالخلفيتشككوأنالزمانتطورقبلبالغيبسلفنا

وبلغ.بهأخبرفيماوعصمتهجمفهالنبيصدقويثبت

الذيالعذرهذاءلمجييمالنبييلتمسلملماذا:حاضرآوالسؤالقائمالإشكالاويبقى

!العارياتالكاسياتلهؤلاءالحداثيونالتمسه

!الحجاببنزعويأذنالحرجعنايرفعمارسولهسنةأواللهكتابفينجدلاولماذا

فيهونجد.ورسولهاللهخكيمزفض!منتحذيرآالحجابآياتسياقفينجدبل

ثم.فيعرضونبينهمليحكماللهكتابإلىيذغونقومبهوقعفيماالوقوعمنالتحذير

ةاتمزآنرتتآلقذا:تعالىقالوأطعنا.آمنابقولهمتصريحهممعالإيمانعنهمنفت

ؤآطغناولإلزسمولييإدتهامتاةوتقولوئ!ئ!تقيرعر9إكقمثآءمنتهدىؤآدتهقتيتمز

لخكثمؤريمولإءآلئهإلمدعو(!ادا!بآتمؤنينأ"ؤلبهكومآذللثبغدئنتئغمفريقتتؤذئض

ترضققلوبهمأق!مذسيينإئيميةتوأثئئقميكن2ن!تغرضحونئئهمفريقاذابئ!تهئم

قؤلى!إتماتمنآلظانو%مممأؤث!كتلؤرسصولؤدلخئهغآلتهكل!فآنيخافوئآئمآرتابوأآلمحص

آلمقلونهموأؤليهكوآطغنأسمعغنايقولوأآنتتتئمورشرلإييخكرآلت!إلمدغوأإذاآتمؤييين

.!(آئقآبزونهئمفماؤلبهكؤيئق!آلتةقىنخمثىؤربمموته"وآلتهييهعومن!

792
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!فيرمعتذرآاللهحكمعنيعرضأنالمبيناتالآياتهذهبعدالمكلفيسعولا

.نمالزا

فيالدينإكمالعنكتابهفيأخبراللهأنأيضآالشبهةهذهعلىويشكلثانيأ:

ؤآتمضتينيهئمبثكئمآكضقت)أليؤتمالوداعحجةفيتعالىفقالالرسالةعصرختام

!بفلاكمالهوقتالدينفيواجباالحجابكانفإذا3(المائدة()سورةنغمتىغقئكغ

بثبوتأوالنقصبثبوتالكمالانتفاءفيفرقلاإذ.الزمانتغيرمهماواجبأيبقىأن

فيهالنقصانثبتوما،بالكماليوصفلاعنهخارجةزيادةتضمنفما.فيهالزيادة

ظاهر.وهو.كذلك

عصرفيالحجابحكمثبوتفيينازعونولايسلمونالشبهةهذهوأصحاب

فيه.وقعواالذيلاضطرابايرفعواأنالتسليمهذابعدويلزمهم.الرسالة

الثابتةالأحكامجملةمنالحجابكانلماثبتقدبالكمالالدينوصفلأن

النقصحصلفقدواجبأكانالذيالحكمرفعالزمانتطورأوجبفماذا.الدينفي

يتجددأنأولهماأمرينأحدمنيخلوفلا.الكمالبهاحصلالتيئالأحكامجملةمن

بهاأخبربالكمالالأولىالشهادةلكنالحجابحكماطراحبعدبالكمالالوصف

وثانيهما.وأحكامهبدينهالعابثينعبثفيسبحانهالربمراجعةإلىسبيلولاالوحي

.بالكمالاللهشهادةيخالفلأنهمحالوهوالنقصيثبتأن

بل.فحسبالإشكالاتمنإليهتؤديماببيانالشبهةهذهفيالخلليثبتولا

:الوجوههذهبيانموضعوهذا.أيضآوجوهمنبطلانهاوكشفدفعهايمكن

الأحوالتبدليغفلولمالزمانلتطوراحتاطقدالحكيمالشرعأن:الأولالوجه

فيماالمسلكهذاغيريسلكأنشرعهفيالحكيمالربشأنومن.التشريعأصلفي

الخمر.فيكماوالأحوالالزمانمنمعلومقدرمروربعدالأحكاممنيبدلهأنأراد

الإمامروىفقدمحتملمجملبخطابأتىبلالأمرأولالتحريمعلىينصفلم

تتاتاائخفرييتتاتتنالقهتمتاذ:ائخضرتخريمترذتفاتاذ:أتهعقزعنبسندهأحمد
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واتكارهالحجابفزصءحوازغفلىالحجابجدليه

فيالمآقتمأفخيئروآتمي!محيغف!ئلونك!أ:ائتقزةييالييالأصلةقذ؟قترتت.شالمحتا

ائخفرييتتابينالقهئمققاذ:غقئيما،لمرئتعقرفدعييلئاسيى(أؤقتاخصبيرإثم

وآنتصآلقملؤةلآتقرلبرأامنوأآلذلينيأتهاأالن!اء:ييالييالأصلةقترتمتشايتا.ساتا

الضلآةأقاتمإداؤشقتمغقييمااللهضفىالئ!زشولييمتابقكا!43،،الت!اء:أاشكنرئ

ييتتابينالقفتمققاذ:غقئيما،ققرئتعمرفدعي.سكرانالضلاةتقزتنألأ:تادى

تقغ:قققاغقييما،ققرئتغقز،قذجمي.ائقائذة!يالييالأصلةقترتمتشافتا.تتاتاالخفر

(1انتقيتا()انتقئتا،:عقرذقا؟191:ائقائذةا!ائنتهونآنمأققل

شافيآبيانآإلانجدلابلوالسفورالتبرجتحريمفيالخطابهذامثلنجدولا

الأمر.أولمنالستربكمالتأمرمحكمةونصوصا

بنصيأتيأنسبحانهيعجزهفلاسبحانهالحكيمهووتعالىتباكاللهأنوالمقصود

شرععلىغريباوليس.الزمانبتغيريتغيرمماالحكمكانإنالزمانتطورفيهيراعي

فيهالحكمويكون،الزمانتغيرمعيتغيرمرنآيكونأنلهيريدفيماالنصيتركأنالله

عليهاللهصلىرسولهسنةوفياللهكتابفيالسؤالعنالنهيجاءولذلكاجتهاديآ.

تغاتى:قاذكما.للاجتهادمتروكةعنهامسكوتاالاجتهاديةالأحكامتبقىحتىوسلم

يزلجينغهالشفوأوإنتتئيهئمقكغئتذ،نآشصآةعقتخئئثوألا:اقنؤأآلدييئتأثها)

قنجزقاالم!يمينأغطتم"إق:الضجيحييوثبت(151:ائقائذةاثكخ(تئدانآتقرة

قا"دزوييفشلإ:ضجيحؤييقشآلييمالا)2(أخلمنقحزتمئخزئم،تئمشيئءغنشأذ

أقزممئمقإدا،أئبتائهئمغقىؤاخيلآلهمشؤايهئمبكثزةقئقكئمقنققكقإتضاتزكتكئم،

ص")و(قاختيموةشيئءغنتقيتكئمقىإناشتطغتئم،قامئهقأتوايأفي

مسلمالإمامروىكماالأمرهذاوامتثلواالفقههذاعلىالكرامالصحابةتربىوقد

(وهـلم)حأحمدلامامامد(1)

(7هـ2و)حالبخاريصحيح(2)

(1رر)7حمسلمصجح)،(
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لشيئء،غنؤشقتمغقييمااللهضقىالت!زشوذتشأذأن)ئهينا:قالأنهقالكئننآتسعن

()1(.ت!قعؤتخنقت!ألهالعاقلتيماائتابأفلمنالزجلتأييئأنيغج!تاقكاق

عنوسكوت!الثوابتعلىالثمرعتنصيصفيالتشريعحكمةتحققتكلهولهذا

الاجتهاديات.المتغيرات

نأشكولا.متغيرةالمحكمةالنصوصيجعلواأنيريدونالحداثيينهؤلاءلكن

يتغير.ولاينكسرصلبالثابتالمحكم

كطنإذاالرؤوسعلىالخمروضربالجلابيبب!دناءالأمرفيمعنىفأيوإلا

لفمؤضئى)ؤفلتعالىاللهقولمتبرجةسافرةفيهتتلوزمانويطلعسيتغيرالزمان

الآيةهذهفيتجدفلا(زينتهنيبذليئؤ،فروجهنوئحفظنآبضحرهنمقيغضضحن

زينتهابمابداءالزمانلهايأذنثمالأبصار.بغض!الأمرإلاعليهايوجبماالطويلة

!!زينتهاإلىبالنظروالراغبينالمارينمنشاءولمنالبعولةوغيرللبعولة

الحداثة.شرعغيرشرعآهذايكونأناللهمعاذ

مصالحتحققأنبدلاالشرعإليهاينتقلالتيالبديلةالأحكامأن:الثانيالوجه

.المستبدلالحكمأغلقهاالتيالمفاسدأبوابفتحتعيدأنيمكنولاالعباد

وجوازتغيرهاصحةقدرناإنوالأحكام.ئابتةالشرعمقاصدأنعليهالمتفقومن

نفترضالذيالتبدلبل،الثابتةالشرعمقاصدعلىانقلاباالتغيرهذايكونفلنتبديلها

أنهالحجابقزضي!منعلموقد.الشرعمقاصدعلىالئباتاقتضاهتبديلوقوعه

.والأنسابللأرحاموأطهرللأعراضوأحفظللأبصارأغضوأنهوأطهرلهمأزكى

لبنيانأحفظبأنهيوصفأنيمكنلايستبدلوهأنالحداثيونيريدالذيالحكموهذا

عاقليقولولا.والأنسابللأرحاموأبرأللقلوبوأطهرللنفوسوأزكىالأسرة

هيالنظريةالدراساتكانتوإذا.وأحفظوأطهرأزكىوالتبرجالحجابنزعإن

()12حمسلمصحيح)1(

003
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الحديثالعصرف!نالحجاببفرضتتحققالتيالشرعمقاصدعلىالوحيدالدليل

نأوالأرقامالدراساتتلكأثبتتفقد.التجريبيةوالدراساتبالأرقامذلكأثبتقد

وتفسخآرذيلةثمارهاحصدتقدالحجابنزعإلىسبقتناالتيالغربيةالمحجتمعات

يحققالحجابفرضأنبذلكوظهروالأصدقاء.)1(الأعداءلهيأسفوككأ

التيوالمقاصدالمصالحوأنالمفاسد.يجلبالحجابنزعوأنالمصالحللإنسان

وأن،الزمانتغييراتعليهاتجرلمالرسالةعصرفيالحجاببفرضتتحققكلانت

يثبتوبهذاأيضآ.الزمانباختلافتختلفلمالحجاببنزعتتحققالتيالمفاسد

ولاالحدائةشرعفيإلاالحجابنزعيوجبلاالزمانتغيروأنالحجابنزعأن

الزمانبتغيرسيتغيربماخبيراعليماكانسبحانهالحكيموانمقاصدها.إلايحقق

ويفتيبميلهنيميلبأنفسهنمائلاتوأنهنعارياتكاسياتالأمةفيسيظهروأنه

بالقياسيدركاجتهاديأالحجابحكماللهيجعللمذلكأجلومن.الزائغونلهن

صلىالنبيئوامرالكريمكتابهمنآياتفيعليهنصبلوالمفاسد.المصالحواعتبار

المؤمنينونساءوبناتهأزواجهإلىمنهالأمرتوجيهد!اعادةنصهبتبليغوسلمعليهالله

.(بخبيبهنينلخئهندذنبآفوعصودنمآؤبخانكفيزدتلجثقلآلئئردأتهافقال

بالفعلالبيانإلىتعداهبلفحسببالقوليكنلمالبيانأنالدينكمالومن

نساءامتثالالتابعونرأىثمالمؤمنينأمهاتامتثالالكرامالصحابةورأىوالامتثال

معبالحجابالمؤمناتعملجيلبعدجيلاوتوارثواالمسلمونوتناقلالصحابة

عالتالتيالقمإلىحينمعالغربيةالمرأةحالعلىتأسفغربيةأصواتأنمعصرناالمر(ةتحريرعلىترنمنأكربعد(1)

فق:واليهنيالقاب)ينماكووفريالدكوركتهمادلكومن.المعاصرةالذكورلةأطماعإلىالانقادصالملمةالمرأة

الجمالمابقاتديوأمريكيةالرقعترتديملصةامرأةلينمقارنةوعقد.قاجةخدعةبألهالمرأةتحريروصفوقد(المراة

تديرعنتحدثئمواصرتها،ليتهافيالخصوصيةتعيفىالتيالملمةالمر(ةعنوتحدثوفرجها.صدرهايغطيماترتدي

الذكوريالسلوكالىنقادةمشقلةنجبةوأداةجامدةجديةسلعةالمرأةققىوالأمومةلأسرةاوتديرالغريةالمرأةأنوثة

والعطاءا،بوةجاةالرجالوفقدأفا.أوزوجةلتكونعالحةتعدولمالحبعلىتدرتهاففقدتالجيالاصتمتاعلهمتقدم

(المرأةفق:والبهينيالنقاب)ينماكووفريمقالانظر.واقردة
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و)تكارهالحجا!فزضءحوأزعفلىالححابجدليه

ثبتممانقضيريدمنالقرونتلكبعدمنطلعحتىنبيهوسنةاللهكتابمنأدلته

!فيرشبهةإلاوالثوابتالرواسخهذهنقضفيمعهوليسالسابقةالأدلةبجميع

الوبر4موضعوهذاواحد.وجهمنلاوجوهمنضعفهايظهرشبهةوهذه.الزمان

وإبطالها.دفعهافيكافوحدهالأولالوجهأنمعالثالث

الزممانبتبدلتتبدللاثابتةالحجابفيالحكممتعلقاتأن:الثالثالوجه

هموالرجال،الزمانتبدلمهماالمرأةهيالتشريععصرفيبأنوثتهافالمرأة

وميل،الزمانبتبدليتبدللمهوهوالسافرةإلىالرجلنظريحدثهوما،الرجال

فيالتماديإليهيوصلأنيمكنوماأيضأ،يتبدللمنفسههوالمرأةإلىالرجل

و!رأيضأ،تتبدللمالفاحشةإلىتوصلالتيوالذرائعأيضأ،يتبدللمالنظر

وطهرالأنسابصيانةإلىالشرعومقصدأيضآ،يتبدللمالأسرةبنيانعلىالزنا

النساءوقلوبالرجاللقلوبأطهرالبصرغضومازالأيضآ.يتبدللمالأرحام

تجدهلاومتعلقاتهالحكمحيثياتمنتقديرهيمكنماكلفيوهكذا.لهموأزكى

.؟الزمانبتبدلمتبدلا

حكمفيلهأثرلاأجنبيخارجيأمرفيتغييرالزمانفيالتغييرأنبهذافثبت

.الحجاب

وكشفالنظرةوأئر،الزمانبتغيريتغيرلاوجدانيفطريالمرأةإلىالرجلميل

تفترربمانعم.وفطرتهخلقتهبتغييرإلايتغيرلاوالمرأةالرجلفيوالتبرجالزينة

إلىالعودةفيالاجتهاددواعيمنالفتورهذاولكنالنظراعتادإذاالرجلانفعالات

بمايصابواأنالزوجةولاالزوجمصلحةفيوليسعليها.الخلقاللهفطرالتيالفطرة

.البلادةبلالفتورمنومقلدوهالغرببهأصيب

غضأحكامعنالاستغناءنسوغحتىالمسلمينجميعفطرةتغيريمكنلاوأيضا

.الشهواتوإثارةالعوراتوسترالبصر

إلىالزمانأولمنتمتدالعوراتوستراللباسعنالقرآنموعظة:الرابعالوجه
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واتكارهالححا!فزصبحوأزعقلىالحجابجدلية

.الحياةنهاية

العوراتوسترالشرعياللباسقضيةأنببالهيخطرأنالقرآنتدبرلمنيمكنلا

السفورأنصاريريدالتيالثغرةهذهسدفيصريحفالقرآن.زماندونبزمانحصورة

القرآنصرحذلكأجلومن.السوءاتوإبداءالعوراتكشفإلىمنهاينفذواأن

علىالخطابهذافيونص.والآخرينمنهمالأولينأجمعينآدمبنييعمنجطاب

بنعمةفيهوذكرهم.الثهإلىوالرجوعالعودرحلةإلىالخلقبدايةمنآلزمانعموم

خطابالقرآنأعادثم.العوراتبهوششرالسوءاتبهليوارياللهأنزلهالذياللباس

لباسهماحواءوأمهمآدمأبيهمعننزعالذيالشيطانفتنةمنيحذرهمآدمبنيعموم

الله.دونمنأولياءالشياطيناتخاذمنويحذرهمشؤءايهقا.ليريهما

ذلثصرذلكآلتفؤئؤ،لآسقؤيىلحمثآتكغشؤة1لؤقيىيآمماغتئتمآنرئآتذةادتمتتني)

آبؤتيهبمآخرقيأل!ثئئالقكمآتقيتت!ملاةادتمتتيئ!يذتمرونثغفثزألتؤايخمئةين

ترؤتهئ!لاجثيقممؤؤتجميفهترتبهغإلهسؤءإيهصأليزتثمايآسهماعخهماتنرخآتخزين

ةابأةناعلهاوجذتاةالوأفخمئ!ةفحلوأواذا!جمؤيؤن،لفلىلينآترلتبرألشظينجفآإتا

آعسئل!لفلموئلاماآدتر!آلمؤلؤنل!انفخثئلىيخئي،آدنهإثئلبهأآتيتاؤآلتة

تذةكئمآلدليئتمالةنخلصبغؤهؤ%م!جوصلعندؤصككخوآقيئو(بآلقمئصوزبئ

منآؤل!آةآلثمئطينآ!دوأإتهصآلفحئلتماعلحهمصوفيلماهذئنريقا!لقودون

.الأعرافسورة!(ضتتاوئآتهمل!تحمم!بوتآلتزون

ماإلىالزمانبتطوريتطوروالمالمتطورالزمانهذافيالناسأنيخفىولا

المذكورالحصرعنيخرجلاالزمانهذاأنيخفىولا.آدمبنيعدادمنيخرجهم

الحياءوقيمالتقوىلباسأنأيضأيخفىولا.اللهإلىوالرجوعالبدايةبينلآياتافي

إلاودفعها.اطراحهاالمسلمينعلىيتعينمفاسدإلىالزمانبتطورتنقلبلاوالستر

ففتدو!.آئهمؤتخ!و!اللهحكميخالفونالفملآتةغقيهمخققومبذلكيناديأن

نألهيحقالذيذافمنبغيرهاللهحكمنبدلأنيجبأنناسلمنا:الخامسالوجه
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وأتكارهالحجابفزضءعقدىحوأزلحجاباجدلية

بالبديل!يأتي

إلىالسبيلكيفأنفسنا:نسألأنبدلا.الأحكامتبديلوجوبفرضعلى

عدوهالذيالحكمعنبديلآيقترحأنيجبالذيالحكموماالتبديلهذاإحداث

يراعيجديدبحكمالشرعيالحكمرفعلهيحقالذيومنعليهالزمانبمرورباليأ

في.الإسلامتاريخفيمسبوقةغيرفريدةحالةأمامأنفسناسنجدتطوروماتغيرما

الرؤوسعلىالخمربضربالأمرفيهفنجداللهكتابأمامنانضعالفريدةالحالةهذه

رسولهبهوأمراللهبهأمرالذيالحكمهذالكن،التبرجعنوالنهيالجلابيبهـادناء

ومرادهاللهحكممعرفةإلىالسبيلفكيفزعموا!كماالزمانلتغيريتغيرأنيجب

بوحياللهحكممعرفةإلىسبيللا.أمرهمخالفةمنويعذرناعقابهمنينجيناوما

والفقهاءالمجتهديناستفتاءإلىسبيلولاختمها.بعدبنبوةولاانقطاعهبعد

اللهحكمبتبديلالناسوأولى.الشبهةهذهعليهبنيتالذيالأصلينكرونلأنهم

الحداثيينعلىلكن.الزمانبتغيرتغيرالحكمهذاأنزعمواالذينالحداثيونهم

منزهامعصوماولامقدسايكونلناللهبحكماستبدلوهالذيالحكمأنيعلمواأن

أفادواالحداثيينلأن.غيرهمنوالفحصبالنقدأولىالحكمهذاإنبلالنقد.عن

والتسليم.الخضوعقبلوالنقدوالفحصالنظربوجوب

لحكممعاكسامبايناجاءبديلاالحداثيوناقترحهالذيالحكمهذاأنوالعجيب

الزمانتغيرأنزعمواوالحداثيونالرؤوسعلىالخمرضربأوجبفالئه.تعالىالله

الحداثيعرضكماالنقدميزانعلىالحكمهذاعرضناولوعنها!الخمرنزعيجوز

تعصفالتيالشبهاتيدفعأنالحداثيعلىلوجبوعقلهنقدهعلىاللهحكم

مقاصدهيحققولاالشرعأصولمعيتوافقلاأنهالحكمهذاعلىيردمافأول.بحكمه

وعلى.والأنسابالأعراضوحفظوصيانتهاالمرأةورعايةالأسرةبنيانحفظفي

التطورهذامراعاةمننتحققأنبدلاالزمانتطوربعداللهحكمتبديلوجوبفرض

الحجابخلعإلىسبقنامنتجاربالاعتباربعينأخذناوإذا.البديلالحكمهذافي
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وانكارهالحجا!فزصءعقلئيحوأزالحجابجدلية

الأسرةبنيانونقضعفافهاوهتكالمرأةعلىوعدوانهمالأليممصابهمعلىوقفأ

أبحاثهمعنهتعلنمعروفهومماذلكونحوالزنامواليدوانتشاراليافعاتوحمل

حكمعنيفتشوهوظهرهوراءالتجربةهذهيلقيأنلعاقليمكنولا.ودراساتهم

الانحلالهذاعلاجيقبلأنلعاقليمكنولا.سبحانهالحكيمحكمعنبديلا!قيمه

داءالحجابنزعيكونأنيمكنولا.ينجحفلمقبلمنجرببماالأليموالمصاب

الحجابنزعويكونالحجابخلعإلىسبقتالتيالنصرانيةالمرأةلمصابوسببآ

المسلمة!المرأةلمشاكلوحلادواء

فيالخلليحدثالزمانتغييربسببالحجابحكمتبديلأن:السادسالوجه

صففيتقفمتناسقةمترابطةالشرعوأحكام.والآخرةالدنيافيالدينأحكامجملة

يليه.مايسقطحتىمنهاحكميسقطلامستقيمصراطعلىواحد

وأكتابفيمنفصلآمفردأيوجدربماالحجابحكمبأنالتذكيرفيذلكوبيان

فييوجدلاالشرعيالحكمهذالكن.الأحكاممنغيرهفييبحثلامستقلمقال

التيالأحكاممنبنسقيرتبطبل.الشرعأحكامجملةعنمنفصلآمعزولآاللهشرع

تلكفمن.الحرامفيالوقوعإلىالإنسانفيهايستدرجالتيوالمزالقالذرائعتسد

بالقولخضوعهاوحكممصافحتهاوحكمالأجنبيةالمرأةإلىالنظرحكمالأحكام

الأحكاممنذلكونحومحرمغيرمنسفرهاوحكمبهاالخلوةوحكمزينتهاوكشف

الزنا.منافذالشرعبهاسدالتي

.الزمانتغييربعدالحجابحكمعلىيجريماعليهايجريالأحكامهذهوجميع

عليهايسريالأحكامهذهفكلالحجابحكمتبديليوجبالزمانتغييركانفإذا

علىمرالحجابحكمعلىجرىالذيالزمانأنريبولا.فرقغيرمنالتبديلقانون

سلخهيمكنلاالمرأةإلىفالنظر.التبديلعنبمعزلتكونأنيمكنفلاالأحكامتلك

التخفيفيوجبزمانيأتيأنشيءفيالتشريعحكمةمنوليسحجابها.حكمعن

إليها.النظرتحريمالرجالعلىويبقيزينتهاتكشفأنلهاويجيزالمرأةعلى
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واتكارءلحجابافزضءعقلتنحوأز!لحجااليةجد

ال!ماوتهذاعلىالشرعيلومحداثينقدمنالصورةهذهفيالشرعيسلمولا

جكلنفكيف.خلعهبعدوتكليفهمالحجابعصرفيالرجالتكليفبينالقبيح

مؤاخطينسلفهمكانكمازينتهافيمتبرجةامرأةإلىنظرهمعلىمؤاخذينالرجال

!المحجباتإلىنظرهمعلى

الأحكامتبديللقانونومخالطتهابالمرأةالخلوةأحكامأخضعناإذاالخرقويتسع

.الزمانتغييرقبلحراماكانبعدماكلهذلكيجوزالتقديرهذافعلى.الزمانبتغيير

التيالعقوباتعلىالشرعيلومحدائينقدمنالصورةهذهفيالشرعيسلمولا

اليمفيالمفترضالشرعهذايلقيهفكيف.وبعدهالزمانهذاقبلالزانيعلىقدرها

شمالشهوةفيهغرزتلرجلكيفالماء!فيتبتلأنإياكإياكلهيقولثممكتوفا

الاختلاطلهيباحثم!هواهإليهويميللهيباحممايمتنعأنالمرأةإلىالنظرلهأبيح

نظرعلىوالاستحواذالتجملحبعلىفطرتالتيللمرأةيباحوكيف!والخلوة

هواهامتابعةعنتمتنعكيفهواها!إليهويميللهايباحمماتمتنعأنوفتنتهالرجل

منالمشاهدوالمعلوممباحأ.كانإذابالزينةوالتبرجبالقولالخضوعفيوفطرتها

وأهلالرسلأتباعمنيكونوالمإذاالشهواتفيالانغماسوالنساءالرجالأحوال

وتقصيرهمنهمفريقتعديوالنساءالرجالأحوالمنوالمعروفالمشاهدبل.الدين

فيالنساءمنفريقتقصيرأيضاالمشاهدوالمعروفحراماكونهمعبصرهغضفي

التكاليفتلكوارتفاعللشرعالحداثيينفهمثبتلوفكيففرضأ،كونهمعالحجاب

يسدكانالتيالأحكامتلكسقوطوبعد!الزمانتغييربذريعةكلهاالأحكاموتبدل

فيالمكلفينوقوعالشرعيستبعدهلالزناجريمةإلىتوصلالتيالذرائعالشرعبها

الجريمة!تلك

والخلوةالسافرةإلىالنظرللرجلأباحإذابالحكمةالشرعهذايوصفوهل

والشرعغرائزهمإليهمالتفيماالمكلفونانغمسثمومصافحتهابهاوالاختلاط

يردعهم.ولالهمويأذنيرقبهم
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واتكارهالححا!مزصءعقليحوأزلحجا!اجدلية

ثم!يردعهولايمنعهفلاالمرأةجمالإلىالنظربسهاميرميالرجلالشرعيرى

بالقولوخضوعهاوصوتهاعطرهاطيبمنويصيبجمالهامنيستزيدالشرعيراه

بفاتنتهوخلاوجدانهإلىكلهذلكنفذحتىهواهإلىأسلمهبل!يردعهولايمنعهفلا

فيهألقيفيماوقعفلما!غائبأوالشرعحاضرآثالثهماالشيطانوكانغريزتهواشتعلت

العذابعليهيجبوأنهالكبائرمنكبيرةوأتىالفاحشةفيالآنوقعأنهالشرعأخبره

محصنا!كانإنبالحجارةوالرجمبكراكانإنوالجلد

قدرناولو!المكلفينلردعيتحركفلاالزنامقدماتيراقبالذيالشرعلهذاعجبا

بالحكمةوصفناهلماوالدمنيصدرالمكلفردععنوالتخاذلالغيابهذامثلأن

.والغباوةبالحمقيوصفأنيستحقبليستحقها،ولا

ثموالشيطانالغريزةوبينبينهمويخليللشهواتالمكلفينيسلمالذيوالشرع

الشرعهذابهيوصفماوأولى.حكيمآشرعايكونلافاحشةبأنهفيهوقعوامايصف

فحسبالزنافيالوقوععنالمكلفينينهفلمالحكيماللهشرعأما.الحداثةشرعأنه

"سورةفيفقال.سبيلهسلوكمنوحذرهممنهالاقترابعليهموحرمنهاهمبل

!(.شتبيلأوسصآةفخمثمةألرفئ+إتهدكأنؤ،تقربوأ):"32:الإسراء

نظرةأولهاخطواتفيهوطريقآسبيلأالحكيمالشرعفيالفاح!ثمةتكونهكذا

يقفأنهالتشريعهذافيوالحكمةالكمالمظاهرومنفلقاء.فموعدابتسامةيتبعها

آخرهسبيلمنالاقترابعنفينهىالفاحشةسبيلفيخطوةأولعندبالمرصاد

.والعذابوالحدالمقتتوجبفاحشة

عندحازماموقفابالمرصاديقفأنهالربانيالتشريعهذافيالإعجازمظاهرومن

والتحذيراتوالنواهيالجازمةالأوامرمنحزمةويطلقالسبيلهذافيخطوةأول

قئمدلدأل!فروجفزوئحقظوأآئفحرهتممقتغضحوألقمؤمنيئالأقليقول.الصارمة

ؤ،فروحصوئحفظنآتصميىهنمقيغضقحنلقمؤتنتىؤئل!تقتعونبمانجيزآدئةإن

فلتتهنؤلايذليئحويهنقئنحميينؤتيصرئنمانمهرمئهآإلأزيتتهني!ذليئ
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طتكارهالحجابمزصءعقدتنحوآرالحجابجدلية

ئفوثتهنئآش!أؤآقآبالنىآؤبفوثتهنىةالبئآؤءابميالنىآؤلبفوثتهنئالأ

أيىآتمنضمثكتماآؤينتآبهنآؤآخؤلههنبتئآؤإصيهنىلنئأؤإخؤنالنآؤ

آ!أ،عؤزتكليظهر%لضآلذليئآلظقل!آوآلزجالىينآفيزتبئأؤليكبآلئحعيئ

آثمؤضمنوتآئةجمثاآلت!إلىؤتولبرأنييتيهنينتحفينتاالغقتمبآزجيالنتضيرنؤلا

(1؟أ-03:النورأ!اتق!حولتتغفتم

الح!ابعليهايترتبالتيالأحكاممنجملةمعيرتبطأيضأوالحجاب

المححم!اتقذفبلالكبائرمنفالزنا.الآخرةفيالعقابأوالثوابواستحقاق

الفاحش!شيوعيحبمناللهتوعدوقد.نفسهبالزنافكيفالكبائرمنبالزناواتهامهن

وكيف!الفاحشةأشاعبمنفكيفوالآخرةالدنيافيالأليمبالعذابالمؤمنينفي

مقدماتها!أباحبمن

والآخرةالدنياأمرينتظملنالإسلامعرىمنعروةالحجابفرضأنريبفلا

.وحدهالشرعأحكامعنوسلخهالحجابفرضباقتطاع

التيالعامةوالمقدماتالتأصيلمناقشةإلىننتقلفسوفالأدلةنقدمنفرغناوإذا

الحجابفرضلإنكاربهاومهدوافيهاأسسوا
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وإتكارهالحجابفزضءعقلىحوأزالحجابجدلية

الثالث4الفصل

التىومقدماته!اتأصيله!ا!المنكرينمناقشة

ا!جابإنكارفرضعليهابنوا

أصولعليهبنىالذىالاشاسشحرور!المهندسمناقشة4الاولالمطلب

يكةاجمكفقهه

المهندس!عليهااعتمدالتىالتاريخيةالمقدماتنقد4الثانىالمطلب

وحجابهاالمرأةلباستار-

البناجمالالكاتبعليهااعتمدالتىالمقدماتنقد4الثالثالمطلب
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واتكارهالحجابمزضءحوأزعفدىالحجابجدلية

القرآنأدلةوأن،بالضرورةالدينمنمعلومالحجابفرضأنسبقمماتبينا

وأنواعالإجماعأنواعبأعظمثابتالحجابفزضقوأن،بيناتآياتالحجابفي

شهادةمعالمخبرينإخباروتواتز،العالمينمعالعاملينإجماعبذلكونعني.التواتر

الساكتين.

الكريمالقارئصدريتسعأنأرجووالمقدماتالأسستلكفيبالنظرنبدأأنوقبل

هوالاستطرادفهذا.الموضوعصلبعنوخروجآاستطرادآالنظرهذافيرأىإذا

وأستبق.كتبهمصفحاتمنالغالبةالنسبةويشغل.المشككينجهودمناكبرالجزء

نأوهو.النقاشهذابعدإليهاتوصلتالتيالنتيجةبذكروالأسسالمقدماتهذهنقد

.الكتابأولفيوضعهاإلانصيبمسماهامنلهاليسوالأسسالمقدماتهذه

تنقيبفيطويلأتمهيدآيمهدالحجابإنكارفيكتبمنجميعنجدولذلك

بإنكاريستفتحمنهمكثيرأونرىوظلمها.المرأةاضطهادصورواستحضارالتاريخ

شحرورالمهندسذلكعلىزادوقد.المستشرقينشبهاتونقلالسنةحجية

المقدماتهذهفيفاجتمع.المعاصرةوقراءتهالجديدلفقههجديدةأصولآفاخترع

توصلولابهاالاستدلاليكتمللاأدلةإلىواستطرادمتجانسغيرخليطلأصولوا

نتائجها.إلى

أصولأالحداثيونسماهعماالجوابأهملناإنلناعذرولاحيلةلاولكن

.ومقدمات

تكادعامةمقدماتأربعقدمحينكتابهفيالبناجمالالكاتبفعلهماذلكفمن

كله.الكتابهيتكون

فقبماأصولأنهزعمالذيكتابهفيشحرورالمهندسفعلهماأيضآذلكومن

.جديدة

بهامقدتاريخيةمقدماتوذكر.المرأةفقهعليهايقومألمسىخمسةذكرفقد

الفصلهذافيوالأسسالمقدماتهذهمعنقفوسوف.الجديدةفقههلأصول

311



لىاتكارهالحجابمزضءعقلئنحوارلحجاباجدلية

بمق!!اثونختم.التاريخيةبالمقدماتنتبعهاثم.الجديدةالفقهبأصولونبدأ

البنا.جمالالكاتب
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ؤ)تكارهالحجابكزصءحوأزعقلتيلحجاباجدلية

عليهبنىالذيالأساسفيشحرورالمهندسمناقشة:الأولا!طلب

الجديدةفقههأ!ول

الثغراتيسدأنقبلالجديدةالأصولعلمإطلاقاستعجلالمهندسأنيبدو

الجديدالفقهأصولعلمنقارنأنحقأالظلمومن.أساساتهفيالفارغةاكثيرة

علىتعاقبثمالثالثالقرنفيمعالمهالشافعيالإمامأظهرالذيالفقهبأصول

إمامأمئالمنوالفقهاءالعلماءفحولمنأجيالبنيانههـاحكاموتأصيلهدأسيسه

التفتازانيوالسعدالآمديوالسيفالرازيوالفخرالغزاليوالحجةالجوينيالحرمين

فلا.الأقرانفيهاتناطحوكمالأذهانمسائلهفيانقدحتفكم.وغيرهموالسبكي

وأجوبة.واعتراضاتوأدلةمناظراتمنمجردةمسألةفيهاتجد

أحد.يقررهاولمأحدمعذهنهفيهاينقدحفلمشحرورالمهندسفقهأصولأما

ولاعالمأكثرهاإلىيسبقهلمأحكامجملةالحقيقةفيالجديدةالأصولوهذه

أضافالمهندسأنويبدو.بنفسهأضافهاأحكامأنهاعلىالمهندسنمئقوقد.جاهل

للفقهجديدةأصول)نحووسماهاوأصلآ.قاعدةلهايجعلأنأرادثمالأحكامهذه

مابينوقد.الكتابفصولمنفصلآاللباسأحكاموجعل(المرأةفقهالإسلامي

وحجابها.المرأةلباسفهمفيمنهاانطلقالتيالأسسسماه

الموضع.هذافيالأسستلكعلىنقفوسوف

)1(:والتركيبالألفاظفيالترادفنفي:الأولالأساسنقد

فهمفيمنهاوانطلقأسسأوضعأنهالجديدةفقههأصولفيالمهندسصرح

فهمفيمنهاننطلقالتيالأسسوضوحبكل)وضعنا:يقولوحجابها.المرأةلباس

وهي:وحجابهاالمرأةلباسمسألة

9،1ص-المرأة-فقهحديدةفقهأصولنحوالظر(1)
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ؤتكارهالحجابمزضيئحوأزعقلىلحجاباجدلية

اللبماس)1(،غيرعندنافالثوب.الألفاظفيترادفاللاهولغويأساس-أولأ

التنزدلىلآياتقراءتنافينلتزمهأساس.وهو..الزوجغيروالبعل،العورةغيروالسوأة

التراثتأثيرمنوذلكوالزوجالبعلبيننفرقلمالسابقةقراءاتنافيبأنهعلمأ.الحكيم

()و(الاستنتاجاتفيالالتباسبعضفوقعنشعر)2(،أندونعلينابالترادفالقائل

فيهوافقاللغةعلمفيركينركنإلىمستندةفقههأصوليجعلأنالمؤلفويريد

.الترادفنفيمسالةهوالركنوهذا.اللغةفقهاءفحول

نأنتبينحتىفيهاللغةفقهاءواختلافالركنهذابيانإلىننطلقولن

،والزوجالبعلبينالفرقبيانإلىننطلقولنفعلآ.عليهأساسهبنىالمهندس

هذاعلاقةنتبينحتىبالترادفالقائلالتراثبرأيالمهندسرأينقارنولن

فعلهوما.عليهليبنىإلاأساسآيسمىلافالأساس.الحجاببفرضالأساس

يفتشجعلثمأحكامابنىالمهندسإنشيء.فيالتأسيسمنليسالمهندس

.أساسعنلها

إثباتعلىالحجابفرضالتراثيونبنىكيفكتابهكلفيالمهندش!لنايبينلم

!الحجابفرضنقضإلىالترادفنفييؤديكيفلنايبينولم!الترادف

فيليتناظروااللهكتابيفتحوالمالترادففياختلفواالذينالعلماءإننقولبل

يزعمولم.أخرىآياتفي)الزوج(ولفظآياتفي)البعل(لفظالقرآناستعمال

كانداذا.الفائدةعنعريغيرهادونالألفاظلأحدالقرآناستعمالأنمنهماحد

بيانهافيننشغلفلاالمهندسباساسلهاعلاقةلاأخرىمسألةاللغةفقهاءاختلاف

.)4(الحاشيةإلىبهننزلبل.الكتابصلبفي

عدياته.منيحبماأنالجمغعندمايعرفلامنعجلاعلىوي!.الجمغعدكذلكوهو(1)

ضطفيوانفلاتهبتخبطهاللوميرميانيريدالصفدسلكنالزوجومفهومالبعلمفهومينيفرقبالترادتالقائلالتراث)2(

.التراثاهلمنالأبرياءعلىتهاصاط

وو3جديدةفقهأصولنحو()ر

الراكب(خفصالراكث:بالكر،هـ:)الزذثأ1/2المجطالقاموسفيقال:اللغةفىالترادف)4(

اتابغ(:والتزادث...الثراذثصؤشئءخفصضنئتتابعقإدا..اليةتيئقا:)الزذف:اللانفيوقال
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و)تكارهالججابفزضيئجوأزغقلىالحجابجدلية

:واضحاتنقاطفيموضوعناصلبالصلبفيونقرر

الدلالةفيبعضأبعضهاولردفتتابعالتيالألفاظفياللعويبمفاهالترادفلفظايعملوااللعةعلماءصالىلييبدووالدي

انتقلوااللغةفقهاءبمضلك!.المعروفالخثعلىالدلالةفيتابعألفاظوكلها.والقمعوالركالخطةواحد.أمرعلى

ابنالقاضيقرليذللثنجمبن.وصفاتهاليءاصمبينالفارقمو.الموارقمنيدجمرماأولمنفكان.المرادلحاتهذهينلتفريق

قلئقئئفاكانق!نئثقا،تكقتنمإنانتغتىغتىللذلاتةخيلتفظكلالاشم)خمقة:لم233/المرآلنأحكامفيمالعربي

ولالحضرةبحقبالدوتةيفبمحلىكث:فالالفارسيعليئأليعنتدهروىئم(افخاةتؤذتذا،صقةئؤقىإنضا،باضم

إلالهاحفظما:وقالعليألوقبماسحاخمينلل!أحمظ:خالويهابنفقال.خالويهابنوفيماتلغةأهلمنتجماعة

لينيفرقلااليخوكألىصفاتهذه:عليأبو!قالوكداوكذاوالضارمالئقدفأين:خالريهابنقال.الصوهوواحدأاسمأ

.(والضفةالاشم

مثركة.نقاطئلاثفيالقوليىالتقاءيمفعلاالحوارهذا(نونوضحنذكرأنودبغتي

الوصف.أوالتميةبيلعلىاليفعلىيطلقالألفاظهذهصلفظكلأنأولأ:

مها.لمظكلبهايخصاتيالدلالةيخفيلاالصماتأوالأصماهبهدهال!تسيةثاليأ:

الت!ية.علىزائدأمرعلىوالصارمالمهنددلالةفينازعخالويهالنأنالروايةهذهفيلي!

ونفيه.الترادفإثاتفيمذهبأفهاقولكللجعليكفيلاالاختلافمنالقدرهذاانئائأ:

ليالألفاظهذهتعاقبأعي.الخالصاللغويبمفاهولكنالترادفأثتفقدالفأسصاءفيكابأجمعمنأنليويدو

التمية.علىزائدممنىعلىمنهااسمكلدلالةنفييقتضيلاوهذا:فأقولوأعود.التميةسيلعلىالفعلىإطلاتها

أحديخكرفلا.الخالصاللغويبمحناهالرادفنفىفقدالألفاظدلالاتبينالتفريقفيكابأجمعمنأنلييبدولاوبالمقابل

والقيرموالحيوالقديركالعليموصفاتهاللهأسماءفيظاهرأمروهوبها.الموصوفتميةفيالموصوفصفاتاشعمال

كالمهندالصصفاتفيالحالوكذلك.باتفاقالتميةشيلعلىفاجاتهفيولتعملصفاتهعليدلمصاونحوها

أيضأ.وتيتهالسيفوصففياضعماليتعملمماونحوهاوالصارم

الميروزاباديفعلكما.الترادفنفاةمنويخرهلارسابنفيكرهااتيالفوارقأثتالشفأسماءجمعمنأنذلكعلىولدل

ولكنه(.ألوفالىاسانلهفيماالملوت،)الروضاسمهالصأسصاءفيكتابأألفالذيهـ-!71-القاموسعاحب

.تميزهدلالةفيدمااسمكلاختصاعىفييازعلم

وشير!أنجاف.ج،،التنلوف"الرؤصليوذكزئها،أقيعلىئي!وأضماؤة:الئف)هـ:1/22القاموسفيقالفقد

.يطولذلكوتغالقاطغ(الص:)والصارئم211و/أوفي،(لنيالص-لا:)والضنصائم1/5،11ديوقال.(...وأشص

إئباتفيئتنازعالتيالألفاظدلالةفيالفوارقإئباتعلىالفريقيناتفاقمنندعيهماعلىالدلالةفيكفايةعيهوقفاماودي

.اللغويممناهعلىالخلافهذافيالترادفبقاءمنندعيهوما.ونفيهتراد!ا

فعلكماواحد.أمرعلىتدلاليالألفاظمنلمظكلبهايخصاليالديقةالفوارقعلىالهفيالعلماءاجقادازدادئم

(.اللغةفقهفي)الصاحيفيفارسلنوأحمد(اللغوية)الفروقفيالعكريهلالوأبو(اللغة)فقهفيائعالبينصورأبو

الواحذاليءئتى:السألةمذهفي)وعبارئه:فقال13لمأ/المزهرفياليوطيعهلقلهفيمافارصابرقولذلكومن

والخساإ.والئقداليفنحوالمختلفةبالأصماء

!عقيخرفمفاهانهاعفةكلأنومذئاصفاتالألقابمنبعدهوماالصوهوواحدالاممأنهذافينقولهوالذي

.لأخرىا

.وخامالعضبصيفتولنا:وذلكواحدممىإلىترجعف!نهاألفاطهااختلفت!انأنهافزعموافومذلكفيخالفوقد

الآخر.معىيخرومفاهالاصفةولااسمنهاي!:آخرونوتال

وكذلكجلىنييىمعىتعدنيتالوا.وهجعونامورتدوجلىوتغدوائطلقودهبمفىنحوالأنعاذوكذلك:تالوا

فيلىمعىتعدفي)ن:نقول...ونحن.ثملبيحصبنأحمدالعباسأبيثجنامدهبوهونقولوبهذاسراهيخماالقول

دونهيحالةعنوالجلوسقتيامعنالقعوذيخكونفجلىمضطجعاكانتقولئمنرقعد.ثمقام:نقولأناترىألاحلى

غئر)نما:نقولف!ناءباليعنهيعترأنجازلمااختلفالوالمعينأن:قوئهمبىأما.كلهالبابيجريمذا...وعلىالجلوس

فيلىمعىنهاواحدةكلفي)نلقوذ:لىانصاقالوهمافيلزمنامختلقاناللفطينإن:نقولولناالئاكلةطريقمنت
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و)تكابىهالحجابفزضيئعقليحوآرالحجابجدلية

.الحجابفرضفيلهاثرلاالترادففيالخلافأولآ:

السوأةأو،واللباسالثوببترادفالقولعلىيئنلمالحجابفزضقإن:نقول

الزا!هـتبنفيالقولإن:أيضآونقول.والرسولالنبيأو.والزوجالبعلأو،والعورة

الحج!ابقزضي!فييخالفلمولذلك.الحجابفرضعلىالآياتدلالةينفيلا

الآ!اتتفسيرفيوجهآمنهمأحديذكرولم.الترادفبنفيالقائلينالعلماءمنأحد

.فارسابننكلاماتهى.لأخرىا

بفهااختماصإلىيخظريمغومنالذالتعلىدلاتهااتحاالىنظرترادفةتجغلهامنأنوالحاعل:الدينعزاليئوقال

.(الصفاتفيوالمتايةالذاتفيالشرادفةئئهفهيمعىبمزيد

منافيو(زالالراد!اصطلاحعنهلاالديالأصوليالرأيهوالهرحمه(جماعة)ابنالدينعزالأصوليذكرهالذيومذا

وائاته.الترادتنفيفيوالاضاهوالاثتاكالتداخل

به.المبرصوفأوالممىعلىو)طلاقهاللفظمفهومبينالتفريتنعلىالاصطلاحمذاولقوم

ومنانغريضأنه)اليخقق(ومناليطاتم،تقطغأنه)القزضاب(لفظومنالقاطعانهثلا)الصارم(لفظمنفالمفهوم

2؟و/صأالمحصولفيالرازيالفخرنصولهذا.البعلىإطلا!افيتتقيالمفايمهذهلكن.لنىلاأنه)الضنمائم(

)ذا)اللفظتنذلكمنوجعلالاصطلاحيالترادتفيتدخللاقعددةباعتاراتواحدسعلىتدلالتيالألفاظاذعلى

(.والمهند.كصارمصمينباتجارواحدشيءعلىدلا

الممى.أوالصوصوفعلىو)طلاتهاللفظممهومينوفمل.اللغويالترادفعناتجعدقداترادفممطلحيكونوبذلك

ا،لفاظتواليهو:ويخل،المفهومفيالاتحادعنعارة:)اترادت:56صللجرجانيالتعر!اتفيكماتمريفهفيوقالوا

واحد.(باعتارواحدشءعلىالدالةالمفردة

مفايمها.فيتخلفباتجاراتولكنواحدشيءعلىتدلالتيالمخلفةالصفاتواحد،اباتجاربقولهموخرج

الترادفلأنفاصد،وهوفرادفانصدقأالقاوينانظتمنالاس)من:1406/الاصطلاحاتكاتفياتهانويونال

...(الذاتفيلاالمفهومفيالاتحادهو

ذواتعلىينطبقفهالفظكلآدموفيوالئركالناس.قرادفةليتغيرهاعليهينطقماعلىتنطقالتيالألفاظانيعي

فيالاتحادهواترادفلأناصطلاحاقيادفهاللحكميكفيلاوهذاالآخر.اللفظعيهميخطقالذينالأفرادتاوكطوأفراد

لآخر.امفهومعنيخلفمفهومنهالكللألفاظاوهذه.المفهوم

فدأزيدنكح:نقولفشلاموضوعنا.وحيمنثالأنفربأنعليهتظبئوماا،لفاظمفهومبينالتفريقبيتضحومما

وشريكهاوحيلهابعلهاوهوهندزوجأنهقلد،افيعاقلانيختلففلا.وترينوثريكوحليلوبعلزوجلهندفاصبح

نقولأنوسكا.الألفاظمذهمنفهناهااتيالمعانيوكرةالتغايريقميالعطفهذاأنفيعاتلانيخلفولاوقريها.

منفهناانناقولناصحةمنمذاينفاولا،واحدةذاتعلىالدلالةفيكرادتالفاظوالريكوالحيلالبحل)نهذابعد

والقرين.الريكفيوكذلكغيرهمعئالحليلمنوفهناممىابعل

الترادفننيفيتازعهأنلايكنلممفهومهفيالزوجلفظياويلاالبللفظلأنترادفةيتالألفاظهذهتائلقالولو

الثالهذافينمهفيخلافلا!ذاالمفهومفىالتاوكطهونفاهالذيالترادفكانف!ناترادف.ضطعلىتفقحتى

تكير.ولاتغايربلاوشريكهابعلهاهوفدزوجأنفيخلاففلاالذواتتعدديقفينفاهالذياترادفكانوان.واضباهه

لاوتغايراونوارقاحكاماالترادفاتمفايمنياثابتاتفايرمنيخرعغرضهالىشحرورالمفدسيخفذالقطةهذهومن

الىالبعلونظرزوتجهالىالزوجنظريخهيخلفوحكمفارقاخلاقفيفعلكما.ثهاوالترادفنفاةمناحدعيهيقره

.والسلامالصلاةعلبهمحمدالرسولؤطاعةوألسلامالصلاةعبهمحمدالنبيطاعةببننفربفهفيذلكوئلازوجنه

وأحكامه.اتفريقمذافيونيهاترادفلائاتمدخلولا

316



واتكارهالحجابفزصءعقدتيحوازالحجابجدلية

.الحجابفرضعلىالآياتدلالة!ضيف

واعتمدالفرضإنكارإلىبهفاهتدىالترادفنفيعلىالمهندساعتمدفكيف

ذلك!إلىيهتدوافلمالترادفنفيفيوافقهمالذينالعلماءعليه

إلىذلكواضطرنا.وتثبيتهأساسهبيانفيواضحاتقصيراالمهندسقضرلقد

إلانجدفلم.الموهومالأساسبهذاالمهندسمنهايستفيدالتيالفائدةعنالشنقيب

يفرقمعنىعندهمنيضيفأنوهي.الترادفبنفيالمهندسفيهاانتفعواحدةفائدة

الثانية.النقطةفيوبيانه.المترادفينبينفيه

بينالتفريقفيبدعبهمعنىاختلاقللمهندسيصححلاالنرادفنفيئانبآ:

المترادفين.

المثبتينأنوإثباتهونفيهالترادفمسألةمنقهمالمهندسأنتقديريفي

والشريكوالحليلوالبعلفالزوجواكثر.لفظينمنواحدةدلالةيستخرجون

الترادفبنفيالقائلونوأما.المرأةعلىنكاخهغقذواحدرجلعلىتدلوالقرين

تلكمنمرادهالىينفذأنيريدوالمهندس.خاصةدلالةلفظكلمنفيستخرجون

جديدآمعنىيضيفأنأمكنهالترادفنفىف!ذا.الترادفبنفيتحصلالتيالزيادة

اتهمناالمعنىبهذااللفظعلاتةونفينانازعناهوإذا.الترادفعنهوينفياللفظبهيفسر

بينناالخلافبأنالقراءعمومالمهندسيوهموبذلك.الترادفإثباتعلىنعتمدبأننا

تثبتمدرسة،اللغةفقهفيعريقتينمدرستينبينالقديمالخلافهوالمهندسوبين

تنفيه!ومدرسةالترادف

فيويوظفهابهاينتفعالمهندسوجدناالتيالوحيدةالعمليةالفائدةهيهذه

،الأساسهذاعلىالمهندسبناءمنالتحققهوإليهنصلأننريدوما.وبنيانهأساسه

التيالأحكامصحةمنوالتحقق،ادعاهالذيالفارقالمعنىهذاصحةمنوالتحقق

.الفارقهذاعلىرتبها
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واتكارهالحجا!فزصيئغقلىحوارلحجاباجدلية

(.)والزوج()البعلوهوالمهندسذكرهالذيبالمثالذلكولنوضح

ور!حالجنسوظيفةخارج)الزوج:وقالالزوجغيرالبعلأنالمهندسذكرفقد

)ارفرجإلىالنظرفيحكمآالفارقهذاعلىالمهندسوبنىزوجآ(يبقىولابعلآ

!.زوجتهمنذلكإلىالنظرللزوجالمهندسأجازفقد"الدبر"(الأليتينبينوما

بينالترادفبنفيبدأوقد!والأخوالابنالأبحكيمفيوتجغقه!ذلكمنالبعلمنع

!الآيةالزوجعنتتحدثالتيالآيةضربثمبينهما.الفارقيبينشرعثم،اللفظين

إلاالقرآنتناقضمنينقذناولن.التناقضحصولوادعىالبعلعنتتحدثالتي

البعلبينواضحآالفرقيظهر)هنافيقول.المهندسوهوالتناقضهذاأحدثالذي

بالترادفالقائلونيعتبرهماكمازوجأوالبعلبعلآ،الزوجاعتبرنالوإذ.والزوج

زينتهاتبديأنالنورآيةفيتعالىلهايجيزكيفإذ،الآياتبينكبيرتناقضلحصل

لاهنافالتناقض؟أبصارهمنفرجهاتحفظألا""المؤمنونآيةفيلهاأباحوقد،أمامه

الزيخهإبداءمسألةفييسويتعالىنراهولهذا،البعلغيرالزوجأناعتبرناإذاإلايرتفع

فرجهاإبصارلهميجوزلاممنالآيةفيالمذكورينوباقيوالأخوالابنالبعلبين

"(0)1(المغلظة"عورتها

وبعدهبعلأقبلهيصيرالذيالفاصلالحدعنالزوجيستفتينيلاأنوأرجو

يتسللالذيوالمنفذالثغرةبيانعلىيزيدغرض!الموضعهذافيليفليسزوجآ!

ولاتناقضلاأنهوالحقيقة.النصأحضانفياللقيطبالمعنىليلقيالمهندسمنه

ذكر.مماشيءيثبتولاترادفولامساواة

للمرأةيجوزأنهالنورسورةففيبعلأ.الزوجاعتبرناإذايحصلفلاالتناقضأما

نظرآزوجهاعلىإلافرجهاتحفظبأنالأمر""المؤمنونآيةوفيزينتهالهتبديأن

مسيسآ.أو

،-63364جديدةفقه(صولنحو(1)
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وإتكارهالحجابفزضءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

يحصلفلاإليهالزوجنظرحكمفيهيدخلالفرجبحفظالمقصودأنسلمناولو

زينتهاب!بداءلهاالإذنيناقضفلا.والاستحبابالندبإلىذلكيصرفبل.اقناقض

المحللاختلاف،الفرجسترلوجوبمنافياليسالزينةإبداءجوازأنيخفىلابل.لى

.سترهإلىيندبوالفرجإبداؤها،يجوزفالزينة-والفرج-الزينةالتكليفينفي

يجرؤولمأيضآ.تثبتفلاوغيرهالبعلبينالمهندسادعاهاالتيالمساواةوأما

والأبوالأخوالابنالبعلبينيسوياللهأنويزعمالمهندسقبلأحدوكتابهاللهعلى

قطوالمسلمونالعربيعرفهولم!،المغلظةعورتها9فرجهاإلىالنظرمنعتحديدفي

!!ربهموكتابدينهمإلىالمهندسنسبهأينفمنوأعرافهمأخلاقهمفي

فرقكماوالزوجالبعلبينيفرقنافولامثبتمننسمعفلمالترادفوأما

بينهما.المهندس

المهندسعليهابنىالتيالمترادفاتجميعفيالصحيحةالفوارقنبينوسوف

أحكامه.

المهندسادعىالذيناللغةفقهاءفيهالمهندسخالفمانذكرالموضعهذاوفي

البعلتين)ائفرقاللغويةالفروقفيهلالأبوقالفقد.الترادفنفيفيموافقتهم

النكاا!ك!لبعالانبقا،يذخلخئىلفقزأةبعلآيكونلاالرجلأنؤالرؤج:

منالشاجمرؤتالوبعالأ)1(ؤشربكلإآصتامال!لامغقييماقؤلهؤمئه.والملاعبة

الطويل

()2(تباعلهمنتجدلمأدجىالفيلإذا...تركتقابعلداتحصانمنؤكم

الرجلعلاقاتأخصفيوالبعولةالزوجيةبينالمهندسفضلمنهذافأين

ته!أمربا

11/11هـ5الكيرلمالمعجمفيالطبرانياللفظبهذارواه(1)

2هـو1/)2(
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واتكارهالححاورمزمىءعقدىحوأزالحجابجدلية

الممسوخةلأحكاماهذهمناللغةعلماءجميعببراءةالمهندساعثراف:ثالثآ

اختلقها:التي

!!اءجميعبأنواعترفلغويآ!ليسالفقهاءخطأبأنالمهندساعترففقد

وصر!اونحوهاوفقههاالعربيةباللغةمعرفتهمكلتفيدهملااستثناءبلاالعربية

لغويآ.خطأليسالفقهاءخطأبأنتصريحهالمهندسعننقلناأنسبقوقدبشيء.

.)1(!بشيءيفيدهملاوصرفهاونحوهاوفقههاالعربيةباللغةمعرفتهموأن

المئبتينبأنصرحبلبشيءنفيهيفيدهملاالترادفنفىمنبأنالمهندسيصرحولم

!!وصرفهاونحوهاوفقههابالعربيةمعرفتهمكليفيدهملاأجمعينوالفقهاءوالنفاة

عليوأباالقاهروعبدفارسابنيذكرلمأنهنفسهعلىالمهندسيشهدوبذلك

كتابهصفحاتإلىيرجعأنالكريمالقارئمنوأرجوللقراء.خداعآإلاالفارسي

خمسينأولبعدعنهمينقلولمالعلماءهؤلاءمنأحدآيذكرلمالمهندسأنليعلم

!المهندسيتحدثأساسأيفعن.كتابهمنصفحة

نأالازدراءهذابعدالعجيبإنما،العربيةعلومالمهندسيزدريأنعجيباليس

رأيأبينهمفيلقيالترادففييتناظرونوهماللغةفقهاءفحولإلىالسمعيسترق

بينيصيحفروجكحالمعهمالمهندسفحال.منهمفريقآفيهوافقأنهيزعمشاذآ

الديكة.

وليس(!فعلانالكتاب)ذكر:ويقولبهالمفعولالمهندسيرفعأنعجيبأليس

المنصوبيرفعأنعجيبآوليسحواسآ(!)يملكونويقولالممنوعيصرفأنعجيبآ

علىحجةوسبعينثلاثأنقادهأحدلهيجمعأنعجيبآوليسكثير(هناك)أن:ويقول

!)2(اللغةيحسنلاالمؤلفأن

2،1صانظر)1(

صظاهرأ.لحنأوبينثلاثةالخوأبجدياتفيالمفدسأخطا.منجمعفقدالصيداوييوسف،الديكابيضةكتا!انظر)2(

..يعطيهلااليءفاقدعوانتحتألم7
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وأتكايىهالججابفزضءغقدىحؤأزالححابجدلية

أناعجيبآوليس.أسلوبهوركاكةعاميتهمنالمهندسنقاديشكوأنعجيبأوليس

لاأنعجيبآوليس!الفصحىبالعربيةالفضائياتفييتحدثمرةالمهندسنسمعلم

العاميةبهذهالمهندسيييرأنالعجيبإنما!اللهكتابمنآيةتلاوةالمهندسجسن

إلىأسلوبهفيارتقىانهلنفسهويدعيعليهميتعالىثمواللغويينالفصحاءعلى

الأصبهاني!الراغبمفرداتمنونهلالجرجانيالقاهرعبدبلاغة

الجهلإلىننسبهولناللغةبأبجدياتالمهندسعلممبلغفيالنزاعنطيلولن

إننا:نقولبل.الترادففيننازعهولن.تأصيلمنقدمهفيماننظرأنوحسبنابها.

بكلايضآوالتزمنا،الحجابفزضفياللهحكمعنالكشففيالترادفنفيالتزمنا

هوالنبيأننرىولا.فرقبلاالسوآةهيالعورةاننرىولا.ترادفهالمهندسأنكر!ا

الترادفلنفيأثرآنرىأنغيرمنوالتراكيبالألفاظكلفيوهكذا،فرقبلاالرسول

.الحجابوجوبعلىإثباتهأو

لهليس"الترادفنفياساس"بأنالجزموهو،البدايةفيإليهأشرنابماوننتهي

إلىوننتقل.الجديدةفقههوأصولالمعاصرةالمهندسقراءةفينصيبمسماهمن

.الجديدةالفقهأصولفيالثانيالأساس

)الانتقاء(:وهوالثانيالأساسنقد

اللفظ.يحتملهاالتيالمعانيمنمعنىاختياربالانتقاء:المهندسويريد

تفسيرفيمنهلابدأمروهو):فيقولالانتقاءعليهعابمنعلىالمهندسوينكر

يلصقهاأنيمارسهاوهوللبعضتحلوتهمةوليست،الحكيمالتنزيلآياتوفهم

والعقلانيةاللغةعلىمؤسسةعندنافهي،ذاتيةولاعشوائيةغيرعندناوالانتقائيةبنا،

()1(والمصداقية

333حديدةفقهأعولنحو(1)
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طتكارهالحجابمزضءحوأزغفلىلحجاباجدليه

بىارالانتقاءفيومنهجهالاستنباطوقواعدالفقهأصولالمهندسيختزلهكذا

.عاممجرد

المحرعيارعنشيئأندريولا.والمصداقيةوالعقلانيةاللغةعلىمؤشس!أنهيدعي

بهي!طبشيءالمهندسيصرحولم!الشعارهذابهايتحققالتيوالضوابطوالميزان

ا!قاءوهو،المهندساختياراتجميعفيينضبطواحدآأمرأوجدنالكنا.المنهجهذا

الاختيار.هذاتبررالتيوالقواعدالأسستلفيقثمالدلالةبهتسقطالذيالمعنى

بالعشوائيه.اتهامهويدفعومنهجهأساسهفيهيوضحلآمثالاإالمهندسلنايقدمولم

وتحريرهالمثالباختياريعتنيأنبدلاالاتهامدفعمقامفيالمؤلفأنالمعلومومن

يتحررواحدبمثاليستشهدأنعليهغ!زالمهندسأنيبدولكن.التهمةأماراتمن

.الاتهامذلكمنفيه

أساسه.فيهليوضحواختارهحررهالذيمثالهعلىنقفأنالمقامهذافيوحسبنا

ور!ثمآسؤءنكغيؤترىيآمماخميمآنرتنآقذةادم)يختنىتعالىبولهتفسيرفيوذلك

.62الأعراف!ايذثرونتغقثزأ!ؤةاينظينذلثصلكذآلقؤئؤبآص!

لمامثالآيبينأنأرادثمالتقوىلباستفسيرفيأقوالستةالمهندسذكرفقد

مؤلفلباسأنهعلىالتقوىلباسأخذنا)ف!ذا:فقالاللفظمعانيمنطزحهيتعين

وبالتالي،الواقعأرضعلىمصداقيتهاتفقدالآيةف!نمثلآوسراويلقمصانمن

بشيء.(!)1(عندناليستفهيالسلفقالهماأساسعلىالانتقائيةأماعقلانيتها.

أتىأينمنندريفلا!اللفظمعانيمنطزحهيتعينمابيانفيعجيبمثالوهذا

وسراويل!قمصانمنلباسبأنهالتقوىلباستفسيرباحتمالالمهندس

ذلك!منمؤلفأيكونأنيحتملالتقوىلباسأنزعمقبلمنأحدآأنسمعناما

المهندصاتهممنصدقعلىشاهدأالمثالبهذاوكفىوالمصداقيةالعقلانيةفأين

وو6)1(نفه
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وانكارهالحجا!فزضءعقلىحوأزالححابجدلمه

ئيةالعشوبا

ينتقيالتيالمعانيجملةمناستبعدهأنهليوهمناعندهمنتفسيرآيختلقفكيف

منها!

العلماءانتقىكماالانتقاءفيصحيحأوجهآلنايبينأنالمهندسعلىوكان

اللغةعلىانتقائهبقياملنفسهالمهندسيستأثركيفندريولا.الأقوالتلكمن

والعقلانية!والمصداقية

ذلكيبينأنالمهندسفعلىوالعقلانيةاللغةيخالفالسلفانتقاءكانصىاذا

ويكتفيالآخرينأقوالالمؤلفيزدريأنوالموضوعيةالعلمفييكفيفلا.بالحجة

بشيء(!عندناليستفهيالسلفقالهماأساسعلىالانتقائية)أما:بقوله

العربيةوفصحاءالقرآنترجمانانتقىكماينتقيأنشحرورالمهندسنمنعلاإننا

حكمالذيالقانونإلىالمهندسسنحاكملكنا.والمجتهدينوالتابعينالصحابةمن

"أما:المهندسقالكمانقولأنحقناومن.السلفبانتقاءنفسهيأسرمنعلىبه

".بالدليلتثبتحتىبشيءعندناليستفهيشحرورقالماأساسعلىالانتقائية

وأأساسعلىثباتبلايضطربالآيةهذهتفسيرفيالمهندسأننبينوسوف

،نفاهالذيالترادفيلتزمومرة،ضابطبلاالمجازإلىينحرففمرة.بمنهجالتزام

فيفعلكمامطلوبهإلىيوصلهماالمحتملةالمعانيفييجدلمإذامعنىويختلق

مواضعه.فيبيناهمماكثيرذلكوغير(.و)الجيوب)القواعد(تفسير

ونقضه:الثالثالأساس

والأمر،والحرامالحلالبينالتفريق-)ثالثأ:الأساسهذابيانفيالمهندسيقول

لأنوحدهسبحانهاللهبيدمحصورانوالتحريمفالتحليل.والقبحوالحسن،والنهي

ورسلهوبأنبيائهبالئهمرهونانوالنهيوالأمر.مطلقوالحلال،وأبديشموليالحرام

.المحرماتلاالمنهياتتبيحالضروراتأنأي،للضروراتويخضعانظرفيانوهما
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طنكارهالحجا!فرصءعفدىحوأزلحجاباجدلية

وبر!اداتحكاممنالأمروأوليورسلهوأنبيائهاللهعلىمقصورانوالمنعوالسماح

مسنؤ!ينهؤلاءكلفيحكمهماوالقبحالحسنأماوالعقد(.الحل)أهلواستفتاءات

بشر.منربيخلقمنلكلالشخصيالذوقويحكمهمامجتمعينأو

ومن.تعالىاللهكتابفيالأحكاملآياتقراءاتنافيعنهنغفللاأساسوهو

مننخشىلأننا،ويحرمونيحللونالرسلبأنيقولمنقولمئلأنرفضفنحنهنا

يحللانوالنبيالرسولأنإلىينتبهلاحين،القارئأوالسامعفيهيقعقدالتباس

!ج!حينرسولأيوإن،وتحريمهتحليلهإليهماسبحانهاللهأوحىماويحرمان

الأمرصفةيحملظرفواجتهادهالرسالةمقاممنوليسالنبوةمقاممنفاجتهاده

كتابعنمستقلآشيءأييحللأويحرمولا.والتحريمالتحليلصفةلا،والنهي

.()1(الثه

:نقاطفينبينهاملاحظاتالأساسهذانقدفيولنا

حقآ:عليهاعتمدناإذاالحجابنجرضقئثتثالأساسهذا

التحليلأننسلمفسوف.أساسهفيذكرهمماشيءفيالمهندسننازعلن

الأمروأن.وأبديشموليالحراموأن.وحدهسبحانهاللهبيدمحصورانوالتحريم

وأن.للضروراتويخضعانظرفيانوأنهماورسلهوبأنبيائهبالتهمرهونانوالنهي

وتحريمه.تحليلهإليهماسبحانهاللهأوحىماويحرمانيحللانوالنبيالرسول

إثباتعلىالأدلةأقوىمنالأساسهذاأنلنبينذكرمابكلالآننسلمسوف

وشموله.وأبديتهوقطعيتهالحجابفرض

أمرنالضانفسهعندمنباجتهاديأمرنالمالنبيأنعلىكتابهفياللهأشهدنافقد

.الجيوبعلىالرؤوسبخمروالضربالجلابيبب!دناءالنساءوأقزالأبصاربغض

3،،-367جديدةفقهأصولنحو(1)
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واتكارهالحجا!كرضبحوأزعقدىالحجابجدلية

لأزلثجكقلآلتبئ)يأتها:تعالىفقالكلهذلكبقولأمرهالذيهواللهأنونشهد

آبضنرهنمقيغض!فحنلق!ؤمتمتى)ؤفل:وقال..(لختهنيذنيناتمؤيخينولمح!مآؤتتايك

..(.زينتهنؤ،يذليئفروجهنؤتخقظن

بمايأمرنالمفالنبي.الحجابفزضيىبإثباتالمهندسيفزمدليلآبذلكوكفى

الذيوالنهيالأمربابمنالسابقةالأوامرتكونفلا.نفسهعندمناجتهادآسبق

الشموليالحراممنالنهييكونبل.والضروراتللظروفويخضعالنبيبهيختص

السفورعنونهانابالسترذلكبعدالنبيأمرناإذاثم.اللهتحريممنلأنهالأبدي

نفسه.عندمنيجتهدولابالبلاغاللهأمريمتثلأنهعلمناالعوراتوكشفوالتبرج

.والعريالتبرجوتحريمالحجابفرضيقويالمسألةهذهفيشريفحديثفكل

وأنهالاجتهادفيدخولهعدمعلىيدلاللهكتابمندليلشريفحديثلكلومعنا

(.لقمؤضقؤفل):اللهلأمرواستجابةبلاغ

وهي.الشريفةالأحاديثدلالاتمنالتخلصفيواحدةفرصةللمهندسوتبقى

.القرآنفياللهفرضهالذيالقدرعلىزائدبأمرالحجابفيأتىقدالنبييكونأن

منيبقىفماذاكله،البدنفيعامآبالسترالأمروجدناالقرآنإلىرجعناإذاولكنا

نإالصدور.علىالرؤوسبخمروالضربالجلابيبإدناءبعدمستورغيرالبدن

اختلافمحلوهذا.فحسبوالكفينالوجهففيمشروعوجهللخلافبقيقدكان

أيضأ.المهندسوغرضغرضناعنخارجواجتهاد

أنهيبدولكن.الحجابفرضب!قراريفزمهأساسآبنىالمهندسأننتبينوبهذا

فيعنهنغفللاأساس)وهو:قولهفينفسهبهألزمبماالقراءومعنفسهمعيلتزملم

فلاالأساسعنغفلإذاوالمهندس(تعالىاللهكتابفيالأحكاملآياتقراءاتنا

فوقه.وماالأساسعلىتأمنه

علىوثبوتهالحجابفزضيىبقيامالمهندسإلزامفيغرضنامنفرغناإذاثم
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واتكارهالحجابفزضءجوأزعقلىالححابجدلية

حماجةالحجابفرضفيلنافليس.أساسهنقفي!إلىراجعينننتقلبناهالذيأساسه

به.المهندسإقرارإلى

.نقاطفيالأساسوقننبينأنويكفيناذلكلبسطالمقاميتسعولا

والعب!الرتلهئخصعدستوركتابةويتولىللنقاشمجالآيدعلاالمهندس

الأدلةمناقشةعنارتفعالسطورهذهفيالمهندسإن:وضوحبكلنقول

الدساتير.كلفوقدستورآليكتبارتقىلقد.بكثيرذلكفوقمقامإلىوالأحكام

منهما.كليفيدهوماوالنهيالأمربينخفطهمنالمهندسانطلق

والنهيالأمرأنزعمثم.اللهبيدمحصورينوالتحليلالتحريمالمهندسجعلفقد

الشرعيالخطابصيغمنصيغةوالنهيالأمرأنالخلطووجه.ورسلهبالئهمرهونان

المهندسأنعلمطالبعلىيخفىولا.التحريمأوالتحليلوهوالحكممنهايستفاد

ولا.!التحريمالتحليلإلايذكرولم.والكراهةوالاستحبابالوجوبعنغفل

عنغفلإذاالمهندسلكن.والتحليلالتحريممعمنهبدلاقنسيمالوجوبأنيخفى

!غيرهفيالغفلةعلىيعاتبهفمنالأساس

هذافيالوهننقاطجميعبيانفيالقارئوقتنأخذأنطائلبلاالتطويلومن

هار.جرفشفاعلىالمهندسشيدهالذيالبناء

تلكمنيستفادالذيوالحكمالخطابصيغةبينخلطهبيانإلىالحاجةفما

الصيغة!

الأولينوأنوالنهيالأمرغيروالتحليلالتحريمأنالمهدسعنفهفنا

أمريفيدماذاهنا:وسؤالنا!ورسلهبالتهمرهونانالآخزينوأناللهبيدمحصوران

ونهيه؟الله

اللهعننفهمفماذاالجلابيبصهادناءالفروجوحف!الأبصاربغف!اللهأمرناص!اذا

الأمر؟هذامنالمستفادالحكموما
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وانكارهالححا!مزص!حوأزعقلىلحجاباجدلية

النهي؟هذامنالمستفادالحكمومانفهمفماذاالزينةإبداءعنالنساءاللهنهىوإذا

ولانقاشآمعهنملكلاعلويدستوربكتابةالأسئلةهذهعنالمهندسيجيب

اعتراضأ

شموليالحراملأنوحدهسبحانهاللهبيدمحصورانوالتحريم)التحليل:يقول

ظرفيانوهماورسلهوبأنبيائهبالئهمرهونانوالنهيوالأمر.مطلقوالحلال،وأبدي

يشاءماويرقنيحصرالدستور.هذاموادمنذكرماإلخ.(..للضروراتويخضعان

ظرفيأ!يشاءوماأبديآيشاءماويجعل!يشاءفيماويرخص!يشاءلمايشاءمنؤيخصع

يترتبلامجردآونهيآوأمرأوسماحآمنعآفيجعلهآثارهعناللهونهيئاللهأمزيجزد

الحل)أهلمصطلحعليهمفيصبغالبرلماناتإلىينزلثم!تحليلولاتحريمعليه

ولا!البرلماناتعنيصدرلمامساويآمشتركأوأنبيائهاللهأمريجعلثموالعقد(!

يشركهاالذيبالتهتؤمنأنالبرلماناتتلكعلىيشترطولايستثنيولايستدرك

أوامروجعل،اللهعنالتشريعنزععلىالمهندسنمقبل!ونهيهأمرهفيالمهندس

أمراللهأنمراتأربعوأعاد.بالتشريعلهعلاقةلامجرداتعليماالجلابيبب!دناءالله

!!الاجتماعيوالأذىللتحرشتعرضنإذايلبسنماذاالنساءليعلمالجلابيبب!دناء

تشريعآ!بذلكيأمرهمولم

علىبانفتاحهوالصلاحياتالتشريعواقتسامالواجباتتوزيعالمهندسيختمثم

نأيخفىولابشر!منربيخلقمنجميععنتصدرالتيوالتقبيحالتحسينأحكام

لغوأالشرعيصبحوبهذاالبشر.منيستحسنهامنلهاوالعريالسفوردرجاتجميع

.يستحسنونبماعنهيستغنواأنالبشرلجميعيمكنزائدآ

هذاحجيةوهو.فحسبواحدبأمرنطالبأنإلاالدستورهذامعنملكولا

وشرعيتهألدستورا

التشريع.فيوالأدوارالواجباتتوزيعاليهيفوضمستندأالمهندسلنايظهرولم

وحذد؟وقشمذكرماعلىالمهندسبرهانفأين
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وانكارهالححا!مزضبعقدىحؤأزلحجاباجدلية

التيالمهندسأخطاءصلبإلىننتقلحتىالموضعهذافيالبيانبهذاونكتفي

الرسالة.ومقامالنبوةمقامبينتفريقهأكبرهاومن.أساسهفيزرعها

الرسالةومقامالنبوةمقامبينالتفريق

تخاطبهوسلمعليهاللهصلىالنبيإلىجاءتالتيالآياتأنالمهندسيرى

التشريع.فيتدخلولاإطلاقا،والحرامبالحلاللهاعلاقةلاآلتبئ(.يأيهاأ:بعبارة

فيجاءتالطاعةإنحيث!حصرآبالنبيخاصةحالاتأوهـارشاداتتعليماتلأنها

()1(والرسولاللهأوأطيعوا:بقولهالرسالةمقام

ردها.فيالبحثيطولالأخطاءمنجملةالأساسهذافيالمهندسجمعوقد

إلىاللهلأوامرتقسيماتهعنونعرض.المسألةأصلعنبالجوابنكتفيولذلك

علىأجراهولاسلطانمنبذلكاللهأنزلفما!تشريعيةومراسيموتعليماتتشريعات

.المهندسقبلأحدلسان

.الأساسهذانقضفيتكفيأجوبةولنا.الشبهةبأصلفلنكتف

بينالتفريقلإثباتيكفيلا(النبيأيها)يابالتكليفاستفتاح:الأولالجواب

المقامين.

غيرمنالآياتبعضظواهرمنتؤخذالأصوليةالقواعدأنالمهندستوهم

نأعلىيدل(النبيأيهاب)ياالخطابأنفتوهم،استنباطأواستقراءإلىحاجة

نأيعنيفهذا)الرسول(كلمةالخطابفيكانوإذا.النبوةمقاممنبعدهالتكليف

لاالكلماتبظاهرالتعلقفيالمختصينغيرعادةوهذه!الرسالةمقاماتمنالمقام

المختصينغيرينخدعماوكثيرا.والبحثوالتعمقوالاستقراءالطلبعلىلهمصبر

المختصين.بغير

،3،جديدةفقهأصولونحو5وأوالقرآناليهابانظر(1)
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واتكارهالحجابمزصءغقلىحوارالحجابجدلية

مثلفيالحيرةفيلوقعناالمقامينعلىيدلناوالمفرداتالكلماتذكركانولو

تعالى:اللهقول

فهذه(45الأحزابأسورة!(ؤنديراشئالداؤمبيثراآزسماتكإتآآلتبئيآئها)

لاالمفرداتأنعلىكذلكويدل!النبيأرسلاللهأنعلىمفرداتهاظاهريدلالآية

أ؟ئئآلتئؤزسموي!يأدتو)ثاينؤأتعالىقولهوكذلك.المقامينبينالتفريقفيتكفي

أسورة!(تفتاوتلغث!غوأتيعوةولمجيميلأ-لأدتوألذهـيؤمرر

مجدونههـالدىأقيئئآلتيئآلرشوذتتبلوتاللىين):تعالىوقوله(51!لأعرافا

باتباعالأمرالآيتينهاتينوفي(51لمالأعراف)سورة(ألتؤرلةفيجمندلهتممكشوبا

الرسالة!مقامفيإلابطاعتهيأمرلماللهأنالمهندسزعمفيهفالنبيالرسول

إذاألتئئتأتها):تعالىاللهقولنفهمفكيفتشريعأليسبالنبوةخطابهكانوإذا

إذاالآيةهذهنزولمنالفائدةفما(أالطلاق)سورة(يعذيهنئمالتقوممنآلتنتتآظققتص

بالخطابمقصودةأمتهأنشكفلا!تشريعآليسالمقامأنيقتضيالنبيخطابكان

النبيأيهايا:يقول)كأنه:اللهرحمهالماتريديمنصورأبوقالظققتر(."ذاقولهفي

هذايكونأنفتعين()1(لعدتهنفطلقوهننساءكمتطلقواأنأردتمإذا:لأمتكقل

فيهوقعوهمالمقامينبينالتفريقمنالمهندسذكرهماوأن.للأمةتشريعآالخطاب

فيالرسالةووصفمناسباتفيبالنبوةالوصفاختيارفيالقرآنأسراريفهململأنه

.القادمالجوابفيالفرقهذانبينوسوف.مناسبات

وهذا،السياقمنيناسبهمامعالوصفينأحديستعملالقرآنأن:الثانيالجواب

.المهندساختلقهالذيالغرضعلىيدللاالوصفينأحداستعمالفيالفرق

بالنبوةوسلمعليهاللهصلىمحمدأيصفالقرآنإن:الجوابهذابيانفيونقول

فيالتفريقوهذا.مواضعفيبالرسالةوسلمعليهاللهصلىويصفهمواضعفي

0/194الماتريديتمير(1)
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وانكارهالحجا!مزمىءحوأزعفلىلحجاباجدلية

الرسالة.ودلالةالنبوةدلالةبينالدقيقالفرقعلىمبنيالاستعمال

ر!صرلأولوا"اللهأرسله":"وقولنااللهأنبأه"قولنابينكالفرقبينهماالفرقوهذا

لالةا!ربتضمنهالأولعلىيزيدوالثاني.بالوحيالإخباروهووالنبياللهبينأمرعلى

،النبوةفيأظهروالوحيوالاصطفاءفالتشريف.إليهمأرسلالذينالخلقعلى

الرسالة.فيأظهزوالتكليف

وأالتشريففيالسياقكانف!ن.السياقبحسبوالرسالةبالنبوةالوصفويتنوع

.بالنبوةلوصفهمناسبفهوبالوحيالإنباءأوالاصطفاء

يخاطبأنيتعلمأنالمؤمنفعلى،خطابهفيالآدابمنيجببماالتذكيرومثله

ءامؤأآلدليئتأتها):تعالىقال.بكلامهإليهوأوحىمنزلتهوأعلىاصطفاهالذياللهنبي

)سورة(لب!غصني!تميآئقولركحفرتهعهروأولاآلتتيصؤتفؤقأضوتكتم،ترقفوأ

(لحجراتا

تظهرفلا.الأمةفيهتدخلولاالأحكاممنالنبييخصفيماالسياقكانإنومثله

آزؤجكلكآطقتاإتآآلتئتأئها)ومثالهالسياقهذافي.بالرسالةلوصفهمناسبة

وه!تإننؤضمنة)ؤائ!إ"اللهوقول05(.الأحزاب)سورة...(أ!ورممنىءاتيتآلق

.(أسورةآزتتقتكآئفؤضنيندودمنلثضالص!ةيمئمتبهحهاآنآلئبئآرآدإنلل!بئنقممها

(05لأحزابا

بلوغبعدالخلقعلىيجبفيماأوالخلقإلىالرسالةتبليغفيالسياقكانإذاأما

لأن.بالرسالةلوصفهمناسبكلهفهذاالمخالفةوتركوالاستجابةالطاعةمنالرسالة

بهذاأتىوأنهطاعتهوجوبعلىالدليلمعهيتضمنالمقامهذافيبالرسالةوصفه

تأيها!)تعالىقولهمنه.أرسلهالذياللهطاعةمنطاعتهوأناللهعندمنالتكليف

نتثغ(آلأاآلرسصوليغلتا)وقوله(6لمئدةلمااسورة)(زيل!ينتيثإأتنلممآتفغآلرسمولى

(و9المائدةسورة)

(!5النساء)سورة(.آدتةاطاخققذآلرسموذيطج)تن:وقوله
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واتكارهالحجابفزضءحوأزغقلتنالحجابجدلية

منمرسلأنهالمناسببل.اللهعندمنكونهعنالحديثيناسبيكادلاالنبيوذكر

آتدلينينلترليئشذمعهتملماممصحدقآلثرجمندينرشولهتممجاوتضا:)ومثالهاللهعند

.(151البقرةأسورة!(يغتموئلالمخفويىهئمكأنقخؤرآةآدت!!تنبالكتنبأودؤأ

إليهم.مرسلأنهلاإقومهإلىمبعوثآكونهعنالحديثيناسبيكادلاوأيضآ

آلسورةزتحخ()قنيآتزجئتكمقذأيئإشقءقيتغإلم)ؤزسئولا:ومثاله

قتل(ينئولمئشبلكضارسئولكغلمحئفواآنلرييماوتآتم)وقوله94(عمران

(1ه!البقرة)سورة

إنكارعلىبنىالمهندسأنويظهرالاستعمالين.بينالتفريقيظهروبهذا

فليس.الكريمالقرآنآياتعليهتساعدلاوهمآوالنبيالرسولبينالترادف

تبديدفيويكفي.الخطابهذافيتلزملاطاعتهأنبالنبوةخطابهمنالمقصود

(!ؤنديراشالداؤمبثراآزسمقتكإتآآلتبئ)تآيهاتعالىاللهقولالوهمهذا

(45الأحزاب)سورة

باستحقاقهمالخلقعلىالحجةوإقامةبرسالتهالإعلاميتبعهللنبيخطابفهذا

.إنذارهعنأعرضواإنوالعقابأمرهأطاعواإنالبشارة

نأيعنيوهذا.والحجابالجلابيبوإدناءالأبصارغضبهأمرهممماوكان

.القادمالجوابفيوبيانه.الرسالةمقاممنالحجابفرض

الرسالةمقاممنالحجابفرضيكونأنيوجبالسياق:الثالثالجواب

الأمرعنالنبيخطابفيهاينفصللاالجلابيبب!دناءفيهااللهأمرالتيالآيات

غلتهنيذنبأئمويخينويخصآؤبخانكلأزلتجكقلآلتئ)يأتها.الرسولبطاعةبعده

هذاأنعلىالتنصيصبعدهالسياقفيجاءثم95(.الأحزابأسورة(طئيبهنين

أسورة!(عظيما!زاقازفقذؤرسموتثوآلتةيطع)ومنالرسالةمقاممنالنبويالأمر

1(لماالأحزاب
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واتكلارهالحجا!فزضءعقلىحوأزالحجابجدلية

!اليالنبيأمراللهأتبعفقدالنور.سورةمنالآياتسياقفييقالذلكومثل

الشبهإثارةمنوتحذرأمرهمخالفةمنتخوفصريحةبآياتالزينةإبداءعنالنساء

)1(المعنىهذاعلىالتنبيهسبقوقدالأعذار.واختلاق

الرسالة:مقاممنالحجابفرضيكونأنيوجبالآيةفيوالخطاب

منفتوهم(آلتئ)يأتهاتعالىاللهوقولالايةصدرعندالمهندسنظرتوقفوقد

آ!ئ)يأتهابعدهابمايرتفعأنيجبالوهمهذالكن.النبوةمقاممنالآيةأنذلك

بالتبليغ.أمرإنه.الرأيب!علانأمراوليسبالاجتهادأمراليسبالقولالأمرإن.(.قل

بتوجيهالنبوةمقاممنيصبحلاالمقاموهذاقطعأ.الرسالةمقاممنبالتبليغوالأمر

.(آلتبئ)يأتهاالنبيإلىالخطاب

أيها)يا:تعالىقولهالنبوةمقاممنيكونأنيمكنلاالخطابهذاأنوالدليل

صلىالنبيأننشهد(.رسالتهبلغتفماتفعللمهـانربكمنإليكأنزلمابلغالنبي

الرسالة.بلغوسلمعليهالله

ففئمأما.الحجابفرضالتزامعلىمنعقدالأمةإجماعأن؟الرابعالجواب

القرآنكلماتظاهرعلىالمهندسفيهامزمعاصرةقراءةكونهيعدوفلاالمهندس

:قالكمنفكانأساسآ.نصبهافيوتعجليتدبرهافلم

الأؤائلت!تطغهتئمبقالألت...زقاموالأيخيزكئتؤإنؤإني

الجلابيبإدناءإلىأسرعنالحجابآياتنزلتلماالصحابياتأنالمعلومفمن

وهمفجيلأجيلآالنساءعنالنساءبذلكأخدتثم.الجيوبعلىالخفروضرب

وبقي.اللهكتابمنوفهمهوعاهوماورسولهاللهعنشحرورعلمهمايعلمونلا

وفيه.الهجريعشرالخامسالقرنحتىكتابهفياللهأودعهمكتومآسرأالتفريقهذا

الأصوليشبهلاأصلآاستنبطثممعاصرةقراءةالقرآنقراءةشحرورالمهندسأعاد

2و5صانظر)1(

332



وانكارهالححا!مزضءعقدىحوأزالحجابجدلية

يقوميكادفلاالاعتراضاتفيهتعبثأساسشيء.فيالأساسيشبهلاهشآوأساسآ

.غيرهعليهيقومفكيفنجفسه

فيالسرلهلانكشفالحجابفرضفيالربانيالخطابتدبرالمهندسأنولو

".النبيأيها"يابالخطاباستفتاح

بالنبوةالتشريفومقام.بالنبوةالتشريفيناسبوالشرفوالعفافوالحياءفالستر

فانظر.وسلمعليهاللهصلىلنبيهاللهاصطفاهناللواتيالنساءعلىيتجلىأنيجب

تعالى:قالعليهنالحجابفرضفيالزيادةاقتضيكيفالنبينساءتشريفإلى

ققبإءفيآلذىقيظمغبآلفؤلوتخضحغنقلآآتقيقإفيآليئمصلىقن!آحرلشقتيم!تة%ليئئ)

(23الأحزاب)سورة!(ئغروبمتؤلاوتقنترض

حجابيكونأنبدفلاالنبوةتشريفيناسبالنبيزوجاتحجابكانوإذا

عنيحفظهنماالنبيلزوجاتيشرعسبحانهالربكانوإذا.كذلكأمتهونساءبناته

الآياتسياقدلالةأنسبفما.أمتهونساءبناتهالحفظبهذايشملأنأعظمفمالإيذاءا

آؤكآلئبئ):الأحزابسورةفيتعالىقالأنفسهممنبالمؤمنينأولىالنبيأنعلى

إيذاءمنللتحذيرالسياقهذامهدكيففتأمل(أضفنهثمؤآزؤجهؤآنفبيبهتممنبآتمؤييين

بناتهحفظمعزوجاتهبحفظالتشريعجاءثم.والمؤمناتالمؤمنينوإيذاءالرسول

واحدةآيةفيأمتهمنالمؤمنينونساء

عذابالهتموآعذؤاي!خروآلذشاقآلئه،لغتهموربموتهأقةيؤدوخآلذين)ن):تعالىقال

آضملؤاققل!آتحتئثبؤامابغترؤآتمؤمنمقآئمؤضميب%لؤذوئوآللإين!!الين!

ينغلتهنيذنبآئمؤيخينويخ!آؤتنانكفيزدثجكقلآلتبئيأتها!تبينال!ثمابقننا

(!زحيماغؤراآدتهؤكأئيؤدئنقلآيغرقنأنآدق+دلكطييبهن

استقراءعلىالفقهيةوالأصولالقواعديبنيلاأنالمهندسمننرجوهماكل

يكتفيلاوأن.الآياتسياقإلىيرجعوأنالمعاصرةبالقراءةيكتفيلاوأنناقص

.الأحكامآياتمننقضهيريدمابقراءة
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!اتكارهالحجابفزصحوأزعفلىءالححا!جدلمه

والقدسية:العصمةنزع:وهماوالخامسالرابعالأساسيننقد

هـفةنرع-)رابعآ:فيهايقولقاطعةصارمةلأساساهذافيالمهندسعبارةكانت

وللس!،والصوابللخطأقابلالإنسانصنعمنهومافكل،التراثعنالقدسية

والمراجعة.للنقاشبالتاليوقابل،والنسيان

القدوسدئهفالقدسية،التراثأهلعنوالقدسيةالعصمةصفةنرع-خامسآ

بل-يجوزولاحصرأ،الرسالةحدودفيوللرسلدئهوالعصمة.المقدسولكتابه

عنوانأيوتحت،كانسببلأيوالرسلاللهغيرأحدعلىسحبها-عقلآيمكنلا

كان()1(

بهذاالمهندسويظهر.عمليغيرافتراضيالعبارةفيوالحسمالجزمهذالكن

العصمةويدعونالتراثيقدسونمتنطعينرؤوسعلىيقفناقدصورةفيالحزم

يعترفلاأنهأساسهفيويعلنهؤلاءمخالفةالمهندسيقررثم!اللهكتابغيرلكتاب

العصمة!تلكينزعوأنهالقدسيةبتلك

وجودهم!تخيلالذينالافتراضيينالمتنطعينهؤلاءلنالم.يسمالمهندسلكن

والعصمة؟التقديسفيقالوهماوأينقالوا؟وماذا

.غيرهثتتهشئآسيخلعأنهيفهمناوالعصمةالقدسيةبنزعالمهندستعبيرإن

خفجهاإلىالمهندسيحتاجحتىتراثنافيأحديثبتهالمالقدسيةصفةأنوالحق

يصبحأنهوالنزعهذابعدالتاليأنيزعموهوبجديدالمهندسيأتولمونرجمها.

والمراجعة.للنقاشقابلأالتراث

مراجعتهتنقطعلمالصحابةزمنمنالتراثأنعلمطويلبعنييبفلا

ومناقشه.

المؤمنينأماستدراكإلىالمنبر،علىوهوعمرعلىتعترضامرأةكانتأنيوممن

ور،-7ر6حديدةفقهأصولنحو(1)
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و)تكارهالحجابفزضيئحوازعقلتيالحجابجدلية

يوسفوأبيالحسنبنمحمداستدراكإلى،الصحابةعلىعنهااللهرضيعائشة

يومإلىوهكذا،مالكإمامهعلىالقاسمابنواستدراك.حنيفةأبيشيخهماعلى

.والاعتراضاتوالنقاشالمراجعةالاوالحديثوالتفسيرالفقهفيتجدلا.الناس

أمجلداتالوضوءفرضفيالمعدودةالشرعنصوصتبليئأنتتصورفكيفوإلا

فتشولو.ينزعهاأنيريدالتيالقدسيةوجدلماالفقهفيكتابافتحالمهندسأنولو

يؤخذكل:مالكقولتصديقفيهاووجديجدهالمالحديثأوالتفسيركتبفيعنها

وسلم.عليهاللهصلىالشريفالقبرصاحبإلاعليهويردمنه

بدليلفليأتناالتراثأهلعنالعصمةنزعالذيهوأنهالمهندسزعمإذاأما

اهلمنلأحدالعصمةادعىالذيمن!منهنزعهاالذيالموضععلىفيهيدلناواحد

!التراثأهلمنالمعصومهذاومن!التراث

والتحرر.بالنقدعلينايتجملأنالمهندسبهيريدمجردأسلوبإنه

المهندسأساساتفيظهرمافحسبناالواسعةالدعوىهذهفيبالمراءنطيلولن

بناهاالتيالفروعمناقشةمنقدمناهماوحسبنا.والمراجعةالنقاشبعدفقههوأصول

الخمسة.الأسسهذهعلى

المقدماتنقدإلىننتقلفسوفتأسيسآفيهانجدولمالأسسنقدمنفرغناوإذا

المرأةنصرةفيبهيتجملعاطفيآتمهيدأالمهندسجعلهاالتيالطويلةالتاريخية

وتحريرها.

335



ؤإتكارهالججابفزضءعقلئيحوأزالحجابجدلية

فيالمهندصعليهااعتمدالتيالتاريخيةالمقدماتتقد:الثانيالمطلب

وحجابهاالمرأةلباستاريخ

الحجابموضوعصلبعننبتعدأنناالقارئيجدأنبدلاإنه:أقولأخرىمرة

ذ!كيديبينونقدم.التطويلهذاتستحقلاعتيقةتاريخيةمقدماتفيونستطرد

القرآنآياتأنعلمواالمنكرينأنوعذرناالاستطراد.بهذاوالاعترافبالتسليم

النفسوأطالواالموضوعصلبعنابتعدوافلذلكالحجابفرضإثباتفيبينات

الأدلة.مواجهةليتجنبواالتاريخيةوغيرالتاريخيةالمقدماتفي

الاخصارفيالاجتهادمعالمقدماتتلكفيالمنكرينتعقبمنبدآنجدولا

أمكن.ما

مكروهرأيأيعنيفتشالقديمالتاريخإلىراجعآوانطلقالمهندساستطردوقد

الدياناتتاريخعلىيمرجعلثم.الجنةفيوحواءآدمبقصةبدأ.ينفعهأنيمكن

اليهوديةثموالفرعونيةوالهنديةالفارسيةوالدياناتالرافدينبلادفيالقديمة

بالمسؤوليةوالمرأةالرجلبينالاتهامتبادلعنيفتشوهوذلككل.والنصرانية

يرميأنيستطعولمالتاريخذلكفيقبيحمنكرعلىمرصراذا.الأولىالخطيئةعن

الفقهاءدا!بقولهذا"قارن:وقالمباشرغيرأسلوبإلىلجأوالمسلمينالاسلامبها

بعدإليهاتوصلالتيبالنتيجةلنايصرحوأنبنفسههويقارنأنالمهندسعلىوكان

حكمين:إلىوانتهى.والنصرانيةاليهوديةإلىالمهندسوصلثم.مقارنته

وأن.المرأةعلىالأولىالخطيئةتبعةألقىمنأولهياليهوديةبأنالأولالحكم

!!!الحكيمللتنزيلالمعتبرةالتفاسيرأغلبإلىتسللتالتوراتيةالرواية

زاويةمنسابقاتهامنحظآأحسنتكنلمالمحمديةالرسالةبأن:الثانيالحكم

والنصرانية!اليهوديةفيوالرهبانالأحبارأثركمافيهاوالمفسرينالفقهاءأثر

أكثروحجابها،ولباسهاالمرأةمسألةفي،والمفسرونالفقهاءيكن.ولم.).:قال
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واتكارهالحجابمزصءعقدئيحوأزالحجابجدلية

(إ)1(ورسلوكهنةوأحبارسدنةمنسابقيهممناعتدالآ

نظرةصياغةفيوتأثيرهاوالموضوعاتالاسرائيلياتتسربعنتحدثثم

وخمارهاوحجابهالباسهاوإلىعمومأ،المرأةإلىالنبويالعصربعدالفقهاء

خصوصآ.

.لاتهاماتوالأحكاماهذهبهاليثبتالمهندسيقدمهاالتيلأدلةالىإوصلناخيراوأ

وهبعنروايةوهي.الطبريتفسيرمننقلهاطويلةرواياتثلاثالأدلةوهذه

آدمأغرتهيحواءأنوفيها.التابعينطبقةفيالكتابأهلمسلمةمنمنبهبن

.()2(..عبديغززلتالتيأنتحواء،يا..).قالتعالىاللهوأنبالمعصية

)"(أسلمبنزيدبنالرحمنعبدوهوالتابعينأتباعمنضعيفرجلعنورواية

حلفأنهوفيها.اللهرحمهالمسيببنسعيدالجليلالتابعيعنضعيفةثالئةورواية

إذاحتىالخمر،سقتهحواءولكن،تعقلوهوالشجرةمنآدمأكل)ما:وقالبالئه

()4(فأكلإليهاقادتهسكر

بها.آدموترغيببالمعصيةحواءاتهامالرواياتهذهفيالمشتركوالقاسم

غيرمنكاملةنقلهافينشوةووجد،الطويلةالرواياتبهذهالمؤلفاحتفىوقد

يغمزفجعلغايتهاالنشوةبهوبلغتتناقضها.وبينبالنقدعليهاانهالثماختصار

المهندسبينهمايتبينواولمالرواياتهذهعليهممرتالذينالمسيبوابنالطبري

تناقضها!من

إلىوالفقهاءالمفسريننظرةتعكسالرواياتهذهأنزعمأنهذلكمنوالأدهى

لمرأةا

المفسريننظرةتعكسالتيالثلاثالقصصفي)والمتأمل:المهندسيقول

هـ34جديدةفقهأصولنحو(1)

،152/الطريتفيم)2(

0،4صالتهذبتقريبديترجمتهانطرضعيفاسلمبرريدسالرحمىعد)و(

5ر15/الطرينصمبر)4(

337



ؤتكارهالحجابمزصءعقلئنحوارالححابجدلية

الروايةعنالأصلطبقصورةتكونتكادأنهايجدمنها،الفقهاءوموقفالمرأةإلى

منفيهاويجد.التوراتيةالروايةواضعبالفييردلممافيهايجدبللا...التوراتية

بالكفماوإنكارها،رفضهاإلىالعاديالإنسانيدفعماالمضحكوالتناقضالركاكة

.()1(والسلفالتراثوتقديسالإثممنالتحرجلكنه.كالطبريب!مام

بنسعيدمثلرجل"علىالرواياتتناقضمرورمنالمهندستعجبثم

"!المسيب

يقول.السبببانإذايبطلالعجبلأنالطبريعلىمرورهامنيتعجبولم

لكنهشيء،نفسهفيكانالطبريالإمامأنإنكارنستطيعلالكننا:)...المهندس

م!ا:لوهب"قيل:القصةمنالأخيرالسطربدليل،بهالبوحيستطيعلالآخرأولسبب

.()2(يفهمالاشارةمنواللبيبيشاء".مااللهيفعل:فقال!تأكلالملائكةكانت

لبسهالذيالنقدلباسمنبالعجبولاالرواياتتلكتفاصيلبنقلأطيلولا

التهمهذهإطلاقعنالجوابباختصاروأكتفي.الموضعهذافيالمهندس

ويمكن.الطبريتفسيرفيالرواياتتلكوجودعلىالبمهندسبناهاالتيوالأحكام

:نقاطفيالجوابإجمال

هذافيالعلميالبحثبآدابوأخلالموضوعيةفارققدالمهندسإنأولآ:

الطبرياتهامفينتسرعلاللعاميينكشفالذيالمضحكوالتناقض!فالركاكة.النقد

أبعد.الإشارةفهمعنفهوالعبارةيفهملمإذااللبيبلكن!عنهبالغفلة

موافقتهالعدمعهدتهامنبالبراءةالرواياتتلكنقلبعدالطبريصرحوقد

والتابعينالصحابةمنعنهرويناهاعمن-الأخبارهذهرويت)وقد:فقال.اللهلكتاب

الجنة.منأخرجهماحتىوزوجتهآدتماللهعدؤإبليساستزلالصفةفي-وغيرهم

عنذكرهتعالىاللهأخبروقدمواففا.اللهلكتابكانماعندنابالحقذلكوأولى

035صجديدةمقهأصولنحو()1

3!كاجديدةفقهأصوللحو)2(
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طتكارهالحجا!مزصءعقلىحوأزلحجا!اجدلية

أثبتهماتفسيرهمنآخرموضعفيأثبتثم.0()1(وزوجتهلآدموسوسأنهإلجيس

(!رئبماهـقغوىةادم)وعصئ:وقوله):فقالوحدهآدمإلىالمعصيةنسبةمنالقرآن

الشجرةمنالاكلمن،إليهيتعذىأنلهيكنلمماإلىفتعذى،ربهأمروخالف:يقول

منها()2(الاكلعننهاهالتي

فينفسهأوقعلمابالطبريالاستخفافهذايطلقأنقبلتحققالمهندسأنولو

ولكن.بهالبوحمنيخشىأمرولاتقديسولاإثممنتحرجهناكفليس.الحرج

مصداقية.ولابموضوعيةيباليلاالمه!س

الروايةهذهنقلعنهيصحأنيمكنفلاالمسيببنسعيدمثلرجلأماثانيآ:

.)3(عليهمرورهاعنفضلآ

وتفريقالاتهاماتتوزيعفينفسهأهواءبهتجريأنللمهندسينبغيكانفما

.الإشارات

بلبنفسها.ساقطةأخبارآينقدوهوالناقدثياببلباسيتجملأنينبغيكانوما

هذاعلىبالوقوفنطيلولن.عليهبإنكارهاالمهندسوتجملرواهامنأسقطها

التعثرهوهذافليس.والنقلالنقدفيوتعثرهالمهندسترديفيهنشهدالذيالموضع

.الجديدةفقههوأصولالمعاصرةالمهندسقراءةفيالوحيد

فشلهعنفضلأللمرأةالطبريالإمامنظرةمعرفةفيالمهندسفشللقدثالثآ:

نفسهالمهندسأوقعوقدوالفقهاء.المفسرينجميععلىالنظرةهذهتعميمفي

إلىنظرتهمفي،اللهلكتابالمفسرينحالهذاكان)فماذا:يقولوهوالحرجفي

كانتوأنهاحواء،ارتكبتهلأمرالجنةمنوحواءآدمطردتعالىأنهيرونحين،المرأة

11،5/)1(تم!رالطري

،،،أ/،الطبري)2(تمبر

بعدالأبرشالفضلسسلمةعنيرويهاميفهـوهو،24الرازىاللهعبدأبوحيدبنمحمدالطريثيئإبشدهافي)و(

يدلى.صدوقححر:النعدهـورتة031المدلىيارسإسحاقبنمحمديرويهاالخطأكئيرصدوقهـوهوأو5

933



وانكارهالحجا!مزصءعقدىحوأزلحجاباجدلية

المهنرسأتعبنيوقد00()1(.الأولىالخطيئةعنالإصرارمععمدآالأولىالمسؤولة

الافتراءبهذايقولواحدمفسرعنأفتشوأناوحديثهاقديمهاالتفسيركتبتقليبفي

تعالى!اللهكتابيخالفوهوالاتهامبهذايلقيأنلمفسريمكنوكيفأجد!فلم

الطبريفيهيصرح.المهندسإليهرجعالذيالطبريتفسيرمننصب!بنقلونكتفي

)يقول:فيقولتفريقغيرمنوحواءآدمإلىالخطابتوجيهمنالقرآنبهيصرحبما

إبليس،أمروأطاعامنها،الأكلعنئهياالتيالشجرةمنوحؤاءآدمفأكل:ذكرهتعالى

وكانتعوراتهما،لهمافانكشفت:يقول(سمؤةاتهصالمما)قذتربهماأمروخالفا

.()2(أعينهماعنمستورة

وخروج!المهندسنظرةخطأتثبتالتيالمفسرينأقواللنقلالمقاميتعولا

ونكتفي.المفسرينجميععلىالنظرةهذهيعمموهوالعلميالبحثضوابطعن

عليهحواءاتهامعلىالاقتصاربأنالتذكيرفيهنجمعكثيرابنتفسيرمنواحدبنقل

رتبمار:ادماوعصق:)ؤقؤئةكثير:ابنيقول.الصحيحةوالسنةللقرآنمخالفالسلام

أيي.غن..ائبخارىقاذطه()سورة!اوهدىعثيمقاترتهدآتجتنهثتم!قغوى

!آلذي:تهققاذآدتم،موشى"خاخقاذ:ؤشقتمغقييمااللهضفىالتييئغنيفزئزة،

اضطقاكالذيأئت،موشىتا:آدمقاذ؟ؤأشقيتهئمبذئبكائختةمنالتاسقأخزخت

اللهقذزة-أؤ:تخفقنيأنقئلغقىاللهكتبهقذأفرغقىأتلوفنيؤبكلاميما،يرشالاييماالله

"()و(موسىآدم"فحج:ؤشفتمغقييمااللهضفىالتيمازشولقاذ-"تخلقييأنقئلغقى

بنسبةالمفسريناتهامفيالمهندسأطلقهمايخالفصريحصحيحنصفهذا

أكثرفماذلك.منكثريتسعلاوالمقام.السلامعليهاوحدهاحواءإلىالأمر

ادعى.منعلىالبينةتكونأنيقتضيوالعدلالمهندسيطلقهاالتيالعلميةالأخطاء

32،جديدةفقهأصولنحو(1)

هـهـوهـأ/الطريتفير)،(

5123/كيرابىتفير()و
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واتكارهالحجابمرصءعفدىحوأزالحجابجدلية

صحةتنفيشواهدمننقلناهماوحسبنا.بيناتبلاالدعاوىيطلقالمهندسلكن

تحميمه.

نظرةفييطعنمافيهاليجدوحواءآدمقصةإلىرجعالمهندسأنوالحاصل

فيتماديآالمرأةعلىالحجاببفرضاتهامهمذلكبعدلهليتمالمرأةإلىالمفسرين

فيعليهيعتمدبشيءالمهندسيأتولمإليها.نظرتهموسوءالمرأةعلىعدوانهم

عكسها.عنهمثبتبل،المفسرينبهااتهمالتيالنظرةهذهإثبات

فيالغرضنفسليحققالمحدثيناتهامإلىانتقلالمفسريناتهاممنفرغولما

العنوانفيالاتهامهذاصحةنتبينوسوف.المرأةعلىالحجاببفرضاتهامهم

الآتي.

:المرأةإلىالمحدثيننظرةبيانفيالمهندسنقد

المحدثين.اتهامإلىانتقلالمفسرينإتهاممنالمهندسفراغبعد

حالهوفما،اللهكتابمنالمفسرونفهمهماهذاكان)...إذا:المهندسيقول

إليها؟()1(نظرواوكيف،المرأةمنوموقفهمالمحدثين

نقدآ.العلماءأشبعهاالتيالأحاديثتلكمنواللصقبالقصالمهندسبدأثم

الرجل،صلاةتقطع"ثلاثة:قالأنهالنبيعنهريرةأبيعنروي):قولهذلكفمن

السيدةبينطريفحوارمدارالحديثهذاوكانالأسود"والكلبوالحمارالمرأة

.()2(مظانهفيإليهفارجع،هريرةوأبي()رضعائشة

منالبابنفسإلىندعوهمبل.مظانهإلىالرجوعإلىأيضاالقراءندعوونحن

مسلم.صحيح

الافتراء.هـاطلاقبالقراءالاستخفاففيالعجيبةالمهندسجرأةالقراءيعلمحتى

و32جديدةلقهأصولنحو(1)

333نفه)2(
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واتكارهالحجابفزضءغفلىحوأزالححا!جدليه

قالت:عنهااللهرضيغايشةغنالبابنفسمنننقلهالطريفالحوارهذا

اذ4رسولقتجيءالسرير،علىمضطجعةزآيتيى"لقدؤائحمر،يائيهلآب)غذئئفوتا

قيضقي")1(السريرقتتؤشطوسقمعليهاللهصلى

لملماذاندريلاطريفآ!رآهإذاالحوارهذاالمهندسينقللملماذاندريلا

للمحدثينيجعللملماذا!المرأةإلىالمحدثيننظرةعلىدليلآالروايةهذهيجعل

تقدير!أدنىعلىنظرتين

تصورأليبنيالمحدثينكتبإلىيرجعلمالمهندسإن:نقولوضوحبكل

إلىالرجوعأهمللماذلكقصدأنهولو.المرأةإلىالمحدثيننظرةعنصحيحآ

الدينعلومإحياءمنالنقلإلىوتجاوزهاالمنتشرةالمشهورةوالسننالصحاح

منليسالغزاليالإمامأنعلمطويلبعلىيخفىولا!!الغزاليالأصوليللإمام

المحدثيننظرةعنيفتشالمهندسكانإذانجيبوبماذانقولماذالكن.المحدثين

أبو)وروى:فيقول.وأهلهبالحديثلهاعلاقةلاكتبفيالواهيةالأحاديثفيتصيد

وسطها"تركبنأي")2(الطريقتحققنأنلكنفليس"استأخرن:المودوديالأعلى

تلتصقأنللمرأةيجوزلاأنهرأىالفقهاءبعضأنوالطريف.الطريقبحافاتعليكن

!!مذكر()3(!لأنهبالجدار

ولعل.المحدثينإلىينسبهمماالتحققعنوالنوادربالطزفالمهندسانشغللقد

المحدثين!من)هـ(31ووالمودوديالأعلىأباالمهندسيجعلأنالطريفمن

الرواةأولئكمنفحسبهوالنسائيوالترمذييعلىأبيبأسماءاسمهعليهاشتبهربما

المهندسأنطرافةمنهاوأكثرحقآ!طرفةفهيالمذكرالجدارطرفةأما!المصنفين

ولا!الموضوعيالعلميالنقدضوابطعنمعرضآالجديدةالفقهأصولفييحكيها

512(صلم)ح)1(صحيح

أبيسشدادلجهالةضيف)إساده:اللهرحمهشعبالنيئقالح)3272(.الرفيداودأبورواهصبفحديثوهو)2(

.54ر/لمافيبتحميئداودأبيشنميتخريجهانظر(اليمانوأليعمرو

33،جديدةفقه(صوللحو(3)
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وإتكارهالحجابمزضءحوأزعفلتيالحجابجدلية

الضعيفةالأحاديثعنالتفتيشعلىالمهندسإصرارمنالتعجبعنبذلكننشغل

عنالسيوطي)وروى:فيقول.ومصادرهالحديثروايةكتبمنليستكتبفي

يقولعجيبةعبارة()1(.وللمهندسسلامعليهنولاسلامللنساءليس:قالأنهالنبي

والسيوطي!...()2(!الآيةنزولأسبابأنالجلالينتفسيرفيالسيوطي)روىفيها:

فينعيمأبورواهوالحديث.روايةفيهليسوتفسيره.العاشرالهجريالقرنعلماءمن

بل،وسلمعليهاللهصلىالنبيعنيصحولا)4(الخراسانيعطاءالتابعيعن)و(الحلية

فيالمهترئةالروايةهذهإلىيستندأنللمهندسفكيفأيضآ)5(.عطاءعنيصحولا

!!المرأةإلىالمحدثيننظرةاستخلاص

كرمطالبأبيبنعليالإمامعن)وروي:فيهيقولآخربدليلالمهندسيأتيثم

منها.()6(!!لابدأنهفيهاماوشركلها،شرالمرأة:قالأنهوجههالله

التقطهاأينمنأدريولا.الروايةهذهعنالتفتيشفيالمهندسأتعبنيوقد

ونبشها.

يمكنلاعنهااللهرضيالزهراءفاطمةالعالميننساءسيدةزوجأنببالهيخطرألم

أحمق.إلاإليهينسبهأنيمكنلابل!الهراءهذايقولأن

"الساقوهوأدبيكتابفيالكلامهذاعلىوقفتسبقماكتابةمنفراغيوبعد

بعضإلىالكاتبونسبههـ(.أ403:)المتوفىالشدياقفارسلأحمد"الساقعلى

العلماء.معاتيه

يعزفأنيريدالذيالمهندسعلىالسبيلإنما.سبيلمنالمعاتيهعلىوليس

)1(لفه

)2(نمه

5)،/الاولياءحية()3

هـلدلىولرسلكثيرايهم،صدوق،الابينصغارمنالحراسالىمسلمأبىبرعطاء:الاسم)4(

أخقدبناللهعدوهو(.طالصأليصخذثث):إشادهفيقالفقدنيمأليشيئوهومحهولشدهوفينكرحديثوهو)5(

11/51لغدادتاريخفيترجمته،صدوق.سوادةلن

333حديدةفقهأصرللحر)،(
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لهانكابىهالحجابمزضيئحؤارعقدىلحجاباجدلية

!الرواياتهذهينبشأينمنندريفلاالمرأةإلىالمحدثينبنظرةالقراء

بعضنلقي،كنماذجنسوقهاأمثلة)هذه:التقاطهختامفيالمهندسيقولثم

ظفحالتيالمئاتمنهالأوردناشئناولوعمومأ،المرأةإلىالفقهاءنظرةعلىالضوء

.()1(والفقهالحديثكتببها

تلقيأمثلةإلانرىفلا.النماذجاختيارفييوفقلمالمهندسأنواضحاويبدو

المهندسعندكانولو.المرأةإلىالفقهاءنظرةإلىالمهندسنظرةعلىالضوءبعض

القراء.علىبهذاونضحطفحلماوالافتراءاتالسخافاتهذهمنخير

حماسهاشتدفقديشعر.لاحيثمنبمصداقيتهيشككأنإلاالمهندسويأبى

تنقضأنهايشعرلمكلماتمنهوأفلتت.المرأةعلىالمصطنعةغيرتهواشتعلت

منمنهاكلأماملأوردناشئناولو):فقالوالمحدثينالفقهاءبهااتهمالتينظرته

ورذه(إنكارهيكفلماوالأحاديثالآيات

بالأحاديثسيأتيأينمن:بجوابهيعجلأنالمهندسعلىيتعينالذيوالسؤال

الأحاديثلهذهوزنآيقملمولماذاعنها؟تحدثالتيالنماذجمئاتعلىبهايردالتي

المهندص!عليهيعتمدالذيالميزانهذاأظلمما؟المرأةإلىالمحدثيننظرةتقييمفي

علىدليلآالروايةتلكتكنلمالمرأةفضلفيالأحاديثمئاتالمحدثونروىف!ذا

فيولومدفونةهالكةروايةكلعنالمهندسفتشوإذا.المرأةإلىنظرهمخ!ن

!المرأةإلىالمحدثيننظرةعنتعبيرآجعلهاحديثأدبيكتاب

والموضوعيةالعقلانيةدرجاتأدنىعنالمتجردالمغرضالانتقاءإنه

والمصداقية.

نظرته.وشؤمغرضهسوءعلىالشواهدبأحسنالمنتقاةأدلتهالمهندسختموقد

قال:ثمبالنساءوسلمعليهاللهصلىالنبيوصيةعلىالمهندسوقففقد

و5؟جديدةفقهأصوللحو(1)
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وإنكارهالججابمزصءغقدئيحوأزلحجاباجدلية

ولابالمرأةيرفقلاالبعضأنوسلمعليهاللهصلىالنبيلاحظهل)ونتساءل:

نقرأونحنلا،وكيفبالتأكيد.نعم:والجوابقال؟ماقالحتىخيرآبهايستوصي

أمرمنهاراتكإنبينهما:لقاءأولفيلصهرهقالالمسيببنسعيدالتابعينإمامأن

0()1(!بالعصا!فعليك

النبيأنفهمنافقدواحد!سطرفيالأغاليطجمعمنيحارالقارئإنحقآ

يؤكدكيفلكن!قالمافقالبالمرأةيرفقلاالبعضأنلاحظوسلمعليهاللهصلى

!!التابعينإمامعنحكاهبماالملاحظةهذهالمهندس

عساهفماذالقاءأولفيهذالصهرهيقولالتابعينإمامكانإذا:أخرىجهةومن

أيامفيلابنتهبالعصايوصيالتابعينإمامكانهـاذا!والثالثالثانياللقاءفييقول

!غيرهسيوصيفماذاعرسها

أذهانفيتتحركأنيمكنالأسئلةهذهأنظنإنالوهمكلواهمالمهندسإن

العقلاء.

القصة!بهذهالمهندسأتىأينمنواحد:سؤالالعقلاءأذهانفييتحركالذيإن

نأعليهميخفىولاالمسيببنسعيدقصةيعرفونالعلمطلابمنكثيراإن

صاحبالمهندسأنويعلمون.مرجعإلىالقصةهذهيعزوأنيستطيعلاالمهندس

فيهايسلمولاتراثافيهايقدسلامنتقدةقراءةيقرأأننفسهعلىأخذالمعاصرةالقراءة

تمحيص.ولانقدولافيهاتوثيقفلاالمعاصرةكتابتهأما.وتحققتمحيصغيرمن

فييعتقدواأنعليهم.معاصرةقراءةكتابتهقراءةمنالقراءيمنعثمعندهبمايلقي

تسليمأ.وشملمواوالأمانةالصدقالمهندس

تكريمصورمنصورعلىفيهالوقفواالقصةتلكإلىالقراءأرشدالكاتبأنولو

.ةلمرأا

354)1(نفهه

345



واتكارهالحجابفزضءعقلىحوارلحجاباجدلية

المسلمينوجوهتسويدفيينفعهمامنهاواقتطعالقصةكتمالمهندسلكن

.المرأةإلىونظرتهم

ضعفها)1(علىونص.الذهبيالحافظذكرهاالقصةوهذه

الرواياتعنيفتشبعيدآبنااستطردقدالمهندسأنالتطويلهذابعدوالحاصل

السوداءالنظرةهذهلعل،المرأةإلىوالمحدثينالمفسريننظرةبهاليسودالحالكة

تمادىبل،سبحانهالرببهيأمرلمالحجاببأنإقناعناعليهوتسهلالعواطفتحرك

.للمرأةالسوداءالنظرةتلكأصحابالمرأةعلىبفرضه

العواطف.اثارةفيفشلهعنيقللاالعقولإقناعفيالمهندسفشللكن

وللمهندس.السوءاتوانكشافاللباسفيالأولىالقصةإلىالمهندسوينتقل

وكشفللتعريتأصيلآالقصةهذهبهاجعل.معاصرةقراءةالقصةهذهروايةفي

.العورات

.أخرىمرةوالاستطرادالتطويلهذافيمعهالانتقالمنبدولا

:العوراتوكشفللعريتأصبلآوجعفهاوحواء،آدمبقصةالاستدلالقل!ث

العوراتوشتيرالحجابفزضيىرئ!إلىحاجةنجدلاالمهندسمعالحوارفي

الشيطانغزضبينالربطإلىحاجةنجدولا.اللباسمنعلينابهامتنومااللهبتكريم

دعوةالربطهذاعنأغنانافقد.الثانيوالامتحانالأولالامتحانفيووسوسته

الدرسذلكالىيرجعأنوحجابهاالمرأةلباسلدراسةيتصدىمنكلالمهندس

فيوحجابهاالمرأةلباسلمسألةالدارسالمتصدي)على:المهندسيقول.الأول

إلىليصلعمومآآدمبنيلسوآتالموارياللباسمنيبدأأنالمحمديةالرسالة

خصوصآ()2(المرأةعندوالخماروالجلبابالحجاب

.(ملمبهاختخقدضغييماؤغقى.ؤفببننالزختنيغدبنآختذ:بالجكاتة)تقزدالذبيتال1،و5/النلاءاعلامجرانظر(1)

و4وجديدةفقهاصولنحو)2(
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و)تكارهالحجابمزضءحوأزغقلئيالححابجدلية

والكتبالتاريخبطونفيوارتحلالدرسهذاإلىبالرجوعالمهندسبدأوقد

عجيبة.بخلاصةإلينارجعثمالقرآنعلىووقف

التيوفوائدهالامتحانهذابينالصلاتكلقطعإلىالخلاصةهذهانتهت

دلالةقفبإلىالخلاصةهذهانتهتبل.القرآنإليهاوأرشدهمالخلقاستخلصها

.العوراتوكشفللعريعجيبتأصيلإلىالبليغالدرسهذا

لموأنهما،الجنةفيعارينكاناوحواءآدمأنالقرآنمنقهمالمهندسأنفتأمل

السوأةوأن!الصالحالعملهوعنهمانزعالذياللباسوأن!العريهذامنبالحرجيشعرا

انكشفماليستراالجنةورقإلىيسرعالموأنها!الطالحالعملهيلهماانكشفتالتي

علينايمتنلماللهوأن!بالذنبشعرإذاللاختباءالطفليسرعكماأسرعابلالعوراتمن

فقط!المجازيباللباسعليناامتنبل!العوراتيواريالذيالحقيقيباللباس

أيضآ!مجازيالسوءاتمنمنكشفوكلمجازيالآيةفيوسترلباسكلبل

ثم.الأولىاللباسقصةمنالمسلمينعمومفهمهبماالنتائجهذهبمقارنةونبدأ

الفهم.هذاعليهابنيالتيالأدلةفيننظر

شحرور:وفهمالمسلمينعمومففمبينمقارنة

الملائكةوأمرالسلامعليهآدمكزمتعالىاللهأناللهكتابمنمسلمكلتغقمهما

له.بالسجود

وأنه(.12الأعرافية!()سورةضئرأتا)قاذ:وقالواستكبرأبىإبليسوأن

الاسراء62(.)سورة(علأتحرتتآلدىفذالآزءيحك:فقالاللهتكريمعلىاعترض

عليهماحواءوأمناآدملأبينافوسوسالتكريمهذاينتقصأنأرادعداوتهشدةمنوأنه

قأصلأ)الشجرةمنباكلوأغراهماالناصحينمنأنهكاذبآبالئهوأقسمالسلام

بدامابهيسترانالجنةورقإلىفبادرا(127طه)سورةسصؤ!تهمما(لممافتدتتنغا

المعصية.بعدسوآتهمامنلهما
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واتكارهالحجابمزضءعقدىحوأزلحجاباجدلية

هذاعنالكريمكتابهمنمواضعفيأخبرناوتعالىتباركاللهأنمسلمكلويعلم

الامتح!انفيآدمبنوبهينتفعبليغأودرسآتجربةليكونالسماءفيالأولالامتحان

المع!ةشؤممنلحقهموماوأمهمأبيهممعجرىبماسبحانهفأخبرهم.الأرضي

تتيئ)فقالبهمإبليسولحاقالأرضإلىبنزولهمأخبرهمثم.السوأةوانكشاف

ليزتهماياشهماغتهماتنرخآئحهينآبؤئيهمآخرجآلمث!تالقكتآتقيتت!ملا:ادتم

(2لمالأعراف()سورةسؤةيهمأ

لخنمآنرثآقذةادتميختني)فقالوإللباسبالسترعليهمامتنأنهسبحانهوأخبرهم

يذتمرونلغفثزألئزءايخمتىمنذلثضثرلكذآلنفوئؤيتايع!و!ثسثآتكغشؤةلؤقيىيآسما

(26الأعراف!()سورة

اللباسأولها.اللباسمنبأنواععليناامتناللهأنذلكمنالمسلمينعموموفهتم

علىغرضهيزيدالذياللباسوهوؤريشأ()،العوراتشرعلىغرضهيقتصرالذي

شؤآيكئميؤارييتاشايتاشئننغقئكئمأئرتتاأفي.والتجملالتنعمبهويتحققالعورةستر

ويزينه.يغطيهالطييرريشيىمنمستعارالريشقأنذلكجملىدل.يرينكئمؤيتاشا

يقتصرممايقماجييماخيروالحياءوالعفافالئقؤىيتاسقأنسبحانهأخبرهمثم

القلب.فيالتقوىمحللأن.الثيابمنبهيتجملمماخيروهو،العورةعلىستره

نابدفلاالمؤمنقلبفيالحياءتمكنوإذا.كلهالجسدصلحالقلبصلحوإذا

الستر.كمالعلىيحمله

الأولى:اللباسقصةمنشحرورالمهندسفهمهما

عندالمجازالىمصروفالآياتهذهفيوسوأةوعورةوكشفوسترلباسكل

الطالح!العملهيوالسوأة!الصالحالعملهوفاللباس.المهندس

عليكمأنزلناقدآدمبنيإيا.المعاصرةالقراءةفيالآياتتقديريكونوبذلك

المتاعهو:وريشآ!الطالحالعملوهي()سوآتكميواري(!الصالح)العملهولباسا
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واتكارهالحجا!مرصءعفدىحوأزالحجابجدليه

نازعآالجنةمنأبويكمأخرجكماالشيطانيفتننكملاآدمبنييا!والمأكولوالمال

بعدهذاإلىالمهندستوصلوقد(!الطالح)العملليريهما(الصالح)العملعنهما

:نقاطفينبينهاالأخطاءمنجملة

(:التقوىالباسإلىالآيةفيالأول()اللباسفوقمنقفزهأولآ:

(.التقوىوالباس.السوءاتيواريلباس.بلباسينالكريمةالايةفيعلينااللهامتن

ولا.،السوءاتيواريلباس"منالمجازإلىأقرب"التقوىلباساأنريبولا

ليذكر(التقوىالباسإلىمباشرةوانتقلالأولاللباسالمهندستجاوزلماذاندري

لباسهوالأولاللباسأنشحرورأوهمناثم.المجازإلىصزيهفيالمفسرينأقوال

فزق!غيرمنأيضأالتقوى

المهندسؤغذوأصلأساسوهو.الترادفنفيالتصرفهذامنيمنعماوأول

الثانية.النقطةفيوبيانه!الجديدةفقههأصولفيبالتزامه

:الترادفنفيفيأصلهبنقضالمهندس:ثانيآ

وفسر(.التقوىالباسالمضافواللباسالمفرد()اللباسبينالمهندسيفرقلم

فيالترادفإنكارفيهالتزمالذيوأساسهأصلهعنمعرضآواحدبمعنىاللباسين

ليقويالأساسهذاعنالطرفلغضالمهندساضطروقد.والتراكيبالمفردات

الباسيحتملهالذيالمجازيالمعنىنفسإلىالمفرداللباسصرففيتعسفه

أصله.لمخالفةتفسيرأالمهندسلنايقدمولم(.التقوى

أصوليعارضبلالجديدةالفقهأصوليعارضلاالمجازإلىالصرفوهذا

.القادمالوجهفيذلكوبيانأيضأالأصيلةالفقه
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طتكارهالحجابمزصءغقلتنحوأزلحجاباليةجد

الحقيقةعلىاللباسحملمنيمنعوجهاقامةفيالمهندسفشلثالثأ:

المجاز:الىصرفهوش!وغ

علىخفلهأمكنإذاالمجازإلىاللفظضزفمئععلىالعلماءجماهيراتفق

الفجرقالوقد!وحدهحزملابنقولآالرأيهذاجعلالمهندسلكن)1(.الحقيقة

تغذليتغذإلأائقخازإتىائكلآيمضزفتجوزلاآئهغقىائعققاء)ؤأخقغ:الرازي

ائخميقيما()2(غقىخفل!

!الإجماعهذاخلافعنوالتنقيبالتفتيشأصعبوما

نإالقاعدةهذهبطلانلنايبينأنالجديدةالأصولهذهصاحبعلىحقناومن

المهندسمالوقد.الحقيقةعلىاللباسخفلمنيمنعسببالنايبينأو،باطلةكانت

إلىاللباسصرفيوجبالذيوالمبررالسببتقديمفيواجتهدالثانيالخيارإلى

اللباسنفهمفهل):فقال.!التناقضمنهيلزمالحقيقةعلىالحملأنورأىالمجاز.

فيأننرىنحن؟المجازيوجههعلىأمالحقيقيوجههعلىالآيةإليهتشيرالذي

.اللباسفيالمجازي.الجانبلترجيحيوجهناماالآية

بدتأنبعدالجنةورقمنعليهمايخصفانطفقاوزوجهآدمإنيقولتعالىفالثه

منالحقيقةوجهعلىثوبآ)و(عليهماخصفاثم،عاريينكاناأنهماأيسوآتهما.لهما

ليريهما)لتاسحهماوزوجهآدمعنينزعالشيطانإنهنايقولتعالىلكنه.الجنةورق

وسوسحينالحققةوجهعلىعاريينكاناماأنهماأي27()الأعرافاسؤةئهمأ

لئهوحاشا،الأولقولهيناقضوهذاعنهما.ووريمالهماليبديالشيطانلهما

بمعناههنااللباساعتبرناإذاإلاالتناقضيرتفعولا.وعباراتهأقوالهتتناقضأن

نآبقغتىتقاقزعآفيبالاتقاقانجخمقةغنخقف)ائمخاز:قال301و/المحيطالحرفيذلكعلىالاجماعالزركئيحكى(1)

(صالآضلانيذائمانختفشزطآنغقىؤآختغواالاغتتار،ييانفقذئمالزاحخالأضلييانخقمة

صصصص03/361الرازيتفسير)2(

الحققة.علىثوبأيصغلاالجةورقحصفلأن.الحممةعلىئوباالجنةورقمنيخصفانطفقاأنهماالقرآنفيليى()ر
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وأتكارهالحجابفزصءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

()1(إ!وغيرهموقتادةجريجوابنعباسابنإليهذهبماوهو،المجازي

الأولىالآيةمنالمهندسفهمأينفمن!خفاءهأشدوما!التناقضهذاأعجبما

نأفيصريحنم!الأولىالآيةإن؟الشيطانلهماوسوسحينعارفيكاناأنهما

تضالهمابداثممتواريأمستورأالوسوسةحينكانقاييئدقيلهماوسوسالشيطان

والاستجابةالوسوسةقبلالسوءاتومواراةالسترتحققفيظاهروهذا.الشخزةداتا

لها.

الشيطانفتنةمنسبقبمامذكراآدمبنيإلىالخطابفيهاانتقلفقدالثانيةالآيةأما

التناقضهذايرتفعوكيف!!التناقضوجهفماشؤآيهما(ييرتهقايتاشهقاغئهقا)تئنرع

!المجازياللباسإلىبصرفه

عليه.نعتادأنعلينايجبتدليسفهوالموضعهذافيوقتادةعباسابنذكروأما

رحمهعطيةابنلكن.لرأيهماموافقرأيهأنذلكمنسنفهمأنناالمهندسويتوهم

عاريينكونهمامنشحرورالمهندسفهمهماخلافوقتادةعباسابنعنيحكيالله

عصيافلماكاسيىظفرعليهماكان:وقتادةعباسابن)وقال:اللهرحمهيقول.الجنةفي

سوءاتهما()2(فبدتعنهماتقلص

صرففييوافقانهوقتادةعباسابنأنأوهمنالماصنعأالمهندسيحسنولم

هوالمجازإلىصرفهفيالكاتبيجتهدالذياللباسلأنالمجاز.الىاللباس

بلالمجاز.الىاللباسهذايصرفالموقتادةعباسوابن.للسوآتالموارياللباس

.وغيرهالرازيذكركما(.التقوىالباسصرفا

قتادةققاذاختقفواثئم.ائقخازالتغقىأالئقوى"ؤيباس!:تؤلهيخقلأن.).فقال

الغقلالتقؤىولباس:عباسابنوقال.ا،يمانالتقوىلباس:جريحؤائنؤالئدى

و4وجديدةدقهأصولنحو(1)

هـ263/الوجيزالمحرر(2)

351



قاتكارهالحجابفزضيئغقلىحوارلحجاباجدلية

(1()الضاح!

بمواف!.ويتقوىأقوالهمليدلسالسلفإلىالمهندسيلجأأنالمقبولمنليس

الأ!لةيواجهأنللفقهجديدةأصولآيطلقوهوالمهندسيطالبأنالقارئحقمن

العلمي.البحثوقواعدالموضوعيةعنالخروجهذايتركوأنصريحةمواجهة

فيالمذكوراللباسلصرفمقبولوجهعنالمهندسيسألأنالقارئحقمن

اليالقرائنمنبجملةمقترناللباسفهذا.الطالحالعملهومجازيمعنىإلىالآية

متواريآكانمالهماظهرعنهمانزعفلماسوآتهما،يسترحقيقيآلباسآكونهعلىتدل

يتجاهلأنيصحلا.الجنةورقمنعليهمايخصفانفطفقاحلعنيبحثانوجعلا

إلىحولهماوعنقعنقهليلوياللباسبلفظالمقترنةالحقائقهذهكلالمهندس

(.الصالح)العمل

نقلفييدققولاالمجاز.إلىأخرىكلمةصزففييتعسفالمهندس

:الأقوال

اجتهدولذلك.السياقيناسبلامجازيمعنىإلىاللباستأويلأنقدمنا

المعنى.لهذامناسبآليصبحالسياقتطويعفيالمهندس

الريشمنبعدهمامعيتناسبحقيقيلباسالآيةأولفياللباسأنيخفىفلا

يسويأنالحالهذهفيالمهندسعندوالحل(.التقوىالباسالمجازيواللباس

الآيةسياقفيدخيلآنشازآالمجازيالمعنىهذايبدولاحتىبالأرضالجملةبناء

الكريمة.

مجازإلىتضزقه.اللباسبعدعلينابهاللهامتنالذيالريشبتطويعالمهندسفبدأ

وصرفهالحقيقياللباستأويلصحةعلىتدلقرينةالبعيدالمعنىهذاتجغلثمبعيد

41/222الرازيتفير(1)
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واتكارهالحجابمزضعقدىءحوأزالحجابجدلية

المجاز.إلى

فيالمجازيالجانبترجيحإلىتوجهناتلميحيةإشارة)ثمة:المهندسيقول

بهيعيششيءكل:الأعرابيوابنثعلبيقول)وريشآ(.تعالىقولههي،اللباس

عفانبنعثمانقرأهاوقد.رياشوالجمع،ريشهوومأكولومالمتاعمنالإنسان

الأخطاء.منجملةالمهندسارتكبالثلاثةالأسطرهذهوفي()1(بالجمع

.بحالالسياقيناسبلابعيدمجازيمعنىالى()الريشصرف:أولها

بينلوقوعهمناسبايكونأنبدلاآدمبنيعلىبهاللهامتنالذيالريشفهذا

السياقهذافيمجازيآالريشمعنىيكونأنبدولا.التقوىولباسالحقيقياللباس

والمهندسالطيور.بهتختصمماالحقيقيالريشلأن.الحقيقةعلىحملهلتعذر

الذيالمجازفيخالفهمبلالمجاز.إلى)الريش(صرففيالمفسرينيخالفلم

ذكرهالذيالبديعالمجازيالتأويلعلىالمهندسوقفوقد.إليهيصرفهأناختار

(.)الريشفيالمفسرون

إلىالحقيقةعن()الريشصزفلأن.البديعالتأويلهذايقبللمالمهندسلكن

تأويلفيتعسفوماالمهندسهربفما.مقصدهيوافقلاوالنعمةالترفهلباس

نصرفهأنالريشتأويلفييقبلفكيف.بهالسترحصولمنفرارألاإالحقيقياللباس

!والمأكولوالمالالمتاعإلىالمهندسصرفهولذلك.!اللباسإلى

تعذرعنداللفظإليهيصرفالذيابمجازانتقاءفيالواجبيتجاهلوبذلك

يصبحأنيعنيلاالحقيقةعلىالحملتعذرأنالمعلومفمن.الحقيقةعلىحمله

المعنىهذايكونأنيتعينبل.المجازيةاستعمالاتهجميععلىالدلالةمفتوحاللفظ

و44جديدةفقهاصوللحو(1)
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واتكارهالجحابفزضبعقلىحوأزلحجاباجدلية

المعصشؤمعنالحديثسياقفييستقيمفلا.السياقعليهيدلمناسبأالمجازي

!والمتاعوالمالبالمأكولعلينااللهيمتنأنالعوراتوانكشاف

بذلكتفسيرهعلىتساعدلكنها.بذلكالريشتفسيرعلىتساعداللغةأنصحيح

بهذاالريشيفسروالمالمهندسعنهمنقلالذياللغةوعلماء.السياقهذاخارجفي

.القادمالوجهفيوبيانهالسياقهذافيالمعنى

الريش:تفسيرفيالعلماءعننقلهاالتيالعبارةبدلسالمهندس

تأويلإلىسبقاهالأعرابيوابنثعلبأنالسابقةعبارتهفيالمهندسأوهمنا

الآيةفيقرأعنهاللهرضيعفانبنعئمانأنوأوهمنا.ونحوهبالمتاعالآيةفيالريش

الريش.لفظمنالمتاعمعنىإلىأقربوالرياش)ورياشآ(

.الايهامبقصدعمدآالمهندسفيهأوقعناالوهموهذا

غن)..روقيا:االرازيالفخريقول.الأصليةبالعبارةعبارتهنقارنأنويكفي

ص5ءة?،هص"
غئه)1(اللهزصميئعثقانغنايضاقزويؤهؤؤرتاشا،"قشهوزةغثررؤاتةغايم

)ؤريشأ(.ؤائتاق!ن

ؤديبوكذيابريشجمعرياش:فقيلوالرياشالريشئثنائقزقيييؤاختقفوا

ؤحلؤحلاليؤلئسيىكيتاسيىؤاجدهقا:ؤييل.ؤشغبؤلثمغابؤيذحؤيذاح

ؤأقاليأؤقتاعمنالأئ!اني!تييش!شيئءكلقاذ:الآغزايبئآئنغنثغلمبزؤى

(2()ؤرتايمقريمث!قهؤقأكولي

جميعتخالفمشهورةغيرشاذةالقراءةهذهأنالقراءعنالمهندسأخفىلماذا

عثمانعنضعيفةروايةأنهاعليناأخفىولماذا!القراءبهاقرأالتيالمتواترةالروايات

عنالحانظنتلهكمااثتاتعنالموضوعاتيرويتروكوهوارتمبنلجمانفيبد.21لم/أوتفيرهفيالطريرواما(1)

.61و/4التهذيبتهذيبفيحبانابن

41/222الرازيتفير(2)
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ؤاتكابىهالحجابقزضيئعقلىحوأزلحجاباجدلية

عنمروي)وهو:الرازيتولفيظاهرةبالضعفالإشارةأنمعاعنهاللهرضي

(.عثمان

فيشذوذهإلىسبقاهالأعرابيوابنثعلبأنأوهمناأنههوذلكمنوالأثقل

.والمالبالمتاعالآيةفيالمذكورتفسير

الآيةسياقفيالريشتفسيرغادرالأصليةالعبارةفيالمفسر-الرازي-لكن

ونقل.العلماءونقولاتاللغةمعاجمفيوالرياشالريشبينالفرقبيانالىوانتقل

سياقفيالريشبتفسيرارتباطالتفريقلهذاوليس.الأعرابيابنعنالمذكورالتفريق

الكريمة.الآية

بناويصل.العوراتسترعلىدلالةكليطمسوهوالمهندسمعنمضيثم

القادمة.الفقرةفيبيانهومحل(الطالح)العملالىالسوأةتحريفإلىالمقام

الطالح:بالعملالسوءاتتأويلتهافت

حقيقة!العوراتستريكونأنيمكنفلامجازيااللهأنزلهالذياللباسكانإذا

المهدوميبدوحتىالآيةدلالاتهدممتابعةمنبذآالمهندسيجدلمولذلك

)واما:وقالايضآالمجازيالمعنىالسوأةتعريففيفاختارللمهدوم.مناسبا

قيلهناومنالجسد.منينكشفانيجوزمالاوهيالعورةفتعنيالمجازعلى

الفضيحةوتعنييسيء.ماانكشافهفيلأن،والمرأةالرجلفرجعنكنايةإنها

الأرضفييبحثغرابآالله)فبعثتعالىقولهتفسيرفيالرازيعندكماوالجيفة،

ترجيحإلىنميلتجدناأخرىومرةإ!!.3أالمائدة(أخيهسواةيواريكيفليريه

آدمأناللباسفيافترضنالأننا.الآيةفيوردتكماللسوأةالمجازيالجانب

اكلها.عنالمنهيالثمرةوأكلالشيطانوسوسةقبلالجنةفيعاريينكاناوزوجه

نألمعترضحقالحقيقةعلىوالمرأةالرجلعندالفرجبمعنىالسوأةفهمناف!ذا

انكشافهافييكنولمالمعصيةقبلومكشوفةموجودةكانتالفروجلكن:يقول
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وأتكارهالححابمزصءعقدتيحوأزلحجاباجدلية

يكنلااجتماعيإحساسالعورةانكشافلدىبالحرجالإحساسلأنيسيء،ما

يرونآخرينبغيابوقوعهيمكنولا،البريةفيوحيدآالمرءبوجودحصوله

آدمعينفيالسوءاتظهورأنيحددتعالىوالله.العورةعلىويطلعونالسوأة

إلاقبلهاعاريينكونهمامعهذايتفقولاالشجرةوأكلالمعصيةبعدكانوزوجه

للفظ.المجازيالجانباعتمدناإذا

الصالح،العملبأنهالتقوىلباستعريفإلىوقتادةعباسابنذهبفكما

المرءإلىيسيءالذي،الطالحالعملبأنهاالسوأةتعريفإلىنحننذهب

()1(انكشافه

:نقاطفيوجوابهابيانهايتعينالأخطاءمنمجموعةالنصهذاوفي

تعالىقولهفيالمذكورةالسوأةهيوالفضيحةالجيفةتعنيالتيالسوأةأولآ:

.(1رأالمائدة)سورة(أيخيهشؤءةيؤايىيكي!ييرتهلأزضيىاييتئخثغزائاالله)قتغث

قصةففي.آخرموضعفيصحتهعلىيدللاالتفسيربهذاالموضعهذافيوتفسيرها

معيستقيملاالتفسيرهذالكن.بذلكالسوأةتفسيرئصححوفضيحةجيفةآدمابني

عنها.اللباسنزعبعدتبدوالتيالسوأة

)السوءات(بينالترادفإثباتمنهيلزمالقبيحبالعملالسوءاتتفسيرثانيآ:

.الجديدةفقههأصولالمهندسعليهبنىالذيللأساسمخالفوهوو)السيئات(

يتبادرالذيالمعنىغيرفيالسوءاتاستعملالقرآنأنيقنعناأنالمهندسويريد

القرآنقرأواوالآخرينالأولينأنيقنعناأنويريد.والخواصالعوامإلىفهمه

لكنهم.العوراتوهواستعمالهمفيمشهورغالبهوماالسوءاتلفظمنوفهموا

المرادفالتقطمعاصرةقراءةالقرآنقرأالمهندسوحده.اللهمراديفهموالمجميعا

أ.القبيحةالأعمال"وهو

34؟جديدة!قهاصولنحو(1)
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وانكارهالحجا!فزضءعقدئيحوأزالحجابجدلية

القبيحالعملعلىللدلالةيستعملالقرآنأنالمعاصرةالقراءةهذهعلىويكدر

خمسينفيالاستعمالهذاتكرروقد)السيئات(.وهوالأصلهذامنمشتقآلفظآ

إلىالسيئاتلفظعنالقرآنعدولسرالمهندسلنايفسرأنيمكنفهلموضعأ.

واشتهرغلبالذيبالمعنىالسوأةفيهتشتبهالذيالموضعهذافيالسوءاتلفظ

!والخواصالعوامعند

الموضعهذافيالسيئاتاستعمالعلىثبتالتقديرهذاعلىالقرآنأنولو

الوهمفيوقعواالسوءاتلفظإلىعدللمالكن.مرادهالخلقجميعلفهم

منأحدإليهاالمهندسسبقمامعاصرةقراءةإلاهذاما.المهندسإلاجميعآ

السابقين!

دونركاكةإلىالمعجزبالأسلوبينحدرالقبيحبالعملالسوءاتتفسيرثالئآ:

الآيةفيفالسوءات.الترادفب!ثباتالقولعلىحتىقبولهيمكنفلا.العاميةركاكة

أعمالهمالهمافبدتيقالأنالتقديرفييستقيمفكيفمفرد.الطالحوالعملجمع

تلكمنالاكلعنالامتناعغيربأمرالجنةفييكلفالمأنهماوالمعلوم!الطالحة

فبدت:يقالأنالتقديرفييستقيمولا!طالحةأعمالعنهمايصدرفكيف.الشجرة

طالح!عمللهما

غرضمنفليس!الطالحعملهماليريهمااللباسنزعفيللشيطانغرضوأي

معصيتهعاقبةرأىإذاالمؤمنلأن،أعمالهمفيالخسرانعاقبةآدمبنييريأنإبليس

يجتهدالذيغرضهبلإبليسغرضمنهذاوليس.والاستغفاروالتوبةالندمإلىبادر

معصية.لكلوالتحسينوالتزيينالتلبيسهوفيه

آدمبنييا:فنقولالأخرىالآيةمعنىنقرأأنالمعاصرةالقراءةفييستقيمولعله

الطالحة!أعمالكميواريلباساعليكمأنزلناقد

السوءاتكانتف!ذا.التأويلهذافيأخيرالاإشكايدفعأنالمهندسمننرجولكن

لموإذا!الشجرةمنا!لقبلموجوداالطالحالعملهذاكانفهلالطالحالعملهي
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واتكارهالحجابمزضءجؤأزعقلئيلحجاباجدلية

غتهقا؟ؤرقيلكنهموجودهوماليبديالشيطانلهماوسوسفكيفموجودايكون

فلم،الإشكالهذايدفعحتىنفسه""الشيطانتأويلإلىالمهندسيضطرلاأنأرجو

.الشيطانإلاالحقيقةعلىالآيةكلماتفييبق

:موهومافتراضعلىالمجازإلىاللفظصزتيبنيالمهندسرابعأ:

كطنالموضعهذاوفي.دليلإلىيحتاجالمجازإلىاللفظصزتأنعلمنا

الجنة.فيعارينوحواءآدمكونثبوتيذعفلم.بالمصداقيةالتزامآاكثرالمهندس

ذلك.يفترضأنهعلىنصبل

الحقائق.علىيئتىكماعليهالبناءمنيمنعهلمبالافتراضاعترافهلكن

فييكنولممكشوفةكانتالفروجأنبزعمهالمجازيقويالمهندسخامسآ:

حصولهيمكنلاالعورةانكشافلدىبالحرجالاحساسلأنيسيء،ماانكشافها

!!البريةفيوحيدأالمرءبوجود

فيالعورةانكشفتإذابالحرجالإحساسبنفيالمهندسأتىأينمنأدريولا

منمانعأولانافيآيكونلانفسهإحساسعنالإنسانإخبارآنالمعلومومن!البرية

عوراتنااللهرسوليا%لقشيريخيذبنمعاويةقالوقد.غيرهب!حساسغيرهإخبار

:قال،يمينكملكتماأو،زوجتكمنإلاعورتكاحفظ:قالنذر؟ومامنهانأتيما

أخدلاتزتئقاأناستطعتإن:قال،بعضفيبعضهمالقومكانإذااللهرسوليا:قلت

منهيشتختاأنأحقالله:قالخالياأحدناكانإذااللهرسوليا:قلت:قالتزتتقا،فلا

)1(.الناسمن

بثوبيمتقنعافأظلالغائطإلىأذهبف!ني؟اللهمناستحيوا:يقولالصديقوكان

حياءصلبهيقيملامظلمبيتفياغتسلإذاموسىأبووكان!!وجلعزربيمنحياء

وجل)2(.عزاللهمن

(1و02)ماجهوابن(7104)داودوأبو(72و4)الترمذيرواه(1)

52/1رجبلالنالاريفتح)2(
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وانكارهلحجابافزضءعقلىحوأز!لحجااجدلية

منهمأولىهووممن.الكريموالخلقالحياءبهذاأولىاللهأنبياءأنيخفىولا

شهدوقد.أجمعونكلهمالملائكةلهسجدالذيالمكرمالانسانهذابذلك

المؤمنة.الحيةالضمائرذويالتوابينمنكاناالسلامعليهماوزوجهأنهالمهندس

ولوعوراتهمانكشفتإذابالحرجيشعرواأنالحيةالضمائرذويالتوابينشأنومن

البرية.فيكانوا

وقتادة!عباسابنتأويلعلىيقاسلاالمهندستأويلسادسآ:

القرآنكنوزعنمحجوباليسالمهندسوأن.تنقضيلاالقرآنعجائبأنشكلا

فييتساوىفلا.الصحيحالفهموضوابطالاستنباطبأدواتاستخراجهاأحسنإذا

العملإلىالآيةفيالسوأةوتحريفالصالحبالعملالتقوىلباستأويلالميزان

إلىوقتادةعباسابنذهب)فكما:بقولهالتأويلينبينالمهندسساوىكما.الطالح

العملبأنهاالسوأةتعريفإلىنحننذهب،الصالحالعملبأنهالتقوىلباستعريف

!()1(!انكشافهالمرءإلىيسيءالذي،الطالح

بيهما.بالتسويةنسلمفلاالثانيواضطرابالأولالتأويلانضباطبيانسبقوقد

المعاصر:المجازيالتفسيرهذاترميمفيالأخبرةالمحاولة

.المجازيتأويلهينافيالجنةبورقالخصفأنالمهندسعلىيخصلم

)يبقى:فقال.بالجوابوأعقبهبالسؤالنفسهعلىالمهندساستدركولذلك

مجازآ،والسوأةمجازآ،اللباساعتبرنااذاأنناهو.نتجاهلهأننستطيعلاسؤالأمامنا

مجازلاحقيقيةصورةوهذه،الجنةورقمنعليهمايخصفانوزوجهآدمطفقفلماذا

()2(.فيها؟

،45جديدةفقهاعرلنحو(1)

نفه()2
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وأنكارهلحجابامزصءعقلئيجوأزلحجاباليةجد

يخهاليس،استئنافيةأوطفقا(قولهفيالواوأننلاحظ):)1(الجوابفيقالثم

وفي.الجنةورقوخضفالسوءاتظهوربينشركيةأوسببيةرابطةبأيةيشعرما

بدافعندما،بالذنبللشعوربدائيطفوليتصرفهوالجنةبورقالاستتارسببرأينا

وذلكالاختباءحاول-الإنسانيالضميرمفهومظهوروبدايةالذنب-وعيذنبهله

()2(ذنبهيخفيباختبائهأنهلوكماالجنةورقبخصف

الواوأنوهيالقراءإليهايستدرجملاحظةالمهندسيلاحظالموضعهذافي

!!..سببيةرابطةبأيةيشعرمافيهاليس

منقارئكلليتحققالورقخصفعنالقرآنحديثالقراءعلىأعرضوإني

تحصحفاقوطفقاسصؤ؟تهماكماتدثألشجزةذاقا)قثثا:تعالىقال.المهندسملاحظة

22(الأعراف()سورةأل!ثحرؤيقكماعنآنهكماآلرزئهم!ؤتادنهماآتجتةو!قمنغقتهما

آتجئة(ورقيمنعلئهما!حفافيؤكلفقاسمؤةاتهممالمماقبدتتنغاقاضلا):تعالىوقال

(121طه)سورة

بلسانمعرفةولاتدبرغيرمنبالملاحظةالقرآنتفسرالفعاصرةالقراءةأنيبدو

نأبدلاالكريمتينالآيتينيقرأعربيكلإن:نقولوأننلاحظأنحقناومن.العرب

السوءات.بدؤبعدالجنةورقمنعليهماخصفاوحواءآدمأنيلاحظ

لاأنهببالهيخطرأنيمكنفهلملاحظتهعنيخبرناثميلاحظقارئكلتركناولو

1(

2(

المفدس:يقولعل!لالترحمواكتفىقائلهاأخفىعارةوحز!الجوابصدعنبعيداالمهندصاستطردالموضعهذافي

ظل،إلىحاجةولاالمياهلوجودطمأولاعريولا(الريةالثمار)وحودحوعلاحيث،الخةوروجهمآتعالى(يكنلقدا

عريه!فيحرحأيجدلالأنهالكوةيطلبولاشباندانمألأنهافييطلبلافهو

كاجأ(!كانولويخفىلاوالكافرعاريأكانولويعرىلاالمؤصإنقالمناللهورحم

نعورشدةتعلمحتىابصارتينبينالفرقفيتدتتي(دوأرجوالمهندسعليهترحمالذيقائلهاسالعبارةأنقلوسوف

ؤانقاجزالابينغارئاكانقانغؤزئةتثذولا)انمؤين41/22:الرازيالمخريقول.العريوذيماقيمدعمنالمهدس

!ص!كاشا(!كانقانتكوقةغؤزئةتراذلا

مخلوقأولهواللامعليهآدمأدوهيالغرضصخارجةفكريةمفرقعةالمهسدسيطلقوها.334حديدةفقهأصولنحو

أبوآدملأدوالديكميقلولم()أبويكموزوحهآدمعنقاللدااةبقولهلهاواشدلابخرهيجوايخةمجموعةينمنتان!

كم.وايدنجنليواآلاهالأقرينأحدادناوأن،بيهلجمغوالدألي!آدمأنالمهندسفيكرفمى!(.الروالدوليرلانادا

ويي!!يفصحأنقلاللعةفقهمائدةعلىيقتاتوهرلفسهعلىالمهمدسخى
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وانكابىهالححابفزضفيغقلئيحوارالحجابجدلية

؟العوراتوظهورالورقخصفبينعلاقة

لاأنالمهندسعلىوكان.المهندسلاحظهمانلاحظلمإننانقولأنلناويحق

قبلوما.قبلهامابحسبالواوأنالعربيةطلابسمعفكمالواوملاحظةعنديتوقف

ونسأل(آلمثمجزةذاقا)قققاتعالىقولهمنفنبدأ.السببيةعلىالدلالةفييكفيالواو

ورقيخصفانوجعلاعوراتهما"ظهرت:والجواب؟الشجرةذاقالماحصلماذا

الجنة"

هذامثلفي"لما"أنلعلمالعربيةلدراسةكافياوقتآوجدالمهندسأنولو

تدلسيبويهعندحرف:التعليقية")"لما:حيانأبوقال"التعلقيةلما"تسمىالموضع

(0)1(السببيةرئطبأخرىجملةربطعلى

افتقرالربامنفلانأكللفامثلآ:فتقول.متعددةبجملجملةربطيمتنعولا

المتعددةالجملهذهتعلقيخفىفلا.الغربةبلادفيالرزقوطلبمعيشتهوضاقت

.الأولبالسبب

افتقارفيالرباأكلتسببتقولكما.استئنافيةليستعاطفةهناالواوأنيخفىولا

أسبابالمعطوفاتهذهفكل.الغربةبلادفيالرزقوطلبهمعيشتهوضيقالعاصي

.العصيانوهوالأولبالمسببتعلقت

لأنم!مزفيؤكهغبويىقيألئرذضبحؤتا،قاتآضآة)قاتآ:اللهكتابفيومثاله

النوربذهابحولهماإضاءةتعفق"لما"أفادتفقد((71البقرة)سورة!(ئتعرو!

.الظلماتفيوتركهم

فلما:والتقدير:السلامعل!آدمقصةفيالكريمةالآيةفيوالسببيةالتعلقوكذلك

عليهما.الجنةأوراقوخصفهماسوءاتهمابدؤاكلبهذاتعلقمنهاأكلا

م91هـوهـ-141،.بالقاهرةالخانجيميهةالناشر.وهـأ46/الأندليحياديابيالعربلادصالصربارلاف1()

هـ(74و:)المتوفىالمراديحنالدي!لدرمحمديالي،المعانيحرو!ديالدانيوالجى6471،/الكاميةشرحوانظر

م91و2هـ-141ولاد-يروت،العلميةالكصدار493ص
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واتكارهالحجا!مزصءعقلىحوأزالحجابجدلية

منعلت!ا!حفافيؤكلفقاسمؤةاتهمالمماقذتقنغاقآئحلآ):تعالىقولهفيأما

السوءاتبدوعلىالورقخض!عطفتوقدأيضآ.عاطفةفالواو(آتحتؤورق!

كانالأكلأنأفادتوقد.السببيةبفاءمستفتحة.(.لمما)قتدتجملةأنونلاحظ

الأمرين.فيتسببالأكلأنيعني.الجنةورقوخصفالسوءاتبدوفيسببآ

استئنافيةالواويجعلأنعليهنعتبلكنا.بالعربيةجهلهالمهندسعلىنعتبلاإننا

الذنبوعي-ذنبهلهبدافعندما):قولهفتأمل.الصفحةنفسفيسببيةيجعلهائم

الجنةورقبخصفوذلكالاختباءحاول-الإنسانيالضميرمفهومظهوروبداية

ذنبه(يخفيباختبائهأنهلوكما

التيالاعتراضيةالجملغرسفيالمهندسأسلوبعلىالقارئيعتادأنوأرجو

قوسين.بينالمعترضةالجملةإدراجفيهنافعلكماالذهنتشتت

بخصفوذلكالاختباءحاولذنبهلهبدا"فعندما:قولهالجملةهذهمنوحسبنا

بهتجنيالذيالظلمهذاأعجبما"!ذنبهيخفيباختبائهأنهلوكماالجنةورق

الأمةقرأتهكماالقرآننقرأأنأردنافإذاوالمقروء!الفارئعلىالمعاصرةالقراءة

وأسببيةرابطةبأيةيشعرمافيهاليساستئنافيةالواوهذهالمهندسبناصاحكلها

المعاصرةالقراءةدورجاءإذاثم!الجنةورقوخصفالسوآتظهوربينشركية

خصفبينالربطأما!!الذنبوبدوالورقخصفبينولكنتربطأنللواوأذن

إلىالواومسخإلىتؤديهذهالربطومحاولة!الممنوعفهوالعوراتوبدوالورق

استئنافية!واو

بعدالاختباءفيوطريقتهمالأطفالبسلوكالورقخضفتوجيهمعوقفةولنا

الذنب.فيالوقوع

يتركثمالشجرةإلىيسرعذنبفيوقعإذاطفلارأيناولاقبلمنسمعنافما

يخفيماذلكمنيخصفورقةبعدورقةورقاتهاويتناولجذعهاخلفالاختباء

!!ذنبه
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ؤتكارهالحجابمزضءغقلىحوارالحجابجدلية

علىويضعهاالشجرأوراقيقطعطفلاالمراتمنمرةالكريمالقارئلاحظهل

!جسده

وجههيخفيلاثميذنبطفلارأيتمهلإ!أذنبإذاهذايفعلطفلآرأيتمهل

!جسدهأسفلبهمايخفيبلحياءبكفيه

التيالقصةهذهمننستفيدهاالتيالحكمةفماالتفسيرهذاصحإذاحالكلوعلى

علينا!القرآنكررها

فائدةأي!وأوراقهاالشجرةإلىنسرعأنذنبفيوقعناإذايعلمناأناللهيريدهل

بالقراءالاستخفافبلغهل!البليغالدرسلهذاالممسوخةالروايةهذهفيوحكمة

الحد!هذاإلى

المفسرينبكافةالاستخفافإلىالمهندسينتقلبالقراءالاستخفافهذاومن

يناقشهفلاقولهمإلىالمهندسفيأتي.العورةبانكشافالورقخصفربطواالذي

لمواراةكانالجنةورقخصفبأنالقول)أما:يقولبل.موضوعيةوأدلةبعلم

.(..بشيءعندنافليسوالعوراتالفروج

جميعأقوالفيقبلالمهندسيتواضعألابشيء!!عندنافليس:يقولهكذا

قولينأحدمنقولآيجعلهأنمثلآيسعهألا.الاحتمالسبيلعلىولوالمفسرين

النص!يحتملهما

بقولملزمأليسالقارئلأن،النفيلهذاعلمياسببالنايقدمأنذلكمنوالأهم

ولاالدليللغيريخضعلاالحرالقارئإن.القوللهذاالمهندسبنفيولاالمفسرين

أعمى.تقليدايقلدهولاأحدآيقدس

الأولى:اللباسقصةنقدفيوالحاصل

دروسهامندرسآيبقفلممعاصرةقراءةوحواءآدمقصةقراءةأعادالمهندسأن

بهاتهتديتجربةأولالقصةتلكتعدفلمالمجاز.إلىبصرفهأبطلهإلاوعبرها

البليغ.والسترالحياءدرسمنهاوتقتبسالبشرية
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واتكارهلحجا!افزصءعقدىحوأزلحجاباجدلية

يستيولم.العقليقبلهامتماسكةروايةلنايحبكأنيستطعلمالمهندسلكن

الحكيم.اللهكتابمنفهمناهاالتيالأصيلةالروايةيخدشأن

منه.والاستنباطتدبرهمننملولانكللاالبليغالدرسهذامعنمضيوسوف

لاالمعاصرةالقراءةتبقىوسوف.عجائبهتنقضيلاالقرآنمعنبقىوسوف

الأجنبية.وتفسيراتهاالبعيدةتأويلاتهامنالعجبينقضي

المهندساجتهدالتيالتاريخيةوالمقدماتالأسسنقدمنفرغناقدنكونوبذلك

البيناتالآياتدلالةوهو.الموضوعصلبعنبعيدآبناوالاستطرادبهاإشغالنافي

.الحجابفرضإثباتعلى

وهو.المهندسغيرآخركاتبعليهاعؤلالتيالأخرىالمقدماتإلىوننتقل

والهروبالاستطرادإلامنهيتوقعأنالكريمللقارئينبغيولاالبنا.جمالالكاتب

القاطعة.الأدلةمواجهةعنوالحيدةالتاريخإلى
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لىاتكارهالحجابمزصءعقدىحوأزالحجابجدلية

البناجمالالكاتبعليهااعتمدالتيالمقدماتنقد:الئاكالمطلب

الوصولبهايمهدومقدماتتاريخيبعرضالكاتبيقدمأنالمستغربمنليس

الكتابموضوصلبالكاتبيجعلأنالعجيبمنلكن.الموضوعصلبإلى

إلىنافذةغيرالطويلةوالممهداتالمقدماتتكونوأن!الكتابعشرفيمحصورأ

الكاتب!غرض

ميدانإلىوصلحتىوالتمهيدالتقديمفيالكتابنصفالكاتباستغرقلقد

نفيآأوإثباتآالقرآنيةالأدلةهذهفيالنظرأنومعلوم.الحجابأدلةفيوالنظرالبحث

هذاعلىمرالكاتبلكن.فيهوالرأيالبحثوميدانالحجابعنالكلامجوهرهو

مخالفيهاستدلالوجوهونقضاستدلالهوجوهبيانواختصرالكراممرورالمبحث

صفحة!رلم5أصلمنفقطصفحة2وفي

فياليسيرةالبضاعةتلكمنكتابهبتأليفبدأقدالكاتبيكونأنبعيدآوليس

ويقلبالقواعدبهايهدمبمقدماتيسترهأنفأرادضعفآمنهاآنسولعلهالكتابأصل

الحقائق.فيها

يصبرأنأخرىمرةأرجووجوابهاالمقدماتتلكإلىبالإشارةأبدأأنوقبل

نأيمكننافماذا.الحجاببفرضلهعلاقةلاأجنبيآالتطويلهذاوجدإنالقارئ

مقدماتأنهايزعموهوالتطويلهذافيكتابهوجلوشغهاستفرغكاتبمعنفعل

!الحجابعنلحديثه

والحاضر:الماضيفيالمرأةأصابتمصيبةبكلالحجابربطمناقشة

لكنا.والمجتمعالمرأةحياةفيومصابشربكلالحجابزئ!فيالنقاداجتهد

يذكرونهبماالحجابربطتثبتعلميةأبحاثآأودراساتأوأدلةذلكعلىنجدلا

منيذعونهماتحققالحجابنرئجبعدوالتجاربالشواهدنجدولاالمفاسد.من

هووالبحثالعلمعنفالبديلالعلميةوالأدلةالموضوعيةغابتوإذا.المصالح
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ؤإتفارهالججابفزضيئعقلىحؤأزلحجاباجدلية

.المجردةالعاطفيةالدعاوىمنالكثيرإطلاق

كبيرأاعتمادأيعتمدالذيالبناجمالالكاتبهوالمنهجهذايمثلمنوخير

حمالوصففيصفحةعشرينيسترسلالكاتبتجد.المرأةعواطفدغدغةعلى

التيالأميةالمصريةالمرأةمشاهدمنتمثيليآمشهدأيكتبكأنه،المصريةالمرأة

ونشرهاوتجفيفهاالملاب!وغسلوالخبزالعجينوتخميربالطبخكاهلهاأثمل

المتسلطلزوجهاضحيةفيهتقعمشهدإلىينتقلثم.السطحفيالحبالعلى

وتهديدهاضربها،أوسبها،لنفسهيبيحربمابليستجيبفلاإليهوتتوددالأرعن

منبجيشزوجهاتوثقأنإلاالمسكينةتملكفلا،أخرىمنبالزواجأوبالطلاق

00)1(.الأبناء

الأحكامواستخراجبالحجابربطهإلىالعاطفيالتصويرهذابعدالكاتبوانتهى

منه.الكبرى

:الأحكامتلكفمن

أغلقلأنهالمسلمةالمرأةوضعتدهورعنالأولالمسئولهوالنقافي)أنأ-

الكاتبجعلوقد.()2(للمرأةالقرآنأعطاهاالتيالحرياتكلوشلوجههافيالباب

كتابه!فيالابداععناصرمنالحكمهذا

والموسيقىكالغناءالجماليةالفنونمنالمجتمعحرمانالحجابمفاسدمن-2

إ)3(بالخشونةالمجتمعهـاصابة!والتمثيلوالرقص

أعظمولعل،عليهالحجابجناهوما،المجتمعإلىنأتي)أخيزا:الكاتبيقول

وأنبيتهاعقرفيوحبسها-.اعنالمرأةتغييبهوقلناكماالحجابهذاآثار

تشيعالتيالأنثىلمسةمنهتنتفيخشنآ،ذكوريآ،رجاليآ،مجتمعآأصبحالمجتمعهذا

-كا!!كاصالحجابكتابهانظر(1)

11صالحجاب)2(

62صالحجاب)و(
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واتكارهالحجابمزصءعفلىحوارالحجابجدلمه

الاسلاميالمجتمعيسمحلمأنالمرأةتغييبنتائجمنوكان...والحنان،الرقة

الفقهاءلعنةتزال...ولاوالتمثيلوالرقصوالموسيقىكالغناءالفنونأنواعلجض

أفضلمنعددعلىأثرواوقد،خاطئةفنانةكلفيوترىالآنحتىالفنونتلاحق

(0)1(اعتزلنحتىالفنانات

.الأحكامهذهإطلاقفيالكاتبإليهااستندالتيالأدلةعننسألأنحقنامن

التيالمرأةلكن،البيوتفيالمحبوساتبهاتتأثرفربماالعواطفمخاطبةأما

ناالحرةترضىولاموضوعيآ.ولاعقلانيآالخطابهذاتجدلنعقلهاإلىتحتكم

والرقصبالغناءالذكورخشونةوتعالجالرقةفيهتشيعأنالمجتمعفيدورهايكون

الذكوريةصورمنصورةأبشعالمجتمعفيالدوربهذاالمرأةمطالبةإن!والموسيقى

وتشرالعجينتخميرأرهقهاالتيالمرأةستقتنعكيفندريولا.الكاتبينتقدهاالتي

لتلطيفالمجتمعإلىوخرجتالحجابخلعتإذاستنتهيمشاكلهاأنالغسيل

الذكور!خشونة

!الزوجاتتعددعلىيشجعالحجاب-3

تعددعلىيشجعالحجابأنيزعمانالمرأةعواطفيثيرمنعلىعجيبآليس

!.الزوجاتبتعددالحجابفيهاربطالتياستدلالهطريقةالعجيبلكن.الزوجات

الزوجاتتعددتشجيع،المرأةلتغييبالاجتماعيةالآثارمن)وكان:الكاتبيقول

نأيمكنكانوما،بيتهفييجدهاأنأرادالمجتمعفيالمرأةافتقدالذىفالرجل

رابطةوهى.الحجابوفرضالزوجاتتعددبينماتربطاللفتةوهذه،واحدةتكفيه

..()2(.الكثيرونيلحظهالم

إنسيفعلماذا:واحدةتكفيهأنيمكنلاأنهزعمالذيالرجلعنالكاتبونسأل

61-62الحجاب1()

،؟صالحجاب)2(
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واتكارهالححا!مزضيئعقدىحوأزالححابجدلية

المجتمع؟فيوجدهاثمبيتهفيثانيةزوجةيجدهاولمالمرأةافتقد

!ايبينولم.دعواهتثبتمنطقيتحليلولابحثولابدراسةالكاتبيأتولم

الزوجية!الخياناتوانتشارالعشيقاتوتعددالحجابخلعبينعلاقةهناككانتإن

منالمرأةخوفأنمقتنعأنهويبدوالنساء!خطابإلىمنصرفالكاتبأنويبدو

نأتتوهمأنيكفيبالتعدد.الحجابعلاقةمنالتحققعنيشغلهاالزوجاتتعدد

الريح.منهتأتيأنيمكنبابالحجاب

منسببآالحجابكانفإن.الزوجاتتعددكراهةوجهالكاتبلنايبينولم

حلأيكونبل.الحجابلنزعمبررأيصلحلافهذاالزوجاتتعددانتشارأسباب

والأرامل.العانساتلمشاكل

حجابها.نزعوهوالمرأةلمشاكلواحدحلعنيفتشالكاتبأنيبدولكن

كلفيوإذلالهاالمرأةتدميرتريدالنيالبشريةالمؤامرةأداة4-الحجاب

!!التاردخ

التاريخيستعيدعندما،الذهولبل،الدهشةالإنسانتتملك):الكاتبيقول

والنظموالدساتيرالقوانينعليهنصتوما،المرأةمنوموقفهللبشريةالاجتماعي

التاريخ،بدايةمعبدأت،ممردةقلعةيرىلأنهالعصور،أقدممنالبشريةحكمتالتي

تستهدفوكلهاوأسوازا...وسدودادروغا،والغربالشرقفي،نظامكلوزادها

وأمكنتهاأزمنتهااختلافعلىفكلهاالتعلات....بمختلفالمرأةعلىالهيمنة

هذهأداةوكانت...الطرقبمختلفواستلحاقهاوإذلالهاالمرأةإرادةتدميرأرادت

0()1(.الحجابالمؤامرة

هوالحجابفيهايجعلالتيالدعوىهذهفيهيبينوجهآالكاتبلنايبينولم

)1(الحجا!ص،6
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وانكارهالححا!فزضعقلىءحوأزالحجابجدلية

الاستعبادأدواتتجاهلمننتعجبأنلاإيسعناولا.الكبرىالمؤامرةهذهفيالأداة

.والتعريوالبغاءالجنسيالاعتداءأداةتجاهلمنالعجببل،والظلموالقهر

بهااللهزادالتيالأحكاممنوحكمآأداةالحجابكونعنإعراضهمنوالعجب

وسلمعليهاللهصلىالمصطفىوزوجاتالبيتأهلتشريف

أنسابناشرفبهاللهحفظوحكمآأداةالحجابكونعنإعراضهمنوالعجب

لاذلالأداةالكاتبجعلهفكيفومجتمعاتنا.أسرنالبناتوتماسكأرحامناوطهر

فحسب!المرأة

منتعدظروفصناعةفيوالطلاقالقوامةأحكاممعشريكالحجاب5-

أذلاءمقهورينونساؤهارجالهاينشأإذالإسلاميةالأمةتخلفأسبابأكبر

أحكامتشنيعإلىانتقلثمالحجاببتشنيعأولآبدأبأنهذاإلىالكاتبتوصل

المطلقةالكبيرةالسلطةلأن-للرجلكبيرةسلطة)تعطيأنهاوزعموالطلاقالقوامة

وستجعلهلهالمرأةتودديشفعولن،مفسدةالسلطةلأن،تفسدهوأنلابدالرجليدفي

وتهديدهاضربها،أوسبها،لنفسهيبيحوقدعسيزا،حساتازوجتهيحاسبالسلطةهذه

أصبحتوقدالمسكينةهذهمعيشةنتصورأنولنا،أخرىمنبالزواجأوبالطلاق

()1(..منهمهربولايطاقلاجحيفاحياتها

زئطلهتضخحالتيالأدلةإقامةعنالكاتبغخزعلىشاهدالخطابهذاإن

النظرتستحقالتيهيالأدلةأنالمعلومومن.المآسيبهذهالحجابقزضي!

شخقهاالتيالأميةالمرأةتلكفيإلالهأثرفلاالدراميالخطابهذاأما.والجواب

شخقبلوحدهايسحقهاولم،والجهلوالفقرالجوعلباسوألبسهاوالقهرالاستبداد

المتسلطالذكرصورةفييصورونهالإعلامهاماناتقامثم،الضحيةزوتجهامعها

و-742)1(الحجا!ص
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ؤتكارهالحجابفزصءعقلتنحوأزلحجاباجدلية

المعروفواقعناعنالكتابيطمسهاحقيقةذلكوراءومن.أسرتهعلىبالقهر

معيسعىالذيالمستبدالحاكمهوالجميععلىبالقهرالمتسلطالذكزأنوهي

عشاعةالمزعومالتحريرهذامفرداتومن.المرأةتحريرإلىالأولىالمجتمعسيدة

واحقادهنطاقاتهنوتصرفالمسحوقاتسخطتفرغالتيوالمسلسلاتالمشاهد

.الشرعوأحكامالزوجإلى

يتنبهحتىموضعهإلىنشيرأنيكفيتلبيسآإلايقدملاالإعلاميالخطابوهذا

استدلالآالمأساويالمشهدثنايافيأدرجالكاتبأنذلكفمن.نقضهإلىالقارئ

الرجل!تفسدأنلابدكبيرةسلطةوالطلاقالقوامةأحكاممعالحجابأنفيهزعم

المشهد.هذافيالبطلةزوجبهايختصلموالطلاقالقوامةأحكامأنيخفىولا

يتعاهدأقدامها،تحتالجنةكأنمكرمةالمرأةفيهاتعيشالمسلمينبيوتاتوهذه

يعرفيكادولابها،بالرفقوسلمعليهاللهصلىالنبيوصيةمعاملتهافيالأزواج

لازمآالرجلفسادالكاتبجعلأينفمن.ودينخلقذاشابألابنتهينتظرلافتاةوالد

؟بيدهالطلاقوتجليقبالقوامةللتكليف

مثله.افتراض!هووتهديدهاالمرأةضربلزوممنالافتراضهذاعلىبناهماوكل

التعرفمنالرجالحرمأنهالرجالعلىللحجابالأولالأثر)كان:الكاتبيقول

)الأثرأيضأ:ويقول()1(النسبصلةبهنتربطهلممابهنوالاختلاطالنساءعلى

وحصرالبيوتفيوعزلهاالمجتمععنتغييبهاهوالمرأةعلىللحجابالأعظم

علىالحجابخطرلنايبينالكاتبجعلثم()2(..النوموغرفةالمطبخبينماعالمها

بعدالرجالمجتمع)أصبح:فقالالمتزوجينعلىعاقبتهببيانأولآفبدأكلهالمجتمع

أمروهو.بينهمفيماالرجالعلىمقصوزاذكوريامجتمغاعنهالمرأةالحجابأبعدأن

فيإلارجولتهمبحقيقةيحسونلاالرجاللأنالفطرةمنطقمباشرةمخالفهيخالف

3أصالحجاب(1)

6،صالححاب)2(
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و)تكارهالحجا!فزضعقلىءحوأزالححابجدلية

الفصلف!نثمومن،الرجلمرآةفيإلاأنوثتهابحقيقةالمرأةتحسلاكماالمرأةمرآة

صعوبةإلىأدىقدالانفصالهذاوأن.خاصة..منهماكلخصائصفييوهنبينهما

علاقة...لأنالمتزوجينحياةوأفشلالحالاتمنكثيرفينجاحهوعدم،الزواج

والمساواةالحريةمناخفيإلاومودةومحبةسكنمنفيهاماأفضلتؤتيلاالزوجية

حاللأنهالحجاببهذهبوضعوهوللآخر.كلمنوالمتساويالعميقوالتقدير

والزوجة.الزوجبينلما"النديةانعدمتوبالتاليشخصيتهاالمرأةتستكملأندون

ورحمة.ومودةسكنايكونأنمنلهاللهأرادهماللمتزوجينيحققالزواجيعدولم

()1(المتزوجينحالهوهذا

فلا.أسبابهاوتحليلالمجتمعمشاكلتشخيصفيمنهجهالكاتبلنايثبتهكذا

نأالعجيبوليس.المتزوجينحالهوذكرهالذيهذاأنويزعمبالتعميميبالي

إلاسببآالفشللهذايجدلاأنالعجيببل،الزواجفشلعلىشهادتهالكاتبيعمم

فكلوالتوجيهالتربيةفيوالدولةالمجتمعدوروغيابوالفقرالجهلأما!الحجاب

العميقوالتقديروالمساواةبالحريةذهبالذيهووالحجاب!عنهمسكوتذلك

الزوجين!بينالمتساوي

المرأةتحريرمشروعانطلقلقد:نسألأنويكفينانقاشآ،التحليلهذايحتملولا

سيداتوبدأت.الزمانمنقرنقبلكرومرالمستعمرالبريطانيالحاكميدعلى

حتىبالانتشارالسفوروبدأ.الحجابمنبالتحررالمستبدينزوجاتمنالمجتمع

الكاتبدرسفهل،أجيالالظرفهذافيوتزوجالمجتمعفيطبقاتعلىغلب

السفور؟انتشاربعدتزوجواالذينأولئكسعادة

قبلذكوريتهتلطفتشابآلنايعرضتمثيليأمشهدآالكاتبلنايعرضلملماذا

ذكورةتلطيفعلىتدربتبشابةتزوجثمبهاواختلطالمرأةعلىوتعرفالزواج

33صالحجاب(1)
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واتكارهالحجاورمزصءعقلتيحوأزالحجابجدلية

المؤسفمن!وقبلاتوعناقوسرورسعادةفيالزوجانوعاش،الزواجقبلالرجال

المسرحي.الاخراجفيكذلكفشلبلفحسبالعلميالنقدفييفشللمالكاتبأن

أعظمه!فماالمتزوجينكيرالمراهقينمنالملايينعلىالحجابخطرأما

عشرإلىعزوبتهموامتدادالمتزوجينغيرنسبةارتفاععنالكاتبيتحدث

أكثر.أوسنوات

يظهرأنلابدوكان)..:فيقول،عليهمالحجابخطرالرحيمالمصلحيبينثم

،متاحغيرالزواجولكنبالزواجيسرعوالمماالانحراف

.والهمومالمتاعبمنلسلسلةوبدايةفاشلافسيكونتفاهمدونتملووحتى

الحبشكليأخذأنيمكنمافييتورطأوعذاباتهلتحملالمراهقيضطرهنامن

...المثلي

الذيالاختلاطلأنالتخبطاتهذهكلعنمندوحةفيهلكانالاختلاطأبيحولو

أوثقإلىوصللو...وحتىالعامالاجتماعيالنشاطفيالاختبلاطهوعنهنتحدث

دونالتوتريذهبمخففمصلمنأكثريكونفلن،المزدوجالرقصصورة،صوره

00()1(.انزلاقإلىيصلأن

غزفيفيالكاتبمرفقد.الإصلاحفيومنهجهرؤيتهعلىالكاتبيشهدوبهذا

العجيبلكن.الانحرافخطرمنيحفظإليهالإسراعأنوذكرالزواجعلىالمشكلة

إلىانتقلثم!!متاحغيرالزواجإنبقولهواكتفىحلأالزواجعنأعرضالكاتبأن

!!متاحغيرالزواجأنأخبرنابعدماالمشكلةتعقيدات

:الأولالخيار.خيارينأمامفالمجتمعمتاحآالكاتبعندالزواجيكنلمهـاذا

نأ:الثانيوالخيار.المزدوجبالرقصلهمويأذنمخففأمصلأالمراهقينيعطيأن

)1(الحجا!ص،06-5
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وانكارهالحجا!كزضيئعقلتيحوازالحجابجدلية

المثلي!الحبلمخاطرالشبابئغرض

بتيسيرالتفكيرمنونمنعهاعقولناعلىولنضربالورطةهذهأمامأننالنفترض

المراهقينأنيقنعناأنالخيارينأحدنختارأنقبلالكاتبمننريدلكنا،الزواج

المزدوجالرقصأنيقنعناأنمنهونريد!الأفلاطونيالحبتذوقعندسيتوقفون

التوتر!يذهبمخففمصل

وبدايةفاشلافسيكونتملوالزواجبأنعلمهمصدرعنالكاتبنسألأنونريد

الكاتببالعلىتخطرلموغيرهاالأسئلةهذهكل!والهمومالمتاعبمنلسلسلة

ويريد.الحجابفزضي!علىالأمةمشاكلجميعخفلوهو،هدفهإلىمنصرفلأنه

بالأمصالمحقونينوالمراهقينناجحآالزواجسيجعلالحجابخفعأنيقنعناأن

.سنواتعشربعدولويتزوجواحتىمفعولهايستمرالتيلمهدئة

جزبتأنهانقضهافييكفي.فاسدةواجتهاداتمتحكمةوأهواءقاصرةرؤيةإنها

الذينجربهاثم"اليافعات"حملعنوانهامشكلةأنتجتبلتنجحفلمالغربي

خبالآ.إلازادهمفماالخربجخيرهفيودخلواالغربسننتبعوا

البحثعنمتجردأالسلبيةبالعواطفمشحوناوالتحليلالتنظيريبدوهكذا

والموضوعية.لعلمي

المسلمين:إلىتسرببشريإرثالوثنيةأنزعمهفيالكاتبمناقشة

عمقعنيتحدثوهوالموضوعصلبعنبعيداواستطردالنفسالكاتبأطال

وأن.والوثنيةالحجاببينيربطأنالاستطرادبهذايرجو.البشريةتاريخفيسوثنية

بالوثنيات.بالمستمسكينالحجاببفرضالمستمسكينشبه

الأنبياءدعواتبعفرقارناهإذاالوثنيةغفيرطولعنيتحدثوهوالكاتبوينطلق

المرسلين

إلىرواسبهاونفذتالبشريةالنفسأعماقفيالوثنيةتغلغلتالطويلالعمروبهذا
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واتكارهالحجابمزضبغقلتيحوأزلحجاباجدلية

منيتخلصأنالإنسانعلىالعسيرمن)كان:الكاتبيقول.وخصائصهالدينبنية

،وشعوذةوسحرخرافةمناكتنفهاوماالوثنيةالدياناتمنسنةآلافالسبعرواسب

رغم-العظمىالأديانتستطعلمبحيثالبشريةالنفسأعماقفيتغلغلتقدفهذه

()1(الروالسبهذهاقتلاع-قوتهاكل

..العجللعبادةإسرائيلبنو)فعاد:بقولهذلكعلىالكاتباستشهدوقد

ذاتلنا"اجعلللرسولالمسلمونوقال،المسيحيةإلىالقديمالثالوثوانتقل

الأديانالوثنيةروالسب)وغطت:فقالبعدهماذلكعلىالكاتبوبنى"()،(أنواط

من.الأديانخصائصمنالكثيرينلدىأصبحتعناصرفيهاوأقحمتالسماوية

بعقلانية،يتأثرلاالذىالتوثينومنها،الرهبةهـاشاعةالتخويفالخصائصهذه

ونجدهاالدين"بنية"منجزءاتعدأصبحتكلها..فهذهللاستغلالالقابليةومنها

أعلنهاالتيالشعواءالحربرغمالإسلامفينجدهاكماوالمسيحية،اليهوديةفي

()ر(..الوثنياتصورمختلفعلىالاسلام

منوأن.الرواسبهذهمنالديناستنقاذالصعبمنأصبحأنهالكاتبويدعي

روحاستنقاذ)وأصبح:الكاتبيقول.عليهوالحيفالدينبانتقاصيتهمذلكيحاول

مفرداتهاإلىنتوصللاقدلأنناصعئاالموروثةالرواسبهذهمنوجوهرهالدين

ينادونالذينويصبحوطبيعتهالدينبئنييماالحالاتبعضفيالمفرداتهذهلامتزاج

.()4(عليهويحيفونالدينينتقصونبأنهمللاتهاممحلاب!بعادها

:الإسلامبنيةإلىالوثنيةتسربعلىوشواهدأدلةالكاتبوقدم

"سيتبعونوأنهمالمسلمينعنالرسول)وتحدثقولهفيإليهأشار:لأولاالدليل

121صالحجابكاب)1(

121ص)2(لمه

121)4(نمه
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واتكارهالحجا!فزضءعقلىحوارالحجابجدلية

(1"()لدخلتموهضبجحر"دخلوالوحتىبذراعوذراغابشبرشبزاقبلهمكانمنسنن

.بالتوراةالقرآنوتفسيرالموضوعةالأحاديثفيالوثنيةتجليات:الثانيالدليل

البيزنطية،المسيحيةديارإلىالاسلامالفتوححملتعندما):الكاتبيقول

عشراتفيذلكآثاروتجلتالاسلامعلىذلكآثارزحفتالفارسيةوالزرادشتية

كاملةبصفحاتحفلتالتيالقرآنتفسيراتوفيالموضوعةالأحاديثمنالألوف

وغيرها()2(التوراةمن

وسوف.الدليلينهذينعلىالدينفيالطعنهذاالكاتبيبنيأنالعجيبومن

المقدمة.هذهمناستنبطهاالتيالنتائجعلىالوقوفبعدبهمااستدلالهنناقش

بغرضين:التصريحإلىالكاتبينتهيالمقدمةهذهوبعد

أحكامبعرضذلكويتم.الوثنيةبقايامنالإسلامأحكامتنقيةوجوب:الأول

يخالفهأوالقرآنيجافىماأما.الدينمنيعدالقرآنمعاتفقفما،القرآنعلىالإسلام

المهم.من.).:الكاتبيقولالدينبنيةفيتغلغلتالوثنيةشوائبلأنقبولهيجوزفلا

قدأمحقا،الإسلاممنهذاهلنتثبتأنالإسلامإلىينسبحكمإلينايقدمعندما

منيعدالقرآنمعاتفقفما،الكريمالقرآنهوهناينقذناوما،الوثنيةشوائبشابته

.()و(قبولهيجوزفلايخالفهأوالقرآنيجافىماأما.الدين

الوثنيةآثارمنيتخلصلمبأنهعارضهمنعلىمسبقآحكمايصدرأن:الثاني

التجديد.ومقاومةالعقلانيةورفضوالجمودالخرافةإلىوالركون

التيالكبيرةالدعاوىإثباتعلىتساعدلاوشواهدأدلةمنالكاتبذكرهوما

.الإسلامبهااتهم

ارتدواقدالنصارىوأنإسرائيلبنيعقيدةإلىتسربتالعجلعبادةأنصحيح

122)1(لفه

124ص)2(نفه
)و(الحجا!123
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ؤنكارهالحجابمزضءغقدىحوأزلحجاباجدلية

وليسذلك.مثلفعلواالمسلمينأنصحيحاليسلكن.والتثليثالشركإلى

"أنواطذاتلنا"اجعلوسلمعليهاللهصلىاللهلرسولقالواالمسلمينأنصحيحا

صلىالنبيمعخرجواثمرمضانفيمكةفتحفيأسلمممننفراأنالصحيحإنما

قال.ذلكفقالواأياماالإسلامفيعمرهموكان.حنينإلىشوالفيوسلمعليهالله

الإشلايم!يدخلقنتغفقؤقغهقكةقتحتغذحتئنغرؤةإتىخزقيتقا):القاري

يغققونكانوايفمشريهينبشخزة)قزخديثاؤلاآصلةالأخكايمأدليمامنتتغفئمؤتئمخديثا،

قضذرؤهؤ،تؤطتجفعأئؤاطداتتقايقالخؤتقا،ؤيغكفوق:أفيأشيختهئم(غقئقا

غقىتطلغؤتئمالتؤجيدقزتتةتهتكملتئمممنتغضهئم:أفي)ققالوا(،غفقهأفيتاطه

الكاتبتكلففقدذلكظهرهـاذا()1(أنواطذاتلنااجعلالئ!زشوذ)تاالتفريدخميقيما

الوثنيةوأنذلكسألواالمسلمينأنوزعمهوتعميمهغلطهعلىكبرىأحكامآوبنى

!الإسلامفيخصائصهامنوأقحمتغطت

بشبرشبرأقبلنامنسنناتباعفيهالذيبالحديثدعواهعلىالكاتبواستدل

لم!شيرالنبيلأنالكاتبمرادعلىيدللاالصحيحالحديثوهذابذراعوذراعأ

آخرفيقبلنامنسنناتباعفيالحديثإنماالإسلامإلىتسربتوثنيةعنيتحدث

الساعة.قيامقبلالزمان

شتن"لتتتعن:ؤشقتمغقئيمااللهضفىالئيىقؤل)تابفيالبخاريالإمامروىفقد

قاذ:،ؤشقتمغقييمااللهضقىالتيىغننغئه،اللهزصيئهريرةأبيحديث"قئقكئمكا!قن

قميل:"بذزاعؤذزاغابسرلب!ئزاقئققا،القرونيأخذأمييتأخذختىال!اغةتقوئملآ"

")2(أولئكإلأالئاس!"ؤقننققاذ:؟ؤالرويمكقارسقالتيما،زشوذتا

"لتتتعنقاذ:،ؤشفتمغقييمااللهضقىالئييغننعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيوعن

"،تيغتموهئمضمبجخزدخلواتؤختى،يذزاعؤذزاغالثمئزالث!ئزا،قئقكئمكاققنشتن

ر04،،/المفاتيحمرقاة(1)

7(و)2(!)وأ
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ؤتكارهالحجا!مزضربعقدىحوأزالحجابجدلية

(1")"ققن:قاذ؟ؤالتضازىالتفودالئيما،زشوذتا:قفتا

فيوليسالاعتقادفيفمحلهاجذورلهبقيتإناعتقادالوثنيةأنيخفىولا

كتابه.فيربناعليهانمقالتيالأحكام

تسللعلىيدلولاالمسلمينمنفريقايصيبمرضالسنناتباعأنيخفىولا

اللهصلىالنبيوبيانالقرآنبنزولالديناكتملفقد.وبنيتهالدينروحإلىالوئنية

النبيبعصمةوتكفل.وبيانهوجمعهالقرآنبحفظاللهتكفلوقد.حياتهفيوسلمعليه

وبيانه.بلاغهفيوسلمعليهاللهصلى

لهاوجدتهـانمساغأالدينبنيةفيلهاتجدفلنذلكبعدالوثنيةوردتف!ذا

الضعفاء.قلوبإلىمنفذا

بفرضربطناهاإذاالكاتبعلىينقلبالمقدمةبهذهالتقديمأنأيضآيخفىولا

.الحجاب

التيالإسلامأحكاممنالحجابأنالسابقةالقرونكلفيالمسلمونعلمفقد

الحجابفرضأبعدفما.الزمانآخرفيووقوعهالمحذورهذاتحقققبلاللهفرضها

الساعة!قبلالزمانآخرفيستكونوثنيةبتسريباتإثباتهعن

اليهودوهمقبلنامنسنناتباعمنالتحذيرهوالمرادأنأيضآيخفىولا

والتعريالتبرجومنها.الزمانهذافيسلكوهاالتيسننهمفيهويدخل.والنصارى

والنصارىاليهودسننومنوالحياء.والسترالعفافبقيموالازراءالحشمةوطرح

والإنجيلالتوراةتحكيمفيوالتفريطمواضعهعنالكلمتحريفزمانكلفي

.والجدالبالمراءالامتثالوتركوفرائضهاللهأوامرعلىوالاحتيال

كله.ذلكمنالسلامةاللهنسأل

بنفسهرآهاتجلياتفهيواضحاتتجلياتعدهبماالكاتباستدلالوأما

لم(23ه)حالجاريصجح(1)
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واتكارهالحجابفزصيئعقلشحوأزلحجاباليهجد

وهذه.تجلياتعدهلماواحدآمثالآيظهرلمبلعليها،الناظرينيطلعولم

القرآنوتفسيرالموضوعةالأحاديثفيالوثنيةتجلياتهيالمزعومةالتجليات

ألتوراةبا

الكاتباستشهادوأماعنه،الجوابسبقفقدالموضوعاتبتسربمجازفتهأما

بذكروالموضوعيةالعلمعلىبخلفقدالتفسيركتبفيالتوراةمنصفحاتبوجود

منهنتحققحتىمصدره

التفسيركتبفيالتوراةمنوجدهاالتيالصفحاتعنالكاتبنسالأنويكفينا

مختلطةالتفسيركتابفيوجدهاهلالتفسير.كتابفيوجودهاإلىاهتدىكيف

عزاهاهليهوديتها!عنالنقابالكاتبفكشفبتفسيرهمخلوطةأوالمفسرعلى

؟التوراةإلىنسبتهاحقيقةعنالكاتبفكشفالتوراةغيرإلىالمفسر

تفسيرفيالمفسرينبعضذكرهااسرائيليةرواياتعنيتحدثلاالكاتبإن

فقدكله،القرآنتفسيرفيالريبةيدخلأمرعنيتحدثالكاتبإن.الآياتبعض

التوراةمنمسهبةواقتباساتاستشهاداتإليهتطرتتا،طلاقعلىالتفسيرأنأفهمنا

لافلعلكالتفسيركتبمنكتابأيفيآيةتفسيرعلىوقفتف!ن.الكتابأهلوعلم

.الكتابأهلعلممنالتفسيرإلىتطرقمماتفسيرهايكونأنتدري

إلىتفسيرهفييفتقرمافيهفليسمبينعربيبلسانالقرآنهذاأنزلاللهأنوالحق

التفسيركتببعضفياسرائيليةمروياتوجودننكرولا.الكتابأهلعلمأوالتوراة

أمور:المقامهذافيننكرهالذيلكن.القرآنآياتمنعددتفسيروفي

التفسيروجوهمنبغيرهامختلطةولامدلسةليستالمروياتهذهأنأولها:

ومرولاته.

أدلةعلىوغلبتهاالمروياتهذهكثرةيوهمالذيالقولهذااطلاقوثانيها:

التفسير

.الحجابحكمومنهاالشرعيةالأحكامبأدلةالمروياتهذهارتباطإيهاموئالثها:
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و)نكارهالحجابمرص!عفلىحوأزلحجاباجدليه

.المروياتهذهعنالمسلمينغفلةتوهمورابعها:

متميزةمعروفةمحصورةالمروياتهذهأننعلمأنالأمورهذهإنكارفيويكفي

الصحابةأسماءالعلماءحصرفقدعلمطالبعلىتخفىلاالتفسير.كتببعضفي

أخذالذينالكتابأهلمنأسلممنوأسماءالكتابأهلعنأخذواالذينالكرام

تتبعوقد.المروياتبهذهالانتفاعفيالنبويالعلميالمنهجوبينوا.الرواةعنهم

الاسرائيلياتكتابهفيالمروياتهذهأهـ(304:)المتوفىشهبةأبومحمدالشيخ

أنيأذجمي)ولستآخرهفيقال.صفحةر55فيالتفسيركتبفيوالموضوعات

يحتاجفذلك،وموضوعاتإسرائيلياتمنالتفسيركتبفيماكلاستقصيت

إلىالتنبيهإلىوفقتقدوالمنةالحمدودتهولكننيجهيد،وجهد،طويلعملإلى

عصمةفييطعنماأو،وصفاتهاللهبتوحيديخلماسيماولامنها،والكثيرمعظمها،

منالصحيحيخالفأو،المعقوليباينماأو،العلميةالحقائقيصادمماأوالأنبياء،

إليهتنبهقدإليهوصلتمماالكثيرإن:أقولأنوالانصافالحق...ومنالمنقول

الاسلاميةالأمةهذهسلفمن،المتقنونالنقادالحفاظوالأئمة،المحققونالعلماء

القرآنأجملهاالتيالقصصتفاصيلفيالمروياتهذهوجودومظان()1(.الخالدة

ومن.الشرعيةالأحكامبأدلةعلاقةالمروياتلهذهوليسفيها.الأسماءذكروأبهم

.الحجابلحكممقدمةفيهاالكلامجغلالتدليس

الدبن:علىأئرقدالمتطاولةالقرونتعاقبأنزعمهفيمناقشته

الكاتبويشبه.الأديانعلىأثرالزمانتعاقببأنالمقدمةهذهفيالكاتبيصرح

ويتحدث.الشباببعدالمشيبإلىونقلهالإنسانعلىبأثرهالأديانعلىالزمانأثز

الزمانهذامنقريبمرثموالنصرانيةاليهوديةشيبتالتيالسنينآلافمرورعن

333)1(ص
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وانكارهالححابمزضءعقدتيحوارالحجابجدلية

نفسها،السماويةالأديانمندينكلعلىالزمان)أثر:الكاتبيقول.الإسلامعلى

سنةآلافثلاثةقرابةاليهوديةسلختفقد،سحيقةأوقاتمنذظهرتوالأديان

وأربعمائةألفعليهمضىوقدالإسلامهوشبائاوأكثرفا.ألفينقرابةوالمسيحية

شبابمنبقيماتقديرالكاتبلكيتركالسابقةالأعمارحسابوعلىعام()1(

.الاسلام

الذىالثوبيصبحالقرونمرور)ومع:فيقولتصويرهفيالكاتبيمضيثم

عريضاطويلاكبيزارجلاالطفلهذاأصبحأنبعد،مناسبغيرصغير..لطفلفصل

()2(الجسمممتلئ

عننتحدثلافنحنوالزمانالإسلامعنتحدثناإذاأنامسلمعلىيخفىولا

ضاققدالثوبفوجدالثوبصاحبالزمانبغتثمطفلاليناسبخياطقطغهثوب

ومرور.الخياطصنعةفيالتصرفمنبدأيجدفلم،أطرافهعنوقصرجسدهعلى

الأجساد.علىالأزمانمروريشبهلاالدينعلىالزمان

اليهوديةعمرفيالكاتبإليهارجعالتيالبدايةمنأعتقبألزمانالدينوعلاقة

والنصرانية

والختامالصحيحةالبدايةنضبطأنفعلينابالزمنالديننربطأنأردناوإذا

إلىالهبوطقصةفيالبشريةبهاللهوعدربانيهدىالدينأنالمعلومومن.الصحيح

يأنم!مف!ئاعاؤلبصىبغفمكئمجميغامئهاآتمالاقالى):تعالىقاللماالأرض

تنقطعولم(.231طه)سورة!(يشصولايصلفلآكداىآئتغفمنكذىئق

ينلكملث!ج)5:تعالىاللهتال.السلامعليهآدملدنمنالبشريةعنوالرسالةالنبوة

إل!وأآنويميممىوكوسىإئرهتمبهءوضحيتاوماإثتأأؤحتنأوالدىلؤصايإءوضقماآلذيز

ماالدينمنلناشرعاللهأنعلمتف!ذا(.31الشورى()سورةييؤتنقرقوأؤلاآلدين

21،الحجاب(1)

21لملفهه(2)
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واتكارهالحجا!مزضيئعقدىحوأزالحجابجدلية

عمراحتسابفيأخطأالكاتبأنثبتفقدوعيسىوموسىوإبراهيمنوحآبهوصى

ابنعيسىاللهيبعثفلم.للنصرانيةوعمرالليهوديةعمرااحتسبلماوأخطأ.الدين

اللهبعثهبل.اليهوديةدينفيالزمانأحدئهمايناسبجديدبدينالسلامعليهمريم

عقابأعليهمحرمهاالتيالطيباتلهموليحلالسلامعليهموسىبهبعثبمامصدقا

لمجا)ؤمصحذقا:لقومهقالأنهالسلامعليهعيسىنبيهعناللهأخبروقد.ظلمهمعلى

تونئآتزؤضئكرعثيغخترتمآلذىبغفىثخمؤفيخلآلتؤزلزمنىتدئتف

(!ششتييصكزطقدالمخئذوبرؤزثبخترتآلئة!!!ؤآطيعونيآلتة!قأتمؤ(زبتئم

الدين،بنيةفيالزمانأحدثهأثرأليسالعقابهذازفغأنوظاهر(عمرانآل)سورة

عيسىلبعثةاللهفرضهالذيالزمنهومحددآأجلألهاوفرضاللهكتبهاعقوبةهوبل

تعالى.اللهدينعلىالتأثيرفيالزمانلامتدادمدخلفلا.السلامعليه

النبوةختمسبحانهالعليمأنعلمطالبعلىيخفىفلاوكمالهالدينختمأما

ورضيهالديناللهاكملالبعثةوبهذه.وسلمعليهاللهصلىالنبيببعثةوالرسالة

فيآيةالقرآننزولختامفيالقرآنوجمع.اللهإلىفيهيرجعونيومإلىللبشرية

)ألؤم:تعالىاللهقالالدينبكمالالشهادةفيوآيةالدينلهذاالأخيرالأجلضرب

و(المائدة()سورةديئأألإشلغلكغؤرجيثيغمتىغييهغؤآكلتثينيهغبقكغآكتقث

لاوممئمقا!س!ثنقممىتؤفصألبثتمإلمييرتزجحوئتؤما)ؤآتقوأ:تعالىوقال

يوممنيبدأبهالديناللهربطالذيالزمانهوهذا(.128البقرة)سورة!(ئطقفو

الافتراضيالعمرمنأطولالزمانهذاأنشكلا.الرجوعيومفيوينتهيالهبوط

وتجاربهعلمهفيمحدودبشريعقلمنيتوقعولا.قانونيتشريعلأييقدرالذي

ضاقفيماينحصرفلااللهدينأما.علمهمنوأوسعحياتهمنأطولتشريعآيصدرأن

هذافياللهعلىيثنيالكريمالقرآنتجدولذلك.وعلومهمحياتهممنالخلقعلى

)ا!لص:تعالىاللهقال.الخلقعلىالقيوميةوكمالالحياةوكمالالعلمبكمالالمقام

ؤآنرلتدي!تتنلمائضوئابآلتنآنيهتنبغقنثترذ!آلقيثىفؤآفشالمابةلأأفة!
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واتكارهالججابمزصءحؤأزغقلىالححا!جدلمه

غذابتهرآلت!ئاتنقآلديقكقرو(إقآنفزقانوآ!لىللتايرممدصقتلين!ؤآلامجيلآلتوربخة

(!آالتمضآءفيؤلاآلأزفيفيشئءغئرتحىلاآلئة!!!آنيقابصدؤ!لينؤآلتةسثديد

(عمرانآل)سورة

الزمانتأثيرمنالكاتبذكرهمافيالنظراعادةيقتضيوصفاتهبالئهالإيمانإن

.الأديانعلى

سبحانه،والآخرالأولوهوالحياةبكمالالموصوفهوالدينشرعالذيفالته

وهوحفظهما.يؤودهلاتزولا،أنوالأرضالسماواتيمسكالذيالقيوموهو

شيءبكلأحاطصهاذاالسماءفيولاالأرضفيشيءعليهيخفىلاالذيالعليم

الذياليومإلىالهدايةلهميضمندينألهميكملأنيعجزهفلنوحفظأعلما

البشرحياةودوامالأفلاكوحركةالسماواتدوامأنومعلوم!إليهفيهيرجعون

العقوللاعجازهاتشهدمتوازنةمتشابكةمحكمةبقوانينإلاتنتظملاوالدواب

والأرضالسماواتفيالخلقانتظاموعاينالمسلمشهدص!اذاعلمآ.بهاتحيطولا

لابشرعالبشريةعلىيتنزلأنيعجزهلاوقوانينهالكونخالقبأنضمناآمنفقد

الحداثيين.تحديثإلىيفتقر

أحكامنقضفيواستعجالهاالحداثةدعوىيئيمالزمانعفتيفيالدينامتدادإن

حسنآنباتاللبشريةأنبتهثمالسنينآلاففيورعاهالديننباتاللهغرسفقد.الدين

نأالألفونصفعامألفبعدوأرادالحداثةفاستعجلعجولأخلقالانسانلكن

السنين!آلاففياللهأنبتهمايستبدل

ضوابطإلىأرشدنافقدالمصالحوتجددالزمانتجددعنغافلأاللهتحسبنولا

المنهجهذاعنأعرضالكاتبلكن.التشريعأصلفيالمتجددةالمصالحرعاية

طقوسأوسفاهااللهأحكامإبطالإلىوانصرفالمصالحهذهضبطفيالشرعي

.وشكليات
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واتكارهالحجابمزصءعقلىحوأزلحجا!اجدلية

:والرسولاللهب!سلاموليسالفقهاءب!سلاماللهنتعبدأننازعمهفيمناقشته

عواملمنعاملأكبربتقريرالمفكرينبينمنالكاتبيتفردالمقدمةهذهفي

يكيفهالمقضية)وهذه:الكاتبيقول.الاسلاميوالمجتمعالاسلاميالفكرتخلف

الأهميةيمنحوهالمكما.المناسبةالصيغةفييضعوهاأوالاسلاميونالمفكرون

والمجتمعالاسلاميالفكرتخلفعواملمنعاملاكبرأنهاحينفيتستحقهاالتي

()1(لاسلاميا

إسلامهوالمسلمونبهيعبدالذىالاسلامأنهوباكتشافهالكاتبتفردوالذي

المسلمونبهيتعبدالذى)فالاسلامالكاتبيقول!والرسولاللهاسلاموليساالفقهاء

الفقهاءإسلامولكنهوالرسولاللهإسلامهوليسالأرضأقطارأربعةفياليوم

()2(والمذاهب

يتعبدونالذينالاسلامبأنجميعاللمسلمينوكشفالكاتباكتشففجأةهكذا

آخر!)سلامهوربهمبه

آخروإسلاموالرسولاللهإلىينسبإسلاماختراعلهوتمللكاتبشيملاذا

بهذايصيبوهوكله.الدينفيالطعنبابلهانفتحفقدالفقهاءالىينسب

بالآخرويتقيالإسلامأحكامبأحدهمايصيبواحد.بحجرغرضينالاختراع

أتهمإنماجوابا:فيقول.الاسلامدينفيبالطعنواتهامهعليهالمسلمينإنكار

الفقهاء.إسلام

الكاتبتطويلعلىبالتنبيهونكتفي.الواهيةالشبهةهذهعنبالجوابننشغلولا

ثابتربانيفرض!فالحجاب.الحجاببموضوعتعلقهااثباتفيفشلهمعفيها

.موردهفياجتهادالنصمعللفقهاءوليس.ورسولهوسنةاللهبكتاب

أر2الحجاب(1)

نفه(2)
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واتكارهالحجابفزض!عقلىحوأزالحجابجدلية

بالدين:فيهيتمسحمماالحجابأنزعمهفيالكاتبمناقشة

فيهيتظاهرسلوككل:بالتمسحيريدأنهالمقدمةهذهفيالكاتبكلاميفيدهما

عنديقولمننجدأننابالدينالتمسحمظاهرمنويذكرورياء.نفاقأبالتدينفاعله

مكتبفيتجدوقد...إلخ"اللهإلاإلهلاو""النبىعلىداصل"الله"وحدوالشراءالبيع

ربي"فضلمن"هذايافطةالتاجر

بالإسلامفيهايتمسحالتيالموضوعاتأكثرمنالكاتبنظرفيالمرأةوحجاب

الدين.أصولمنأصلاتعدبحيثوقداسةومنزلةأهميةالإسلامباسموتعطى

أضعاقاالمرأةعنوالأحكامالأحاديثضاعفبالدينالتمسح)إنالكاتبويقول

الأهميةمنعليهاأضفتثموكبيرةصغيرةكلوتناولتتضخمتبحيثمضاعفة

"()1(بالضرورةالدينمن"المعلوممنالحجابجعلطابغاأعطاهاماوالقداسة

بيناتآياتفيالحجابفرضالذيهواللهأننعلمأنالجوابفيويكفينا

.الحجاببفرضمحدثولامفسرولافقيهيتمسحفلم.مبينات

هذهمنواحدمثالأوبشاهديأتيولامضاعفةأضعافآيدعيالكائبعادةوعلى

بالإشارةونكتفيللنظر.يصلحعلمياتحليلأأوأدلةكلامهفينجدولا.الأضعاف

بالاسلاميتمسحلمالكاتبلكن.التمسحمنغيرهبهاتهممافيالكاتبوقوعإلى

)استجازوا:بأنهممخالفيهفاتهمعنهاالدفاعثوبزوراولبسبالمرأةتمسحبل

علىالتحريضصوركلالإسلاممقدساتورعايةالإسلامعلىالحرصبدعوى

التيعائشةولاآوتالتيخديجةهيوليستاللدود،الإسلامعدوالمرأةكأنالمرأة

كلماتهآخرفيالرسولبهاأوصىالتيهيولا..أشارتالتيسلمةأمولاقادت

()2(يتلجلجولسانه

ذلكعنبدلاواشتغلالدعاوىهذهبهيثبتماالكاتبينقللمعادتهوعلى

وألمصالحجاب1()

وأ9صنصه)2(
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واتكايىهالججابفزضعفلىءحوارالحجابجدليه

يجدولم.الزواجيستطيعولاشقةيملكلاالذيالمصريالشابعلىبالتباكي

فيقولبالدينيتمسحونالذينمخالفيهعلىإلاهذافياللومعليهيلقيأحدآالكاتب

ابنتهعلىالرسولطبقهمابناتهمعلىبالدينيتمسحونالذينيطبقلم)...فلماذا

ليف()1(منووسادةبمرتبةجهزهاالتيفاطمة

حكومةعلىمسؤوليةولالوملا!وتحليلهالكاتبنقدفيالمشاكلتشخصهكذا

الدواء!هيوعدواتهمالداءهمبالدينيتمسحونالذينوحدهم.إعلامأووزارةأو

بل.والأمهاتالفقهكتبمنمخالفيهرأيالكاتبيوثقلاأيضآعادتهوعلى

الرأيوضعمنبدلاالإعلاموسائلعادةوعلىوالجرائد.المجلاتإلىيرجع

كما.الإخوانوهلعوالأفغانالجاهليةوعاداتوالغلوالقتلسياقفيالمخالف

الكاتبعزافقدبالضرورةالدينمنمعلومأالحجابكوننفيفيهناالكاتبفعل

فتوىحديثاكررتهوما.بالإعدامطهمحمودعلىالسودانيةالمحكمة)فتوىإلى

لاالبناتلمدارسموحذازتايصدرأنوالتعليمالتربيةوزيرعلىأنكرتأزهرية

وأضافت"!بالضرورةالدينمنالمعلومدامنالحجابأنمع،الحجابيتضمن

الإخوانشعاراتأشبهتالتيشعاراتهاإلىالأفغانفيالمجاهدينفصائلإحدى

.()2(..إلخعفتنا!رمز!والحجابزعيمنا"والرسولغايتناإاللهالمسلمين

توظيففيالموخهالإعلاميالخطاباستعمالمنحرجاالكاتبيجدولا

الشرفبقضيةهنااستعانتهذلكومن.الدينبأحكاموربطهاالحوادثصفحات

التي"الشرف9دعوىأمامتهونبالإسلامالتمسحمنالصورهذهكلأن)على:فقال

بالحقشائعةأيأو،المألوفيخالفتصرفأيوتجعلالإسلامباسمبالمرأةتلصق

.()3(..بالدملاإلهاغسلولاغسلهايجبالأبأوالزوجلشرفتلويثاتعدبالباطلأو

913)1(لفسه

014صالحجاب)2(

أ-05132ص)،(لفه
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واتكارهالحجا!فزضءحوأزعفلشالحجابجدليه

ليستدعيآخرموضوعإلىالكاتببهخرجموضوعيغيرإعلاميخطابوهذا

لرأيه.تأييدآالعواطف

ونفدها:المقدماتخلاصة

:نقاطفيوالاعتراضاتالمآخذنخملالمقدماتهذهعلىالوقوفبعد

.الكتابأولفيؤضعهاإلانصيباسمهامنلهاليسالمقدماتهذهأنأولآ:

المتائجوحق.ونهاياتونتائجأحكاملأنهاخاتمةتكونأنالمقدماتهذهوحق

يتعجبقارئكلسيجعلالكتابآخرفيؤضغهالكن.الكتابآخرفيتكونأن

الأحكامتلكإلىتوصلالتيوالنصوصالأدلةسزبمنالكاتبأغفلهماويفتقد

أوله.إلىالكتابآخرمنونقلهامقدماتتسميتهاهوالوحيدوالمخرج.المتائج

المقدماتهذهتعارضثانيآ:

بعضآ.بعضهايعارضالمقدماتهذهأنالواضحفمن

تقتضيوالثانية،الوثنيةإرثمنالحجابيكونأنتقتضي.الأولىفالمقدمة

.الأصولعلىحفاظاعنهانتنازلأنيجبالتيوالشكلياتالطقوسمنيكونأن

الفقهاء.إسلاممنأنهتقتضيوالثالثة

شكلياتمنيكونأنيمكنفلاالفقهاءوإسلامالوثنيةإرثمنالحجابكانوإذا

الدين.

بقوسرشقآسهامهإليهيوجهوهدفآغرضآالحجابحكتمجعلالكاتبلكن

أملهينقطعلماعتراضإحداهااعترضدانالمطلوبفهوجميعهاأصابتف!نواحدة

تعارضها.ومنعمقدماتهإحكامفيفكرهيجهدالكاتبأنيظهرولا.غيرهإصابةمن

عليها.والبناءبعدهاماتأصيلعنوعجرهاالمقدماتؤقنيانكشافثالئآ:

فسوفالمنكرونعليهااعتمدالتيالعامةوالأصولالمقدماتنقدمنفرغناوإذا

الأدلة.نقدبعدإليهاتوصلناالتيالنتائجمعووقفةخاتمةنلخص
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واتكابىهالججابمزمبىيئعقلتنجوارلحجاباليةجد

الحجابفرضإنكارفيالحداثييننقدنتائجمعوقفة

منسيأتونأنهمتخيلتوالأصوليينالفقهاءنقدفيالحداثيونيكتبهماقرأتإذا

حتى.الشاطبيموافقاتفيولاالشافعيرسالةفيتراهأنيمكنلاماالرصينةالأدلة

.والفقراتالمواضيعفيالتفسخوجدتكتبهمفيفتشتإذا

أتقنهادخيلةوأبحاثآمناقشاتيستعيرمنومنهم،الغموضيتعمدمنمنهم

يقفزكالعصفورويستطرديسترسلمنومنهم!استطراداأوتأصيلاأومقدمةفيجعلها

ويؤخذ.يذزكأنيتقيكأنهغيرهإلىموضوعمن

علىقصاصكأنهمصرفيالحياةعنالحديثفييسرحوهوالبناجمالإلىانظر

الىر4صمن.سينمائيكاتبكأنهأوالقاهرةأحياءمنشعبيحيفيمقهىناصية

الاستشهادإلىينتهيقصصيأسلوبفيالمرأةحالعلىيتباكىوهو04صفحة

جميل.سناءبالممثلة

جمالالكاتبثقافةفيوالسينماوالأفلامالمسلسلاتحضورواضحاويبدو

يستشهدتراهبلوالمسرحالفنونمجالفيمحترفاتنساءتقديمباقتراحيكتففلم

والجرائد.الهابطةالمجلاتفيالحوادثوصفحةالأمريكيةبالممثلة

أرادثمبهاوتعلقورسومهابالهندسةاختصالذيشحرورالمهندسإلىوانظر

وطلاقهاولباسهاوميراثهاالمرأةأحكامإلىمنهينطلقباباالهندسيةالرسوميجعلأن

ونكاحها!

منبدلامشتركةنقاطعلىيجتمعونفإنهمالحداثيينأساليبتنوعتومهما

بيانها.
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و)تكارهالحجا!فزضحمزعقلشحوأزلحجاباجدلية

الأصولوهدمالئوابتنقضأولآ:

ولم.الحجابفرضاسقاطعندسيتوقفأنهالحجابمنكريمنأحدتذتجلم

المحدثين.وروايةالمفسرينوتفسيرالمجتهدينباجتهاديعترفأنهمنهمأحدتأتج

ذلك.بعكسالتصريحتجدبل

نقضإلىويدعووالتطوير،النقدتركبوجوبيصرحالبناجمالأنذلكفمن

التحدين)1:فيقولصالحآيعدلملأنه.والمفسرونوالمحدثونالفقهاءقدمهماجل

والمفسرونالفقهاءقدمهماجلأنهواليومالمسلمالمفكريجابهالذيالحقيقي

وأتعديلاالقضيةتصبحلموبهذا.المنهجلاختلافصالخايعدلموالمحدثون

منهجعلىالاسلاميالفكرإتامةالضروريمنأصبحلقد.للتراثتنقيةأوتطويزا

()1(القرآنالىرأشايعودجديد

فقهأصولطرحإلىوتجاوزالنقضفيمرحلةقطعفقدشحرورالمهندسأما

لمماالأحكاممننقضبلفحسبالأصولفيهاينقضلمالمرأةلأحكامجديدة

المسلمين.منأحدإليهيسبقه

المستعمرينمعوالتحالفالمرأةتحريربشعاراتالمتاجرةثانيأ:

والمستبدبن

معمتحالفونانهمالمرأةبتحريرالمنادونالحداثيونبهايمتازالتيالأمورمن

لأغلالواالاستدادقيودكلتجاهلوابالتحريرالمرأةوعدواإذاومستبد.مستعمركل

التحريرعنحديثهموأخيها.وابنهاوزوجهاأبيهااستعبادمعالمرأةتستعبدالتي

والتجهيلالجهلترىلاأيضأمحدودةأبصارهميتجاوزها!لاحدودلهمنضبط

ونساةرجالآكلهالمجتمععلىالمستبدونفرضهالذي

أو3صالحجاب(1)
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،إتكارهالحجابمزصءحوأزعقدىالحجابجدلية

بأنفسهمباشرواالذينهمالمعاصرتاريخنافيالمستبدينأشهرأنوالعجيب

نسائهم.منبالأقربينبدأوا.حجابهامنالمرأةتحرير

فألغىأو62عامإيرانفيالبريطانيوننصبهالذيبهلويرضاإيرانشاهفعلكما

ثمرسمياحتفالفيرأسهاعنامرأتهفخلعتبالأقربينوبدأ.الحجابفورهمن

الحجابوحطزسنتهاتباعرفضناللواتيالنساءبمضايقةالشرطةإلىأوامرهأصدر

الحجابنزعفيوصرامتهاستعجالهسببعنالشاهسئلوعندماالمدراس.في

(!؟السودبالغربانملئتوقدبلاديأرىمتىإلى،صبرينفدلقدا:أجاب

التاريخ.لسردالمقاميتسعولا،الاسلاميالعالمبلادمجملفيالحالوهكذا

)1(أفاضلسابقونذلككفاناوقد

مصرفيالبريطانيالمستعمرزرعهاالمرأةتحريربذرةأنننسىلاأنويجب

هوفهميمرقصالقبطيالصليبيأنننسىلاأنويجبحسنأ.نباتاظلهفيوأنبتها

تحريرإلىيدعوكاتبأولفكان.الحجابعلىالحربفيالتأليفسنةسنالذي

الاحتلالبعد(أ!و)4سنةفيألفه(الشرقفي)المرأةهووكتابهحجابها،منالمرأة

سنة.عشرةاثنتيبحواليلمصرالانكليزي

حكمالذيالبريطانيالمندوبوهوكرومراللوردأندائمانتذكرأنويجب

وصالوناتها.المرأةنواديبذرةزرعالذيهو(أو-60أ!)82قرنربعقرابةمصر

الساسةخرجصالونهاومن.فاضلنازليالأميرةصالونهونسائيصالوناولفكان

طفحالصالونهذافمن.ودعاتهالتحريررائداتمعأيديهمتشابكتالمستبدون

بزغالصالونهذاومن.التحرردعواتفيالرائدبكتابهم(أ!و)وسنةأمينقاسم

محمدللدكورالحجابعلىمؤامراتكابفيالتحريردعواتتواالذينالصعمرينوخلفالشدينهؤلاءتاريخانظر(1)

لمؤلفه،والحجابالفور!حركةوكاب.!ابرهاوتراجموالعراقمصسفياتبرجدعواتتاريخفياضعرض.الرازيفؤاد

قيالمر(ةأزياءاهعرضوقدالداود.محمدبناللهعداتريغ،يكذب"هلوكاب.المقدم)صماعلبناحمدبنمحمد

عامالفرنيةاثورةبحدالعالمفيالحجابخلعبدايةرعدئم،الوقتذلكفيا،علاموصائلتاقتهماحبهـأ25عام

.2،1؟
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واتكارهالحجابمزصءجوأزغقلىلحجاباجدلية

الرواورطوتبدو.أمينقاسمصديقهدعوةبتطبيقتكفلالذيزغلولسعدالزعيمنجم

منرائدةتجدفلا.المرأةوتحريروالاستبدادالاحتلالبينمتشابكةوالعلاقات

حليلته.أومستبدربيبةوهيإلاالتحرررائدات

صديقأشهرفهميمصطفىالوزراءرئيسابنةزغلولصفيةالتحرررائداتفمن

.الغربياتلقدواتهااتباعآزوجهاباسمتسمتوقدمصر.احتلالتاريخفيللإنكليز

زوجتهبالأقربينبدأوقد.المرأةتحريرإلىسباقآزغلولسعدزوجهاوكان

شعراويهدىفيأسوةلهاكانوقد.فاستجابتالحجابنزعإلىفدعاهاصفية

.الحجابنزعفيبهاالاقتداءعلىشجعتهاالتي

وربائبالتحرررائداتمنكبرىرائدةم(أو4لم)ت)1(شعراويوهدي

الإنكليزيالاحتلالجيشيرافقكانالذيباشاسلطانمحمدبنتوهيالاستبداد.

وقد.مقاومتهموعدمالانكليزاستقبالإلىالأمةويدعو.القاهرةعلىزحفهفي

تشجيعفيسبقلهاوكان"شعراويباشاعليلازوجهاباسمشعراويهدىتسمت

قاسمأفكارتنفيذفيزغلوللسعدعونخيروكانت.والتبرجالسفؤرعلىمصرنساء

أمين.

وعلى.البريطانيالاحتلالزمنللمعارفوزيراكانزغلولسعدأنوالمعروف

بطلابعدهاليعودفترةزغلولسعدنفتالوطنيينالأبطالصناعةفيبريطانياعادة

بريطانيا.معالاحتلالبعدمامعاهداتويوقعالوزارةرئاسةويتولىزعيما

وكان.الأبطالبطللاستقبالالإسكندريةوتستعدالمصنوعالزعيميعودوفعلآ

النساءوكانتسرادقآ.وللرجالسرادقآللنساءفجعلوادينمنأثارةعلىالناس

شعراويهدىفاستقبلتهزغلولسعدعليهندخلحتىبعد.يتحررنلممحجبات

هدىلهوصفقتتشجيعيةمسرحيةفيوجههاعنالحجابونزعيدهفمدبحجابها

لمو،/للرركليالأعلامفيترجتهاانظر(1)

093



وإتكارهالححا!كزض!عقدىحوأزالحجابجدلية

بها.عملمنووزروزرهامعهتحملسيئةسنةلتكون

أولتنظيمفيالسبققصبإحرازفيزغلولصفيةمعشعراويهدىوانطلقت

النسائيالاتحادجمعيةمعهاشكلتثمم(وأ)وأسنةمصرفينسائيةمظاهرة

.291رسنةالمصري

الحديثوصارالاستبدادظلفيالتحررداعياتفيهاوترعرعالأيامومرت

الجماعاتاتجاهمنواقتراباالمجتمعسيداتمنالنخبةلتلكاتهاماالحجابعن

المتطرفة.

والمستشارالسابقمصرمفتيبينالمشهورالسجالفيالاتهامهذاتجد

.العشماوي

مسلمةكلإن)الحجابفرضإنكارفيالمستشارعلىرداالمفتيكتبممافكان

)إن:العشماويالمستشارفكتب(وعاصيةآثمةبسترهاللهأمرمابسترتلتزملابالغة

العامةللحياةيتصدينممنالنساءوكرائمالسيداتفضلياتإلىيستطيلالقولهذا

وأللوزراءرئيسةوبعضهنالعربيةالبلادوفيمصرفيالمجتمعلخدمةويتطوعن

فضلاهذاقياديةومهنأعمالمنذلكغيرأولفرعرئيسةأولعملمديرةأووزيرة

()1(المتطرفةالجماعاتاتجاهمنكثيرايقتربالقولهذاأنعن

وأصبح.المستبدينمعالتحالفثمارأولقطفقدالحجابنزعيكونوبهذا

الحجاببفرضالتشكيكإنكاروأصبح.المذكوراتالسيداتلفضلياتعرفآ

هذامناكبروالثمرة.المتطرفةالجماعاتاتجاهمنواقترابآالنساءلكرائماتهامآ

!القانونرجالكبارلسانعلىالتهديديالخطابهذاصدوركله

داعياتأياديفيهاشثمابكهذا.يومناإلىالتحرردعواتالمنوالهذاعلىوتسير

مؤتمرلكلوممولأراعيآكانكماالغربزالولا.المستبدينأياديمعالتحرر

24عىالحدبثوحجةالحجاب(7)
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وإنكارهلحجا!افزضيئعقدئيحؤأزلحجاباليةجد

.)1(وحجابهاعفتهامنالمرأةتحريرإلىتميلومؤسسةوحزب

والمجلاتالجرائدصفحاتمنالمحررينانتقالوهوواحدشكليأمرتغيرربما

شعراويهدىمنللمرأةالأعلىالمثلصورةتغيرتوربما.الفضائيةالقنواتإلى

.السعداوينوالإلى

ماكلعنالمرأةتحريردعاةأبصارعمىهوحالكلفيالثابتالأمرلكن

ناعمةالحدادألسنتهمزالتوما.وطغيانهمالمستبدينظلممنالمرأةعلىيقع

كرامةمنأهدروهومااقترفوهوماوالطغاةالمستبدونذكرإذاوجلةوقلوبهم

ولوعقولها.وتشريدالأمةثرواتوهدروابنهاوأبيهازوجهاوكرامةالمرأة

باللعنأحقالمستبدغيروجدوالماوبلائهاالمرأةكربعلىالمتباكونصدق

ظلمها.على

فلنالإسلاميعالمناعلىجثتالتيالعتيقةالاستبدادعروشإلىانتقلتولو

عنرغماالتحريرهذايكونأنوالعجيبحجابها.منالمرأةيحررلممستبداترى

وسبهاالشوارعفيب!هانتهامحفوفآالشرطةوقوةالقانونبضغطيكونوأنأنفها

ذلكيسمواأنننكرإنماوالمنعوالسجنالقمعالمستبدينعلىننكرولاوسجنها.

تحريرآ.

التشريع:عنوعجرهم،الشرعنقضعلىالحداثييناقتصار:ثالثأ

ولم،ونقضهلنقدهإلاشرعيحكمفييخوضواولم،مجتهدينليسواالحدائيون

والمعاملاتالعباداتأبوابفيلهموليس.الشريعةمقاصدلحفظاستنباطأيقدموا

اختصار.ولاشرحولابيانولااستنباطولااجتهادولافقه

مسلم!علىفتنتهمتروجوكيفإباحة!أوتحريمعنهميؤخذأنلهؤلاءأينفمن

كتابليوالصجلاتوالواديالصالوناتتكويرفيودورهاالغريةوالنظماتالعاليةبالمؤامراتالخريردعاةعلاقةانظر(1)

برازي-الحجا!علىمؤامرات
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واتكارهالحجابمزص!ءعقلىرحوالحجابجدلية

فحال.تأثيرهمفيالسرهوزورآالمنكرونيرتديهالذيوالتجديدالنقدلباسإن

يماريلاالعلومجميعفيوالتعليمالعلموضعف.منهمأحدآيرضيلاالمسلمين

حاجةفيعاقلانيختلفولا.الضعفهذامنالشرعيالتعليميستثنىولاأحد.فيه

النقدإلىالدعوةلكنالتجديد.وسرعةالمراجعةودوامواقعهمنقدإلىالمسلمين

حقآ.كانتوإنباطلبهايرادربماوالتجديد

سهاميوجهونثمالمسلمينواقععلىيتباكونالذينالحداثيينبهنتهمماوهذا

فيصوتأمنهمتسمعتكادلا.فحسبوأهلهالإسلامإلىوالنقدواللومالسخط

المسلمينلومفيصوتآمنهمتسمعتكادولا.المستبدينالحكامعلىاللومإلقاء

الدعوةإلامنهمتسمعلابل.نبيهموسنةوكتابهمبدينهمالاستمساكفيوتقصيرهم

لمتغيراتوالاستجابةالمرونةباسمالدينأحكامعنوالتنازلالتفريطمنمزيدإلى

وتطوراته.العصر

هؤلاءقدمماذا.تجديدأولااجتهادأمنهمترىولاوالتجديدالاجتهادإلىيدعون

الاجتهادمؤتمراتمنمؤتمرفيمنهمأحدشاركهل!والحديثوالفقهالتفسيرفي

الكريمالقرآنإعجازفيبحثأوكتابمنهمأحدعنصدرهل!النوازلفيالفقهي

أحدهمفيهايبدأ،معاصرةقراءةنرىبلاجتهادأاللهكتابفيلهمنرىلا!وتفسيره

ينتهيثمالزينةوإخفاءالجلابيبهـادناءالأبصاربغضوالأمرالحجابآياتبقراءة

خلعجوازوعلىللرجالالمايوهلبسجوازعلىتدلالآياتهذهبأنالقراءةبعد

وصدرها!فرجهايسترشيئاإلااللباسمنعليهاماجميعالمرأة

العصر!هذافيالمسلمونإليهيحتاجالذيوالتجديدوالاجتهادالنقدهوهذاهل

زورآ!بالنقدتسمىونقضآهدمآهذاأليس

والتحقيق!النقدعنوالقعودالأعمىبالتقليدالأمةاتهامعنالنقادهؤلاءيكفمتى
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واتكارهالححابمزصءعقلىحوأزلحجاباجدلية

لمقديمالنقدوهذا.وانصافبعلمالشرعيةالعلومنقدمننتحرجلا

ينقطع:

ينقطعولمالنقد،دواممنتسلملمالاسلاميةالعلومأنيعلمأنمسلملكلبدلا

الفقهكتبتبلغلمالنقدهذاولولا.العلوممنعلمعنالعصورمنعصرفيالنقدهذا

أدلةونقدأدلتهاعنمجردةوالصوموالزكاةالصلاةأحكامإلىنظرتولو.مجلدات

واحد.مجلدفيالفقهلوجدتالمخالفين

ثممجلدفيالموطأأحاديثترى.والمتونالأسانيدنقدفييقالذلكومثل

فييقالذلكومثل.والمتونالأسانيدونقدالشروحكتبفيمجلداتيتضاعف

البناءالموضوعيالنقديزالولا.مسلمالإماموصحيحالبخاريالإمامصحيح

المبطلينانتحالعنهينفونعدولهخلفكلمنبهيقومعصر.كلفيمستمرآ

الجاهلين.وتأويلاتالحداثيين

يقلدالفقهاءأنالقارئويوهمونبالنقديتجملونالحداثيينهؤلاءأنوالمقصود

بنقدهم.ذرعآويضيقؤنبعضآبعضهم

؟الحجابخلعبعدالمرأةمنالحداثيونيريدماذا:رابعآ

الزنا.كبيرةمنالفروجيحفظسدآالحجابكونفيوينازعونالحداثيونيعترض

وخطواته.الزنامقدماتعنالإسلامنهيفيويشككونالذرائعسدفييجادلون

منهمتفلتتالحجابفرضعلىالهجومفيانطلقواإذاالمجادلينهؤلاءلكن

ولن.حجابهابنزعالمرأةتحريريتوقفلن.الحجاببعدماإلىالصريحةالدعوات

وجسدهابغنائهاوالاستمتاعتقبيلهافيبالرغبةومحرريهاالمرأةتحريردعاةنتهم

بآمالهم.التصريحالتحريرلدعاةسنترك.ومراقصتها

والشبابالمراهقينفاتماعلىوحسرةألمعنيعبرمثلأالبناجمالفالكاتب

التعرفهيآمالهمكلكانتوشبائامراهقينأعرفكنتشبابيفي:)...فيقول
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واتكارءالحجابمزصءحوأزعفلىالحجا!لمهجد

فيهذاكان،رحلةفيأواجتماعفيولو.إليها.والتحدثمعهاوالجلوسفتاةعلى

سنهمفيفهم،نوعأيمنجنسيةعلاقةيريدونهؤلاءيكنولممحالا.الثلاثينات

المجتمعحالوقد،فحسبالتعرفيريدونكانواولكنهمعنها،الناسأبعدتلك

،بالمرأةالاختلاطلهميمكنالذىالمجالدخولإلىفاضطرواذلكدونالقاسي

()1(البغاءدورأسوءهوماأو،الكباريهاتكانوللأسف

علىالتعرفيريدونالذينالمراهقينمقصدفينشككولنالكاتبنناقشلن

تعويضآالبغاءدوردخولإلىاضطرارهمفيمعهنمضيوسوف!فحسبالفتاة

نإالمراهقينأولئكعنالكاتبنسألولن!فحسبالتعرفطلبمنفاتهمعما

ومحارمهم!أخواتهممعيتحدثوالمفلماذافحسبوالتحدثالتعرفيريدونكانوا

قصدعنالناسأبعدأنهمالمراهقينأولئكوصفهفيالكاتبمعنمضيوسوف

هذافيغرضناوهو.المرأةمنالمطلوبعندسنتوقفلكن!الجنسيةالعلاقة

المراهقينمعتجلسأنالمرأةمنالمطلوببأنالكاتبتصريحعندفنتوقف.المقام

الذهابإلىالمراهقونيضطرلاحتىرحلةفيأواجتماعفيولوإليهموتتحدث

البغاء!دورإلى

سبحان!بالذكوريةالفقهاءيتهمالذيالمرأةتحريرداعييريدهمابعضهذا

المراهقينهؤلاءعنالمرأةيحجبونالذينالذكورفيالفقهاءأولئكأقسىماالله

المراهقوننهشاللواتيالفتياتعلىالداعيهذابكاءتسمعولن!الذكورفيغير

.الرحلاتتلكمثلفيأعراضهنوالشباب

بأنفيصرححجابهانزعبعدالمرأةمنيريدهبماالتصريحفيالكاتبويمضي

الأحلاميشبهماوتثيرالزواجقبلوالشبابللمراهقينعذبةعاطفةتشيعالمرأة

مشاعرالشابوتمنحالتوتريذهبالذيالمزدوجالرقصصورةوتقدم.السعيدة

55صالحجاب(1)
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وإتكارهالحجا!مزضءعقدىحوأزلحجاباجدلية

والمطلوب.سعيدةبذكرياتوتزودهمعزوبتهمسنواتقضاءعلىتعينهم،عذبة

فنونهامنعليهموتفيضبصوتهاتغنيأنأيضأمنها

الخلطةيجعلالإنسانيةالنفسأعماقفييكمندقيقاسزاهناكإن):الكاتبيقول

وتضرمالسعيدةالأحلاميشبهماوتثير،عذبةعاطفةتشيعوالشاباتالشباببينالعامة

كمالهيجدلا"واحدة"نفسمنتكونالذىالإنسانوكأنعزائما،وتحيطموخا

الطالبالعاطفةبهذهويشعر.بذلكفيسعدالمختلطالمجتمعهذافيإلاووحدته

:قالعندما"بثينة"جميلالمشهورالشاعربهاشعركما،المراهق

لسعيدإذنإنيالقرىبواديليلةأبيتنهلشعرىليتألا

()1(شهيدعندهنقتيلوكلبشاشةبينهنحدي!ثلكل

مشغولفهوالكاتبمنكلمةوالطرقاتالحافلاتفيالتحرشضحاياتسمعلن

المختلط!المجتمعفيبهايفوزالتيالرجلبكمالاتذلكعن

والعناقمراقصتهاإلىويصلالمرأةمنيبتغيهبماالتصريحفيالكاتبويمضي

:فيقول

تتملكالتيالمحبةنشوةعن-مترجماأو،بلغاتهالأوربيالأدبفيشبابنا)يقرأ

..العربيالأدبفيويقرأ.الموسيقىأنغامتحتلتراقصهصديقتهيدعووهوالشاب

فطواكساعديترفقحتىالهوىعلىالعناقطيبماأدرلم

خداكخفريهمامنواحمريدىفيبانكأغصانوتأودت

مسمومسهمالنظرةوأنخبيثةجمرةالمرأةلمسأنالحديثكتبفييقرأثم

وإذاوذاكهذابينمانفسهفتتمزقثالثهما،الشيطانكانإلابامرأةرجلخلاماوأنه

الشابفلهذا.عينيهفيالدنيااسودتالأحاديثهذهبألفاظفأخذالتقىعليهسيطر

لاحتىوازعاالأحاديثهذهواعتبرالبريئةوالمتعةالدنيامننصيبكخذنقول

؟7صالححاب(1)
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واتكارهالحبابمزضءعقلشحوآرالحجابجدلية

بهايردلم-موضوعأوضعيفمعظمهاأنرغم-فهي،الصراحالحرامإلىتنحرف

لأنهاحرفيامأخذاأبذاتأخذهاولاالحدود...،مجاوزةعدمولكنالعمليالتطبيق

مجاز.0()1(كلها

فيورسولهاللهعلىالكاتبافتراءبيانإلىتحتاجومسلمةمسلمأيأنأظنولا

السطور.هذه

كلهاالسنةبطرحالشرععلىالكاتبجناهمابيانإلىيحتاجأحدأأنأظنولا

شيءلامجاز!وكلهاموضوعأوضعيففمعظمها.والدعوىالهوىبمحض

منالشبابيقكنأنوهوالمرأةمنينالهأنيطمعالذيالكاتبغرضأماميقف

إليهتنساقماوكلومراقصتهاوعناقهاولمسهابهاوالتمتعدنياهامننصيبهمأخذ

الصراح!الحرامإلىتصللمماالعواطف

وبلائها!المرأةكربعلىالمتباكيالمرأةتحريرداعيبهيصرحماهذا

حبهاطعميذوقواحتىبالمرأةالاختلاطإلىالشباببحاجةالكاتبويصرح

حال)وقد:فيقولعزوبتهمسنواتقضاءعلىيعينهممامنهاوينالواالأفلاطوني

تلكوإناثا.ذكوزاالشبابيستشعروأنالمختلطالمجتمعوجوددونالحجاب

سعيدةبذكرياتوتزودهمعزوبتهمسنواتقضاءعلىتعينهمالتي،العذبةالمشاعر

عاطفةمنيشيعهوماوالأفلاطونيالرومانتيكيالحبطعموتذيقهم،بريئةوتجارب

غيرالزواجولكنبالزواجيسرعوالمماالانحرافيظهرأنلابدوكان.دافئةعذبة

()2(والهمومالمتاعبمنلسلسلةوبدايةفاشلافسيكونتفاهمدونتملووحتى،متاح

بصوتهاالاستمتاعيكتملحتىالمرأةتأهيلإلىالمجتمعالكاتبيدعوثم

وفنونهاورقصها

لبعضالإسلاميالمجتمعيسمحلمأنالمرأةتغييبنتائجمنوكان):ويقول

63صالحجاب(1)
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ؤ)تكارهالججابفزف!يئجؤأزغقلشلحجا!اجدلية

واحدكليثيرجماليةفنونوهيوالتمثيلوالرقصوالموسيقىكالغناءالفنونأنواع

يسمعمنتتوعدأحاديثكالسيوفوأصلتت.موضوعهفيبالجمالالإحساسمنها

نددالذى"الحديث"لهوهوالغناءوأن،الآنكأذنيهفييصببأنالمعازفأوالغناء

المحرماتهذهعلىالتمردماحيناالإسلاميالمجتمعوحاول،الكريمالقرآنبه

الانتصارولكن()الأغانياسميحملالأدبفيكتابأكبرجعلعندماوتحداها

.()1(النساءأصواتأخرستبحيثوالمحدثينللفقهاءكانالأخير

وبيانورسولهاللهعنبالتبليغوالفقهاءالمحدثينقيامفلولاالكاتبصدقلقد

ورقصآ.غناءالنساءواستباحةالجماليةفنونهمفيالأهواءأهللغرقالشرعأحكام

!!والفاطماتوالخديجاتالزيانبإلىكتابهأهدىالذيالبنابهصرحماهذا

للمرأةيجوزشحرورالمهندسأنرأينافقد.ذلكعنيقللاغيرهبهصرحوما

عملكللهاويبيحفرجها.إلاتسترلامحارمهاأمامتمامآعاريةتظهرأنالمؤمنة

الكامل.والتعريالبغاءسوىالاطلاقعلىومهنة

62صالحجاب(1)
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واتكارهالحجا!فزف!بغقليحوأزلحجاباجدليه

ونتائجخاتمة

يمكنوهذابها.الاستدلالووجوهبالأدلةمقرونبأنهالفقهاءاجتهاديختص،

.الاستدلالوتمامالاجتهادهذاصحةفيوالتدقيقالتحققطلبمنراغبكل

ببيانتثبتالدعوىهذهوحقيقة.بالضرورةمسلمكليعلمهالحجابوجوب!ه

كليجدهاالتيالظاهرةوالأماراتالعلاماتعلىوالتنبيهبالحجابالعلمانتشار

الجداتعنالأمهاتعملفيمتوارثبالحجابالتمسكأنمنها.نفسهمنمسلم

فيالمتوارثاللباسصورةتزالولا.بلادهموعمومالمسلمينعصورجميعفي

صورالحجابأصالةعلىدليلوأصدق.ذلكعلىشاهدةالعربيالمغرببلاد

غطتقدكثيفواسعسابغثوبفيمنهنالواحدةترى.الرائداتالتحررداعيات

العصر!هذافيالمتديناتمنأنهاإليكيخيلويكادرأسها.شعر

الشرائعتلكفيفرضهوثبوت.الربانيةالشرائععليهاتفقتمماالحجابء

به.الراهباتالتزامفيرؤوسنابأعيناليومنراهمحسوسمشاهد

الوجهحدودفيخلافهموانحصر.الحجابفرضإثباتعلىالفقهاءءأجمع

والقدمين.واليدين

هذاإنكاريئقلولميغزففلم.الحجابفرضإثباتعلىالاسلامفرقاتفقت"

الظاهرية.أوالاباضيةأوالإماميةأوالزيديةفقهفيالفرض

أعماقسبرفيالاجتهادعلىيتوقفلاالقرآنيةبالآياتالحجابفرضإثبات"

كليفهمهواضحظاهرالإجماليفالمعنى.القرآنيالتعبيرأسرارواستخراجالنص

معاند.غيرقارئ

آياتبأنهااللهوصفهاآياتفيوالأحزابالنورسورةفيالحجابفرضثبتء

.الحجابفرضعلىدلالتهاظهوريطابقبالبيناتووضفها.بينات
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ؤأتكابىهالحجابفزضءعقلئيجوارالحجابجدلية

استعمالعلىوالتفسيريةالحديثيةوالمروياتاللغويةالشواهدجميعاتفقتء

الخماردلالةإرجاعفيالحداثيينجهودتفلحولم.غيرهدونالرأسغطاءفيالخمار

التغطية.أصلوهو.التنزيلعصرقبلالمهجورالمعنىإلى

العنقفتحةتغطيةفيمنهاقذراستعماليقتضيالجيوبعلىبالخمرالضربء

التطبيقتحكيالمغربفيالنساءلباسصورتزالولا.الرأسغطاءإحكاممع

.الجيوبعلىبالخمرالضربلكيفيةالمتوارثالعملي

فرضإثباتعلىالآياتدلالةضعفعلىيدللاالزينةتفسيرفيالاختلاف!!

.الحجاب

وماوالكفينالوجهعنكشفهيجوزماحدودعنالفقهاءاختلافاتتخرجولم

نأينبغيفلا،العضوينفيمحصورةلكنهاأقوالسبعةأنهاصحيح.الزينةمنعليهما

أحديتوهمأو.كئيرةلأعضاءاتساعهايعنيأقواللسبعةالمسألةاتساعأنأحديتوهم

الوجهسوىماسترعلىدلالتهابضعفيؤذنالآيةتحتملهاالتيالوجوهتكثيرأن

والكفين.

فيه.الاجتهادمنالشرعبهلهمأذنماإلاالحجابتشريعفيللفقهاءليسء

النص.دلالاتحدودعنالاجتهادهذافييخرجوالموأنهم

قولآنجدولا.الحجابفرضيناقضلقولأثرآواختلافهمأقوالهمفينجدلا!!

يصوركماتناقضآولااضطرابأولاتعارضأنجدولا.بحالالزينةوكشفالتبرجيبيح

.الحداثيونالمنكرونذلك

ولا.أحدإليهيسبقهلممستحدثآتفسيرأ"الجيوب"فيشحرورالمهندسذكر،

محمد.حاجالقاسمأبومحمدالكاتبإلاعليهتابعهأحدأأنأعلم

فقدله.معاكسأحكمأأثبتبلالكريمةالآيةحكتمالتفسيربهذانقضوقد

تخرمنيبدوأنيمكنعماوالاحترازبالسترالعنايةبكمالالأمرمندلالتهاانعكست

.!والثديينالفرجلاإكاملآالجسدوكشفبالتعريالإذنإلىالمرأة
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واتكابىهالحجابمزصءعقدىحوأزالحجابجدلية

صورةبهالصدروتغطيةالرأسعنالخمارتزعأنالهلاليسعدالدكتوريرىء

ويندفع.الجيوبعلىالخفرضرثبهايتحققأنيمكنالتيالكيفياتمنوكيفية

الخفر.بضربوالأمرالصدربتغطيةالأمربينالدلاليةالفروقببيانالرأيهذا

كلمةإضافةإلىتفسيرهافيتحتاجالنورسورةآيةأنالهلاليالدكتوريرى*

حجابها.لتختارللمرأةالأبوابتفتحالإضافةهذهوأن.بشرية

دلالةبهايلويحتىإعرفآ"كلمةإضافةإلىيحتاجالذيهوالدكتورأنوالحق

.القرآن

منها(ظهرما)إلاقولهفيالاستئناءدلالةتوسيعإلىالجابريالدكتورمال*

تبيح"الضروراتمبدأعلىاعتمادأ.وغيرهنوالجندياتالعاملاتالنساءلتشمل

منالمذكورةالمهنيمارسنالمحجباتأنحياتنافيوالمشاهد،.المحظورات

ضبطهماتوسيعفيالتصرفيصحلاوأنه.الحجابنزعإلىضرورةولاحاجةغير

واس!شاه.الشارع

الإيذاءوهومتوقعةمفسدةعنهنيدفعالجلابيبإدناءأنعلىالمفسروناتفق*

علةالمظنونةالمفسدةهذهدفغالحداثيينالنقادقبلأحديجعللمولكن،المتوقع

معه.تدورللحكم

لتكليفمبررآالمراحيضمنالقديمةالعربيةالبيوتخلويكونأنيمكنلا!ة

الجلابيب.بإدناءالدينيومإلىالمؤمنيننساء

جملةمنومصلحةالجكيممنجكمةوالتحرشالفساقإيذاءمنالوقاية*

الحجابفرضنجعلأنيصحفلا.الحجابفزضفيالشارعقصدهاالتيالمصالح

انتفتوإذا.القرآنعليهانصالتيالكثيرةالحكمتلكمنواحدةحكمةمعيدور

.الحجابيقرضتتحققالتيالأخرىالمصالحئفدرأنيصحفلاواحدةحكمة

الركبة.إلىالسرةمن،الرجلكعورةالأمةعورةتحديدمنوالسنةالقرآنبراءةء

نأالصحيحةبالرواياتثبتبل.الحجابلينزعنالإماءعمريضربلم*
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واتكاردالحجابمزصءعقلتيحوأزلحجا!اجدلية

الشعرتغطيةمنبمنعهنتصريحفيهوليسالجلابيبلبسهوالاماءعلىالمحظور

.بالحرةالأمةفيهتشتبهلاالذيبالقدر

النظراستمتاعوإباحةالإماءاضطهادوالأمةالحرةبينالشبهنفيمنالهدفليس،

المهاجراتالمحصناتوصورةالمسلمالمجتمعصيانةذلكمنالغايةإنما.إليهن

الذيوالأدبوالحشمةالحياءكمالعنوقصورهنالاماءإخلالمنوالأنصاريات

الحرائر.عليهتربت

الذيهوالمحظورهذاوقوعولعل.نفسهالفاروقمعالمحظورهذاوقعوقد

يسبقولم.بالإماءالتشبهعنونهيهنبتفقدهنالأمرونشرالاماءحالتفقدإلىدفعه

عنهما.اللهرضيالصديقوخلافةالنبوةعصرفيالنهيهذامثل

نأبدولا.الجلباببوضعللقواعدالترخيصالنورسورةمنالآياتفيثبت"

النساء.عموممنغيرهنعلىالجلبابوجوبعلىذلكيدل

مرضبسببأقجدناللواتيالنساءهن"القواعد"أنشحرورالمهندسيرى"

لأن.اللغةفقهلأبجدياتمخالفوهذا.السنعنالنظربغضمثلأكالشللما

القواعد.غيرالمقعدات

عبالنساء.خالمعنىنملؤضفلأنه،التأييثقاءبدونقاعد""جمعفالقواعد

يلحقهأنويتعينبهايختصفلاالقياميقابلالذيبالقعودالمرأةوض!أردناإذاأما

التأنيث.هاء

إلىالستروجوبمندلالتهاقلبإلىالآياتتفسيرفيالحداثيونانتهى*

القرآندعوةإلىالآياتدلالةقفبإلىالبناجمالالكاتبانتهىفقد.التعري

المهندسوانتهى!والظهر(آلصدرعنيكشفالذي")"الديكولتيهلباسإلىبزعمه

لاأنبشرطلكنالرقصإباحةإلىبالأرجلالضربعنالنهيتفسيرإلىشحرور

جيوبها.الراقصةتظهر

وتقريرآ:وفعلآقولأالمبئنةبالسنةثابتالحجاب*
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واننكارهالحجابفزضيئعقلىحوأزلححا!اجدلمة

نأالعقليقبلولا.المسلمينحياةتفاصيلفيالحجابأحاديثانتشرتوقد

لاثمعليهمكذبآوتكونونكاحهموحخهمصلاتهمعنالناسبينالأخبارتنتشر

منهم.أحدينكرها

يدركمامنهابينهماالفوارقلأنوعناد.مكابرةوالرجلالمرأةبينالفارق"إنكار

العاقلاعترفهـاذا.بالحواسيدركماومنهابالتجربةيدركماومنهاوالعقلبالفكر

الرجل.بلباسالمرأةلباسيسويأنالعنادفمنالفرقبهذا

حصونها.منبتحريرهاالذكورأفلحبعدماالأثمانتدفعالتيهي*المرأة

وخفعللحصانةرفعهوبلالمرأةعنللتكليفإسقاطأليسالحجابوترع

استمتعواإذاالرجالتلومأنتملكفلنحصنهامنالمرأةخرجتهـاذاللأستار.

تحرشإذاتملكوماذا!النظرةبعدكلمةالرجلأسمعهاإذاتملكوماذاإليها،بالنظر

!بعدهومالمسآبها

ذكرأولاأثرألهنجدنكادفلاالمرأةعنالحصانةترئجمنالمشفيدهو*الرجل

منالمراهقاتخفلعلىيترتبمافيولا.المراهقاتخفلعنالغربحديثفي

لا.لإجهاضامخاطرعنالحديثعندذكرآلهنسمعنكادولا.ومضاعفاتعذابات

الرجلأما.الأحوالمعظمفيالمرأةإلاضحيةولا.الضحيةعنالحديثإلانسمع

.انصرفثمساعةفيشهوتهقضىفقد

هذهأنندعيبل.سياسيةدعوىالحجابأندعواهمللحداثييننسلملا!ه

زيممنخرجتلأنها،السياسيالغرضبتهمةبتلطيخهاالأحقهيالدعوى

العصر.هذافيالسياسيالاستبداد

،الحجابخلععلىالنساءإكراهبأنفسهمالحكاممنالمستبدونتولىوقد

محاربةفيتشاركتزالولاالإعلاميةوأبواقهاالقمعيةالدولةأجهزةشاركتوقد

.الحجاب

.المرأةعلىدينيةوصايةفيهليسالحجابفرض"
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وانكارهالححا!مزضيئعقدثنحوأزلحجاباجدلية

بالذكوريةالحجابوتعليل.الرجاللذكوريةإرضاءيثبتلمالحجابفرضء

هيوالذكورية.البشريةالقوانينرتبةإلىوتنزيلهاللهحكمإنكارصورةمنصورة

الغربية!المرأةأنوثةنهشتالتي

وتقاليد.بعاداتتمسكآبالحجابالمتوارثالتمسكهذايكونأنيعقللاء

نأالمرأةطئعمنوليسفيها.الشرعيالنصبورودعباداتإلىتنقلبفالعادات

فحسب.بالعاداتتمسكآالتجملحبمنعليهجبلتماتترك

الحجابخفغأنبزعمهمالحجابخلعتهوينالحداثيونيتولىأنالتلبيسمن"

واسعآ.تفاوتآيتفاوتبسترهاللهأمرماكشفأنيخفىفلا.الذنوبصغائرمنصغيرة

كشفمنتبدأالتبرجمنمتفاوتةدرجاتيشملواحدأحكمآنطلقأنيمكنفلا

تهاونتامرأةمعصيةتكونأنيمكنولا!التعريتمامعندوتنتهيالشعرمنخصلة

قلبهفيمنبهاليطمعزينتهاأظهرتامرأةمعصيةمثلقصدغيرمنخمارهاشدفي

.مرض

وعدمالإعراضودوامالإصرارمعالصغائرحدودعنيخرجالحجابنزع"

إذاالصغائرحدودعنالحجابنرعويخرج.الحجابإلىالرجوعنيةوانعدامالندم

منالمعلومعنوإعراضاالمضلينلأهواءواتباعآوإنكارأوعنادآجحودانرعهكان

وزرهاالعاصيةيتبعسيئةسنةصارإذاالصغائرحدودعنويخرج!بالضرورةالدين

بضلالها.وضلبهاغيئقنؤوزز

مفاسديساويماالمفاسدمنعليهاترتبإذاالكبائردرجةتبلغالمعاصي!!

والصغائر.اللمممفاسدمنأعظمالحجابنزععلىتترتبالتيوالمفاسد.الكبيرة

الحجابفرضفيالقرآنعليهانصالتيالمصالحانعدامالمفاسدهذهأظهرومن

ئضاعفالمفاسدوهذه.لأنسابواللفروجوأحفظللبصروأغضللقلوبأطهروأنه

وأولادالختثوكثرالفواحشعلىالناسوتجاسرالفتنةوانتشرتالرذيلةعمتإذا

الزنا.
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واتكارءالحجا!فزضءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

علىوالمستبدينوالليبراليينالعلمانيينتشجيعالحجابنرئجمفاسدأعظمومن

نجاحعلىشهادةالحجابنرعلأن.بدينهمالمسلمينتشكيكفيقدمآالمضي

كرومر.الصليبيبدأهاالتيجهودهم

فيالشرعحكمتقفقبأننقطعلكنا،الدينأركانمنالحجابأننزعملا*

فيينسخهولتمأمرآفرضاللهأنثبتإذالأنه.كلهالشرعنقضإلىيؤديالحجاب

السلخذلكمئلجازفقداللهشرعمنالناسسلخهثمالمطهرةالسنةولاالقرآن

.الشرعأحكامكلفيوالنقض

كلمةالقرآناستعمالمنأصلهالفقهاءأخذمصطلحالشرعيالحجاب"

اللباسفرضإثباتأنالمعلومومن.المؤمنينأمهاتعلىفرضهفيما)حجاب(

.حجابوراءمنالمؤمنينأمهاتبسؤالالقرآنيالأمرحرفيةعلىيعتمدلاالشرعي

علىاعتراضلأنه.حجابهنبخصوصيةالمعترضيناعتراضيصحلاهذاوعلى

أصلآ.الفقهاءبهيستدللمدليل

نقضيلزمهمالمؤمنينبأمهاتالحجابفرضبتخصيصالحداثييناعتراف"

المساواةوأنذكوريفرض!الحجابأنزعمهم:منها.عليهااعتمدواالتيأصولهم

.الرجالحجبتوجبالجنسينبين

الحجابفزضي!علىيدلالمؤمنينأمهاتعلىالخاصالحجابفزض!*

فزضيىعلىيدلالاكملبالحجابالتخصيصهذالأن.المؤمناتعمومعلىالعام

الإسلامقيممنوالعفافالسترأنعلىويدل.المؤمناتعمومعلىالأدنىالحجاب

.المرأةتشريففيالشرعوسائلومن

القرآنأدلةلأن.الحجابفرضإسقاطلهأثرلاالسنةحجيةفيالتشكيك*

.الفرضهذاعلىالدلالةفيبيناتالحجابآياتوأن،الحجابفرضبإثباتتقطع

المصالح.بتحقيقالحجابفزضيىرئطيصحلا،

يمكنولاالعبادمصالحتحققأنبدلاالشرعإليهاينتقلالتيالبديلةالأحكام"
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واتكارهالحجابفزضبعقلىحوأزلحجا!اجدلية

قزضي!منعلموقد.المستبدلالحكمأغلقهاالتيالمفاسدأبوابفتحتعيدأن

للأرحاموأطهرللأعراضوأحفظللأبصارأغضوأنهوأطهرلهمأزكىأنهالحجاب

بأنهيوصفأنيمكنلايستبدلوهأنالحداثيونيريدالذيالحكموهذا.والأنساب

.والأنسابللأرحاموأبرأللقلوبوأطهرللنفوسوأزكىالأسرةلبنيانأحفظ

التغييرأنبهذافثبت.الزمانبتبدلتتبدللاثابتةالحجابفيالحكممتعلقات*

.الحجابحكمفيلهأثرلاأجنبيخارجيأمرفيتغييرالزمانفي

والآخرةالدنياأمرينتظملنالإسلامعرىمنعروةالحجابفرضأنريبلا!ة

.وحدهالشرعأحكامعنوسلخهالحجابفرضباقتطاع

منالغالبةالنسبةتشغلالحداثيونبهايستعينالتيوالمقدماتالأسس*

إلانصيبمسماهامنلهاليسوالأسسالمقدماتهذهلكن.كتبهمصفحات

.الكتابأولفيوضعها

كله.الكتابهيتكونتكادعامةمقدماتبأربعكتابهالبناجمالالكاتبقدم"

عليهايقومجديدةفقيماأصولأنهازعمأصولآكتابهفيذكرشخرورالمهندس،

.المرأةفقه

إلىيسبقهلمأحكامجملةعنعبارةالحقيقةفيالجديدةالأصولهذهلكن

بنفسه.أضافهاأحكامأنهاعلىالمهندسنمقوقد.جاهلولاعالمأكثرها

الألفاظفيالترادفنفيأساسعلىفقههأصوليبنيبأنهالمهندستظاهر

منليسالمهندسفعلهوما.عليهليبنىإلاأساسآيسمىلاالأساسلكن.والتركيب

.أساسعنلهايفتشجعلثمأحكامآبنىالمهندسإنشيء.فيالتأسيس

.الحجابفرضفيلهأثرلاالترادففيالخلاف،

التيالممسوخةالأحكامهذهمناللغةعلماءجميعببراءةالمهندساعتراف"

اختلقها.

وحجابها.المرأةلباستاريخفيطويلةتاريخيةمقدماتعلىالمهندساعتمد،
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وانكارهالحجا!مزضءحوأزعقلىالحجابجدلية

إلىوالمحدثينالمفسريننظرةبهاليسودالحالكةالرواياتعنيقشبعيدآواستطرد

لمالحجاببأنإقناعناعليهوتسهلالعواطفتحركالسوداءالنظرةهذهلعل،المرأة

إثارةفيفشلهعنيقللاالعقولإقناعفيالمهندسفشللكن،سبحانهالرببهيأمر

العواطف.

.العوراتوكشفللتعريتأصيلأالأولىاللباسقصةمنالمهندسجعل"

التيوفوائدهالامتحانهذابينالصلاتكلقطعإلىالخلاصةهذهانتهت

.القرآنإليهاوأرشدهمالخلقاستخلصها

غرضإلىتنفذلالكنهاومقدماتتاريخيبعرضكتابهيقدمالبناجمالالكاتب"

فقطصفحة2و.الكتابعشرفيمحصورأالكتابموضوعصلبجعلثم.الكتاب

صفحة!3لم5أصلمن

والحاضر.الماضيفيالمرأةأصابتمصيبةبكلالحجابالكاتبربط*

كالغناءالجماليةالفنونمنالمجتمعحرمانالحجابمفاسدمنجعلحتى

إلىالمراهقواضطرار.بالخشونةالمجتمعوإصابة!والتمثيلوالرقصوالموسيقى

المثلي.الحب

عنيتحدثوهوالموضوعصلبعنبعيداواستطردالنفسالكاتبأطال*

والوثنية.الحجاببينيربطأنالاستطرادبهذايرجو.البشريةتاريخفيالوثنيةعمق

بالوثنيات.بالمستمسكينالحجاببفرضالمستمسكينيشبهوأن

فشللكنه.والرسولاللهبإسلاموليسالفقهاءبإسلاماللهنتعبدأنناالكاتبزعم"

بكاتبئابتربانيفرض!فالحجاب.الحجاببموضوعالدعوىهذهتعلقإثباتفي

.موردهفياجتهادالنصمعللفقهاءوليس.ورسولهوسنةالله

.الأصولوهدمالثوابتنقضعلىيجتمعونلكنهمالحداثيينأساليبتنوعت"

تآتجولم.الحجابفرضإسقاطعندسيتوقفأنهالحجابمنكريمنأحدتذتجولم

بل.المحدثينوروايةالمفسرينوتفسيرالمجتهدينباجتهاديعترفأنهمنهمأحد
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ذلك.بعكسصرحوا

بأنفسهمباشرواالذينهمالمعاصرتاريخنافيالمستبدينأشهرأنالعجيب*

نسائهم.منبالأقربينبدأوا.حجابهامنالمرأةتحرير

الذيهو(1-881609)2قرنربعقرابةمصرحكمالذيالبريطانيالمندوب!ه

وصالوناتها.المرأةنواديبذرةزرع

علىالحربفيالتأليفسنةسنالذيهوفهميمرقصالقبطيالصيبي"

حجابها.منالمرأةتحريرإلىيدعوكاتبأولفكان.الحجاب

ذلكومن.الحجابخلعبعدالمرأةمنيريدونبمايصرحونالحداثيون"

يعينهممامنهاوينالواالأفلاطونيحبهاطعمالشبابيذوقحتىبالمرأةالاختلاط

عزوبتهم.سنواتقضاءعلى

!!والفاطماتوالخديجاتالزيانبإلىكتابهأهدىالذيالبنابهصرحماهذا

للمرأةيجوزشحرورالمهندصأنرأينافقد.ذلكعنيقللاغيرهبهصرحوما

عملكللهاويبيحفرجها.إلاتسترلامحارمهاأمامتمامأعابىيةتظهرأنالمؤمنة

الكامل.والتعريالبغاءسوىالإطلاقعلىومهنة
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واتكارهالحجا!فزف!ءحوأزعفدىالحجابجدلية

المرجح

الهاديدارمحمدحاجالقاسمأبومحمد،الكونيةالمعرفةأبستمولوجية

4002

)المتوفى:الحنفيالجصاصالرازيبكرأبوعليبنأحمد،القرآنأحكام

التراثإحياءدارالناشر:-القمحاويصادقمحمد:المحققهـ(،3لم5

هـأ504،بيروت-العربي

هـ(345:)المتوفىالعربيبنبكرأبوعبداللهبنمحمدالقاضي،القرآنأحكام

م002رهـ-أ424،الثالثة:الطبعةلبنان-بيروت،العلميةالكتبدار

ابنالحسنأبومحمدبنعليالتضر،يخاشيماالئطرأخكايملمحيالتطرإخكام

القلم،دارالناشر:،الصمديإدرشى:المحققهـ(،628:)المتوفىالقطان

سورلا.-دمشق

مكتبةهـ(،652:)المتوفىالبخاريإسماعيلبنمحمدالإمامالمفرد،الأدب

.مأوو8هـ-أ41و،الأولى:الطبعةالرياض،والتوزيعللنشرالمعارف

الأندلسييوسفبنمحمدحيانأبو،العربلسانمنالضربارتشاف

الأولى،:الطبعة،بالقاهرةالخانجيمكتبةالناشر:هـ(،لم45)المتوفى:

وأم!9هـ-أ418

بنمحمدالعماديالسعودأبو،الكريمالكتابمزاياإلىالسليمالعقلإرشاد

بيروت-العربيالتراثإحياءدارهـ(،و28:)المتوفىمحمد

)المتوفى:اللهجارالزمخشريعمروبنمحمودالقاسمأبو،البلاغةأساس

141و،الأولى:الطبعة.لبنان-بيروت،العلميةالكتبدار:الناشرهـ(،5ر8

م91و8هـ-
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واتكارهلحجا!امزصءعفلىحواز!لحجا

دارهـ(،46ر:)المتوفىعبدالبر()ابنعبداللهبنيوسفعمرأبوالاستذكار،

.0002-1241،الأولى:الطبعة،بيروت-العلميةالكتب

،الأنصاريمحمدبنزكريا،الطالبروضشرحفيالمطالبأسنى

الاسلاميالكتابداروهـ(.26:)المتوفى

الفضلأبو،الحديثعلومفيوالتذكرةالتبصرةب:المسماةالعراتيألفية

للنشرالمنهاجدارمكتبةهـ(،608:)المتوفىالعراقيعبدالرحيمالدينزين

هـأ42!،الثانية:الطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة-الرياض،والتوزيع

الأثيرابنالكرمأبيبنعليالحسنأبو،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد

الأولى:الطبعةالعلميةالكتبدارهـ(6ر5:)المتوفى

دارهـ(،أرو6:)المتوفىالدمشقيالزركليمحمودبنالدينخير،الأعلام

م2002مايو/أيار-عشرالخامسة:الطبعة،للملايينالعلم

البيضاويعمربنعبداللهسعيدأبوالدينناصر،التأويلوأسرارالتنزيلأنوار

الأولى-:الطبعة،بيروت-العربيالتراثإحياءدارهـ(،6!3:)المتوفى

هـأهـ41

)ابنإبراهيمبنمحمدبكرأبو،والاختلافوالإجماعالسننفيالأوسط

السعودية،-الرياض-طيبةدارهـ(،913:)المتوفىاليسابوريالمنذر(

مأو58هـ،أ304-الأولى:الطبعة

بهادربنعبداللهبنمحمدالدينبدرعبداللهأبو،الفقهأعمولفيالمحيطالبحر

م4991هـ-أ414،الأولى:الطبعةالكتبدار:الناشرهـ(497:)المتوفىالزركشي

)المتوفى:الأندلسييوسفبنمحمدحيانأبوالتفسير،فيالمحيطالبحر

.الرياض-الحديثةالنصرومطابعمكتبةهـ(،لم45

يوسفشحرور(،لمحمدوالقرآن)الكتابلكتابنقدالديكبيضة

.لبنان،التعاونيةالمطبعة،الصيدواي
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لفيض،ابوا،لرزاقعبدابنمحقدبنمحضد،القاموسجواهرمنالعروستاج

الهداية.دارهـ(أ502:)المتوفىالربيدي،بمرتضىالملفب

)المتوفى:الماتريديمنصورأبومحمدبنمحمدالإمام،السنةأهلتأويلات

هـ-1426،الأولى:الطبعةلبنان،بيروت-العلميةالكتبدارهـ(،33ر

م5002

الدينفخرعليبنعثمانالشفيى،وحاشيةالدقائقكنزشرحالحقائقتبيين

الأميرية-الكبرىالمطبعةالناشر:هـ(،،74:)المتوفىالحنفيالزيلعي

القاهرة،بولاق

تفسيرمنالجديدالعقلوتنويرالسديدالمعنى"تحريروالتنويرالتحرير

عاشوربنالطاهرمحمدبنمحمدبنالطاهرمحمدالمجيد"،الكتاب

هـأ849،تونس-للنشرالتونسيةالدارهـ(،أ؟و3:)المتوفىالتونسي

حجر)ابنمحمدبنأحمد:المؤلف،المنهاجشرحفيالمحتاجتحفة

.مأو83هـ-أ35لمالنشر:عام،الكبرىالتجاريةالمكتبة(،الهيتمي

السلامعليهمالبيتآلمؤسسة:تحقيق،الحليالعلامةالفقهاء،تذكرة

إيران-قم4231الأولى:الطبعة

الكلبيجزي()ابنأحمدبنمحمد،القاسمأبو،التنزيللعلومالتسهيل

الأرقم-أبيبنالأرقمدارشركةالناشر:هـ(،لم41:)المتوفىالغرناطي

هـأ614-الأولى:الطبعة.بيروت

هـ(،112:)المتوفىالصنعانيهمامبنعبدالرزاقبكرأبو،عبدالرزاقتفسير

العلميةالكتبدار

هـ(864)المتوفى:المحليأحمدبنمحمدالدينجلال،الجلالينتفسير

الناشر:وهـ(،11:)المتوفىالسيوطيبكرأبيبنعبدالرحمنالدينوجلال

لأولىا:الطبعة،القاهرة-الحديثدار
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واتكارهالححابفزضءعقلئيحوارلحجاب

هـ(،48و:)المتوفىالسمعانيمحمدبنمنصورالمظفر،أبو،القرآنتفسير

هـ-أ814،لأولىا:الطبعة،السعودية-الرياض،الوطندار:الناشر

مأوو7

الملقب،عبدالسلامبنعبدالعزيزالدينعزمحمدأبو،القرآنتفسير

الأولى،:الطبعة،بيروت-حزمابندارهـ(،066:)المتوفىالعلماءبسلطان

مأوو6هـ/أ614

زقيينأبيبابنالمعروفعبداللهبنمحمدعبداللهأبوالعزيز،القرآنتفسير

،القاهرةمصر/-الحديثةالفاروقالناشر:رهـ(،9و:)المتوفىالمالكي

م2002هـ-أ324،لأولىا:الطبعة

بنعمربنإسماعيلالفداءأبوكثير(،ابن)تفسيرالعظيمالقرآنتفسير

عليمحمدمنشورات،العلميةالكتبدارالناشر:هـ(،لملم4:كثير)المتوفى

هـ.أ14و-الأولى:الطبعة،بيروت-بيضون

حاتمأبيابنالرازيمحمدبنعبدالرحمنمحمدأبو،العظيمالقرآفيتفسير

البازمصطفىنزارمكتبة،الطبمحمدأسعد:المحققرهـ(،2لم:)المتوفى

هـأ941-الثالثة:الطبعة،السعوديةالعربيةالمملكة-

القرنعلماءمن/الهواريمحكمبنهودللشيخالعزيز.الةكتابتفسير

الإسلاميالغربدار،الثالثالهجري

المتوفىالعسقلانيحجربنعليبنأحمدالحفاظلخاتمةالتهذيبتقريب

العلميةالمكتبةدارعطا،عبدالقادرمصطفىوتحقيقهـدراسة832سنة

.لبنان-بيروت

)ابنعبداللهبنيوسفعمرأبووالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

،المغرب-الإسلاميةوالشؤونالأوقافعمومهـ(364:)المتوفىعبدالبر(

هـ.!وألم
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بنعلي،الديننور،الموضوعةالشنيعةالأخبارعنالمرفوعةالشريعةتنزيه

،بيروت-العلميةالكتبداروهـ(6ر:)المتوفى(الكنانيعراق)ابنمحمد

هـأووو،الأولى:الطبعة

)المتوفى:(العسقلانيحجر)ابنعليبناحمدالفضلأبو،التهذيبتهذيب

هـأ326،الأولى:الطبعةالهند،،النظاميةالمعارفدائرةمطبعةهـهـ(،52

،الحجاجأبوعبدالرحمنبنيوسف،الرجالأسماءفيالكمالتهذيب

،معروفعوادبثمارد.:المحققهـ(،لم42:)المتوفىالمزيالدينجمال

1هـ59-0041،الأولى:الطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة

)المتوفى:منصورأبو،الهرويالأزهريأحمدبنمحمد،اللغةتهذيب

الأولى،:الطبعة،بيروت-العربيالتراثإحياءدارالناشر:هـ(،037

م1002

قطلؤتغا،بنقاسمالدينزينالفداءأبو،الستةالكبفييقعلمممنالثقات

الطبعة:،اليمنصنعاء،الاسلاميةوالدراساتللبحوثالنعمانمركزالناشر:

م1102هـ-أ4و2،الأولى

)المتوفى:الطبريجعفرأبوجريربنمحمد،القرآنآيتأويلعنالبيانجامع

الطبعة:هجر،دار،التركيعبدالمحسنبنعبداللهالدكتور:تحقيئرهـ(،51

.م1002هـ-أ422،الأولى

شصىأحمدبنمحمدعبداللهأبو،القرطبيتفسير-القرآنلأحكامالجامع

الطبعة:،القاهرة-المصريةالكتبدارهـ(،6لما:)المتوفىالقرطبيالدين

مأو64هـ-أ384،الثانية

حميدبنعبداللهالديننور،والأحكامالأديانعلميفيالنظامجوهر

أهـ41رعشرالثائية:الطبعة.السالمي

نشر،عامريسامي،والنصرانيةواليهوديةالإسلامفياللهشريعةالحجاب
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واتكارهلحجابامزصءعفلىحوأز!لحجا

.م0102الدعويةالعلميةالمؤسسة

الطبعةمدبوليمكتبةنشر،عشماويسعيدمحمد،الحديثوحجيةالحجاب

.م91و5الثانية

الكترونية.مصورةنسخة،عربيةكتبموقعنشرالبنا،جمال،الحجاب

عبدالرحمنبنعبدالقاهربكرأبووالشؤر،الآىتمسيرفيالذرردزج

الأولى،:الطبعةبريطانيا،،الحكمةمجلةنشرهـ(،147:)المتوفىالجرجاني

م2ه!ههـ-أ42و

خسروبملاالشهيرعليبنفرامرزبنمحمد،الأحكامغررشرحالحكامدرر

العربيةالكتبإحياءدار!هـ(،58:)المتوفى

)المتوفى:السيوطيالدينجلالبكر،أبيبنعبدالرحمنالمنثور،الدر

بيروت-الفكرداروهـ(،11

تسترأنالمرأةوألزموتعصبوتشددالعلماءخالفمنعلىالمفحمالرد

الناشر:أهـ(،042:)المتوفىالألبانيالدينناصرمحمدوكفيهل!وجهها

1142-الأولى:الطبعة،الأردن-عمان-الإسلاميةالمكتبة

أهـ(،12لم:)المتوفىالإستانبوليمصطفىبنحقيإسماعيل،البيانروح

.بيروت-الفكردارالناشر:

محمودالدينشهاب،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعانيروح

العلمية-الكتبدارأهـ(،027)المتوفى:الألوسيالحسينيعبداللهبن

هـأ541،الأولى:الطبعة،بيروت

)ابنعليبنعبدالرحمنالفرجأبوالدينجمالالتفسير،علمفيالمسيرزاد

الكتابدار،المهديعبدالرزاق:المحققهـ(،5ولم:)المتوفى(الجوزي

هـأ242-الأولى:الطبعة،بيروت-العربي

أبو،الهرويالأزهريأحمدبنمحمد،الشافعيألفاظغريبفيالزاهر
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طتكارهالحجا!فزصيئعقلتنحوأزالححا!جدلية

لطلائعادار،هـ(073:لمتوفىا)منصور

)المتوفى:الصنعانيالكحلانيالأميرإسماعيلبنمحمد،السلامسبل

وأهـ/ولمالرابعة:الطبعة،الحلبيالبابيمصطفىمكتبةأهـ(،2!أ

وأم06

تحقيق:هـ(،372:)المتوفىالشجشتانيالأشعثبنسليمانداود،أبيسنن

العالميةالرسالةدارالناشر:،بلليقرهكايلمخضد-الأرنؤوطشغيب

.م002وهـ-أ034،الأولى:الطبعة

هـ(،2لمر:)المتوفى،القزوينييزيدبنمحمدعبداللهأبو،ماجهابنسنن

البابيعيسىفيصل-العربيةالكباحياءدار،عبدالباقيفؤادمحمد:تحقيق

الحلبي.

)المتوفى:عيسىأبو،الترمذيشؤرةبنعيسىبنمحمد،الترمذيسنن

الطبعة:مصر،-الحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركةهـ(،2لم9

وأم75هـ-رأ59الئانية،

الناشر:هـ(،54!:)المتوفىالبيهقيبكرأبوالحسينبنأحمد،الكبرىالسنن

.م002وهـ-أ424،الثالثة:الطبعة،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدار

مؤسسة:وهـ(الناشر5ر:)المتوفىالنسائيشعيببنأحمد،الكبرىالسنن

م1002هـ-أ142،الأولى:الطبعةبيروت-الرسالة

)المتوفى:الذهبيأحمدبنمحمدعبداللهأبوالدينشمسالنبلاء،أعلامسير

مأو!5هـ/أ504،الثالثة:الطبعة،الرسالةمؤسسةالناشر:هـ(،!74

)المتوفى:الدينجمالهشامبنعبدالملك،هشاملابنالنبويةالسيرة

بمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبةشركةنشرهـ(،21و

.مأو53أهـ-375،الثانية:الطبعة

اليمنيالشوكانيعليبنلمحمدالأزهار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل
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وأتكايىهالحجا!مزضبعقلئيجوآرلحجاب

.أط/.حزمابندارهـ(أ025:)المتوفى

المصريالزرقانييوسفبنعبدالباقي،خليلمختصرعلىالررقانيشرح

الطبعة:،لبنان-بيروت،العلميةالكتبدارالناشر:هـ(،أ95و:)المتوفى

،م2002هـ-أ422،الأولى

)المتوفى:الدينجمالمالكابن،عبداللهبنمحمد،الشافيةالكافيةشرح

الأولى.:الطبعةالمكرمةمكة،القرىأمجامعة:الناشرهـ(،6لم2

الجوهريحمادبنإسماعيلنصرأبو،العربيةوصحاحاللغةتاجالصحاح

العلمدار:الناشرعطار،عبدالغفورأحمد:تحقيقهـ(،3و3:)المتوفى

م91!لمهـ-أ04لمالرابعة:الطبعة.بيروت-للملايين

المحقق:،البخاريعبداللهأبوإسماعيلبنمحمدالإمام،البخاريصحيح

..النجاةطوقدارالناشر:الناصر،ناصربنزهيرمحمد

،النيسابوريالقشيريمسلمبنالحجاجبنمسلمالحسينأبو،مسلمصحيح

.بيروتالجديدةالأفاقدار+بيروتالجيلدار:الناشر

)المتوفى:سعدبابنالمعروفمحمدعبداللهأبو،الكبرىالطبقات

الثانية،:الطبعةالمنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبةالناشر:هـ(،023

014!

.م4002،الثانيةالطبعة.المقدمإسماعيلأحمدمحمد،الحجابعودة

الاسكندرية.

الفضلأبوحجربنعليبنأحمد،البخاريصحيحشرحالباريفتح

.أر7و،بيروت-المعرفةدارالناشر:،الشافعيالعسقلاني

)ابنأحمدبنعبدالرحمنالدينزين،البخاريصحيحشرحالباريفتح

النبوية.المدينة-الأثريةالغرباءمكتبةهـ(7و5:)المتوفى(الحنبليرجب

م91و6هـ-أ41لم،الأولى:الطبعة
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ؤاتكايىهالججابمزضءغقلىحوأزلحجاباجدلية

هـ(،أ025:)المتوفىاليمنيالشوكانيمحمدبنعليبنمحمدالقدير،فتح

الأولى-:الطبعة،بيروت،دمشق-الطيبالكلمداركثير،ابندارالناشر:

هـأ414

الفيروزآبادييعقوببنمحمدطاهرأبوالدينمجد،المحيطالقاموس

الرسالة،مؤسسةفيالتراثتحقيقمكتب:تحقيقهـ(،8ألم)المتوفى:

.م5002هـ-أ642،الثامنة:الطبعة،لبنان-بيروت

)المتوفى:الجرجانيعديبناحمدأبو،الرجالضعفاءفيالكامل

الأولى،:الطبعة-لبنان،بيروت-العلميةالكتبدارهـ(،365

أمأهـ418799

والنشر،للطباعةلأهاليانشرشحرور،محمد،معاصرةقراءةوالقرآنالكتاب

دمشق

بعد:)المتوفىالتهانويعليبنمحمد،والعلومالفنوناصطلاحاتكشاف

.أموو6-الأولى:الطبعةبيروت-ناشرونلبنانمكتبةهـ(،أ581

الزمخشريعمروبنمحمودالقاسمأبو،التنزيلغوامضحقائقعنالكشاف

الطبعة:،بيروت-العربيالكتابدارالناشر:هـ(،538:)المتوفىاللهجار

هـأ704-الثالثة

)المتوفى:عليبنعمرالدينسراجحفصأبو،الكتابعلومفياللباب

الأولى،:الطبعة،لبنان/بيروت-العلميةالكتبدارالناشر:هـ(،7لم5

أ-م9وهـ8أ41و

منظورابنالدينجمال،الفضلأبوعلي،بنمكرمبنمحمد،العربلسان

هـ.أ414-الثالثة:الطبعةبيروت-صادردارهـ(،لما1:)المتوفى

الطبعة،الإسلاميالمكتب،المعراويصياحمحمد،والقرآنالماركسية

.م0002.لأولىا
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واتكارهالححابمزضءعفلشحوازالحجابجدلية

)المتوفى:السرخسيالأئمةشمسسهلأبيبنأحمدبنمحمد،المبسوط

مأوورهـ-أ414بيروت-المعرفةدارالناشر:هـ(،483

)ابنكالببنعبدالحقمحمدأبوالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

،بيروت-العلميةالكتبدارهـ(الناشر:542()المتوفى:الأندلسيعطية

هـأ422-الأولى:الطبعة

)المتوفى:الرازيالدينبفخرالملقبعمربنمحمدعبداللهأبو،المحصول

مأو79هـ-أ841،الثالثة:الطبعة،الرسالةمؤسسةالناشر:هـ(،606

المرسي(سيده)ابنإسماعيلبنعليالحسنأبو،لأعظماوالمحيطالمحكم

1142،الأولى:الطبعة،بيروت-العلميةالكبدارالناشر:هـا،438:أت

م0002هـ-

القرطبي(الأندلسيحزم)ابنأحمدبنعليمحمدأبوبالآثار،المحلى

بيروت-الفكردارهـ(،436:)المتوفىالظاهري

مؤسسةرهـ(،39)المتوفى:الحسينأبوفارسبنأحمد؟اللغةمجمل

مأو86هـ-أ604-الثانيةالطبعة،بيروت-الرسالة

شعيببنأحمدعبدالرحمنأبو(،الصغرى)السننالسننمنالمجتبى

المطبوعاتمكتب.غدةأبوعبدالفتاح:تحقيقهـ(،03ر:)المتوفىالنسائي

.مأو!6-6041،الثانية:الطبعة،حلب-لإسلاميةا

هـ(،أ410:)المتوفىالقاريعليملا،المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرقاة

م2002هـ-أ224،الأولى:الطبعةلبنان-بيروتالفكر،دارالناشر:

دارهـ(،505)المتوفى:الغزاليمحمدبنمحمدحامدأبوالمستصفى،

مأوو3هـ-أ41ر،الأولى:الطبعة،العلميةالكتب

)المتوفى:الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمدعبداللهأبوأحمد،الإماممسند

الناشر:،وآخرونمرشد،عادل-الأرنؤوطشعيب:المحققهـ(،241
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واتكارهالحب!فزضيئعقدىحوارالحجابجدلية

م1002هـ-أ142،الأولى:الطبعة،الرسالةمؤسسة

الاسلاميالمكتب،الصنعانيهمامبنعبدالرزاقبكرأبو،عبدالرزاقمصنف

.041ر،الثانيةالطبعة،بيروت-

شيبةأبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبووالآثار،الأحاديثفيالمصنف

الأولى.الطبعةالرياض-الرشدمكتبة،الكوفي

أبو،الشامياللخميمطيربنأيوببنأحمدبنسليمان،الأوسطالمعجم

القاهرة-الحرميندار:الناشرهـ(ر06ة)المتوفىالطبرانيالقاسم

وهـ(،06:)المتوفىالطبرانيالقاسمأبوأحمدبنسليمانالكبير،المعجم

الثانية:الطبعة،القاهرة-تيميةابنمكتبة

)المتوفى:الحسينأبو،الرازيفارسبنأحمد،اللغةمقاييسمعجم

أهـوورالفكر،دارالناشر:هارونمحمدعبدالسلام:المحققوهـ(،59

.أمولمو-

بالراغبالمعروفمحمدبنالحسينالقاسمأبو،القرآنغريبفيالمفردات

،بيروتدمثمق-الشاميةالدار،القلمدارهـ(،203:)المتوفىالأصفهاني

هـ.أ214-الأولى:الطبعة

المعروفمحمدبنحمدسليمانأبوداود،أبيسننشرحوهو،السننمعالم

الطبعة:حلب،-العلميةالمطبعةالناشر:هـ(،!!3:)المتوفىبالخطابي

موأ32هـ-أ351الأولى

)المتوفى:المطززقيالخوارزميالفتحأبوعبدالسيدبنناصر،المغرب

العربي.الكتابدارالناشر:هـ(،016

بنمحمد،الدينشمس،المنهاجألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجمغني

العلمية،الكتبداروهـ(،لملم:)المتوفىالشافعيالشربينيالخطيبأحمد

م91و4هـ-أ514،الأولى:الطبعة
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ؤإتكابىهالحجابفزضيءعقلئيحؤأزلحجاباجدلية

بفخرالملقبعمربنمحمدعبداللهأبوالكبير(،التفسير)الغيبمفاتيح

.بيروت-العربيالتراثإحياءدارالناشر:كاص(60:)المتوفىالرازيالدين

هـأ024-الثالثة:الطبعة

مصر.التوفيقيةالمكتبةهـ(،أرلما)الكوثريزاهدمحمد،الكوثريمقالات

بالشاطبيالشهيرالغرناطياللخميمحمدبنموسىبنإبراهيم،الموافقات

هـ/أ714الأولىالطبعة:الطبعة،عفانابندارالناشر:هـ(،7و5:)المتوفى

.أموولم

الطبعة،السلفأضواء،البرازيفؤادمحمدد.،الحجابعلىمؤامرات

.م0002.الثانية

عبدالوهاب:وتحقيقتعليق،الشيبانيالحسنبنمحمدبروايةمالكموطأ

الثانيةالطبعة،العلميةالمكتبةالناشر:،عبداللطيف

الأندلسيالباجيخلفبنسليمانالوليدأبوالموطا،شرحالمنتقى

هـ.أرو2السعادةمطبعةالناشر:هـ(،4لم4:)المتوفئ

الشهيرمحمدبنعليالحسنأبو(،الماوردي)تفسيروالعيونالنكت

.لبنان/بيروت-العلميةالكتبدارهـ(،043:)المتوفىبالماوردي

يوسفبنعبداللهمحمدأبوالدينجمال،الهدايةلأحاديثالرايةنصب

بيروت-والشرللطباعةالريانمؤسسة:الناشرهـ(،لم26:)المتوفىالزيلعي

مأوو7هـ/أ41!،الأولى:الطبعة-لبنان

)المتوفى:البقاعيعمربنإبراهيموالسور،الآياتتناسبفيالدررنظم

.القاهرة،الإسلاميالكتابدارهـ(،8)5

بنالمباركالسعاداتأبوالدينمجدوالأثر،الحديثغريبفيالنهاية

هـأر99،بيروت-العلميةالمكتبةهـ(،606:)المتوفىالأثير()ابنمحمد

مأولمو-
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واتكارهالحجابمزضءعقلئيحوأزالحجابجدلية

المعالي،أبو،الجوينيعبداللهبنعبدالملك،المذهبدرايةفيالمطلبنهاية

/دأ.:فهارسهوصنعحققههـ(،4!لم)المتوفى:الحرمينب!مامالملقب

م-002هـ7أ842،الأولى:الطبعة.المنهاجدار.الذيبمحمودعبدالعظيم

هـ.أ428،الرياض،الثالثةالطبعةالداود،محمدعبدالله،التاريخيكذبهل

وجمل،وأحكامهوتفشره،القرآنمعانيعلمفيالنهايةبلوغإلىالهداية

)المتوفى:المالكيالقرطبيطالبأبيبنمكيمحمدأبو،علومهفنونمن

والدراساتالشريعةكلية-والسنةالكتاببحوثمجموعةنشرهـ(،4رلم

م8002هـ-أ42و،الأولى:الطبعة،الشارقةجامعة-الإسلامية

،الواحديأحمدبنعليالحسنأبوالمجيد،القرآنتفسيرفيالوسيط

العلمية،الكتبدارالناشر:هـ(،468)المتوفى:الشافعي،النيسابوري

أموو4هـ-أ415،الأولى:الطبعة،لبنان-بيروت
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و)تكارهالحجابفزضءعقلتيحوأزلحجاباجدلية

المحتوياتجدول

تقديم

المقدمة

تمهيد-

الاسلامفيالمرأةمكانةفيكلمات

الحداثيينوتجديدالفقهاءاجتهادبينمقارنة

11

17

ر2

/23

ر.-5

ر3ءالحجابفرضتثبتالتيالأدلةببان:الأولالفصل

53-بالضرورةالدينمنمعلومالحجابفرضثبوتتمهيد

عصورجميعفيالجداتعنالأمهاتعملفيمتوارثبالحجابالتمسك-أ

63..-.--.ءبلادهموعمومالمسلمين

لمر./الربانيةالشرائععليهاتفقتمماالحجاب-2

هـووالعريالتبرجواستقباحاستحسانهفيالبشريةالقيماشتراك-3

الوجهحدودفيخلافهموخضزالحجابفرضاثباتعلىالفقهاءاجماع-4

ر!-.-والقدمينواليدين

14والاستنباطالنظرالىافتقارغيرمنيذزكالحجابتشريعأصل-5

24بثبوتهاوالقطعالحجابأدلةتواتر-6

44الحدائييناعتراضومناتثةالنورسورةمنبالآباتالففهاءاستدلأل:الأولالمبحث

64النورسورةمنبالآياتالاستدلال:الأولالمطلب
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وانكارهالحجابفزضءغفدىحوأزالحجابجدلمة

سورةمنبالآياتالاستدلالعلىواعتراضهمالنقادأقوالمناقشة:الثانيالمطلب

48لنورا

أولىلأنهبهاالصدروتغطيةالرأسعنطرحهاالخمربضربالأمريحتملهل

و!؟بالتغطية

11والحداثييناعتراضومناقشةالجلابيب،دناءالأمربآيةالاستدلال:الثانيالمبحث

511الجلابيببمادناءالأمربآيةالاستدلال:الأولالمطلب

121الحداثييناعتراضمناقشة:الثانيالمطلب

12لمالرجلكعورةالأمةعورةتحديدمنوالسنةالقرآنبراءة:الثالثالمطلب

14!الحداثييناعتراضومناقثةالقواعدعنالخناحبرفعالاسندلال:الثالثالمبحث

الحجابفرضعلىيدلالثيابوضعفيالقواعدعنالحناحزفع:الأولالمطلب

148.غيرهنعلى

155الحداثييناعتراضمناقشة:الثانيالمطلب

15والاستنباطفيالحداثيإليهينتهيوماالمفسرإليهينتهيمابينالموازنة

176وتقريرأوفعلآقولآالمبينةبالسنةالحجاباثباتفي:الرابعالمبحث

191الخذاثئونيهاتشتدذالتئيألآ؟ئةتقذ:الثانيالقضل

يحتجبلافلماذاالرجاللفتنةمنعآالمرأةعلىالحجابفرضقإذا:الأولالدليل

91رالنساء؟لفتنةمنعآالرجال

212نادرآإلاوالتبرجالنظربعديحصللاالزنا:الثانيالدليل
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وإتكارهالحجا!فزص!عقدىحوأزالحجابجدليه

412المختلفةلأغراضهمنحقيقآالنساءعلىالفقهاءأوجبهفرض!الحجاب:الئاكالدليل

22لمالحجابفرضفيوأثرهاالذكورية:الرابعالدليل

2ر2والشرعالدينغيرأمرإلىيرجعبالحجابالمسلمينالتزام:الخامسالدليل

2روبالحجابالشرعيالأمرمخالفةتهوين:السادسالدليل

الفقهاءيبالغفلماذا!العقيدةمنولاالإيمانأركانمنليسالحجاب:السابعالدليل

52؟الدينأركانمنركنكأنهبهالأمرفي

258اللباسبهيرادلاالقرآنفيالحجاب:الثامنالدليل

162المؤمنينبأمهاتالحجابفرضتخصيص:التاسعالدليل

265الفتنةوخوفالزناإلىالذريعةبسذالتشكيكالعاشر:الدليل

027المؤمنينيكلفولمالنبيكلفاللهأنعلىندلقل(النبيأيها)ياصيغةعشر:الحاديالدليل

276الحجابإثباتفيالسنةحجيةفيالتشكيكعشر:الثانيالدليل

692المصالحبتحقيقالحجابفزضي!زئطعشر:الثالثالدليل

فرضإنكارعليهابنواالتيومقدماتهمتأصيلهمفيالمنكرينمناقشة:الئاكالفصل

ر5والحجاب

رأرالجدبدةفقههأصولعليهبنىالذيالأساسفيشحرورالمهندسمناتشة:الأولالمطلب

313والتركيبالألفاظفيالترادفنفيالأولالأساسنقد

ر12)الانتقاء(وهوالثانيالأساسنقد

ر2رونقضهالثالثالأساس
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واتكارءالحجا!فزضءعقدننحوأزالحجابجدلية

والقدسيةالعصمةنزعوهماوالخامسالرابعالأساسيننقد

تاريخفيالمهندسعليهااعتمدالتيالتاريخيةالمقدماتتقذ:الثانيالمطلب

وحجابهاالمرأة

المرأةإلىالمحدثيننظرةبيانفيالمهندسنقد

العوراتوكشفللعريتأصيلأوجعلهاوحواء،آدمبقصةالاستدلالقلمب

البناجمالالكاتبعليهااعتمدالتيالمقدماتنقد:الثالثالمطلب

والحاضرالماضيفيالمرأةأصابتمصيبةبكلالحجابربطمناقشة

المسلمينإلىتسرببشريإرثالوثنيةأنزعمهفيالكاتبمناقشة

الدينعلىأثرقدالمتطاولةالقرونتعاقبأنزعمهفيمناقشته

والرسولاللهبإسلاموليسالفقهاءبإسلاماللهنتعبدأننازعمهفيمناقشته

بالدينفيهيتمسحمماالحجابأنزعمهفيالكاتبمناقشة

الحجابفرضإنكارفيالحداثييننقدنتائجمعوقفة

ونتائجخاتمة

المراجع
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ر99
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انتظروا بقية كتب مركز رواسخ قريباً إن شاء الله


